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0000 


و و 3 م 
قوله تعالى + 38 وهو هُوَ الى 1 رض وجعل فيها رواسمى ا ومن ( ألتَمَررْتِ 
ا نين يُفْفِى الَتَلَ 2 إِنَّ فى ذلك لَدِينتٍ 0 َو ون ©4 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال : ##وَهُوَ أَلَرِى مَدٌ 
الْدروضَ * . واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحوالها من وجوه: الأول: أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله: #وَهُوٌ الى مَدّ الْأَرْضَ 4 إشارة 
إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا 
أنقص » والدليل عليه : أن كون الأرض أزيد مقدارًا مما هو الآن وأنقص منه أمر جائز ممكن فى 
نه تاععساصه دئالق ةالمقدار المعين للاية أن كوم سختضيصض وتقدير ب القاتى "قال أبو بكر 
الأصم: المد: هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه فقوله: #وَهُوَ أَلَرِى مَدَّ الْأَرَضَ» يشعر بأنه تعالى 
جعل حجم الأرض حجمًا عظيمًا لا يقع قع البصر على منتهاه» لأن الأرض لو كانت أصغر حجمًا 
مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم: كانت الأرض مدورة فمدها ودحا من 

ة تحت البيت فذهبت كذا وكذا. وقال آخرون: كانت مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها: 
اذهبي كذا وكذا. اعلم أن هذا القول إنما يتم إذا قلنا: الأرض مسطحة لا كرة» وأصحاب هذا 
القول احتجوا عليه بقوله : #والارض بعد دَلِكَ دَحَلهآ* [النازعات: ]٠‏ وهذا القول مشكل من وجهين : 
الأول: أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كرة فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

فإن قالوا: وقوله : #مَدَّ الْأَرَضَ» ينافي كونها كرة فكيف يمكن مدها؟ 

قلنا: لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد 
كالسطح» والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه قال : وَايْبَالَ 
أوْتَاا [النبا: 57 فنجعلها أوتادًا مع أن العالم من الناس يستقرون عليها فكذلك هاهنا . والثاني : أن 
هذه الآية إنما ذُكِرت ليُستدل بها على وجود الصانع» والشرط فيه أن يكون ذلك أمرًا مشاهدًا 
معلومًا حتى يصح الاستد لال به على وجود الصانع » وكونها مجتمعة تحت البيت أمر غير مشاهد 
ولامتموسس لان لابالال على وجو الغا ولخت أن الدزويل اعرد كو ها دار انه 

والنوع الثاني: من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال وإليه الإشارة بقوله : '#وَجَعَلَ فيا رَوسىَ» 
من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أماكنها يقال: رسا هذا الوتد وأرسيته والمراد ما 
ذكرنا . ْ ظ 

واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه: الأول: أن 
طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل فى بعض جرانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيم . قالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
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العالم فكانت 7 تتولد في البحر طيئًا لزجًا . ثم يقوي تأثير العم نيا شرن بج عبن شاه 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية» فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا: وإنما كانت لحا بو ا الو ري 
متحركانء ففي الدهر الأقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب إلى الأرض فكان التسخين أقوىء وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات» فحين كان الحضيض في جانب الشمال كانت البحار في جانب الشمال» والآن لما 
انتقل الأوج إلى جانب الشمال والحضيض إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالء» هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب» وهو ضعيف من 
وجوه: الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم يتصل هذا 
الجبل في بعض الجوانب دون البعض . والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الجبال كأن تلك 
الأحجار موضوعة سافا فسافًا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكروه. والثالث: أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا من الوقت الذي انتقل أوج الشمس إلى الجانب الشمالي مضى قريب من 
تسعة آلاف سنةء وبهذا التقدير أن الجبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت فوجب أن لا 
يبقى من الأحجار شيء» لكن ليس الأمر كذلك» فعلمنا أن السبب الذي ذكروه ضعيف . 

والوجه الثانى: من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما يحصل فيها من 
معادن الفلزات السبعة ومواذض ضع الجواهر النفيسة وقد يحصل فيها مغادن الزاجات والأملاح وقد 
يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت» فكون الأرض واحدة في الطبيعة؛ وكون الجبل 
واحدًا في الطبع» وكون تأثير الشمس واحدًا في الكل يدل دليلاً ظاهرًا على أن الكل بتقدير قادر 
قاهر متعال عن مشابهة المحدثات والممكنات . 

والوجه الثالث: : من الاستدلال بأحوال الجبال أن يسببها 7 تتولد الأنهار على وجه الأرض» وذلك 
أن الحجر جسم صلب فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك 
فلا تزال تتكامل» فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة» ثم إنها لكثرتها وقوتها تثقب وتخرج وتسيل 
على وجه الأرض» فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجهء ولهذا السبب ففي أكثر 
الأمر أينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما في هذه الآية» ومثل قوله: ##وَجَمَلنا ذِبا 
روس شَليطَاتٍ وَأسْتيتاك م غراتا » [المرسلات: 17؟] . 

والنوع الثالث: من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقة النبات» وإليه 
الإشارة بقوله: ومن كل التَموتِ جَعَلَ فا دوين اين 4 . 

دقيه مسائل: 

: المسألة الأولى : أن الحبة إذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت وكبرت 
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وبسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواءء ويخرج 
من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب» لأن طبيعة تلك الحبة 
واحدة وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى من تلك 
الحبة جرم صاعد إلى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض» ومن المحال أن 
يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان» فعلمنا أن ذلك إنما كان بسبب تدبير المدبر 
الحكيم» والمقدر القديم لا بسبب الطبع والخاصية» ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة بعضها 
يكون خشبًا وبعضها يكون نورًا وبعضها يكون ثمرة» ثم إن تلك الثمرة أيضًا يحل فيها أجسام 
مختلفة الطبائع» فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبة وتحته 
القشرة المحيطة باللبنة»ء وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتاز عما فوقها حال كون 
الجوز رطبًا وأيضًا فقد يحصل في الثمرة الواحدة الطباع المختلفة» فالأترج قشره حار يابس 
ولحمه حار رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يايس » وكذلك العنب قشره 
وعجمه باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه للطبائع المختلفة من الحبة الواحدة 
مع تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم . 

المسألة الثانية : المراد بزوجين اثنين» صنفين اثنين» والاختلاف إما من حيث الطعم كالحلو 
والحامض أو الطبيعة كالحار والبارد أو اللون كالأبيض والأسود. 

فإن قيل: الزوجان لا بد وأن يكون اثنين» فما الفائدة في قوله : «#رَوْجَيْنِ نين 4 . 

قلنا: قيل : إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من الأنواع اثنين 
فقطء فلو قال: خلق زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال اثنين: علمنا 
أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد. والحاصل أن الناس فيهم الآن 
كثرة إلا أنهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواءء فكذلك القول في جميع 
الأشجار والزرع. والله أعلم . 

النوع الرابع: من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار وإليه الإشارة 
بقوله : ليُقْيِى اَلْتَلَ ألبَارّ4 والمقصود أن الإنعام لا يكمل إلا بالليل والنهار وتعاقبهما كما قال : 
#محونا َايَهَ ألّلٍ وبحعلنًآ ايد ألَّبَار مبَصِرَة 4 [الإسراء: ؟1] ومنه قوله: «#يْتْيِى ألْعلَ الَّارَ يَظلُمٌ سيم 4 
[الأعراف : 54] وقد سبق الاستقصاء في تقريره فيما سلف من هذا الكتاب» قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم: (يُعَشّي) بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيفء ثم إنه تعالى لما ذكر هذه 
الدلائل الئيرة والقواطع القاهرة قال: ##إِنَّ في دَلِكَ لمت لَْوْم بِتَفَكرُونَ 4 . 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها : 
إن فى دَلِكَ ليت لِقوْمِ يتَتَكرُونَ 4 ُو ما يقرب منه بحسب المعنى» والسبب فيه أن الفلاسفة 
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يسندون حوادث العالم السفلي إلى الاختلافات الواقعة في الأشكال الكوكبية» فما لم تقم 
الدلالة على دفع هذا السؤال لايتم المقصود دء فلهذا المعنى قال: ##إِنَّ في دَلِكَ لدبت لَمَرم 
تَفُكونَ» كأنه تعالى يقول : مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل ليتم 
الاستدلال. 

واغلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين: الأول: أن نقول: هب أنكم أسندتم حوادث 
العالم السفلي إلى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبية إلا أنا أقمنا الدليل القاطع على أن 
اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطيعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون بتخصيص 
المقدر القديم والمدبر الحكيم» فقد سقط هذا السؤال وهذا الجواب قد قرره الله تعالئ في هذا 
المقام» لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السماوية وقد بينا أنها كيف تدل على وجود الصانع . ثم إنه 
تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 

فإن قال قائل: لم لا يجوز أن تكون هذه الجوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية» كان جوابنا 
أن نقول: فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيما تقدم على افتقار الأجرام الفلكية إلى الصانع 
الحكيم فحيتئذ لا يكون هذا السؤال قادحًا في غرضنا . 

والوجه الثانى: من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث الحوادث السفلية 
لأجل الاتصالات الفلكية» وذلك هو المذكور في الآية التي تأتي بعد هذه الآية» ومن تأمل في 
هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين والآخرين : 


م سح وو مدت وو ً ود 


قوله تعالى: # وف لْدرَضٍ 3 م مسَجورَات 6 الت مَنْ أَعُنب 0 ونخيل صنوان 
وَغَيْرَ صِنُوانٍ سق يماو واحرٍ ويد الكل إِنَّ ف ديلت 
و يَعَقِلوْت ©4 

فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون 
حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية» والحركات الكوكبية» وتقريره من 
وجهين» الأول: أنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك متجاورة» 
فبعضها تكون سبخية» وبعضها تكون رخوة» وبعضها تكون صلبة» وبعضها تكول منبثة: 
وبعضها تكون حجرية أو رملية وبعضها يكون طيئًا لزجاء ثم إنها متجاورة وتأثير الشمس وسائر 
الكواكب في تلك القطع على السوية فدل هذا على أن اختلافها في صفاتها بتقدير العليم القدير. 
والثاني : أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد فيكون تأثير الشمس فيها متساويّاء ثم 
إن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى أنك قد تأخذ عنقودًا من 
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العنب فيكون جميع حباته حلوة نضيجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت حامضة يابسة» ونحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة الطباع والأفلاك للكل على السوية» بل نقول : هاهنا ما هو أعجب منه» وهو 
أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة» والوجه الثاني في غاية 
السواد مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة فيستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس إلى 
أحد طرفيه دون الثاني» وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير الفاعل المختار» لا بسبب 
الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى: #نسْقّ بِمَآءِ وح رَعَضِلُ بَعْصَهًا عل بَعْضٍ 
في الْأْكُلٍ 4 فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الحجة وتفسيرها وبيانها . 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجة فإن هذه الحوادث السفلية لا بد لها من مؤثر 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس هو الكواكب والأفلاك والطبائع فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الأشياءء وعندها يتم الدليل» ولا يبقى بعده للفكر مقام ألبتة» فلهذا السبب 
قال هاهنا: «إنَّ في ذلك لَآَينتِ لْمَوْرِ يَعَقُِت * لأنه لا دافع لهذه الحجة إلا أن يقال: إن هذه 
الحوادث السفلية حدثت لا لمؤثر ألبتة وذلك يقدح في كمال العقل» لأن العلم بافتقار الحادث 
إلى المحدث لما كان علمًا ضروريًا كان عدم حصول هذا العلم قادحًا في كمال العقل فلهذا 
قال: #إإِنَّ في ذلك لَأيتٍِ لْمَوْوِ يَمْقِأُرت 4 وقال في الآية المتقدمة: #إِنَّ في دَلِكَ ليت لْقَوْوِ 
يتَتَكرُونَ4 [الرعد: *] فهذه اللطائف نفيسة من أسرار علم القرآن ونسأل الله العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببًا للفوز بالرحمة والغفران. 

المسألة الثانية : قوله : #وَفي الْأرضٍ يَطْمٌ مُتَجَورتٌ 4 قال أبو بكر الأصم : أرض قريبة من أرض 
أخرى واحدة طيبة» وأخرى سبخة؛» وأخرى حرة» وأخرى رملة» وأخرى تكون حصباءء 
وأخرى تكون حمراءء وأخرى تكون سوداء . وبالجملة فاختلاف بقاع الأرض في الارتفاع 
والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم» وفي بعض المصاحف (قطعًا متجاورات) والتقدير: 
وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعًا متجاورات . وأما قوله: #وَجَنتُ ين أغنب ودر 
وبل 4 فنقول: الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار 
والدليل عليه قوله تعالى : #جَمَلْءَا دجا جَنَّينِ مِنْ أعنب وَحَفَفَكها يسَخْلٍ وجعلنًا يما رَرعَا) [الكهف: 
""' قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم : لوَرْرْعٌ وَل صِنْوان وَغَْرّ صِنْوانِ 4 كلها بالرفع 
عطفًا على قوله (وجنات) والباقون بالجر عطفًا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية 
القواس : (صنوان) بضم الصاد والباقون بكسر الصاد وهما لغتان» والصنوان جمع صنو مثل 
قنوان وقنو ويجمع على أصناء مثل اسم وأسماء . فإذا كثرت فهو الصني » والصني بكسر الصاد 
وفتحهاء والصنو أن يكون الأصل واحذا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . 
وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي: الصنو : المثل» ومنه قوله ككل : «آلا إِنَّ عَم الرّجُلٍ صِنْوٌ أبِيه؛ أي 
مثله . 


٠‏ ا سورة الرعد 


إذا عرفت هذا فنقول: إذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما ينبت من 
أصل واحد شجرتان وأكثر ومنها ما لا يكون كذلك» وإذا فسرناه بالتفسير الثانى كان المعنى: أن 
لجاز ل ورد متا لايك بو ولا بكرت تجلا ١‏ 

ثم قال تعالى: ل نسْق بِمَآه حر * قرأ عاصم وابن عامر #نسْقّن4 بالياء على تقدير يسقى كله أو 
لتغليب المذكر على المؤنث» والباقون بالتاء لقوله: (جنات) قال أبو عمرو: ومما يشهد للتأنيث 
قوله تعالى : #وَبْفَضِلُ بَعْصّهًا مَل بَعَضٍ في الْأْكُلْ» قرأ حمزة والكسائي (يفضل) بالياء عطفًا على 
قوله 9# يري # [الرعد: ؟] و88 يِفَصَلٌ # [الرعد: ؟]» و 8# يَعْشى 4 [الرعد: ]0 والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضلء وف الْتْكُلٍ» قولان : حكاهما الواحدي حكي عن الزجاج أن الأكل : الكمير 
الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل : المهيأ للأكل» وأقول: هذا أولى لقوله تعالى في صفة 
الجنة : «أَكُلَهَا دَآيمُ4 [الرعد: ه*] وهو عام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الأكل 
ا ا والباقون بضم الكاف» وهما لغتان. 


9 5 اسصاصما 2 ل رس ررض © ي ” 2 7 قد 4س سم 
وله تالى: فط وَإن تنج َجَبَ مَعَجَبْ قَوُْم أودا كا ثريا ونا لنَى حَأْقِ جَرِيدٍ ولي 
مه وح هوس 1 5 د 2ه 2 مز و ص صد 
أييت كرو بر لقي ليك العلل ف أغناقهم وأوْليكَ أصحنب ألثَارٍ هم 
فا خَلِدُونَ © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى >ك720000000001000-02:265 
ذكر بعده مسألة المعاد فقال : #وَإن دي ا 14 

وفيه أقوال: 

القول الآول: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما كانوا قد 
حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا 
يملك لهم نفعًا ولا ضرًا بعد ما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . والثالث : تقدير 
الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدبر 
السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين» وأنه هو الذي رفع السموات بغير عمدء وهو الذي 
سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد» وهو الذي أظهر في العالم أنواع العجائب 
والغرائب» فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان بعد 
موته» لأن القادر على الأقوى الأكمل فأن يكون قادرًا على الأقل الأضعف أولى» فهذا تقرير 
موضع التعجب . 

ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة أشياء: أولها: قوله: #أوْلَيِكَ اليرت 


الآية رقم (0) 11 
كَسَرُوا ريم وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر» وإنما لزم من إنكار 
البعث الكفر بربهم من حيث إن إنكار البعث لا يتم إلا بإنكار القدرة والعلم والصدق أما إنكار 
القدرة فكما إذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على الإعادة. أو 
قيل : إنه وإن كان قادرًا لكنه ليس تام القدرة» فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين 
وتأثيرات الطبائع والأفلاك» وأما إنكار العلم فكما إذا قبل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات» فلا 
يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي وأما إنكار الصدق فكما إذا قيل : إنه وإن أخبر عنه لكنه لا 
يفعل لأن الكذب جائز عليه ولما كان كل هذه الأشياء كفرًا ثبت أن إنكار البعث كفر بالله . 

الصفة الثانية: قوله : 9 وَأوْليِكَ الْأَعْكلُ فى أَعْنَاقِهِمٌ 4 وفيه قولان: الأول : ا 
المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم للأصنام» ونظيره قوله تعالى : إن َمَلن] ب متهم 
َغْلَلا* (يس: 6] قال الشاعر : 

لَهُمْ عَن الرُضْدٍ أَمْلالٌ وَأَقْيَادُ 

ويقال للرجل: هذا غل في عنقك للعمل الرديء معناه: أنه لازم لك وأنك مجازى عليه 
بالعذاب . قال القاضي : هذا وإن كان محتملاً إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى» وأقول : 
يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتتضي حصول الأغلال في أعناقهم في الحال وذلك غير 
حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه حاصل في 
الحال إلا أن المراد بالأغلال ما ذكرناه» فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض الوجوه فلم كان 
قولكم أولى من قولنا؟ 

والقول الثاني: المراد أنه > تعالى جل الاغلا0 فى اعانيم يوم القيامة» والدليل عليه قوله 
تعالى: #إذ الْْعَدَلُ في أَعَتقهمٌ وا وَاَلتَلَسِلٌ ممَحَبُونٌ ف للمبِرٍ ثُدّ في ألثَارِ مْجَنُونَ4 اغافر: 01. 
08 

والصفة الثالثة: قوله تعالى: « وَأَوْلتيِكَ ا صَحَب ألثَارٍ هُمَ فيهنا خَدإِدُورت4 والمراد منه التهديد 
بالعذاب المخلد المؤبد» واحتج 5 الله تعالى على أن العذاب المخلد ليس إلا 
للكفار بهذه الآية فقالوا: قوله : هُمْ وبا خَالِدُونَ 4 يفيد أنهم هم الموصوفون بالخلود لا غيرهم. 
وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار. 

المسألة الثانية : قال السسكاليوة المسعب هرو لص اقرع اق سبية ولك قن عق اللدا فسا 
ماله تكن المراة بون شعن فتهي عد ١‏ 

ولقائل أن يقول: قرأ بعضهم في الآية الأخرى بإضافة العجب إلى نفسه تعالى فحينئذ يجب 
تأويله وقد بينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الأعراض» ويجب حملها على 
نهايات الأعراض فإن الإنسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولاً على الإنكار . 

المسألة الثالثة : اختلف القراء في قوله: ظلُودًا ها ًا نا لتَى حَأْقِ جَدِيد 4 وأمثاله إذا كان 


١‏ سورة الرعد 


على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين ف في الحرفين وهم ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة» ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا أنه لا 
يمد وأبو عمرو يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن» ومنهم 
من لا يجمع بين الاستفهامين» ثم اختلفوا فنافع وابن عامر ١(‏ والكسائي يستفهم في الأول ويقرأ 
على الخبر في الثاني» وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني» ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين أما نافع فكذلك إلا في 
الصافات وكذلك ابن عامر إلا في الواقعة: وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت والصافات . 

المسألة الرابعة : قال الزجاج : العامل في #أوِدَا كا ث4 محذوف تقديره: أئذا كنا ترابًا 
نبعث» ودل ما بعده على المحذوف . 


قوله تعالى ا ا 55 سيد 0 ألْحَسَدَة 34 دك م )م 


7و اه مر 


َإِنَّ رَبك لذو مَعْفِرََ. ينآ عل ظلمِهِمَ 1 2 َي ماب © 

اعلم أنه كدِ كان يهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقوم كلما هددهم بعذاب 
القيامة أنكروا القيامة والبعث والحشر والنشر وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى وكلما هددهم 
بعذاب الدنيا قالوا له: فجئنا بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن فيهء 
وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون الرسول 
بالسيئة قبل الحسنة والمراد بالسيئة هاهنا نزول العذاب عليهم كما قال الله تعالى عنهم في قوله : 
«تَأمِرٌْ عَلِئَئَا حجكارهُ* [الأنفال: : ؟] وفي قوله: «لن ؤي لك حَقٌ تفجر لنا بن ألا لأْرضٍ يبعا 4 
[الإسراء : ]4٠‏ إلى قوله : 10 أو تمقط السماء كنا يَصَمْسَ عَكََا كدّنَ 4 [الإسراء: ؟و] وإنما قالوا ذلك طعنًا 
منهم فيما ذكره الرسولء وكان يَةٍ يعدهم على الإيمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر 
والظفر في الدنيا فالقوم طلبوا منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفر فهذا هو 
المراد بقوله : #ويستَمْجرَكَ بِأَلبَدمَةِ تل ألْحَسََةٍ4 ومنهم من فسر الحسنة هاهنا بالإمهال والتأخير 
وها سجر الدة اهمدع ١‏ لوقع ورك 

أما قوله: «وَمَّدٌ حَلَتَ ين قَبْلِهِمُ الْمَتَْتُ * فاعلم أن العرب يقولون: العقوبة مثلة ومثلة صدقة 
وصدقة» فالأولى لغة الحجازء والثانية لغة تميم» فمن قال مَثّْلة: فجمعه مَثُلات» ومن قال مَثْلة 
فجمعه مثْلات ومُثْلاث بإسكان الثاء» هكذا حكاه الفراء والزجاجء وقال ابن الأنباري 
رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة في المعاقب شيئًاء وهو تغيير تبقى الصورة معه قبيحة» وهو 
من قولهم. مَثَّلَ فلانٌ بفلان إذا قبّح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه أو بقر بطنه فهذا 
)١(‏ كذا في الأصل المطبوع ولعل قوله (وابن عامر) مكرر هنا لأنه قال بعدها (وابن عامر على الخبر الأول. . . إلخ) 
لئلا يلزم التناقض في قراءة ابن عامر ومن المحتمل أن ابن عامر كان يقرأ على الوجهين . 


الآية رقم (1) نَل 
هو الأصلء ثم يقال للعار الباقي» والخزي اللازم مثلة . قال الواحدي: وأصل هذا الحرف من 
المثل الذي هو الشبه»ء ولما كان الأصل أن يكون العقاب مشابهًا للمعاقب ومماثلا له لا جرم 
سمي بهذا الاسم. قال صاحب (الكشاف): قرىء (المُثُلات) بضمتين لاتباع الفاء العين» 
(والمَئْلات) بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال: السمرة» والمثلات» بضم الميم وسكون الثاء 
تخفيف المثلات بضمتين» والمثلات جمع مثلة كركبة وركبات . 

إذا عرفت هذا فنقول معنى الآية: ويستعجلونك بالعذاب الذي لم نعاجلهم به» وقد علموا ما نزل 
من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بهاء وكان ينبغي أن يردعهم خوف ذلك عن الكفر اعتبارًا 

أما قوله: #وَإنّ ريّكَ اذو مَْفِرَةَ نين عل ظَأْمِهمٌ » فاعلم أن أصحابنا تمسكوا بهذه الآية على أنه 
تعالى انرود فرعن هناحب لكر قير القور ةا يوويعة الانفد اليه أن قوله الى ادن 2 
دّيس عل ظَلْهِرٌ 4 أي حال اشتغالهم بالظلم كما أنه يقال: رأيت الأمير على أكله أي حال اشتغاله 
بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرًا للناس حال اشتغالهم بالظلم» ومعلوم أن حال اشتغال 
الإنسان بالظلم لا يكون تائبًا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب قبل الاشتغال بالتوبة . ثم 
نقول: ترك العمل بهذا الدليل في حق أهل الكفرء فوجب أن يبقى معمولاً به في حق أهل الكبيرة 
وهو المطلوب» أو نقول: إنه تعالى لم يقتصر على قوله : #وَإنّ ريّكَ لذو مَعْفِرَوَ لين عل طلْمِهِرَ * 
بل ذكر معه قوله #وَإِنَّ بلك لَشَدِيدٌ أَلْهِمّابٍِ » فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر وأن 
يحمل الثاني على أحوال الكفار . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد: لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم مكفرة ثم 
نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد: إن ربك لذو مغفرة إذا تابوا وأنه تعالى إنما لا يعجل العقاب 
إمهالاً لهم في الإتيان بالتوبة» فإن تابوا فهو ذو مغفرة لهم ويكون من هذه المغفرة تأخير العقاب 
إلى الآخرة بل نقول: يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب» فالجواب 
المذكور فيه يجب أن يكون محمولاً على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال ثم 
نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذو مغفرة أنه اتعالى نما ليجل الخقوبة إمهالا 
لهم في الإتيان بالتوبة» فإن تابوا فهو ذو مغفرة» وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد العقاب . 

والجواب عن الأول : أن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة» وإلا لوجب أن يقال: الكفار كلهم 
مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم إلى الآخرة» وعن الثاني : أنه تعالى تمدح بهذاء 
والتمدح إنما يحصل بالتفضل . أما بأداء الواجب فلا تمدح فيه وعندكم يجب غفران الصغائر 
وعن الثالث : أنا بيئا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم» وبينا أن حال حصول 
الظلم يمنع حصول التوبة» فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه. 


ل ا لاس 


هه و قل ٍ_-ه يذ 
5 518 5 رس بور مي ع 2 بو 9 عر بعر اس ماس ها 7 تم سم 2 جا الو . وير 
قوله تعالى: «9 ودمول الزن كفروا لوَلا أنزل علِيَهِ ءاية من زيدء إِنّما أنت منذِر 


وَلِكُلْ عَررٍ هَادٍ © »4 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر أولاً 
ثم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال ثانيّاء ثم 
طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالئّاء وهو المذكور في هذه الآية. 

واعلم أن السبب فيه : أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا: هذا كتاب مثل 
سائر الكتب» وإتيان الإنسان بتصنيف معين وكتاب معين لا يكون معجرًا ألبتة» وإنما المعجز ما 
يكون مثل معجزات موسى وعيسى عليهما السلام . | 

واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معنجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام سوى 
القرآن ٠‏ قالوا: إن هذا الكلام» إنما يصح إذا طعنوا في كون القرآن معجرّاء مع أنه ما ظهر عليه نوع 
آخر من المعجزات» لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر من المعجزات لامتنع أن 
يقولوا: #الوْلآ أنْرِلَ عَكَهِ ءايه ين يوم فهذا يدل على أنه عليه السلام ما كأن له معجز سوى 
القرآن . 

واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى المعجزات 
التي شاهدوها منه يَككحنين الجذع ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصاء وقلب العصا ثعبائًا . 

فإن قيل: فما السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم؟ 

قلنا: إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكمًا وظهور القرآن 
معجزة» فما كان مع ذلك حاجة إلى سائر المعجزات» وأيضًا فلعله تعالى علم أنهم يصرون على 
العناد بعد ظهور تلك المعجزات الملتمسة» وكانوا يصيرون حينئذ مستوجبين لعذاب 
الاستئصال» فلهذا السبب ما أعطاهم الله تعالى مطلوبهم» وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : #ولَوٌ 
عِلم أل شيم را سكي 0 أُسَمَعَهُمٌ موا رهم مُعْرضُورك 4 [الأنفال: *1] بين أنه لم يعطهم مطلوبهم 
لعلمه تعالى أنهم لا ينتفعون به» وأيضًا ففتح هذا الباب يفضي إلى ما لا نهاية له . وهو أنه كلما 
أتى بمعجزة جاء واحد آخرء فطلب منه معجزة أخرى» وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء عليهم 
السلامء وأنه باطل . 

الوجه الثاني: في الجواب لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات . ثم إنه 
تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال: 8 إِنَمآ أنتَ مذ وَلِجُلٌ مير ماد 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اتفق القراء على التنوين في قوله: #مَادٍ» وحذف الياء في الوصل» 
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واختلفوا فى الوقف. فقرأ ابن كثير : بالوقف على الياء» والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن 
فليح عن ابن كثير للتخفيف . 

المسألة الثانية : في تفسير هذه الآية وجوه. الأول: المراد أن الرسول عليه السلام منذر لقومه 
ل 
أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق ق التخصيص بتلك المعجزة المخصوصة,. فلما 
كان الغالب في زمان موسى عليه السلام هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقتهم ‏ 
بياج ياي عوسي سروه وام سونها يتيرب دوي 

هو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» ولما كان الغالب في أيام الرسول يلخٍ الفصاحة 
د ا ا ل ل ل 
بهذه المعجزة مع كونها أليق بطباعهم فبأن لا يؤمنوا عند إظهار سائر المعجزات أولى فهذا هو 
الذي قرره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

والوجه الثاني: وهو أن المعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجرًا فلا يضيق قلبك بسببه إنما 
أنت منذر فما عليك إلا أن تنذر إلى أن يحصل الإيمان في صدورهم ولست بقادر عليهم» ولكل 
قوم هادء قادر على هدايتهم بالتخليق وهو الله سبحانه وتعالى فيكون المعنئ ليس لك إلا 
الإنذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 

واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا هاهنا أقوالاً: الأول: المنذر والهادي شيء واحد 
والتقدير: إنما أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة الآخر . 
الثاني : المنذر محمد يكِةِ والهادي هو الله تعالى روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وسعيد بن جبير » ومجاهد.ء والضحاك . والثالث : المنذر: النبي . والهادي : علي . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : وضع رسول الله يكِِ يده على صدره فقال : «أنَا الْمُمْذِدُ) ؟ ثم أومأ إلى 
منكب علي رضي الل عند رقا : تألك الهاو بشن راك الي الموتانرن م 01 . 

00 
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قوله تعالى: لله بعلم مأ حمل كل أن وما يض الأتصام وما تزداد 
و 
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منج مُنْ أسَرّ القول ومن جهر يه ومن هو مِسْتَحْفٍ , 
وَسَارِبْ يلار © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في وجه النظم وجوه: الأول: أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا آيات 
أخرى غير ما أتى به الرسول يكلِكِ بين أنه تعالى عالم ب بجميع المعلومات فيعلم من حالهم أنهم هل 
طلبوا الآية الأخرى للا نحرضاد رطليج اتناك أن لجل التسفرالحتافة وها عون بظهور تلاك تلك 
الآيات؛ أو يزداد إصرارهم واستكبارهم» فلو علم تعالى أنهم طلبوا ذلك لأجل الاسترشا 
وطلب البيان ومزيد الفائدة» لأظهره الله تعالى وما منعهم عنهء لكنه تعالى لما علم أنهم لم 
00 اذ حجر محف العناء لا جرم أله تعالى معو عن ذلك وهر كقوله تجالي ” 
# ويشولورب لا أَنلَ عَلَكَهِ “ايه من ديد َقلْ إِنَما ألْعَيْبُ يله © [بونس : ] وقوله: #قَلٌ إِنَّمَا 
ليت امريه ]2 .. والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال : #وإن تعجب فعجبٌ 
[الرعد: ه] في إنكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند 
تفرقها وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز فبين تعالى أنه إنما لا يبقى الامتياز في حق 
من لا يكوث عالمًا بجميع المعلومات» أما في حق من كان عالمًا بجميع المعلومات» فإنه يبقى 
تلك الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض»ء ١‏ اج على كزية تعالى عااها فيه التبعازمانت 
بأنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. الثالث : أن هذا متصل بقوله : 'إوسَتَعْجلكَ 
ِأَلسَدْعَةٍ بل أَلْحَسَمَةٍ4 [الرعد: *] والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع بع المعلومات فهو تعالى إنما ينزل 
العذاب بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : لفظ (ما) في قوله: ما غَْمِلُ كل أَنئّ ا 00 درام وما روا إما أن 
تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية» فإن كانت موصولة» فالمعنى أنه يعلم ما تحمله من الولد 
أنه من أي الأقسام أهو ذكر أم أنثى وتام أو ناقص وحسن أو قبيح وطويل أو قصير وغير ذلك من 
الأخوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال: #ومًا ينِيضُ الْأَرحَامُ4 والغيض هو النقصان سواء كان لازمًا أو متعديًا يقال: غاض 
الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى : وفيض لمآ [هوه: 4 والمرا من الار اونا باخام 
إلا أنه حذف الضمير الراجع وقوله : وما َرْدادُ4 أي تأخذه زيادة تقو 5 : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذاء ومنه قوله تعالى : #وازدادوا تسعا» [الكهف: :0] ثم.اختلفوا فيما تغيضه الرحم 
وتزداده على وجوه. الأول : عدد الولد فإن الرحم قد يشتمل علئ واحد واثنين وعلى ثلاثة 
وأربعة يروى أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه . الثاني : الولد قد:يكون مخدجّاء وقد يكون 
تاما. الثالث : مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله 
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تعالى» وإلى أربعة عند الشافعي وإلى خمس عند مالكء وقيل : إن الضحاك ولد لسنتين» 
وهرم بن حيان بقي في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرمًا. الرابع : الدم فإنه تارة يقل وتارة 
يكثر . الخامس : ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالتمام. السادس : ما ينقص بظهور 
دم الحيض» وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت الحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول 
ذلك النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كلما سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر. السابع : أن دم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فإذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت» وسالت من دواخل تلك العروق» ثم إذا سالت تلك المواد امتللأآت 
تلك العروق مرة أخرى هذا كله إذا قلنا إن كلمة (ما) موصولة. أما إذا قلنا: إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل أنثى ويعلم غيض الأرحام وازديادها لا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله . 

وأما قوله تعالى: #رَكُلّ شَّىْءِ عِنْدَمٌ يِمِفّدَارٍ» فمعناه: بقدر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنهء 
كقوله: #اإنَا كل َْءِ حَلثَهُ عدر 4 [القمر: *4] وقوله في أول الفرقان: ##وَحَلقَ كل شي معدم 
يرأ [الفرقان: ؟] . 

واعلم أن قوله: #رَكُلٌ سي عِنْدَمْ يمَِدَا 4 يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم ومعناه : 
أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك امتنع 
وقوع التغيير في تلك المعلومات ويحتمل أن يكون المراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية» وعند حكماء الإسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواصء وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة» ويدخل في هذه الآية 
أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم» وهو من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 

ثم قال تعالى: لالم الْمَيّبِ وَالشَّهسدَة4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد علم ما غاب عنه 
خلقه وما شهدوه . قال الواحدي : فعلى هذا (الغيب) مصدر يريد به الغائب» (والشهادة) أراد بها 
الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد . قال بعضهم : الغائب هو المعلوم. والشاهد هو 
الموسجود يقال الور الغائب ما غاب عن الحس » والشاهد ما حضرء وقال آخرون: الغائب 
ما لايعرفه الخلقء. والشاهد مايعرفهالخلق. ونقول: المعلومات قسمان: المعدومات 
والموجودات». والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها ومنها معدومات لا يمتنع وجودهاء 
والموجودات أيضًا قسمان: موجودات يمتنع عدمهاء وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل واحد 
من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواصء والكل معلوم لله تعالى» وحكى الشيخ الإمام الوالد 
عن أبي القاسم الأنصاري عن إمام الحرمين - رحمهم الله تعالى - أنه كان يقول لله تعالى 
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معلومات لا نهاية لهاء وله في كل واحد من تلك المعلومات؛ معلومات أخرى لا نهاية لهاء لأن 
الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه في أحياز لا نهاية لها على البدل 
وموصوقًا بصفات لا نهاية لها على البدل» وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل» وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى: #عدلم أَلْمَيْبٍ والشَّهدَر» . 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبه قوله: #الْحكبيرٌ 4 وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرًا بحسب الجثة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرًا بحسب القدرة والمقادير الإلهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه عن كل ما لا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزمًا في ذاته وصفاته 
وأفعاله فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة» ومنزمًا عن كل ما 
لا ينبغى. وذلك يدل على:كونه تعالى قادرًا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي اقترحوها 
وعلى العذا الى اتسسل نمبو آنه زتها بوخر ذلك سي المكريعة الالينة انك قوم رومخم 
المصلحة عند آخرين» وقرأ ابن كثير (المتعالي) بإثبات الياء في الوقف والوصل على الأصل . 
والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالمًا بكل المعلومات 
ا ل ا ل ل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ (سواء) يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمرو ثم فيه وجهان: الأول: أن 
سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول: عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل . الثاني : أن يكون 
سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى الإضمار إلا أن سيبويه يستقبح أن يقول مستو 
زيد وعمرو لأن أسماء الفاعلين إذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول: بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الإضمار الذي هو 
خلاف الأصل . 

المسألة الثانية : في المستخفي والسارب قولان: 

القول الأول: يقال: أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي واستخفى فلان من فلان أي توارى 
واستتر. وقوله: ##وَسَارِبٌ يألَبَارٍ #4 قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي طريقه . يقال : 
خلا له سربه» أي طريقه . وقال الأزهري: تقول العرب سربت الإبل. تسرب سربّاء أي مضت في 
الأرض ظاهرة حيث شاءت» فإذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء كان الإنسان مستخفيًا فى 
الظلمات أو كان ظاهرًا في الطرقات؛» فعلم الله تعالى محيط بالكل . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: سواء ما أضمرته القلوب وأظهرته الألسنة . وقال مجاهد: سواء من يقدم على القبائح فني 
ظلمات الليالي» ومن يأتي بها في النهار الظاهر على سبيل التوالي . 

والقول الثاني: نقله الواحدي عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر والسارب 
المتواري ومنه يقال: خفيت الشيء وأخفيته أي أظهرته . واختفيت الشيء استخرجته ويسمى 
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النباش المستخفى والسارب المتواري ومنه يقال: للداخل سربًاء» والسرب الوحش إذا دخل فى 
السرب أي في كناسة . قال الواحدي : وهذا الوجه صحيح في اللغة» إلا أن الاختيار هو الوجه 
الأول لاطباق أكثر المفسرين عليه» وأيضًا فالليل يدل على الاستتار» والنهار على الظهور 


والانتشار. 
ل ملس بو اح كن ميث سير مر 
قوله تعالى + 3 لم معقبات يه ومن حَلْفِ4 حفظونم مِنْ أْمَرِ الله ا ألله 
كل مه ور + 
7 يرسيو سس ل حل ل ارمس كر 2 فوسم كر مس فو مس 
يي با بترو عن :أ نا بي و أذ للك قر نه 1 ل مرد لمم و 


لهم من دُونضِ من وال © »4 

اعلم أن الضمير في (له) عائد إلى (من) في قوله : سوا يدك مَنْ أسرّ الَْوَلَ وَمَن جَهَرَ بد » 
[الرعد : ]٠‏ وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة» والمعنى : لله معقبات» وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله : ##وجا المعذّروت مرج 
لما 4 [العوبة: ]4٠‏ والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم 
المعقب من كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول: في المراد بالمعقبات قولان. الأول : وهو المشهور الذي عليه الجمهور 
أن المراد منه الملائكة الحفظة وإنما صح وصفهم بالمعقبات» إما لأجل أن ملائكة الليل تعقب 
ملائكة النهار وبالعكس » وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ والكتب» وكل 
من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. فعلى هذا المراد من المعقبات ملائكة الليل وملائكة 
النهار . روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك 
فقال عليه السلام : مَلَكَ عَنْ يَمِينِكَ يَكْتْبٌ الْحَسَنَاتٍ وَهْوَ أمِينْ عَلَى الذي عَلَى الشّْمَالٍ دا عَمِأْتَ 
حَسَئَةٌ كُتِبَتْ عَشْرَاء وَإِذَا عَمِلْتَ سَيَْةَ قَالَ الذي عَلَى الشَّمَالٍ لِصَاحِبٍ الْيَمِينِ أَكْتْبُ؟ فَيَقُولَ لاَلَعَلَهُ 

ينُوبُ فَإِذَا َال انا قال نَعمْ امب أََاحَا الله مِئه فيِفْس الْقَرِنُ ما كَل اقبت له تَعَلَى وَاسْتِحهاء؛ 
مِنّاء وَمَلَكَانِ مِنْ بَِنِ يَدَنِكَ وَمِنْ خَلْفِكَ فَهُوَ قَْلَهُ تَعَالَى : لال مُمَيَبتُ ينا بن يديه وَنْ لفو 4 وَمَلَكُ 
قَابض عَلَى نَاصِيْتِكَ فَإِذَا تَوَاضَعْتَ لِرَبّكَ رَفَعَكَ وَإِنْ تَجَبّرْتَ قَصَمَكء وَمَلَكَانٍ عَلَى شَفَْتِكَ يَحْمَظَانِ 
عَلَكَ الصَّلاة علَيّء وَمَلَكَ عَلَى فِيِكَ ليذم أن تَْعْلَ الْحَهَهُ في فِيكَ» وَمَلَكَانٍ عَلَى عَينَيكَ فَهَؤْلاء 
عَشَرَةُ أْلآكِ عَلَى كُل آدِيْ تُبَدَل مَلائِكَةُ الَلٍبمَلئِكَة النهَارِ فَهُمْ عِشْرُونَ مَلَكَا عَلَى كُلَ دبي ” 30 
وعنه عله : «يَتَعَاَبُ فِيكُمْ مَلآبِكَةٌ بِاللَيلٍ وَمَتِكَةٌ بِالنهَارٍ وَبَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةٍ الصّبْح وَصَلاةٍ 


(١)الطبري‏ في (تفسيره) )"”30١ /١7(‏ حديث رقم/ 2٠١71١‏ من طريق حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن 
كنانة العدوي قال دخل عثمان بن عفان على رسول الله يَككِ . . . فذكره» وابن أب الدنيا فى (المرضى والكفارات) 
(197/1) حديث رقم/ 744 من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران . فذكره مرفوعاء وأخرجه هناد في (الزهد) 
(1157/5) حديث رقم/ »47١‏ من طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي امامة. . 
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الْعَضْرع(0) وهوالمراد من قوله: #وفرءَانٌ لْفَجَرٍ 93 ان ألْفْجْرِ 4 2 مشمهود! # [الإسراء : قيل : 
تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهارء وقال ابن جريج : هو مثل قوله تعالى : عن 
لْبَمِينِ وحن التمَالٍ مَعيدُ 4 [ق : ]1١7‏ صاحب اليمين يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات . 
الآية سؤالات : 

السؤال الأول: الملائكة ذكور. فلم ذكر في جمعها جمع الإناث وهو المعقبات؟ 

والجواب: فيه قولان . 

الأول: قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة» اح سيب لبو د كما 
قيل : ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال» والذي يدل على التذكير قوله: #بحنظوم » . 

والثاني: وهو قول الأخفش : إنما أنثت لكثرة ذلك منهاء نحو : نسابة» وعلامة» وهو ذكر. 

السؤال الثاني: ما المراد من كون أولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه؟ 

والجواب: أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون عليه 
أعماله وأقواله بتمامهاء ولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلاء وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفهء لأن السارب بالنهار إذا 

السؤال الثالث: ما المراد من قوله : *يِنٌ أَمَرِ أله » . 

والجواب: ذكر الفراء فيه قولين : 

القول الثاني: أن فيه إضمارًا أي ذلك الحفظ من أمر الله أي مما أمر الله به فحذف الاسم وأبقى 
خبره كما يكتب على الكيس» ألفان والمراد الذي فيه ألفان. 

والقول الثالث: ذكره ابن الأنباري أن كلمة (من) معناها الباء والتقدير: يحفظونه بأمر الله 
وباعانته» والدليل على أنه لا بد من المصير إليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من الخلق على أن 
يحفظوا أحذا من أمر الله ومما قضاه عليه . 

السؤال الرابع: ما الفائدة فى جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا؟ 

والجواب: أن هذا الكلام غير مستبعد» وذلك لأن المنجمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم 
لكوكب على حدة وكذا القول في كل ليلة» ولا شك أن تلك الكواكب لها أرواح عندهم, فتلك 
التدبيرات المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح. وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة) باب (فضل صلاة العصر). )4١/7(‏ حديث رقم/ 


06 من طريق مالك . 57 به ومسلم في كتاب (المساجد) باب (فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما) 
01١5 /9(‏ (5757/50/ نووي)ء كلاهما من طريق مالك . . به. 
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على مايقوله المنجمون. وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك 
تراهم يقولون: أخبرني الطباعي التام . ومرادهم بالطباعي التام: أن لكل إنسان روحًا فلكية 
يتولى إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته» وإذا كان هذا متفمًا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع؟ وتمام التحقيق فيه : أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة» وبعضها شريرة» وبعضها معزة» وبعضها مذلة» وبعضها قوية 
القهر والسلطان» وبعضها ضعيفة سخيفة . وكما أن الأمر في الأرواح البشرية كذلك» فكذا 
القول في الأرواح الفلكية» ولا شلك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أقوى من الأرواح 
البشرية وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة مخصوصة. لما 
أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة لها في الطبيعة والخاصية» وتكون تلك 
الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان ذلك الروح الفلكي 
معيئًا لها على مهماتها ومرشدًا لها إلى مصالحها وعاصمًا لها عن صنوف الآفات» فهذا كلام 
ذكره محققو الفلاسفة» وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به الشريعة أمر مقبول عند 
الكل» فكيف يمكن استنكاره من الشريعة؟ ثم في اختصاص هؤلاء الملائكة وتسلطهم على بني 
آدم فوائد كثيرة سوى التي مر ذكرها من قبل . الأول: أن الشياطين يدعون إلى الشرور 
والمعاصي» وهؤلاء الملائكة يدعون إلى الخيرات والطاعات . والثاني: قال مجاهد: ما من 
عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والإنس والهوام في نومه ويقظته . الثالث: أنا نرى أن 
الإنسان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر بالأخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه 
كان سببًا من أسباب مصالحه وخيراته» وقد ينكشف أيضا بالآخرة أنه كان سببًا لوقوعه في آفة أو 
في معصية» فيظهر أن الداعي إلى الأمر الأول كان مريدًا للخير والراحة وإلى الأمر الثاني كان 
مريدًا للفساد والمحنة» والأول هو الملّك الهادي, والثاني هو الشيطان المغوي . الرابع: أن 
الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر من المعاصي أقرب, لأن من 
آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها 
زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها كما يزجره عنها إذا حضره من يعظه من البشر . وإذا علم أن 
الملائكة تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضًا رادعًا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها 
كان الردع أكمل . 

السؤال الخامس: ما الفائدة في كتبة أعمال العباد؟ قلنا هاهنا مقامات : 

المقام الأول: أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة . قال المتكلمون: الفائدة فى تلك 
لصتف ورنها ترق معدا ذ حدق لتقيو على الأتخرض ف ذإنه إذا ريدت كقة الطلاها نخو كا وير 
للخلائق أنه من أهل الجنةء وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضى : هذا بعيد لأن الأدلة قد دلت 
على أن كل واحك كد مدانة عند المعابنة يمك أندعن التعدلءتان من الأشمناء قال بترن حصيرل 
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تلك المعرفة على الميزان» ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال: لا يمتنع أيضًا ما روينا لأمر 
يرجع إلى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة وبالضد من ذلك في 
أعداء الله . 

والمقام الثاني: وهو قول حكماء الإسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش ممخصوصة وضعت 
بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعاني 
لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل . 

إذاثبت هذا فنقول: إن الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية حصل فى 
اسه ميب تقرره] ملك قورة أراسيفة ع قإن كاتك تلاك الملكة سلكة انه بالأعسال النافمة قر 
السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعد الموت؛ وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الروحانية عظم تضرره بها يعد الموت . 

إذاثبت هذا فنقول: إن التكرير الكثير لما كان سببًا لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل 
واحد من الأعمال المتكررة أثر فى حصول تلك الملكة الراسخة» وذلك الأثر وإن كان غير 
محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للإنسان لمحة ولا حزكة 
ولاسكونء إلا ويحصل منه فى جوهر نفسه أثر من آثار السعادة» أو آثار الشقاوة قل أو كثرء 
فياعيو المر اقيق قعبة الأعمالععد هو لام والله على يمتقائق الأقور بهذا كله إذا قمر نا قرا 
تعالى : ألم مُعِيبت من بين يدي وَمِنّ خَْفِوء © بالملائكة . 

القول الثاني: وهو أيضًا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء واختاره أبو مسلم الأصفهاني 
المراد: أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهرء والمستخفي بظلمة الليل» والسارب بالنهار 
المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء» فمن لجأ إلى الليل فلن يفوت الله أمره 
ومن سار نهارًا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه أحراسه من الله 
تعالى» والمعقب العونء لأنه إذا أبصر هذا ذاك فلا بد أن يبصر ذاك هذاء فتصير بصيرة كل 
واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخرة» فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن قدره» وهم إن 
ظنوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه فإنهم لا يقدرون على ذلك ألبتة» 
والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكاره 
عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصارء ولذلك قال تعالى بعده: 
ررك 31 أنه كرو وا نك مز لد ونا لك كن فريد ون وال 4 

أما قوله تعالى: 9 إرك أللَهَ لا يمير ما بِقَوْمٍ حَقٌٍّ روأ ما يأنشسية 4 فكلام جميع المفسرين يدل على 
أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد. قال 
القاضي : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شيء مما يفعله تعالى سوى العقاب إلا وقد 
يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فيما تقدم لأنه تعالى ابتدأ بالنعم دينا ودنيًا 
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ويفضل في ذلك من شاء على من يشاء»ء فالمراد مما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك والعقاب» 

ثم اختلفوا فبعضهم قال هذا الكلام راجع إلى قوله : # ويستَعجاوك بِالسََعَةٍ بل الْحَسََة 4 [الرعد: +] 
فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر والمعصية» 
حتى قالوا: إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فإنه تعالى لا ينزل عليهم 
عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه» والمراد منه أن كل قوم بالعوا 
في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فإن الله يزيل عنهم النعم وينزل عليهم 
أنواعًا من العذاب» وقال بعضهم : إن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئك الأقوام فربما دخل في 
ذلك العذاب . 

روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «أن النّاس إِذَا رَأَوا الظَالِمَ فَلَمْ 
يَأَُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِعِقَابٍ» 27 واحتج أبو علي الجبائي والقاضي بهذه 
الأية فى مسألتين : 

السالة الأو + اله تفال لايعاقن انتغال المشركيج يلاتوت ناتيو» الأنهه لم يغيرواقا 
بأنفسهم من نعمة فيغير الله حالهم من النعمة إلى العذاب . 

المسألة الثانية : قالوا: الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد بالضلال 
والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب», مع أنه ما كان منه تغيير . 

والجواب: أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبدء إلا أن 
قوله تعالى : #وما تَمَامُونَ إِلّا أن يَسَآهُ أشّذُ4 [الإسان: .] يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض 

وأما قوله: ##وَإذًا أراد لَه ِهَرَوِ سوا كلا مره آذ فقد احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل 
في الفعل . قالوا: وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقًا للذم في الدنيا 
والعقاب في الآخرة» فلو كان العبد مستقلاً بتحصيل الإيمان لكان قادرًا على رد ما أراده الله 
تعالى» وحينئذ يبطل قوله: #وَإدًا أَراد أَلَهُ عور سوا فلا مَرَدَ أر4 فشبت أن الآية السابقة وإن 
أشعرت بمذهبهم» إلا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . قال الضحاك عن ابن عباس : 
لم تغن المعقبات شيئّاء وقال عطاء عنه : لا راد لعذابي ولا ناقض لحكمي : ##ومًا لَمُم مّن دون ين 
َال أي ليس لهم من دون الله من يتولاهم» ويمنع قضاء الله عنهم» والمعنى : ما لهم والٍ يلي 
أمرهم . ويمنع العذاب عنهم . 


21778 حديث رقم/‎ )١1865 /5( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الملاحم) باب (الأمر والنهي)‎ )١( 
والتركدي فى كتاج (السدو ) باب نا جاء فى ازول العذات [ذا 1 بحر اللكر) 1 /1700) خديث رقم /7131 وابن‎ 
ا ل ل الي ين اا ل ان وأحمد في‎ 
. . جميعًا من طريق إسماعيل‎ .)7/0 /١( (مسنده)‎ 


1 سورة الرعد 


رحو مر 
٠ ٠‏ 


* . 000 2 > 1 حر ١‏ .بن 20 
قوله تعالى: هو الزى بريحكم لوقت خوفا وَطمعا وتو اتات 


ره له 10 4 وم 
5 سلس بن ال و < قر لكر رس سم 1 1 56 معي بر م ردس 7 ري ىو 
الِثُقال © ولسيح الرعد مصمروء وا لملقِكة من خيفتّهء وبرسل الصواعق فيصيب 


بها من يِنَءُ وَهُمّ ديلوت ف الله وَهْرٌ سَرِبدُ لَلِحَالِ © »4 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بإنزال ما لا مرد له أتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة على 
أمور ثلاثة» وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته» وأنها تشبه النعم والإحسان من 
بعض الوجوه» وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه. 

واعلم أنه تعالى ذكر هاهنا أمورًا أربعة . الأول : البرق وهو قوله تعالى : #يريكم األْبَرّوَت 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) في انتصاب قوله : سوا وَطْمَعَاً ‏ وجوه . 

الأول: لا يصح أن يكونا مفعولاً لهما لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير 
حذف المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . 

الثاني: يجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير: ذا 
خوف وذا طمع أو على معنى إيخافًا وإطماعًا. الثالث: أن يكونا حالاً من المخاطبين أي خائفين 
وطامعين . 

المسألة الثانية : في كون البرق خوفًا وطمعًا وجوه. 

الأول: أن عند لمعان البرق يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيث قال المتنبي : 

َنَى كَالسَحَابٍ الْجَوْنِ يَحْشَى وَيَرْنَجي يُرَجِي الْحَيَا منها ويخشى الصواعق 

الثاني: أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع فيه من 
له فيه نفع . الثالث: أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة إلى قوم» وشر بالنسبة إلى 
آخرين» فكذلك المطر خير في حق من يحتاج إليه في أوانه» وشر في حق من يضره ذلك؛ إما 
بحسب المكان أو بحسب الزمان . 

المسألة الثالثة : اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن السحاب لا 
شك أنه جسم مركب من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك أن الغالب عليه 
الأجزاء المائية والماء جسم بارد ورطب» والنار جسم حار يابس وظهور الضد من الضد التاع 
على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقنال: إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد على 
ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه» ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقًا عنيفًا فيتولد من ذلك التمزيق 


الآية رقم (؟1, ؟1) 0 


الشديد حركة عنيفة» والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق؟ 

والجواب: أن كل ما ذكرتموه على خلاف المعقول وبيانه من وجوه. الأول : أنه لو كان الأمر 
كذلك لوجب أن يقال : أيئما يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث من 
تمزق السحاب ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فإنه كثيرًا ما يحدث البرق القوي من غير حدزث 
الرعد . الثانى : أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة للبردء 
وعد عضول هل النارض القرى كيف تحدف النازية كيل تقول + الخيراة الحظيمة تطنىء بسب 
الماء عليهاء والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية؟ الثالث: من 
مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتة» فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة المحاكة الحاصلة 
بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر؟ فثبت أن السبب الذي ذكروه ضعيف 
وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصًا لا يمكن إلا بقدرة القادر 
الحكيم . 

النوع الثاني: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : 9# وَبنثئٌ السّحابت التَقَالَ4 قال 
صاحب (الكشاف): السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة لأنك تقول سحابة 
ثقيلة وسحاب ثقال كما تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضًا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الأجزاء المائية إما أن يقال 
إنها حدثت في جو الهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض» فإن كان الأول وجب أن يكون 
حدوثها بإحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوبء وإن كان الثاني» وهو أن يقال إن تلك 
الأجزاء تصاعدت من الأرض فلما وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت فثقلت فرجعت 
إلى الأرض فنقول هذا باطل» وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة وتارة تكون 
صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر زمانًا طويلاً وتارة 
قليلاً فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة» وطبيعة الشمس المسخنة 
للبخارات واحدة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضًا فالتجربة دلت على أن للدعاء 
والتضرع في نزول الغيث أثرًا عظيمًا ولذلك كانت صلاة الاستسقاء مشروعة» فعلمنا أن المؤثر 


فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

النوع الثالث: من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله : #وسَيح الرَعَدٌ جمدو 
َالْملقِكْه ميقيو . 

وفيه أقوال: 


القول الأول: إن الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك 
بالتسبيح والتهليل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود سألت النبي ككل عن الرعد ما هو؟ 
فقال: «مَلَك مِنَ الْمَلائِكَةِ مُوَكَل بالسَّحَابٍ مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نار يَسُوقٌ بها السَّحَابَ حَيْتُ شَاءً اللَّهُ) 


أن سورة الرعد 


قالوا: فما الصوت الذي نسمع؟ قال ل ا اه 
ليس بمُلك» » فعلى هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح لله تعالى وذلك 
الصوت أيضًا ب يسمى بالرعد ويؤكد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إذا سمع 
0 : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي يَكِةِ قال : «إنّ الله ينْشَىٌ السَّحَابَ الثّقَال فَيَنْطِقُ 
حْسَنَ النْطْقٍ وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ نَنْطْقُهُ الوَعْدُ وَضْحِكَهُ الْبَرْق»0© . 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البنية ليست شرطًا لحصول الحياة 
فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب فيكون هذا 
الصوت المسموع فعلاً له وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في النار» والضفادع 
تتولد في الماء البارد» والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة» وأيضًا فإذا لم يبعد تسبيح 
الجبال في زمن داود عليه السلام» ولا تسبيح الحصى في زمان محمد 6و7" » فكيف يستبعد 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 745) حديث رقم/ 271١١17‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
ل ال ا بن شهاب عن سعيد بن جبير 
عن بن عباس . . 
ررد الى (المع) ررك ا وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
() وهذا إشارة إلى حديث تسبيح الحصي بين يدي النبي يكل وهو حديث حسن» أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) 
(7/ /ه) حديث رقم/ 1117 بتحقيقنا من طريق الكديمي حدثنا قريش بن أنس . . . به» واللاكائي في (اعتقاد أهل 
السنة والجماعة) /١(‏ 014) حديث رقم/ ١5865‏ بتحقيقنا من طريق على بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس . . 
به» ورواه الطبراني في (الأوسط) (5/ 745) حديث رقم/ 40417 » من طريق محمد بن حميد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. . . به ومحمد بن حميد ضعيف . ورواه خثيمه في حديثه )٠١0 /١(‏ من طريق 
قريش بن أنس . . . به » وابن عاصم في (السنة) (7/ “57 4) حديث رقم/ 21١57‏ من طريق حميد بن عبد ال ر حمن بن 
أي عرف حدثه أنه سمع عبد ربه أنه سمع عاصم بن حميد يقول أن أبا ذر. . . فذكره» وقال ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) )3١7/1(‏ من طريق قريش حديث لايصح . 

ورواه ازاز في سهد (8/ 4781 )حدييث رقم" ٠ ٠‏ 4.» من طريق قريش بِنُ أنس » عن صالح بن أبي الأخضر. 
عن الزْهِرِيٌ » عنْ سويد بن يزيد» قال : رأيثٌ أباذرٌ جالسًا وحدهُ في المسجدٍ» فاغتنمتٌ ذلك » فجلستٌ إليه فذككرتٌ 
لهُ عثمانّ» فقال : لا أقولٌ لعثمانَ أبدًا إلا خيرًا لشيء رأيته عندَ رسوَلٍ الله يك كنت أتبعُ خلواتِ رسولٍ الله عن 
وأتعلم منةء فذهبتٌ يومّاء دعر يد حر نابي تهء فجلسٌ في موضع فجلستٌ عندة» فقال : يا أبا ذر ما جاء بك؟ 
قال: قلتٌ: الله ورسوله» قال : فجاء أبو بكر» فسلمَ وجلس عن يمين النبي » فقال له : ماجاءً بك يا أبا بكر ؟ قال : 
الله ورسولةٌ» قال : فجاء عمر فجلس عن يمين أبي بكر» فقال : ياعمر ماجاء بك؟ قال : : الله ورسولةُ» ثم جاء عثمانٌ 
فجلس عن يمين عمرهء فقال : يا عثمان ما ججاء بك قال : الله ورسولة» قال : فتناول النبي سبع حصيات أو تسعٌ 
حصيات ١‏ فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم وضعن في يد أب بكر 
فسبحن في يده حتى سمع لهن حنيئًا كحنين النحل » فوضعهنْ فخرسن » ثم تناولهن فوضعن في يد عمر فسبحن في 
يده حتى سمعت لهن حنيئًا كحنين النحلٍ» ثم وضعن فخرسن, ثم تناولهن فوضعن في يد عثمانَ فسبحن في يده 
حتى سمعت لهِنْ حنيئًا كحنين النحلٍ » ثم وضعن فخرسن . 

وقال البزار: : وهذا الحديثٌ لا نعلمهُ يروى إلا من.حديثٍ سويد بن يزيد» عن أبي ذر ورواهٌ جبير بن نفير وزاد- 


الآية رقم (؟1, ؟1١)‏ ف 


تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس بملك فيه قولان : 
أحدهما: أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة» فقال: ##والْمليكة من خيقيه. # والمعطوف 
عليه مغاير للمعطوف . والثاني : وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملاتكة وإنما إفراده بالذكر 
على سبيل التشريف كما في قوله : ##رَلبِحدِ وَرَسْلِوء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيَكَللَ © [البقرة: 6 وفي قوله : 
#وَإِذْ أَخَذنا من ليحن مِيِتَقَهُمْ ومنلكت ومن يج © [الأحزاب : ٠‏ 

القول الثاني: أن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوصء ومع ذلك فإن الرعد يسبح الله 
سبحانه» لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه 
والتقديس لله سبحانه وتعالى» فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود متعال عن 
النققص والإمكان» كان ذلك في الحقيقة تسبيحًاء وهو معنى قوله تعالى : ون ين مَوْءِ إلا شيع 
علد © [الإسراء : 4]. 

القول الثالث: أن المراد من كون الرعد مسبحًا أن من يسمع الرعد فإنه يسبح الله تعالى» فلهذا 
المعنى أضيف هذا التسبيح إليه . 

القول الرابع: من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة» والبرق زفرات أفئدتهم» والمطر 
بكاؤهم . 

فإن قيل: وما حقيقة الرعد؟ 

قلنا:ء استقصينا القول في سورة (البقرة) في قوله : ## فيه ظلمات وَرعَد وبق ؟ [البقرة: 19] . 

أما قوله: #وَالْمَلَيِكةٌ مِنْ خِِمَيه. #4 فاعلم أن من المفسرين من يقول: عنى بهؤلاء الملائكة 
أعوان الرعد» فإنه سبحانه جعل له أعواناء ومعنى قوله: #وَالمليِكةٌ من ديه © أي وتسبح 
الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم خائفون من الله لا 
كخوف ابن آدم» فإن أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن غلى:يساره» ولا يشغله عن عبادة الله 
طعام ولا شراب ولا شيء. 

واعلم أن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية 
فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح وفي سائر الآثار العلوية: 
وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح اللهء فهذا الذي قاله المفسرون 


-فيهِ جبيرٌ كلامًا ليس في حديث سويد ولا نعلم رواه عن سويد غير الزهريٌ ولا رواه عن الزهري غير صالح بن أبي 
الأخضرء وصالح لينُ الحديث» وقداحتملَ حديثهُ جماعة من أهل العلم» وحدثوا عنة . 

وصححه الألباني في ظلال الجنة وقال حديث صحيح وإن كان عبد الحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي فيه ضعف من 
قبل حفظه ولكنه توبع . 

وأورده الهيشمي في (المجمع) (8/ 594)» وقال:: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما تفاح وفي بعضهم 
ضعف (قلت) في إسناد البزار صالح بن أبي الأخضر قال ابن حجر ضعيف يغير ولينه البخاري : وضعفه النسائي كذا 
عند الذهبى . 


4 سورة الرعد 


بهذه العبارة هو ما ذكره المحققون عن الحكماءء فكيف يليق بالعاقل الإنكار؟ 

النوع الرابع: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله: لأوَبِرَسِلٌ الصَّوعِقَ فْيْصِيِتِ يها من 
ام 4 واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه الآية في 
انين ال اه بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي كَل يخاصمانه ويجادلانه» ويريدان 
الفتك بهء فقال أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة: أخبرنا عن ربنا أمن نحاس هو أم من 
حديد”2؟ ثم إنه لما رجع أربد أرسِل عليه صاعقةًٌ فأحرقته» ورمى عامرًا بغدة كغدة البعيرء 
ومات في بيت سلولية . 

واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جذا وذلك لأنها تارة 7 تتولد من السحابء وإذا نزلت من 
السحاب فربما غاضت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر» والحكماء بالغوا فى وصف 
قوتهاء ووجه الاستدلال أن النار حارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب» فوجب أن تكون 
هدهاش الحرار» والببوسة أضعت مو طبيغة النثراق الحادية عفدا على الغادة لكهه ليصن الأخر 
كذلكء» فإنها أقوى نيران هذا العالم» فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن يكون 
بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال :وهم يديلو فى أنه والمراد أنه تعالى 
بين دلائل كمال علمه في قوله : يعَلَم مَا تيْهِلُ كل أَنىّ 4 [الرعد : : 4] وبين ذلائل كمال القدرة.في 
هذه الآية . 

ثم قال: #وَهُمٌ يدوت فى أنه يعني هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في الله 
وهو يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يكون المراد الرد على الكافر الذي قال: أخبرنا عن ربنا أمن نحاس أم من حديد . 

وثانيها: أن يكون المراد الرد على جدالهم في إنكار البعث وإبطال الحشر والنشر. 

وثالئها: أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 

ورابعها: أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواو قولان: 
الأول: أنها للحال» والمعنى : فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله» وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني : أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر 
هذه الدلائل قال بعد ذلك : #وَهُمٌ يجديأوت فى ألو . 


)١(‏ إسناده ضعيف : وأخرجه النسائي في (سننه الكبري) (5/ 003777١‏ وأبو يعلي في (مسنده) (5/ 187) حديث 
رقم/ 15414» والمقري في (ذم الكلام وأهله) (4/ 47) حديث رقم/ 277.1 جميعا من طريق علي بن أبي سارة حدثنا 
ثابت البناني عن أنس بن مالك قال بعث النبي ككل مرة رجلا إلى رجل من فراعنة العرب أن ادعه لي قال يا رسول الله 
إنه أعتى من ذلك قال اذهب إليه فادعه قال فأتاه فقال رسول الله ِيِهِ يندعوك قال أرسول الله وما الله أمن ذهب هو 
أم من فضة هو أمن نحاس . . . الحديث» وفي إسناده على بن أبي سارة وهو ضعيف . 


الآية رقم (14) 9 

ثم قال تعالى: لوَهْوٌ سَدِيدٌ َلْحَالٍ ‏ وفي لفظ المحال أقوال: قال ابن قتيبة: الميم زائدة وهو من 
الحول» ونحوه ميم مكان» وقال الأزهري : هذا غلط»ء فإن الكلمة إذا كانت على مثال فعال أوله 
ميم مكسورة فهي أصلية» نحو مهاد ومداس ومدادء واختلفوا مم أخذ على وجوه : الأول: قيل من 
قولهم مَحَلَ فلان بفلان إذا سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك» وتمحل لكذا إذا تكلف 
استعمال الحيلة واجتهد فيه» فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر لأعدائه يهلكهم بطريق لا 
يتوقعونه . الثانى: أن المحال عبارة عن الشدة» ومنه تسمى السنة الصعبة سنة المحل وماحلت 
فلانًا محالاً. أي قاومته أينا أشد» قال أبو مسلم : ومحال فعال من المحل وهو الشدة ولفظ فغال 
يقع على المجازاة والمقابلة» فكأن المعنى : أنه تعالى شديد المغالبة» وللمفسرين هاهنا عبارات 
فقال مجاهد وقتادة: شديد القوة» وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة» وقال الحسن : شديد النقمة» 
وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث: قال ابن عرفة : يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله : 
#سَّرِيدٌُ يْْدَالٍ» أي شديد الجدال. الرابع: روي عن بعضهم : #سَرِيدٌ يِلْدَالٍ» أي شديد الحقد. 
قالوا: هذا لا يصحء لأن الحقد لا يمكن في حق الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن 
أمثال هذه الألفاظ إذا وردت فى حق الله تعالى فإنها تحصل على نهايات الأعراض لا على 
مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد هاهنا هو أنه تعالى يريد إيصال الشر إليه مع أنه يخفي عنه 
تلك الإرادة . 


02 صمح دوب ور 


قوله تعالى: 00 0 لحي والذين يدعون من دولقه ١‏ ستجبون ل 0 إل ل 
كنَيِّ إِلَ الْمَل لِبَلْمَّ داه وما هر يلعو وما دعَلهُ الْكَفينَ إِلَّا في صَّكَلٍِ © 4 
اعلم أن قوله: أآَمْ مَْوَءُ َدَنّ» أي لله دعوة الحق . 
وفيه بحثان: 
البحث الأول: في أقوال المفسرين وهي أمور: أحدها: ماروى عكرمة عن ابن عباس 

رضي الله عنهما أنه قال: لأمَعَوءُ تلَيّ4 قول لا إله إلا الله . وثانيها: قول الحسن: إن الله هو 

الحق» فدعاؤه هو الحق» كأنه يومىء إلى أن الانقطاع إليه في الدعاء هو الحق . وثالثئها: أن 

عبادته هي الحق والصدق . 
واعلم أن الحق هو الموجودء والموجود قسمان: قسم يقبل العدم وهو حق يمكن أن يصير 

باطلاً وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلاً وذلك هو الحق الحقيقي» وإذا كان واجب 

الوجود لذاته موجودًا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقًا هو هو وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حمقًا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجودهء فثبت بهذا أن وجوده هو 
الحق في الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق في الاعتقادات . وذكره بالثناء والإلهية والكمال 

هو الحق في الأذكار فلهذا قال: #لَبُ معَوَءُ لي . 


٠‏ سورة الرعد 

البحث الثاني: قال صاحب (الكشاف) لمَعْرَةُ ْدَق * فيه وجهان: أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى 
الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف إليه الكلمة في قوله : (كَلِمَةُ الْحَّ) والمقصود منه الدلالة 
على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه باطلاء وهذا من باب 
إضافة الشىء إلى صفته . والثانى : أن تضاف إلى الحق الذي هو الله سبحانه على معنى دغوة 
الكدعر التق الى وسح احينء وعن الحسن : الحق هو الله وكل دعاء إليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى: إوالدنَ يعون من دونو © يعني الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله: لا 
يسَْتَجِبُونَ لهم بنَىَء# مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماء» والماء جماد لا يشعر 
ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما يدعونه 
جماد»ء لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم وقيل شبهوا في قلة فائدة 
دعائهم لآلهتهم» بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرًا أصابعه ولم تصل كفاه إلى 
ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه» وقرىء (تدعون) بالتاء 9ط كمَيَهِ © بالتنوين» ثم قال : 
#إومًا دعل لَكَفنَ إلا في صَكَلٍ © أي إلا في ضياع لا منفعة فيه» لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم وإن 
دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم . 

قوله تعالى: ل وََِهُ يسْحِدُ من ف السَّموتِ وَالْأَرَضٍ طوْعَا وَكهَا وَظِلَلُهُم بالْعْدو 

وَالْدصَال © 4 

واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

القول الأول: أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا الوجه ففيه 
وجهان : أحدهما: أن اللفظ وإن كان عامًا إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمئون» فبعض 
المؤمنين يمسجدون لله طوعًا بسهولة ونشاط» ومن المسلمين من يسجد لله كرمًا لصعوبة ذلك عليه 
مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني: أن اللفظ عام والمراد منه أيضًا العام 
وعلى هذا ففي الآية إشكالء لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله بل الملائكة 
يسجدون لله» والمؤمنون من الجن والإنس يسجدون لله تعالى» وأما الكافرون فلا يسجدون . 

الجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن المراد من قوله: 9إوَاَه يسْجَدُ من فى السَّمواتِ وَالْأرْضٍ * أي ويجب على كل من في 
السموات والأرض أن يسجد لله فعبر عن الوجوب بالوقوع والحصول . 

والثاني: وهو أن المراد من السجود التعظيم:والاعتراف بالعبودية» وكل من في السموات ومن 
في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال : #وَلِين سَألتهم من خَلق السّملواتٍ وَالْأرض لفون 
لله # آلقمان: 0؟] . 

وأما القول الثاني في تفسير الآية فهو: - أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 


ع 
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الامتناع وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى» لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق يق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس»ء إلا بتأثير 
موجود ومؤثر فيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بإيجاده وعدم كل ما سواه بإعدامه. 
فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الإيجاد والإعدام» وذلك هو البجوة وهر التواضمع 
واللحفير والانقياة ونظير هذه الآية قوله: #بل لَمُ ما فى أَلسَمْوْتِ 1 0 
5] وقوله #ولهء سل من فى السَموات وَالأرْضٍ * [آل عمران : : *م]٠‏ 

وأما قوله تعالى: #طَوٌءا وَكَرّهًا 4 فالمراد: أن بعض الحوادث مما يميل الطبع إلى حصوله 
كالحياة والغنى» وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكروهات» والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده» ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . 

ثم قال تعالى: : '#وَظِلَلُهُم بأ عدو وال سال © . 

وفيه قولان: 

القول الأول: قال المفسرون»ء كل شخص سواء كان مومئًا أو كافرًا فإن ظله يسجد لله . قال 
مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرمًا وهو كاره» وقال 
الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله»ء وعند هذا قال ابن 
ين يوسيو صو با واي يي 
للجبال أفهامًا حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال: #ثَلمًا نَل 
رَجُمُ إلكبَلٍ جَصَلمُ دحك [الأعراف: 11] . 

والقول الثاني: وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانها من جانب إلى جانب وطولها بسبب 
انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس» فهي منقادة مستسلمة في طولها وقصرها وميلها 
من جانب إلى جانب وإنما خصص الغدو والآصال بالذكرء لأن الظلال إنما تعظم وتكثر في 
هذين الوقتين . 


0-0 3 ص د ص جور 
و 3 شم ل د دن ٍ-, 1 


ع سا مر 01 < لس 52 م ه52 < م 2 - دح سا و ا ءوس 2 
يملكون لأنفسهم نفعأ 1 مال مل ينتى الى تي م ل كنترى لالد 
مو ا 5 1 و > لير م م 11 رص ا 77 سس لير ل خو سر 
والنور آَم جحلو لَه ث مدا سا ا باك يي 


0 ا مَرُ © 4# 
ا ا 1ك 
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إلى الرد على عبدة الأصنام فقال: #أثُلٌ من رت لسوت وَالأْْضٍ كُلٍ ارد ولما كان هذا الجواب جوابًا 
يقربه المسؤول ويعترف به ولا ينكره أمره يكل أن يكون هو الذاكر لهذا الجواب تنبيهًا على أنهم 
لا ينكرونه ألبتة ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال: قل لهم فلم اتخذتم من 
دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعًا ولاضرًا ولما كانت عاجزة عن 
تحصيل المنفعة لأنفسهاء فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها ودفع المضرة عن غيرها 
كان ذلك أولى» فإذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها محض العبث والسفه» ولما ذكر هذه 
الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم بها كالبصير» والجهل 
بمثل هذه الحجة كالظلمات» والعلم بها كالنور» وكما أن كل أحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا 
يساوي البصير» والظلمة لا تساوي النور كذلك كل أحد يعلم بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة 
لا يساوي العالم بها . 

قرأحيزة والكساتى وابو بكر وصعرو عن عاض (تتتكرق الطتكات والثر 6 بالناءة لأنها 
مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء» واختاره أبو عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال: آم جَعَنوا به 
شه حَلُواْ كُسَلْقَو مسْبَهَ ادن 16 وع ا ا 0 
ل 0 الله في الخالقية» فوجب أن تشاركه في الإلهية؛ بل هؤلاء 
المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ألبتة» ولا خلق ولا أثرء وإذا 
كان الأمر كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله في الإلهية محض السفه والجهل . 

وفي الآية مسائل: ّْ ْ 

المسألة الأولى : اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من وجوه. 
الأول: أن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات والسكنات التي 
يخلقها الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقند جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» ومعلوم أن الله تعالى 
إنما ذكر هذه الآية في معرض الذم والإنكار. فدلت هذه الآية على أن العبد لا يخلق فعل نفسه . 
قال القاضي : نحن وإن قلنا: إن العبد يفعل ويحدث. إلا أنا لا نطلق القول بأنه يخلق ولو 
أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله لأن أحدنا يفعل بقدرة الله» وإنما يفعل لجلب منفعة ودفع 
مضرة» والله تعالى منزه عن ذلك كلهء فثبت أن بتقدير كون العبد خالقاء إلا أنه لا يكون خلقه 
كخلق الله تعالى» وأيضًا فهذا الإلزام لازم للمجبرة» لأنهم يقولون عين ما هو خلق الله تعالى 
فهو كسب العبد وفعل لهء وهذا عين الشرك لأن الإله والعبد في خلق تلك الأفعال بمنزلة 
الشريكين اللذين لا مال لأحدهما إلا وللآخر فيه حق . وأيضًا فهو تعالى إنما ذكر هذا الكلام عيبًا 
للكفار وذمًا لطريقتهم» ولو كان فعل العبد خلقًا لله تعالى لما بقي لهذا الذم فائدة» لأن للكفار 
رتوار غلي هذا المقاير زر الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكفر فينا فلم يذمنا عليه ولمّ 

ينسبنا:إلى الجهل والتقصير مع أنه قد حصل فينا لا بفعلنا ولا باختيارنا . 


الآية رقم (17) 5 


والجواب عن المسؤال الأؤل: أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الإخراج من العدم إلى 
الوجود» أو يكون عبارة عن التقدير» وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثًا فإنه لا بد وأن 
يكون حادثًا . أما قوله : والعبد وإن كان خالقًا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله . 

قينا الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين والإخراج من العدم إلى الوجودء ومعلوم أن 0 
الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلاً للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى» كان أحد المخلوقين مثا 
للمخلوق الثاني » وحينئذ يصح أن يقال :"إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو مخلوق لله 
تعالى بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات» إلا أن حصول المخالفة في سائر 
الوجوه لا يقدح في حصول المماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . وأما قوله 
هذا لازم على المجبرة حيث قالوا: إن فعل العبد مخلوق لله تعالى» فنقول هذا غير لازم لأن 
هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلاً لخلق الله تعالى» ونحن لا نث نثبث للعبد 
خلا ألبتة ٠‏ فكيف يلزمنا ذلك؟ وأما قوله: لو كان فعل العبد خلمقًا لله تعالى» ا ع 0 
الكفار على هذا المذهب . 

قينن, حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً بالفعل» وهو 
منقوض » لأنه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر»ء وقد ذكرنا أن 
خلاف المعلوم محال الوقوع» فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية . 

وأما الوجه الثانى: في التمسك بهذه الآية قوله: ول /يّه يي ع يع » ولا شك أن فعل العبد 
شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

والوجه الثادث في التمسك بهذه الآية قوله: #إوَمٌُ لويد اليَيَدُ 4 وليس يقال فيه إنه تعالى واحد 
في أي المعاني» ولما كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو الواحد في 
الخالقية» القهار لكل ما سواه» وحينئذ يكون دليلاً أيضًا على صحة ة 

المسألة الثانية : زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا النزاع ليس إلا 
في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لاء وزعم أنه لا يقع هذا الاسم على الله تعالى 
واحتج عليه بأنه لو كان شيئًا لوجب كونه خالقًا لنفسهء » لقوله تعالى #كمّد عق عن سد # ولما 
كان ذلك محالا وجب أن لا يقع عليه اسم الشيءء ولايقال : هذا عام دخله التخصيص» » لأن 
العام المخصوص إنما يحسن إذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه كما إذا قال: أكلت 
هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلهاء وهاهنا ذات الله تعالى أعلى الموجودات 
وأشرفهاء ٠‏ قكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصًا في حقه؟. 

والحجة الثانية: تمسك بقوله تعالى : «السَ كِئَلِي نَى” 5 [الشورى : وع والمغنى : ليس مثل 
مثله شيء» ومعلوم أن كل حقيقة فإنها مثل مثل نفسهاء ؛ فالباري تعالى مثل مثل نفسهء مع أنه 
تعالى نبه على أن مثل مثله ليس بشيء» فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 


01 سورة الرعد 


والحجة الثالثة: ا 70 - تك التي تاتشك بن [الاعراف : ل 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى» ولفظ الأشياء يتناول أخس الموجودات» فلا 
يكون هذا اللفظ مشعرًا بمعنى حسن » فوجب أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى» 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ ء رالا كات تمبكزاني [لللان هذا للبم عليه 
تعالئ بقوله : «ثل أن : وو كر مَبدةٌ قل أل كي يق بيت [الأنمام: 4 

وأجاب الخصم عنه: بأن قوله : ##قل أن سن 2 [الأنعام: 14] سؤال متروك الجواب» 
وقوله : #إكْلٍ م 7 الأنعام: 15 كلام مبتدأ مشتقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

المسألة الثالثة : تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تغالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا 
بالقدرة. قالوا: لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة» لكانت هذه الصفات إما أن تحصل 
بخلق الله أو لا بخلقه. والأول باطل وإلا لزم التسلسل» والثاني : باطل لأن قوله : 9# الله حَاِقُ 
كل شَنَو» يتناول الذات والصفات حكمنا بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالى فوجب 
أن يبقى فيما سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقًا لكل شيء سوى ذاته تعالى: 
فلو كان لله علم وقدزة لوجب كونه تعالى خالقًا لهما وهو محال» وأيضًا تمسكوا:بهذه الآية في 

- خلق القرآن . قالوا: الآية دالة على أنه تعالى :خالق لكل الأشياءء والقرآن ليس هو الله تعالى» 
فوجب أن يكون مخلوقا وأن يكون داخلاً تحت هذا العموم . 

والجواب: أقصين ما في الباب أن الصيغة عامة» إلا أنا نخصصها في حق صفات الله تعالى 
بسبب الدلائل العقلية . 
قوله تعالى: «! أَنَرْلٌ يت ألسّمَهِ م4 مََالَتَ أودية عدَرهًا الى 


سر ا راح لير م رج سس ننه 


ا 521 عَلِيْهِ في آلنَارِ بتعا جِلَيَةِ أو مع ريد مِنَلمُ كدَلِكَ يَضْرب أللَهُ الْحَقّ 


هر تّ د ماردمو ررح س وس رج تع ١ه‏ سر قر ١‏ 44 2 3 7 سرس 
والبنطل تَأمَا الرَيِد ِذْهَبٌ - © وَأَمَا ما ينقع الئاس شمَكث في الْأَرْضٍ الك : يصَرب 
ري صء 201 م 57 سس ال ساس صد وم 2 5 - : 2 ع يم دير 
أللَهُ الأمثال © لِلَذِين استجَابواً لريّيم الْحسى والذت لم سَْتَحِيبوا لم لو أن لهم 
--ه ره - 
ا 2 م سج ا عرساو ا ساسع ة 000 ود يوريو *4 سر زر سر ا ل 
ما 2 الا ص جرع ومثلم معةم لافتدوا .بده مع سوء لساب وما نهم 
م 2س ل 46 يو سم 6 0721 يكََ دمو وس 50 01 أ 0 
جهتم ويتس الهاد © أفمن يعار أنما أنل إِلتِك ين هي عمج إِما يدك 


اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والإيمان والكفر بالأعمى والبصير والظلمات والنور 
ضرب للإيمان والكفر مثلاً آخر فقال : #أنَزدَ ين السَملٍ مله شَالتَ ديه يِقَدَرها4© ومن حق الماء أن 
يستقر في الأودية | منبخفض. عن الجبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرهاء ومن حق 


الماء إذا زاد على قر الأر ودية أن ينبسط على الأرض ومن حق الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو 


الآية رقم (11-17) و 


ويربو عليه أن يتبدد في الأطراف ويبطل» سواء كان ذلك الزبد ما يجري مجرى الغليان من 
البياض أو ما يحفظ بالماء من الأجشام الخفيفة» ولما ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند 
اشتداد جري الماء ذكر الزبد الذي لا يظهر إلا بالنار» وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة 
إذا أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من الأمتعة التي يحتاج إليها في مصالح البيت» فإنه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث» ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . فالحاصل : 
أن الوادي إذا جرى طفا عليه زبد» وذلك الزبد يبطل ويبقى الماء . والأجساد السبعة إذا أذييت 
لأجل اتخاذ الحلي أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل ويبقى ذلك 
الجوهر المنتفع به فكذا هاهنا أنزل من سماء الكبرياء والجلالة والإحسان ماء وهو القرآن» 
رار اوري ري لحارم ا لأن القلوب: تستقر فيها أنوار علوم القرآن» كما أن 
الأؤدية تستقر فيها المياه النازلة من السماء» وكما أن كل واحد فإنما يحصل فيه من مياه الأمطار 
مايليق بسعته أو ضيقه» فكذا هاهنا كل قلب إنما يحصل فيه من أنوار علوم القرآن مايليق بذلك 
القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمهء وكما أن الماء يعلوه زبد الأجساد السبعة 
المذابة يخالطها خبث. ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى جوهر الماء وجوهر 
الأجساد السبعة» كذا هاهنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهاتء ثم إنها بالآخرة تزول 
وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة» فهذا هو تقرير هذا المثل ووجه 
انطباق المثل على الممثل به» وأكثر المفسرين سبكتوا عن بيان كيفية التمثيل والتشبيه . 

المسألة الأولى : في. المباحث اللفظنة التي في هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث 

البحث الأول: الأودية جمع واد وفي الوادي قولان: 

القول الأول: أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه السيل» هذا 
قول عامة أهل اللغة. 

والقول الثاني: قال السهروردي: يسمى الماء واديًا إذا سال قال: ومنه سمي الودى وديا 
لخروجه وسيلانه» وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل مرو الأر لهو العدل 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله : نالك أَودِيَة © مجارًا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

البحث الثاني: قال أبو علي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلاً جمع على 
أفعلة قال: ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم» وشاهد 
وشهيد» وناصر ونصيرء ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحابء وطائر 
وأطيارء ووزن فعيئل يجمع على أفعلة» » كجزيب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بين 
فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال : واد وأودية ويجمع-الفعيل على جمع 
الفاعل فيقال: يتيم وأيتام وشريف وأشراف هذا ما قاله أبو علي الفارسي رزحمه الله . وقال 


- ةن الرعد 


غيره : نظير واد وأودية» ناد وأندية للمجالس . 

البحث الثالث: إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير» لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة 
بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى : ظقَدَيها © ففيه بحثان : 

البحث الآول: قال الواحدي: القَّدّر والقَّدَرٌَ: مبلغ الشيء يقال: كم قَدْرٌ هذه الدراهم وكم 
قدرها ومقدارها؟ أي كم تبلغ في الوزن» فما يكون مساويًا لها في الوزن فهو قدرها . 

البحث الثاني:. َال أوْدِيَة بِقَدَهَا 4 أي من الماء» فإن صغر الوادي قل الماء» وإن اتسع 
الوادي كثر الماء . 00 

أما قوله: حسمل أَلَْيْلُ زيدًا ربسا 4 . 

ففيه بحثان: 

البحث الأول: قال الفراء: يقال أزبد الوادي إزبادٌاء والزبد الاسمء وقوله: هِِيناً 4 قال 
الزجاج : طافيًا عاليّا فوق الماء . وقال غيره: زائدًا بسبب انتفاخه» يقال: ربا يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى: وا يوودُوتَ عله في ار أبيعَله مِليَةٍ أو ممع يبد ينُمُ 4 فاعلم أنه تعالى لما ضرب 
المثل بالزبد الحاصل من الماء» أتبعه بضرب المثل بالزبد الحاصل من النار» وفيه مباحث : 

البحث الأول: قرأحمزة والكسائي وحفص عن عاصم يدون # بالياء» واختاره أبو عبيدة 
لقوله :.#َنَقَمُ أَلنّاسَ * وأيضًا فليس هاهنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب» وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان. الأول: أنه خطاب للمذكورين في قوله: #ثُلٌ أَناعحَدمُ ين ذويوء وليه 1#الرعد: 
”1 والثاني : أنه يجوز أن يكون خطايًا عامًا يراد به الكافةء كأنه قال: ومما توقدون عليه في النار 
أيها الموقدون. 

البحث الثاني: الإيقاد على الشيء على قسمين : أحدهما: أن لا يكون ذلك الشيء في النار» وهو 
كقوله تعالى #تَأَوْْدٌ لي يَاْهَمَنُ عَلَّ ألطِلِين#[القصص: 88 . والثاني: أن يوقد على الشىء ويكون ذلك 
الشيء في-النار فإن من أراد تذويب الأجساد السبعة جعلها في النار» فلهذا السبب قال ههنا : 
مما يووِدُوتَ عله في أَلثَارٍ © . 

البحث الثالث: في قوله : بع حِلْيَةِ 4 قال أهل المعاني : :الذي يوقد عليه لابتغاء حلية الذهب 
والفضة» والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاصء والأسرب يتخذ منها 
الأواني والأشياء التي ينتفع بهاء والمتاع كل ما يتمتع به وقوله: بد ينم 4 أي زبد مثل زبد 
الماء الذي يحمله السيل . ْ 

ثم قال تعالى: «كَدكَ يَطْربُ الَهُ الْحَنَّ وَل 4 والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال للحق 
والباطل . ثم قال: طْأمَا ريد ذهب َه وَََامَا يتم َس 4 قال الفراء: الجفاء: الرمي 
والاطراح يقال: جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه» والجفاء اسم للمجتمع منه المنضم 
بعضه إلى بعض وموضع جفاء نصب على الحال» والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه الماء 


الآية رقم (15-17) ا 


ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد السبعة» 
فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول ويبقى 
الحق ظاهرًا لا يشوبه شيء من الشبهات؛ وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالاً» وعن أبي حاتم لا 
يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 

أما قوله تعالى: #إلِإذِينَ أسَسَّجَابوا ريم لْحسَىّ 4 ففيه وجهان:الأول: أنه تم الكلام عند قوله: 
كنك يَسْربُ أَلَّهُ الْأَمَالَ #4 ثم استأنف الكلام بقوله: طلِلَدنَ أسْتَجَابوأ ريم لْحْنَْ © ومحله الرفع 
بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . الثاني: أنه متصل بما قبله 
والتقدير: كأنه قال الذي يبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب جفاء مثل من لا يستجيب ثم بين 
الوجه في كونه مثلاً وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة» ولمن لا يستجيب أنواع الجسرة 
والعقوبة» وفيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لربهم الاستجابة الحسنى» فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء» أما أحوال السعداء فهي قوله: 

َِينَ أسْتَجَاِوأ ريم لْحُنَىْ © والمعنى : أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعدل 
والنبوة وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن عباس : 
الجنة» وقال أهل المعاني : الحسنى : هي المنفعة العظمى في الحسن » وهي المنفعة الخالصة عن 
شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والإجلال.. ولم يذكر الزيادة هاهنا. 
لأنه تعالى قد ذكرها فى سورة أخرىء» وهو قوله: #8إلِلَذِينَ أَحَسَنُوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ #[يونس: 25] وأما 
أحوال الأشقياء» فهي قوله : الح م يَسْتَِِبْوا لَمُ 4 فلهم أنواع أربعة من العذاب والعقوبة . 

فالنوع الأول: قوله : هر أب لَهُم نان اَلْأَرْضٍ جبحا وَمِنْمُ مَعَمُ لَأقْتَدَوَاْ بوِءٌ 4 والافتداء جعل أحد 
الشيئين بدلاً من الآخرء ومفعول لافتدوا به محذوف تقديره: لافتدوا به أنفسهم أي جعلوه فداء 
أنفسهم من العذاب» والكناية في (به) عائدة إلى (ما) في قوله : شا في أَلْأَرْضِ » . 

واعلم أن هذا المعنى حق» لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته» وكل ما سواه فإنما 
يحبه لكونه وسيله إلى مصالح ذاته» فإذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا لما 
يساوي عالم الأجساد والأرواح فإنه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه» لأن المحبوب بالعرض لا بد 
وأن يكون فداء لما يكون محبوبًا بالذات . 

والنوع الثاني: من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم هو قوله: لوْلَيِكَ كُمْ سْرءُ َلْسَاتِ 4 قال 
الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعمالهم . وأقول ههنا حالتان: فكل ما شغلك بالله وعبوديته 
ومحبته فهي الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية» وكل ما شغلك بغير الله فهى الحالة 
الضارة المؤذية الخسيسة» ولا شك أن هاتين الحالتين يقبلان الأشد والأضعف والأقل والأزيد 
ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة لهذه الأحوال توجب قوتها ورسوخها لما ثبت في 
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المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة.» ولا شك أنه لما كانت كثرة 
الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فإنه يوجب أثرًا ما في حصول تلك.الحالة في 
الفين فيذاعى الحساف: وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للإنسان صدق قوله : لهَمَن يعمل 
مِتْقَالَ دَرَةَ حيرا يَرَمُ © وَمَن يَمَمَلٌ مِتْمكال درو شر يا يرم [الزلزلة : : لا 4] ٠‏ 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لربهم في الإعراض عما سوى الله وفي الإقبال 
بالكلية على عبودية الله تعالى ولا جرم حصل لهم الحسنى . 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم» فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب» والمراد بسوء الجساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلماماتوا بقوا 
محرومين عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محرومين عن الفوز بخدمة حضرة المولئ . 

والنوع الثالث: قوله تعالى : ©#وَمَأُواهَ نهم جَهَْتَدٌ 4 وذلك لأنهم كانؤا غافلين عن الاستسعاد بخدمة 

حضرة المولى ماكفين على لذات الدئياء فإ مانا فارقوا معشوقهم فيحترقون على مفارقتها 

وليس عندهم شيء آخر يجبر هذه المصيبة» فلذلك قال : #وَمَأُونهُمَ َم هكد 4 ثم إنه تعالى وصف 
هذ لماوع فقا اراي اديه 4 ولالتيك ان الأمر كدلات. 

ثم قال تعالى: لأَمن يمد نآ أل لَك من رَيْكَ لي كَنْ هْرَ أعْجَ 4 فهذا إشارة إلى المثل المتقدم 
ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصيرء 00 وليس أحدهما كالآخرء لأن 
الأعمى إذا أخذ يمشي من غير قائد» فالظاهر أنه يقع في البئر وفي المهالك» وربما أفسد ما كان 
على طريقه من الأمتعة النافعة» أما البصير فإنه يكون آمئًا من الهلاك والإهلاك . 

ثم قال: مإإمًا يدك ووأ الدب » والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب الذيْن يطلبون 
من كل صورة معناهاء ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث إلى ميوه ولبابة: 


مه 1 


7 2 4 01 أ ووم اس . ديه ماه مو سس صمح | د سس 
قوله عرّ وجل: و الذين رفون بعهد الله ولا سْفَصُونَ المبثق © وَالدِينَ يصلون مأ 
900 4 00 وده مر 


7 ع آل لس د ل سزرل صمح 
لله يه أن نوصل وشنوب رج ويخافون سوء للِسَابِ © ورين تصرروا احعاد وكك 


ماس دسم 7# حر م 1 م 20 أ-ه ره 2 0114 2 تر سير 212001 020 
أيهم وأقاموأ الصَّلَرة فوأ مما رزكتهم با وعَلايَة وبدرءوت بللْسَئَةٍ السيئة 
و< نرم ممرس مرج سس و سر ما سس دس دس 5 2 هر ىور 


وليك 7 عفى الدار 0 عدن يدحلونها ومن 0 سن يي وام 
ألمي ع 1 م 10 : 2061 2 8 ص ا 2-7 

واو ار وبي أو ابام 

فيه قولان: ظ 

القول الأول: إنها متعلقة بما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: أنه يجوز أن يكون 


الآية رقم (١٠-4؟)‏ 1 5 


1 : ٍأليَ وو يَِْ أ صفة لأولي الألباب . والثاني: أن يكون ذلك صفة لقوله : #أفمن يمك 
سآ نل إِليِكَ من رَيْكَ للَقّ4 [الرعد: 115 . 

والقول الشاني: أن يكون قوله: # انين بودن بِمَهَد أَسَّه» مبتدأ : 9 ولَيِكَ كم عُمَىَ دار خبره 
كقوله لدي يصون عَهد لَه ين بَعَدٍ مسقو وَيعَطَمويتَ مآ أَمرَ أ يد أن يوصل وَيشسِدُونَ في الْأرْضٍ 
َوْلبِكَ كُمْ ألَعَنَةُ4 [الرعد: 0؟] واعلم أن هذه الآية من أولها إلى آخرها جملة واحدة: شرط وجزاءء 
وشرطها مشتمل على قيود» وجزاؤها يشتمل أيضًا على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي 
تسعة : 

القيد الأول: قوله : «#الَذينَ يوون بِمَهَدِ أله وفيه وجوه: الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد الذي عاهدهم عليه حين كانوا في صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم : #ألسث بره ميك الوا 
4 [الأمراف: 616 والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهو من وجهين : 
أحدهما : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . والآخر: التي 
أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام» والحاصل أنه دخل تحث قوله : “يدون 
ِمَهَدٍ آنه كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل الحق أنه لا عهد أوكد 
من الحجة والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فإنما يلزمه الوفاء به» إذا ثبت بالدليل 
وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحدث نفسه إذا كان ذلك خيرًا له فلا عهد أوكد من 
إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع . ولا يكون العبد موفيًا للعهد إلا بأن يأتي 
بكل تلك الأشياء كما أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارًا في يمينه إلا إذا فعل الكل» 
ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود في 
المعاملات» ويدخل فيه أداء الأمانات» وهذا القول هو المختار الصحيح في تأويل الآية . 

القيد الثاني: قوله : ولا نْفَصُونٌ الْسِتقَ» . 

وفيه أقوال: 

القول الأول: وهو قول الأكثرين : إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد» فإن الوفاء بالعهد قريب 
من عدم نقض الميثاق والعهد» وهذا مثل أن يقول: إنه لما وجب وجوده. لزم أن يمتنع عدمه. 
فهذان المفهومان متغايران إلا أنهما متلازمان» فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة . قال عليه السلام : «لآ إِيمَانَ لِمَنْ لآ أَمَاَةَ لَه 
وَلآَدِينَ لمن عَهْدَ له ''' والآيات الواردة فى هذا الباب كثيرة فى القرآن . 

والقول الثاني: أن الميثاق ما وثقه المكل عن العمل فالحاضل : أن قوله : ##الَنينَ يدو بِمَهَدٍ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسئده) (7/ 17“5) حديث رقم/ 217147 وأبويعلى فى (مسنده) (5/ 57 7) حديث 
رقم/ 258557 كلاهما من طريق أبي هلال عن قتادة عن أنس . . 5 به» وابن حبان في (صحيحه) /١(‏ 177) حديث 
رقم/ »١195‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . . 
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ير إشارة إلى ما كلف الله العبد به ابتداء . وقوله: #ولا يَقُصُونَّ الِْعَىَ4 إشارة إلى ما التزمه 
العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه : كالنذر بالطاعات والخيرات . 

والقول الثالث: أن المراد بالوفاء بالعهد: عهد الربوبية والعبودية» والمراد بالميثاق: المواثيق 
المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد َل عند ظهوزه . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع قال عليه السلام: «مَنْ عَاهَدَ الله 
ُمَدَرَ كَانّث فِبهِ حَصْلَة مِنَ التاق وعنه عليه السلام : «ثلاثة ئة أنا خصمهم يوم القيام وَمَنْ كُنْتُ 
ل م خَدَرَء وَرَجُلٌ اسْتِأَجَرَ أجيرًا اسْتَؤنَى عَمَلَهُ وَطَلَمَهُأَخْرَهُ وَرَجُلُ 
بَاعَ خُرًا فَاسْتَرَقٌَ الْحُرٌ وَأَكَلَ ثَمََهُ؛ وقيل : كان بين معاوية وملك الروم عهد فأراد أن يذهب إليهم 
وتعص العهدايزذا رجل على فرش ول بوفاءبالعيد و غدر اصع ررك اد الوا 
امَنْ كَانَ بَِتهُ وَبَينَ قَوْم عَهِدٌ َلآ بَنبِدَنَ إِلَيهمْ عَهْدَهُ وَلاَيَحُلْهَا حَنَى بَنْة : َنْقَضِيَ الأمَد وَيَنبِدَ إِلَيِهِمْ عَلَى 
سَوَاءِ)0 220 قال من هذا؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع معاوية . 

القيد الثالث: ودين ِصِلُونَ ما أمَرَ أل بي أن موص # وههنا سؤال: وه وأن الوفاء بالعهد وترك 
نقض الميثاق اشتمل على وجوب الإتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات فما 
الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعدهما؟ 

والجواب من وجهين: الأول: أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فلا جرم 
أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد . 

إذا عرفت هذا فنقول: :53و13 في سيره وجوه : الأول 0 
السلام. : لات تن َوْمَ الْقَِامَةِ لَه ذل الرْحِمْ م تَقُوَل : أَيْ رَبّ قُطِعْسُ وَالأَمَانَةُ تَقُولٌ : أَيْ رَبّ 
تُركتُ» وَالنعْمَة زَ تقول : أَيْ رَبٌ كُفِرْتُ270" . 


)١١٠١ /( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب (في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه)‎ )١( 
2 حديث رقم/ 23754 والترمذي في كتاب. (السير) باب (ما جاء في القدر) (4/١؟1) حديث رقم/‎ 
)"837/1١1١7/111١/54( حديث رقم/ 241/7 وأحمد في (مسنده)‎ )7١17 /0( وأخرجه النسائي في (السئن)‎ 
جميعا من طريق شعبة . . . به.‎ » )717١ /9( والبيهقي في (سننه)‎ 
حديث رقم/8١١51» والبيهقي في (الأسماء‎ )1٠ /٠١( لم اجدة بهذا اللفظ: ورواه البزار في (مسنده)‎ )6( 
كلاهما إسناده ضعيف » من طريق يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن أبي‎ 217/7١ والصفات)(7"707/5) حديث رقم/‎ 
عثمان عن ثويان رضي الله عنه قال قال رسول الله يل : (ثلاث متعلقات بالعرش الرحم تقول اللهم إني بك فلا‎ 
أقطع والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر) . واللفظ لهما‎ 

وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد وقد روى بعض كلامه بغير لفظة 
من غير وجه فذكرنا حديث ثوبان هذا لأنه جمع معنيين اختلاف لفظه وزيادة في حديث لايحفظ إلا من هذا الوجه . وقد 

تقدم ذكرنا ليزيد بن ربيعة ولأبي عثمان هذا فاستغنينا عن إعادة ذكرهماء أورده الهيئمي في (المجمع) (49/4١)؛‏ 
0 : رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة الرجي وهو متروك؛ وقال ابن عدي أرجو أنه لابأس به؛ وأورده المنذري في 
(الترغيب) (7/ /ا/) حديث رقم/ ١597‏ .وقال الألباني: ضعيف جدًا . 
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والقول الثاني: أن المراد صلة محمد كَل ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 

والقول الثالث: رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد» فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة الثابتة 
بسيب أخوة الإيمان كما قال: #إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ إِحْوَةُ # [الحجرات: ]٠١‏ ويدخل في هذه الصلة امدادهم 
بإيصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الإمكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء السلام على 
الناس والتبسم في وجوههم وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى الهرة والدجاجة» 
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماغة دخلوا عليه بمكة فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من 
خراسان . فقال: اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم» واعلموا أن العبد لو أحسن كل الإحسان 
وكان له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين» وأقول: حاصل الكلام : أن قوله : لذن بوشوم 
مَهِْ أَلَّهِ ولا يَقْصُونَ التق 4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: ودين يِصِلُونَ مآ أمرَ أّهُ يوة أن 
َوِصَلٌ * إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

القيد الرابسع: قوله: #ويموب رَِيَبْمَ 4 والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في تعظيم 
أمر اللهء وفي الشفقة على خلق الله إلا أنه لا بد وأن تكون الخشية من الله والخوف منه مستوليا 
على قلبه وهذه الخشية نوعان : 

أحدهما: أن يكون خائفًا من أن يقع زيادة أو نقصان أو خلل في عباداته وطاعاته» بحيث 
يوجب فساد العبادة أو يوجب نقصان"ثوابها . 

والثاني: وهو خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب القاهر فإنه وإن 
كان في عين طاعته إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة . 

القيد الخامس: قوله : لباو سر الِسَاِ 4 اعلم أن القيد الرابع إشارة إلى الخشية من الله 
وهذا القيد الخامس إشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب» وهذا يدل على أن المراد من 
الخشية من الله ما ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرار . 

القيد السادس: قوله تعالى : #والرينَ صبروا أَبتِعَاهَ وَحهِ رَيهِمَ 4 فيدخل فيه الصبر على فعل العبادات 
والصبر على ثقل الأمراض والمضارء والغموم والأحزان» والصبر على ترك المشتهيات 
وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات . ثم إن الإنسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : 

أحدها: أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . 

وثانيها: أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزع . 

وثالثها: أن يصبر لثلا تحصل شماتة الأعداء . 

ورابعها: أن يصبر لعلمه بأن لا فائدة في الجزع فالإنسان إذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم 
يكن ذلك داخلاً في كمال النفس وسعادة القلب» أما إذا ضبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء : 
قسمة حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه» بل لا بد أن تكون تلك القسمة 


د عه 
مشتملة على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضي بذلك» لأنه تصرف المالك في ملكه ولا 
اعتراض على المالك في أن يتصرف فئ ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقًا في مشاهدة المبلي 
فكان استغراقه في تجلي نور المبلي أذهله على التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين» 
فهذه الوجوه الثلاثة هي التي يصدق عليها أنه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه 
وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله: ٠‏ ##أبيماهة وْجْهِ رَيبِجَ © فيه دقيقة» وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه. فريمانظر 
العاشق لذلك الضارب وفرح به فقوله : #أبيماة وَجْهِ رَببِجَ #4 محمول على هذا المجازء يعني كما 
. أن العاشق يرضى بذلك الضرب لالتذاذه بالنظر إلى وجه معشوقه» فكذلك العيد يصبر على 
البلاء والمحنة» ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 

القيد السابع: قوله : 'وَآَتَامُوا ألصَكرة * . 

واعلم أن الصلاة والزكاة وإن كانتا داخلتين في الجملة الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر 
تنبيهًا على كونها أشرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير إقامة الصلاة ولا يمتنع 


إدخال النوافل فيه أيضًا . 
القيد الثامن: قوله تعالى : #وأنققوأ ًا ردقه يرا ومََانيَةٌ * . 
وفيه مساألتان: 


المسألة الأولى : قال الحسن: المراد الزكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الزكاة فالأولى 
أداؤها سرًا وإن اتهم بترك الزكاة فالأولى أداؤها في العلانية. وقيل السر: مايؤّديه بنفسه 
والعلانية : ما يؤديه إلى الإمام» وقال آخرون: بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله: #إبييرًا# يرجع إلى التطوع وقوله: #وَعَلَانِيسة * يرجع إلى الزكاة 
الواجبة . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة : إنه تعالى رغب في الانفاق من كل ما كان رزقاء وذلك يدل 
على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لو كان الحرام رزقًا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه لا 
بجور. 

القيد التاسع: قوله : #ويزرهوبب بِلَلْسَنَةَ أَليَيحَةَ * وفيه وجهان: 

لأؤذه انيم إذا اثرا محص مر زها ودتموها بالترية كما رو آنا الب 9ه قال لدما بين مهيا * 
«إِذَا عَمِلْتَ سَيَْةَ فَاعْمَلُ بِجَنْبِهَا حَسَنَة سه 17 
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والثاني: أن المراد أنهم لا يقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير كما قال تعالى : مإ وَإدًا 
مرو يللو را حكراما # [الفرقان: ؟07] وععن أبن عمر رضي الله عنهما «ليس الوصول من وصل ثم 
وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله» وليس الحليم من ظلم ثم حلم 
حتى إذا هيجه قوم اهتاج» لكن الحليم من قدر ثم عفا». وعن الحسن : هم الذين إذا حرموا أعطوا 
وإذا ظلموا عفواء ويروى أن شقيق بن إبراهيم البلخي دخل على عبد الله بن المبارك متنكرّاء 
فقال من أين أنت؟ فقال: من بلخ» فقال: وهل تعرف شقيقًا قال نعم» فقال: كيف طريقة 
أصحابه؟ فقال : إذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكرواء فقال عبد الله : طريقة كلابنا هكذا . فقال: 
فكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون: هم الذين إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. 

واعلم أن جملة هذه القيود التسعة هي القيود المذكورة في الشرط . أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى أربعة : 

القيد الأول: قو له : « أُولَتِكَ 0 عُقّىَ ألذَّار» أي عاقبة الدار وهي الجنة»ء لأنها هي التي أراد الله 
أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. قال الواحدي : العقبى كالعاقبة» ويجوز أن تكون مصدرًا 
كالشورى والقربى والرجعى» وقد يجيء مثل هذا أيضًا على فعلى كالنجوى والدعوى» وعلى 
فعلى كالذكرى والضيزى» ويجوز أن يكون اسما وهو ههنا مصدر مضاف إلى الفاعل» 
والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الدار التي هي الجنة . 

القيد الثانى: قوله : 9 جَمَتُ عدن يتحلونبا» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الزجاج: جنات عدن بدل من عقبى والكلام في جنات عدن ذكرناه 
مستقصى عند قوله تعالى : #وَمَسَكنَ طبه ف جَنَّتِ عَذنْ) [العوبة: ”0] وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين» ومذهب أهل اللغة. 

المسألة الثاتية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو #8 يَنَجُاك بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله 
والباقون بفتح الياء وضم الخاء على إسناد الدخول إليهم . 

القيد الثالث: قوله : #وَمَن صلم من >ابايو وأنديجهم ودريكتي» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن علية (صلح) بضم اللام قال صاحب الكشاف : والفتح أفصح . 

المسألة الثانية: قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 9« يَحاوا4 
ويجوز أن يكون نصبًا كما تقول قد دخلوا وزيذا أي مع زيد. 

المسألة الثالثة : في قوله: ون صلم قولان: الأول: قال ابن عباس : يريد من صدَّق بما 
صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهم . وقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم 
يحصل معها أعمال صالحة بل الأباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال 
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الصالحة . قال الواحدي: والصحيح ما قال ابن عباس» لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بحضور أهله معه في الجنة وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة» ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به 
إذ كل من كان مصلحًا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة» لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يز يده سرورًا وبهجة فإذا 
بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فإنه يحضر معه آباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته بهء ويقال: إن من أعظم موجبات سروره: هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله على الخلاص منها والفوز بالجنة ولذلك قال تعالى 
في صفة أهل الجنة إنهم يقولون : "يليت 2 يَحلْمُون 4 [يس: 375 37]. 

المسألة الرابعة : قوله: 9( رونب 4 ليس فيه ما يدل على التمييز.بين زوجة وزوجة» ولعل 
الأولى من مات عنها أو ماتت عنه» وما روي عن سودة أنه لما هم الرسول كلةوبطلاقها قالت: 
دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك ('©» كالدليل على ما ذكرناه . 

القيد الرابع: قوله : 9 والملتيكة يدَحُلونَ عكدم ين كل بَابٍ 409 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : لهم خيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها 
ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون لهم : # ملم عي يما 
سَبرْئ» على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم : من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب 
ل : ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى ٠٠١‏ 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة» وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد» ويجتمعون بآبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم على أحسن وجه.ء ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والإكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقوله : َعَم عّْىَ ألدَارٍ4 ولا 
ا ا الجر ل 1 00 
والتعظيم»ء وعن رسول الله كك أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ 


. . . من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة‎ 20707 /7٠( صحيح : الطبري في (تفسيره)‎ )١( 
به» ورواه البيهقي في (سننه الكبرى) (1/ 0160؛ من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه . .ابه‎ 
دما كلاهما من طريق‎ ٠7 حديث رقم/‎ )1١0 /57( ورواه أيضا في (/1/ 95؟)2 وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)‎ 
. عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . به‎ 

وأخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١1149‏ حديث رقم/ 4 441 » من طريق زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة 
أن سودة وهبت يومها لعائشة . 
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بِمَا صَبَرْتُمْ قبِعُمَ مُقْبَى الدّار» (١»والخلفاء‏ الأربعة هكذا كانوا يفعلون» وأما إن خملناه على الوجه 
الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف» منهم روحانيون ومنهم كروبيون . فالعبد إذا راض نفسه 
بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة» ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر 
قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص ؛ فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر 
القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفة المخصوصة بها 
فيفيض عليها من ملائكة الصبر كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا في مقام الصبر»ء ومن 
ملائكة الشكرء كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقام الشكر وهكذا القول في جميع المراتب . 

المسألة الثانية . تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه سبحانه 
ختم مراتب سعادات البشر يدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم فكانوا به 
أجل مرتبة من البشر ولو كانوا أقل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية 
موجبًا علو درجاتهم وشرف مراتبهمء ألا ترى أن من عاد من سفره إلى بيته فإذا قيل في معرض 
كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي» فهذا يدل على أن درجة ذلك المزور 
أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذلك هاهنا . 

المسألة الثالئة : قال الزجاج ححا مارت لاي لوك وخر علوي فو كل ياي 
ويقولون سلام عليكم فأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلاً عليه وأما قوله: ا 
عْقّىَ ير ففيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق بالسلام . والمعنى أنه إنما حصلت لكم هذه 
السلامة بواسطة صبركم على الطاعات» وترك المحرمات . والثاني : أنه متعلق بمحذوف» 
والتقدير : أن هذه الكرامات التى ترونهاء وهذه الخيرات التى تشاهدونها إنما حصلت بواسطة 
ذلك الصبر . ١ ١‏ 
قوله تعالى: ا وَأزّنَ ينشْسُونَ عَهَدَ لله وا بعد مسقو ميمعت مآ مر أنه يده أن 

صل وَبِفْيِدُوتَ فى الأيّض ألَيك 6 انمد وَل شر ألدَار © »4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما يترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الأشقياء»» وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة» وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب» ليكون البيان كاملا فقال: 7 وَأ يتين عَهْدَ اه 0 وقد 
بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل عهد وكل يمين 
إذ الأيمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنها توجب الوفاء بمقتضاهاء والمراد من 
نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلاًء فحينئذ لا يمكنه العمل بموجبها أو بأن ينظر 


(1) أجده. 
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ملسا اس سه ب ها د الو يي با 
من قوله: لمن بَعْدِ مِيِكَقِه مِسِكَّقِدِ» أي من بعد أن وثق الله تلك الأدلة وأحكمهاء لأنه لا شيء أقوى 
ل ل فر ا 

فإن قيل:إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله من بن 
تق . 

قلنا: لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف الله العبد» والمراد بالميثاق الأدلة 
المؤكدة لأنه تعالى قد يؤكد إليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعيدة . 


هو 


1 ىو ل رصم 


ثم قال تعالى: # وَيِتْطعُونٌ مآ أَمَرَ ألّهُ يوء أن يُوْصلَ4 وذلك في مقابلة قوله : "ونين يِصِلُونَ مآ أَمْرَ 
َنَّهُ يد أن يوصَلٌ 4 [الرعد: ١؟]فجعل‏ من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصلء والمراد به 
قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالموالاة والمعاونة ووصل المؤمنين» 
ووصل الأرحام. ووصل سائر من له حق. ثم قال: ا وَبنْسِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» وذلك الفساد هو 
الدعاء إلى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والأموال وتخريب البلاد: ثم إنه تعالى 
بعد ذكر هذه الصفات قال : « أَوْلَيِكَ مم الَمَنَةُ4 واللعنة من الله الإبعاد من خيري الدنيا والآخرة 
ال فنة نكما مون عاذ انيه ونشمة -12 رد و ألدَارٍ» لأن المراد جهنم » وليس فيها إلا ما يسوء الصائر 
إليها . 
قوله تعالى: <( أله يبس الَْْقَ لمن كه 9 قحأ يليو لديا وما كَلْيَوةٌ الذي 


وح شر 


ف الأخرو إَِ متم تع © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكم على من نقض عهد الله في قبول التوحيد والنبوة بأنهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون في الآخرة فكأنه قيل: لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنياء فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
على البعضن ولا تعلق له بالكفر والإيمان» فقد يوجد الكافر موسعًا عليه ذون المؤمن » ويوجلة 
المؤمن مضيقًا عليه دون الكافر» فالدنيا دار امتحان . قال الواحدي : معنى القدر في اللغة : قطع: 
الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان. وقال المفسرون: معنى (يقدر) ههنا يضيق » 
ومثله قوله تعالى : #ومن مدر عَلَيّهِ رِزْقُمَ * [الطلاق: ]أني ضيق» ومعناه: أنه يعطيه بقدر كفايته لا 

وأما قوله: #إوَوْحأ بلي ديك فهو راجع إلى من بسط الله له رزقه» وبين تعالى أن ذلك لا 
يوجب الفرح لأن الحياة العاجلة بالنسبة إلى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة إلى ما لا نهاية له . 


الآية رقم (/51: 8؟) 4 


م . 1 رس بو عر وس أ سو دسم 20 0 ل مايه اس دس قد رك 1 
قوله تعالى: وقول الذي ا كقروأ وَل أنزل عليه ءايه من ريدم قل إِرك أ 
سر هه 


م يَكَآهُ وَييَدِى إِلَبَهِ مَنْ أناب © »4 


اعلم أن الكفار قالوا: يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بآيْة ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل معجزات 
موسى وعيسى عليهما السلام . فأجاب عن هذا السؤال بقوله : كل إرك أله يض من يَكَهُ ويبدى 
لَه مَنْ أَنأبَ * وبيان كيفية هذا الجواب من وجوه: أحدها: كأنه تعالى يقول: إن الله أنزل عليه 
آأيات ظاهرة ومعجزات قاهرة» ولكن الإضلال والهداية من الله فأضلكم عن تلك الآيات 
القاهرة الباهرة» وهدى أقوامًا آخرين إليهاء حتى عرفوا بها صدق محمد يِه في دعوى النبوة. 
وإذا كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآأيات والمعجزاتء وثانيها: أنه كلام يجري مجرى التعجب 
من قولهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله يَكِةِ كانت أكثر من أن 
تصير مشتبهة على العاقل» فلما طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعًا للتعجب والاستنكار» 
فكأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكم #إرك أله يِل من يَمَهْ4 من كان على صفتكم من التضميم 
وشدة الشكيمة على الكفر فلا سبيل إلى اهتدائكم وإن أنزلت كل آية #وَيَهَدِى* من كان على 
خلاف صفتكم . وثالثئها: أنهم لما طلبوا سائر الأيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزاتء فإن الإضلال والهداية من الله فلو حصلت الآيات الكثيرة ولم 
تحصل الهداية فإنه لم يحصل الانتفاع بها ولو حصلت آية واحدة فقط وحصلت الهداية من الله 
فإنه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا إلى الله في طلب الهدايات . 
ورابعها: قال أبو علي الجبائي: المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفره فلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والإضلال عن الثواب : 
#ويبَدى إِلَيَهِ مَنْ أنأبّ 4 أي يهدي إلى جنته من تاب وآمن قال وهذا يبين أن الهدى هو الثواب من 
حيث أنه عقبه بقوله : من أنأبَ * أي تاب والهدى الذي يفعله بالمؤمن هو الثواب» لأنه يستحقه 
على إيمانه» وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب» لا عن الدين بالكفر على 
ما ذهب إليه من خالفنا . هذا تمام كلام أبي علي وقوله: (أناب) أي أقبل إلى الحق وحقيقته دخل 
في نوبة الخير . 
قوله تعالى: «/ الَدِبنَ امنأ وَتطْمَينٌ فلوئهم بذكر أله ألا يحكر أله تطمين 
لْقلُوبٌ © 4 

اعلم أن قوله: آلَدِنَ ءَامَيُوأ* بدل من قوله : #مَن أَنآبَ * قال ابن عباس : يريد إذا سمعوا القرآن 
خشعت قلوبهم واطمأنت . 


34 000 مح ير رار 


فإن قيل: أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال: #إِنَّمَا الْمؤْسُوس الْدِينَ إذا ذكر الله وَحِلْت قلومكم 4 


٠ ١ ٠ 5/4‏ [ْ 5 الرعد 


[الأنفال: ؟] والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان؟ 

والجواب من وجوه: الأول, أنهم إذا ذكروا العقوبات.ولم يأمنوا من أن يقدموا على المعاصي 
فهناك وصفهم بالوجل» وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة» سكنت قلوبهم إلى ذلك» وأحد 
الأمرين لا ينافي الآأخرء لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب» 0 
حال فكرهم في المعاصي» وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . الثاني : : أن المراد : أ 
امور بار القراق مسرا ورج تسر الططمانينة ليم في كوت فيد 10 ا لاي 
عند الله . أما شكهم في أنهم أتوا بالطاعات على سبيل التمام والكمال فيوجب.حصول الوجل 
في قلوبهم . الثالث : أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده 
ميج بواج جابوويب دياه الو سايم حو اي 3 
أنهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم ييل الستر رع عفص العريك اللاي 01 

واعلم أن لنا في قوله: ,ألا يزكر أله تطمين علب » أبحانًا دقيقة غامضة وهي من وجوه : 

الوجه الأول: أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يتأثر» ومتأثر لا يؤثرء وموجود يؤثر 
في شيء ويتأئر عن شيء» فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله سبحانه وتعالى» والمتأثر الذي لا يؤثر 
هو الجسم.ء فإنه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية» وليس له خاصية إلا القبول 
فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى» فهي الموجودات الروحانية» وذلك لأنها إذا 
توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرته وتكوينه 
وإيجاده وإذا توجهت إلى عالم الأجسام اشتقات إلى التصرف فيهاء لأن عالم الأرواح مدبر 
لعالم الأجسام . وإذا عرفت هذا فالقلِب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديدإلى الاستيلاء عليها والتصرف فيهاء أما إذا توجه القلب إلى 
مطالعة الحضرة الإلهية حصل فيه أنوار الضمدية والأضواء الإلهية» فهناك يكون ساكنًا فلهذا 
السبب قال : «ألا ينِصكر الله تمن الْتُوبُ» . 

الوجه الثاني: أن القلب كلما وصل إل :اشنيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف 
منهاء لأنه لا سعادة في عالم الأجسام إلا وفوقها مرتبة أخرى في اللذة والغبطة. أما إذا انتهى 
القلب والعقل إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأضواء الصمدية بقي واستقر فلم يقدر على 
الانتقال منه ألبتة» لأنه ليس هناك درجة أخرى في المنعادة أعلى منها وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال : 
«ألا ينحكر أله تَطمين الْتلُوبُ» . 

والوجه الثالث: في تفسير هذه الكلمة أن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي 
انقلب ذهبًا باقيًا على كر الدهور والأزمان» صابرًا على الذوبان الحاصل بالنار» فإكسير 
جلال الله تعالى | إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرًا باقيّا صافيا نورانيًا لا يقبل التغيير 


دح ار لير مجبرثر 


والتبدل» فلهذا قال «ألا يزِحكر الله تطمين القلوبُ ب 4 . 


الآية رقم (59) 5 
ثم قال تعالى: « الَيست حَامَنُوا وَعَمِلَُاْ ألصَِّحَتِ طُوي لَّهُمْ مَحْسَنُ مَتَابِ © »4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في تفسير كلمة #طُوقٌ » . 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنها اسم شجرة في الجنة» روي عن رسول الله كك أنه قال: «طوبَى شَجَرَةٌ في 
الْجَنِّ غَرَسَهَا اللّهُ بده ثنِِتُ الْحُلِيَ وَالْحُلَلَ وَِنَّ أَعْصَائَهَا لِتُرَى مِن وَرَاءِ سُورٍ الْجَئّه”'' » وحكى أبو 
بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة في دار النبي يَكْةَ وفي دار كل مؤمن منها 

والقول الثاني: وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب» كبشرى وزلفى» ومعنى طوبى 
لك». أصبت طيبّاء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل : فرح وقرة عين لهم . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وقيل : نعم ما لهم عن عكرمة؛ وقيل غبطة لهم عن الضحاك . وقيل: حسنى لهم عن 
قتادة . وقيل : خير وكرامة عن أبي بكر الأصم» وقيل : العيش الطيب لهم عن الزجاج . واعلم 
أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة في نيل الطيبات 
ويدخل فيه جميع اللذات» وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل لهم . 

والقول الثالث: أن هذه اللفظة ليست عربية» ثم اختلفوا فقال بعضهم: طوبى اسم الجنة 
بالحبشية» وقيل اسم الجنة بالهندية . وقيل البستان بالهندية» وهذا القول ضعيف». لأنه ليس في 
القرآن إلا العربي لا سيما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): لذن اموأ مبتدأ و #طُوبٌ لهم © خبره» ومعنى 
طوبى لك أي أصبت طيبّاء ومحلها النصب أو الرفع» كقولك طيبًا لك وطيب لك وسلامًا لك 
وسلام لك» والقراءة في قوله: 9وَحَسَنْ مَنَاتِ © بالرفع والنصب تدلك على محلهاء وقرأ مكوزة 


١‏ الطبري في (تفسيره) /١57(‏ 47 5) حديث رقم/ 27١19414‏ قال حديث الحسن بن شبيب قال حدثنا محمد بن زياد 
الجزري عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه . . . به» وفى إسناده (الحسن بن شبيب بن راشد)ء 
شيخ الطبري» سلف برقم : 41547 11787» قال ابن عدي» (حدث عن الثقات بالبواطيل» ووصل أحاديث هي 
مرسلة)» و(محمد بن زياد الجزري)» لعله هو (الرقي)., لأن الرقة معددة من الجزيرة . وهو (محمد بن زياد اليشكري 
الطحان, الميمون الرقي)» وهو كذاب خبيث يضع الحديث» روى عن شيخه الميمون بن مهران وغيره الموضوعات . 
مترجم في التهذيب» وتاريخ بغداد 5 : 271/4 وابن أبي حاتم ؟/ 2315/8/7 وميزان الاعتدال 7: *5». و(فرات بن 
أبي الفرات)» قال ابن أبي حاتم : (صدوق, لابأس به)» وذكره ابن حبان في الثقات قال: (هو حسن الاستقامة 
والروايات)» ولميذكر البخاري فيه جرحًا (ولكن قال يحي بن معين ليس بشيء)» وقال ابن عدي : (الضعف بين على 
رواياته). وقال الساجي (ضعيف» يحدث بأحاديث فيها بعض المناكير) . مترجم في (الكبير) (5/ ))١59 /١‏ وابن 
أبي حاتم (؟/ ”/ 6١‏ و(ميزان الاعتدال) (7: »)7١7‏ و(لسان الميزان) (5 : ”57)» وهذا خير هالك الإسناد» 
وحسبه ما فيه من أمر ( محمد بن زياد). ولم أجده عند غير الطبري . 


هم سوزة الرعد 


الأعرابي (طيب لهمي :أما قول :4 فالمراد حسن المرجع والحقر وكل ذلك وعد 
59 0 ل ال ا ا 0 0 | سدح لها 5 2 ص 07 
قوله تعالى: 95 كنلِك نيلك ف أي كَل حلت من 5 لها ثم إتتوا عم ل 


وَحَينا إِلَِكَ وهم يكفْرونَ 21 لَه إلا هر عَيِهِ مَك 
وَإِلَيَهِ مَتَاي © #*. 

اعلم أن الكاف في #كُدَيكَ4 للتشبيه فقيل وجه التشبيه أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك في 
أمة قد خلت من قبلها أمم» وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: كما أرسلنا إلى أمم 
وأعطيناهم كتبًا تتلى عليهم». كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا اقترحوا 
غيره» وقال صاحت (الكشاف) : # كَدَلِكَ أَيسَلْتكَ * أي مثل ذلك الإرسال #أرسَلدكَ # يعني 
أرسلناك إرسالاً له شأن:وفضل على سائر الإرسالات . ثم فسر كيف أرسله فقال: 8 أَمّةَ مد 
حَلَتَ من فَلِهآ مم 4 أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم وأنت آخر الأنبياء . 

أما قوله: اإمَمَلُوَاْ عليرِمْ الى أَرحَيْم] إِلَِكَ * فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا 
إليك : موه هم يكفرونَ لمن # أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي رحمته وسعت كل 
شيء وما بهم من نعمة فمنه. وكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن المعجز 
عليهم لفل مْرَّ رق 4 الواحد المتعالي عن الشركاء: لآ ِل لير 
عليكم لوا م4 فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل قوله : لإوَهَُ مَكُدوون 
لتم © في عبد الله , بن أمية المخزومي وكان يقول أما الله فتعرفه» وأما الرحمن فلا نعرقه» إل 
صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب فقال تعالى: #قل أَدْعْوأ أله أو ا ا 1 
لامآ كَلَئ4 بره : ٠١‏ وكقوله: «وَإدًا يِل لَهُمْ أسْجُدُوا لمن الوأ وما أليَحكن© [الفرقان: .+ 
او سيو اب بر و ب ا 
رَسُول الله؛ فقال المشركون: إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا . ولكن اكتب» هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله» فكتب كذلكء, ولما كتب في الكتاب: #يتسم أل أله 
يمر # قالوا: أما الرحمن فلا نعرفه» وكانوا يكتبون باسمك اللهم» فقال عليه السلام : 
«اكتبوا كما تُرِيدُونَ) 07 . واعلم أن قوله : ووهم يُكفْرونٌ لمن © إذا حملناه على هاتين الروايتين 
كان سيعة لبي #ترو اب طاذق جنا الس على الله تعالى» ا أنه كفرزا بالل تدان . يقال 
آخرون : بل كفروا بالله إما جحذا له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (7/ 1١‏ 1151/ 11/814)» قال حدثنا أبو بكر اش به . به» وأحمد فى 
رحد موسي اسن ا . . بهء وابن أبي شيبة فى مصنفه (5 /١‏ 119) حديث 
رقم/ ١7”‏ 228 من طريق حماد عن ثابت عن أنس . . 


الآية رقم ( 2:5١‏ فل : 60 
ا مره سح لة ب كلامج طي ا سى. ع . > 

بالظاهرء لآن قوله تعالى : 9 وهم يكفرونَ بِأَلنَمنِ»4 يقتضي أنهم كفروا بالله وهو المفهوم من 

المحمو ليس المتهوع ونه الأنب كما لو قال قائل #كقروا بميحية وكديوا ب الكاة المفهوم 


هوء دون اسمه. 


5 ا م 0 52008 ور و يَّ 5 ود ع 2 ار 
قوله تعالى: 95 و| ن قرا سيّرت به الجبال أو فَطِعت به الأرض أ لم بد 
مس ص ع عي مج ع عر 4 لوس كد سس 4 كم لياو مسو 0-1 
الموق بل لله الأمر جْمِيعًا أفلج يَأَيِس الْذِيت عامنوا أن لو مما أَنَهُ لهدى 


العيكاد 

اعلم أنه روي أن أهل مكة قعدوا في فناء مكة» فأتاهم الرسول يَلةِ وعرض الإسلام عليهم. 
فقال له عبد الله بن أمية المخزومي : سير لنا جبال مكة حتى ينفسخ المكان علينا واجعل لنا فيها 
أنهارًا نزرع فيهاء أو أَحْي لنا بعض أمواتنا لنسألهم أحق ما تقول أو بطال» فقد كان عيسى يحيى 
الموتى» أو سخر لنا الريح حتى نركبها ونسير في البلاد فقد كانت الريح مسخرة لسليمان فلست 
بأهون على ربك من سليمان» فنزل قوله: # ولو أنَّ يدانا سَيْرتَ يد الْحِبَالُ» أي من أماكنها أو 
َلَسَتَ به الأرضش» أي شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا «أق طٍ يه الْمرَقٌ» لكان هو هذا القرآن الذي 
أنزلناه عليك . وحذف جواب (لو) لكونه معلومّاء وقال الزجاج: المحذوف هو أنه #وَلَو أن 
انا يرت يه ألْحِبَالُ» وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله : لوَلوْ أَنَنا نآ لهم المتبكة وَكْمَهُْمْ ألْوْقَ » 
[الأنعام: ,]١١١‏ 

ثم قال تعالى: «إبل ينه آلْأمَرٌ حي يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وليس لأحد أن 
يتحكم عليه في أفعاله وأحكامه . ثم قال تعالى : طق يتين اريت عَامَنْوَا أك لو مآ لَه لَهَدَى 
ألتّاس جِيعا» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : فى قوله : #أَفلَجٌ يتين » قولان : 

القول الأول: أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 

الوجه الأول: ميَأيَكَسَ 4 يعلم في لغة النخع وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد والحسن 
وقتادة . واحتجوا عليه بقؤل الشاعر : 

َلَمْ يَيأس الأقْوَامُ أَنّي أَنَا انِنهُ ‏ إِنْ كُنتَ عَنْ أَرْض الْعَشِيرَةٍ تائيا'"» 


ل لله 
مس سل ياه م 4 سوم يي سف ع تب 26 7 
النّآس جَمِيعا ولا بِرَالُ الْذِبنَ كفروا تَصِبهُم بِمَا صنَعوأ قَارِعَةَ أو تَحلّ فَرِيبًا من 

4 اص لع سر ساي يكت ا لي 0 

دَارهمُ حي يق وَعَدُ أله إِنَّ ألَّهَ لا يلت . 


() وجدت هذا البيت ضمن قصيدة للشاعر أحمد فارس الشدياق وهو أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق» 
8 5٠7”0اهم/ -١8١٠5‏ /لالمام. عالم باللغة والأدب» ولد فى قرية عشقوت (بلينان) وأبواه مسيحيان 
مارونيان سمياه فارساًء ورحل إلى مصر فتلقى الأدب من علمائهاء ورحل إلى مالطا فأدار فيها أعمال المطبعة- 
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وأنشد أبو عبيدة: ٍ 0 0 
أقول لَهُمْ بالشغب إذ يَأْسِرُونَنِي ألم تَيأْسُوا أني ابْنُ فارس زَهْدَّم 


أي ألم تعلموا. وقال الكسائى.ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت ألبته . 

والوجه الثاني: ما روي أن عليًا وابن عباس كانا يقرآن : : ألم باش الك َمَيو) فقيل لابن 
عباس (أفلم ييأس) فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس أنه كان في الخط يأس فزاد الكاتب 
سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس وهذا.القول بعيد جذا لأنه يقتضي كون القرآن محلا 
للتحريف والتصحيف وذلك يخرجه عن كونه حجة . 

قال صاحب (الكشاف): ما هذا القول والله إلا فرية بلا مرية . 

والقول الثانى: قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو شاء لهدى 
الناس جميعًا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة توجب 
حسن المجازء فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لإرادة العلم . 

المسألة الثائية : احتج أصحابنا بقوله : [ أن لَوَ يمه أنه لَهَدَى لياس جرِكأ» وكلمة (لو) تفيد 
انتقاء الشيء لانتفاء غيره . والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس» والمعتزلة تارة 
يحملون هذه المشيئة على مشيئة الإلجاء»ء وتارة يحملون الهداية على الهداية إلى طريق الجنة» 
وفيهم من يجري الكلام على الظاهر» ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما شاء 
هداية الأطفال والمجانين فلا يكون شائيًا لهداية جميع الناس . 

والكلام في هذه المسألة قد سبق مرارًا . 

أما قوله تعالى: ( ولا يرال لبن كُنَرُوا ينم يما صَتَمُوأ ذاه أو كحلُ فيا من داره 4 . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله : # لذت كُمَرُوا4 . 

فيه قولان: 

القول الأول: قيل : أراد به جميع الكفار لأن الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض الكفار من القثل 
والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل» وقيل: أراد بعض الكفار وهم جماعة معينون 
والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 

المسألة الغانية: في الأية وجهان. الأول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من 
كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية ‏ تقرعهم بمايحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم» أو تحل القارعة قريبًا منهم؛ فيفزعون ويضطربون 
-الأميركانية وتنقل في أوروبا ثم سافر إلى تونس فاعتنق فيها الدين الإسلامي وتسمى (أحمد فارس) فدعي إلى 


الآستانة فأقام بضع سئوات» ثم أصدر بها جريدة (الجوائم لب ) سئة /71/1 ١ه‏ فعاشت 717 سنة ) وتوفي بالأستانة» ونقل 
جثمانه إلى لبنان . 
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ويتطاير إليهم شرارهاء ويتعدى إليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو القيامة . 

والقول الثانى:ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله كلمن العداوة والتكذيب 
قازعت لآن رسر ل النة يووكان امزال بعت السرايا فتكي جر ل كه و دكن دهن وتضيب 
مواشيهم»ء أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي وعد الله 
وهو فتح مكة» وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال: "9 إرك أنه 7 يُمْلِثُ يي » والغرض منه تقوية قلب الرسول ونه وإزالة الحزن عنه . 
قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعادهء وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إذ بعمومه 
يتناول كل وعيد ورد في حق الفساق .. 

وجوابنا: أن الخلف غيرء وتخصيص العموم غير» ونحن لا نقول بالخلف» ولكنا نخصص 
عمومات الوعيد بالايات 0 


5 5 ََ 59 ممه 1 م2 و 
قوله تعالى: 1 وَأََدٍ ا مز سل من قإِكَ ميت لِأَنينَ كدرو ا 
سس سم 7 1 2 و 2 ا َ 
53 : تان عِنَابِ © © افمن د هو قَايرٌ 0 كل 3 نين يما ما كي و5 1 جعلوا لله 
و هر و ع د وم 00 3 0 
قل سموهم أمَ تنوم يما كا يعَلَمُ فى الْأَرْضٍ أم ب ر يلقل يآ ين لِلَدنَ 
6 ا 0 ل ص الل وص علا 2 ئ .0 ل هادٍ © عدا ف 


ص ١‏ ساسم 


بحم 


هه 


َي لديا وَلْمَنَاثُ الْرَةِ أ 3 سَقَّ وما لم ين أله ين مَاقٍ © 4 

اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله يلتووكان يتأذى من تلك الكلمات فالله تعالى أنزل هذه الآية 
تسلية له وتصبيرًا له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بك : # كَأمَليتُ لِلَنِنَ ك4 أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم فكيف كان 
عقابي لهم . 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار كما انتقمت من أولئك المتقدمين والإملاء الإمهال وأن 
يتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى» وهذا وعيد لهم وجواب 
عن اقتراحهم الآأيات على رسول الله يَلةعلى سبيل الاستهزاء» ثم إنه تعالى أورد على 
المشركين ما يجري مجرى الحجاج وما يكون توبيحًا لهم وتعجيبًا من عقولهم فقال: #أكََن مُوَ 
يد عَلَ كل نيس يما كَسَبَنَ4 والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع 
المعلومات من الجزئيات والكليات وإذا كان كذلك كان عالمًا بجميع أحوال النفوسء وقادرًا 
على تحصيل مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب إليها على كل 
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اللطاعاكة وإيصال العماب إليهنا على كل المعاى. وهذارهن المزاة من قولهه «<5؟ عل كن 
قيس يما كَسبتّ» وما ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى : #كأيما يِلْقِسَد © [آل غمران: 18]. 

واعلوانه لبن ليد لكا من جرات واخافرا على وكرة. 

الوجه الأول: التقدير : #أَكْمَنَ هر هو فيد عل كل تين د ما .كبْْجت» كمن ليس بهذه الصفة؟ وهي 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وعذا لجرا مععر فى قزلة عالق + 7 ارا 1 24 4 
والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع» ونظيره قوله 
تعالى : #أفمن سَرَحَ الله صَدرَم لِلإِسْلْلِ فهو عل نور م من ري #:[الزمر: ؟1] وما جاء جوابه لأنه مضمر 
في قوله : فيل أيبَِ فُُويم ين وَكْر أل [الرمر: فكذا ههناء قال صاحب (الكشاف) : 
يجوز أن يقدر مايقع خبرًا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله : #وَجَمَلُوا* والتقدير: أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوه وجعلوا له شركاء . 

الوجه الثاني: وهو الذي ذكره السيد صاحب (حل العقد) فقال: نجعل الواو في قوله: 
#وَجَمَنُوا» واو الحال ونضمر للمبتدأ خبرًا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لإمكان ما يقارنها من 
الحال» والتقدير : أَمَنُ هُوَ فَيِمٌ عَكَ هَل تفن يما كسَيَتَ4 موجود . والحال أنهم جعلوا له شركاء . 

أقيم الظاعر وهواتوله:(لله) مقام المصبهر قروا زليه وتصريكا بها وهذا كما تقول: جواد 
يعطي الناس ويغنيهم موجود ويحرم مثلي . 

واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة زاد في الحجاج فقال: كل سَمُوهُم4 وإنما يقال ذلك في 
الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر ولا يوضع له اسم» فعند ذلك يقال: سمه 
إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر» ولكنك إن شئت أن تضع له اسمًا فافعل» فكأنه 
تعالى قال: سموهم بالآلهة على سبيل التهديد»:والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم 
تسموهم بهء فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليهاء ثم زاد في الحجاج 
فقال: "آم توم يما لا بعلم ف الْأَرضِ» والمراد: أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه بأمر تعلمونه 
وهو لا يعلمه» وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن شريك ألبته» لت 
له شركاء في الأرض لا في غيرها «أم بظَهِرٍ ‏ نَ َل يعني تموهون بإظهار قول لا حقيقة له 
وهو كقوله تعالى : #ذللت فولهم أيهم © [التوبة: “ثم إنه تعالى بين بعد هذا الحجاج سوء 
طريقتهم فقال على وجه التحقير لما هم عليه: #بل ريّنَ لَِدِينَ. كتروأ مَكْرْهُمْ4 قال الواحدي : 
معنى (بل) ههنا كأنه يقول: دع ذكر ما كنا فيه زين لهم مبكرهم. وذلك لأنه تعالى لما ذكر 
الدلائل على إفساد قولهمء فكأنه يقول: دع ذكر الدليل فإنه لا فائدة فيه» لأنه زين لهم كفرهم 
ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : .لا شبهة في أنه تعالق إنما ذكر ذلك لأجل 
أن يذمهم بهء وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هو اللهء بل لا بد وأن يكون إما 
شياطين الونس وإما شياطين الجن . 
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واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه: الأول: أنه لو كان المزين أحد شياطين الجن أو الإنس 
فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانًا آخر لزم التسلسل» وإن كان هو الله فقد زال 
السؤال. والثانى: أن يقال: القلوب لا يقدر عليها إلا الله . والثالث: أنا قد دللنا على أن ترجيح 
الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أماقوله: #رَمبُدُوأ عن الكل 4 فاعلم أنه قرأأعاصم وحمزة والكسائي (وَصُدُّوا) بضم الصاد 
وفى حم '#وصدُوأ عن سل ألو [النساء: /1519] على مالم يسم فاعله بمعنى أن الكفار ضصدهم 
غيرهمء وعند أهل السنة أن الله صدهم . 

وللمعتزلة فيه وجهان: قيل الشيطان» وقيل أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال: فلان معجب 
وإن لم يكن ثمة غيره وهو قول أبي مسلم والباقون» وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن 
الكفار صدوا عن سبيل الله؛ أي أعرضوا وقيل: صرفوا غيرهم» وهو لازم ومتعد» وحجة 
القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من بناء الفعل للمفعول» وحجة القراءة الثانية قوله : © أأَزِينَ 
1 وَصَدَُواً عن سيل الله © [النساء: لاع . 

ثم قال: “9و ل سر ا ا ل ل 
قوله: : "ابل رين للَدبنَ روأ كرشم م وقد بينا بالدليل أن ذلك المزين هو الله . وثانيها: قوله : 
#ودُوأ تيل بضم الصاد. وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالثها: قوله: ومن صلل 
1 كر » وببرصريو ب المنصيود وتصريع بأن ذلك المزين وذلك الصاد ليس 
إلا الله. ورابعها: قوله تعالى : 1 عَذَابٌ فى ليو لديا ولَعَدَابُ الآلخرة س4 أخبر عنهم أنهم 
سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير وإذا امتنع وقوع التغير في هذا الخبر» امتنع 
ار الإيمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارّاء قال القاضي : ومن 

يُضُْللٍ أنه * أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله: #9إمًا لَمُ يْنَ مَادٍ # منبيء بذلك أن الثواب لا ينال 

ا ااي المراد بذلك من حكم بأنه ضال 
وسماه ضالآء وقيل المراد من يضلله الله عن الإيمان بأن يجده كذلك» ثم قال والوجه الأول 
أقوى . 

واعلم أن الوجه الأول ضعيف جذا لأن الكلام إنما وقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم إلى الجنة ألبتة فصرف الكلام على المذكور إلى غير المذكور بعيد. وأيضًا 
فهب أنا نساعد على أن الأمر كما ذكروهء إلا أنه تعالى لما أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد حصل 
المقصود لأن خلاف معلوم الله ومخبره محال ممتنع الوقوع . 

واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنياء 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق. وأنه لا دافع لهم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما عذاب 
الدنيا فبالقتل» والقتال» واللعن» والذم» والإهانة» وهل يدخل المصائب والأمراض في ذلك أم 
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لا؟ اختلفوا فيه قال بعضهم 111ص : إنها لا تكون عقاياء لأن كل أحد. 
نزلت به مصيبة فإنه مأمور بالصبر عليهاء ولو كان عقابًا لم يجب ذلك؛ء فالمراد على هذا القول 
من الآية القتل» والسبيء» واغتنام الأموال» واللعن» وإنما قال: #وَلْعَدَابُ الْآْرَة أَسَقّ » لأنه 
أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة» وإن شئت بسبب كثرة الأنواع» وإن شئت بسبب أنه لا يختلط 
بها شيء من موجبات الراحة» وإن شئت بسبب الدوام وعدم الانقطاع» ثم بين بقوله : #وَمَا طم 
ين أل من مِن واقي 4 أي أن أحذًا لا يقيهم ما نزل بهم من عذاب الله . قال الواحدي اه 
وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله : «إواقٍ* وكذلك في قوله : ومن يصَلِلٍ لَه فا م من 
ماد 4 وكذلك في قوله: #إوالٍ4 [الرعد: 1١‏ وهو الوجه لأنك تقول في الوصل : هذا هاد ووال 
وواق» فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين» فإذا وقفت انحذف التئوين فى الوقف فى 
الرقعوالجرب والياء كانت انحذفت فيصادف الوقف الحركة الي هي كسرة في غير فاع 
فتحذفها كما تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد» ووال» وواق . وكان ابن كثير 
يقف بالياء في هادي ووالي وواقي ووجهه ما حكى سيبويه أن بعض من يوثق به من العرب 
يقول : هذا داعي فيقفون بالياء . 


8 00 لحم يت 08 0 أ / وو دحج سا 5 1 
قوله تعالى: 0 َل وَعِدَ سود 507 اي 0 
ْ ا تلك 77 ع سحو 
وَظِلْهًا يلك عَفَىَ اأذرت انقوا عقوي أ فين ألذَّاة © 4 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة» أتبعه بذكر ثواب 
المتقين وفي قوله : #مَثَلٌ الْجَنَةِ * أقوال : الأولك: قال سيبويه : «مَتَلُ الْجَنََةِ 4 مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير: فيما قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني: : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا. والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجري من تحتها الأنهار» كما تقول صفة زيد 
ع مر 0 مرصم ملح وح ساكب 
اسم . والرابع ابع : الخبر هو قوله: ظأَكُلْهَا دايد » لأنه الخارج عن العادة كأنه قال: 8مَثلٌ الْجَنَةٍ 
ل معد الو جر ين ًا كما تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها دائم . 
المسألة الثانية : : اعلم أنه تعالى وصف الجنة بصفات ثلاث : أولها: تجري من تحتها الأنهار . 
وثانيها: أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما جنات 
الآخرة فثمارها دائمة غير منقطعة ل ا ا ا 0 
ولاشمس ولا قمر ولا ظلمة ونظيره قوله تعالى : ##لا يرون فيا سّمْسًا ولا رَمَهريرًا © [الإنسان: 11 ثم إنه 
تعالى لما وصف الجئة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقوا يعنى عاقبة أهل التقوى 
هي الجنة. وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن ثواب المتقين منافع خالصة 


عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 


الآيهة رقم (760, 3 ْ /ا6 


واعلم أن قوله: #أَمكُلْهَا دآبة 

فيه مسائل ثلاث: 

المسألة الأولى : أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كما يحكى عن جهم وأتباعه . 

سم لالت او ااا لان 

المسألة الثالئة : قال القاضي الحنمارطت يل على اد لبد تر لوخدل يجدء ا 
يارد ارحب لازا ب لحر كلها لول تعالى 700 ليا ذَانِ# [الرحمن : 5لع]. و8 كل 
مَالِكُ إلا وَجَهه 4 زر :م لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى: 9|. طن 4212 فوجب أن لا 
تكون الجنة مخلوقة. ثم قال: فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها 
إليه أن جنة الخلد خاصة إنما تخلق بعد الإعادة . 

والجواب: , أن دليلهم مركب من أيتين : أحدهما : قوله وي توه ملك اوه والأخرى 
رك 8 ل عا ميري يسيع ا يد ا ات 0 
عَرْضّهًا َلسَّمْوّتٌ ماري و نمقي » [آل عمران: ٠ ]1١7‏ 


27 عد -ه 
- 5 5 رعرت” سس رع و له سر سحت سس لور رصم م مل صج عم د 02 
قوله تعالى: 3 6 ين انهم لكب يروت يما أنرل ِليِكَ وَمِن الأحزاب من 
و 0 - ع وم عروم «هّر رصم د سس 3 
0 نَ أعبد الله ولا أشرك بيهء 


ا 5 272010 
أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والأحكام والقصصء ومن الأحزاب 
الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه وهو قول الحسن وقتادة . 

فإن قيل؛ الأحزاب ينكرون كل القرآن . 

قلن: الأحزاب لا ينكرون كل ما في القرآن» لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات علمه 
وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء» والأحزاب ما كانوا ينكرون كل هذه الأشياء . 

وانقول الثانى: إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل» وعلى هذا التقدير ففي الآية قولان: 
الأول: قال ابن عباس : الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا بالرسول كله من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بنجران 
وثمانية باليمن واثنان وثلاثون بأرض الحبشة وفرحوا بالقرآن» لأنهم آمنوا به وصدقوه والأحزاب 
بقية أهل الكتاب وسائر المشركين . قال القاضي : وهذا الوجه أولى من الأول لأنه لا شبهة في أن 
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من أوتي القرآن فإنهم يفرحون بالقرآنء أما إذا حملناه على هذا الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن 
يقال: إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة» 
فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني: والذين آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوارة؛ 
والنصارى أعطوا الإنجيل» يفرحون بما أنزل في هذا القرآن» لأنه مصدق لما معهم ومن 
الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه. وهو قول مجاهد. قال القاضي : وهذا لا يصح. لأن 
ب : # يترحوي يمآ أنزِلٌ ين يعم جميع ما أنزل إليهء ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل 
ليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله #يما أَنزلِ إلِك» لا يفيد العموم بدليل جواز ادخال لفظتي 
ميد وده ولو كانت كلمة (ما) للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريبًا وإدخال 
لفظ البعض علية نقصًا. انه جاتي احاجن هذا جيم كلما بمعتاح التمر” ء إليه في معرفة المبدأ 
والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال قل ناث أن لبد أله وا ترك يه كيه ُو َإِِهِ مَكاب» 
وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به؛ وفيه فوائد : أولها: :أن كلمة (إنما) للحصر ومعناه إني ما 
أمرت إلا بعبادة الله تعالى» وذلك يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولانهى إلا بذلك . وثانيها: أن 
العبادة غاية التعظيم»ء وذلك يدل على أن العره جتكلت ردناف: وثالثها: أن عباذة الله تعالى لا تمكن 
إلا بعد معرفته ولا سبيل إلى معرفته إلا بالدليل» فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال 
في معرفة ذات الصانع وصفاته» وما يجب ويجوز ويستحيل علية . ورابعها: أن عبادة الله واجبة» 
وهو يبطل قول نفاة التكليف» ويبطل القول بالجبر المحض . وخامسها: قوله : ولا أُسْركَ يد 
وهذا يدل على نفي الشركاء والأنداد والأضداد بالكلية» ويدخل فيه إبطال قول كل من أثبت معبودًا 
سوى الله تعالى سواء قال: إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلوية أو يزدان وأهرمن على ما يقوله المجوس.أو النور والظلمة على ما يقوله الثنوية . 
وسادسها: قوله: #إِليْهِ أَدعُو» والمراد منه أنه كما وجب عليه الإتيان بهذه العبادات فكذلك يجب 
عليه الدعوة إلى عبودية الله تعالى وهو إشارة إلى نبوته . وسابعها: قوله : #وَإِلكَهِ مَتَاِ» وهو 
إشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فإذا تأمل الإنسان في هذه الألفاظ القليلة ووقف عليها 
ا عي 
قوله تعالى: «! وَككِكَ أله حَكمَا عَرَبيا ولِينِ أبَمْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ ما جَةَكَ من 


لِك 1 


وه < كه 


لعل مَا لك من أله ين وَل ولا وَاققٍ © »4 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكمًا عربيًا بما أنزل إلى ما تقدم من الأنبياء» أي 
كما أنزلنا الكتب على الأنيياء بلسانهم » كذلك أنزلت عليك القرآن . والكناية في قوله: أنرْلئه» 
تعود إلى (ما) في قوله : # يفرجوت يمآ نل ك4 يعني القرآن . 


الآية رقم (595-717) 69 


المسألة الثانية : قوله : #أأَنلَيَهُ 2ك ا 

فيه وجوه: 

الأول: حكمة عربية مترجمة بلسان العرب . 

الثانى: القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف» فالحكم لا يمكن إلا بالقرآن» فلما كان 
القرآن سبيًا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة . 

الثالث: أنه تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق 
بوجوب قبوله جعله حكما . 

واعلم أن قوله: كما مركا 4 نصب على الحالء والمعنى : أنزلناه حال كونه حكمًا عربيًا. 

المسألة الغالئة: قالت المعتزلة : الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه: الأول: أنه تعالى 
وصفه بكونه منزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وضفه بكونه عربيًا والعربى هو الذي 
حصن يوضع لحري قيطا اكعيع يوا كاق كذدك كان مد تا القالك : آن الألةواله على اله انها 
كان حكمًا عربيّاء لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة» وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . 

والجواب: أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحروف واللأصوات محدث ولا نزاع 
فيه والله أعلم . 

المسألة الرابعة: روي أن.المشركين كانوا يدعونه إلى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي إلى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبي يَكِهِ والمراد أمته» وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافهاء ويتضمن ذلك أيضًا تحذير جميع المكلفين» لأن من هو أرفع 
منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى . 

قوله تعالى: «إ وَلْمَدَ أَرسَلْنا سلا من ار ا 
ول أن يلق حَلَةٍ إلا يدن لَمَّهِ لكل لبجل كِنَاثك © ينخوا لَه ما قله 

ودبت وعند هئ 0 كبن © 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعًا من الشبهات في إبطال نبوته . 

فالشبهة الأولى: قولهم : مأإمالٍ هَنذًا اَلرَسُول يَأَكُلُ العام وَيَْثِى في الْأنواقٍ4 [الفرقان: 0] وهذه 
الشبهة إنما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية: قولهم : الرسول الذي يرسله الله | إلى الخلق لا بد وأن يكون من جنس الملائكة 
كما حكى الله عنهم في قوله : ألو ما با يألْملَهَكةِ» 1دحجر : 0١‏ وقوله : «اللة بل عله مَآق» 
[الأنعام : /ا] ٠‏ 
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لي ل 0 ر ‏ ا 


فأجاب الله تعالى عنه هاهنا بقوله: ©وَلْقَد رسلا رسلا ين قبلِكَ وَحَعَلَْا طم أَرْونجا وَدرَيّهَ 4 يعني 
أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشر لا من جنس الملائكة فإذا جاز ذلك في حقهم 
فلم لا يجوز أيضًا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة: عابوا رسول الله ككل بكثرة الزوجات وقالوا: لو كان رسولاً من عند الله لما 
كان مشتغلاً بأمر النساء بل كان معرضًا عنهن مشتغلاً بالنسك والزهد» فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله: ©#وَلْمَد رسلا رسلا من قبِكَ وَحَمَلنا لج أَرْوجا وَدُرَيَةَ 4 وبالجملة فهذا الكلام يصلح أن يكون 
جوابًا عن الشبهة المتقدمة ويصلح أن يكون جوابًا عن هذه الشبهة فقد كان لسليمان عليه السلام 
ثلثمائة امرأة مهيرة. وسبعمائة سرية . ولداود ماثة امرأة . 

والشبهة الرابعة: قالوا لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من المعجزات أتى به 
ولم يتوقف ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول» فأجاب الله عنه بقوله : #ومَا كان 
رول أن يق ِحَايَةَ إلا بإِذْنِ ألّهِ 4 وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة العذر والعلة» وفي 
إظهار الحجة والبينة» فأما الزائد عليها فهو مفوض إلى مشيئة الله تعالى إن شاء أظهرها وإن شاء 
لم يظهرها ولا اعتراض لأحد عليه في ذلك . 

الشبهة الخامسة: أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه. ثم إن 
ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في نبوته» وقالوا: 
لو كان نبيًا صادقًا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله: «لِكلٍ أجل كِنَابٌ » يعني نزول العذاب على الكفار وظهور الفتح 
والنصر للأولياء قضى الله بحصولها في أوقات معينة مخصوصة» ولكل حادث وقت معين 
لِلِكل أجل كِنَابٌ » فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا 
يدل على كونه كاذيا . 

الشبهة السادسة: قالوا: لو كان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص الله تعالى 
على ثوبتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والإنجيل» لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف 
القبلة» ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل» فوجب أن لا يكون نبيًا حقا. 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : سحأ اله مَا مَل ويِيت وعِنده أدُ ألحكتن » 
ويمكن أيضًا أن يكون قوله: لِك أَجَلٍ كِنَاتٌ » كالمقدمة لتقرير هذا الجواب» وذلك لأنا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانًا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفة ثم يبقيه مدة 
ا ا 00 
تع أن شين بع الحكم في بعض الأوقات» ثم ينسخه في سائر الأوقات فكان المراد من قوله : 
أل كات 4ماتكرنه ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال: #يَمَحَوأ لَه مَا َعَم 
مكلت ا م لحب » والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى» ويحيي تارة ويميت أخرى». 


-_- 


ع 
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ويغني تارة ويفقر أخرى فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تار ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الإلهية عند أهل السنة أو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية. ثم ههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : لكل أل كناب 

فيه أقوال. 

الأول: أن لكل شيء وقنا مقدرًا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به وكتبه في 
اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة ولو أن الله أعطاهم ما 
التمسوا لكان فيه أعظم الفساد . 

الثاني: أن لكل حادث وقئًا معيئًا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوةء ولا يتغير ألبتة عن ذلك الوقت . 

والثالث: أن هذا من المقلوب والمعنى : أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه» أي 
لكل كتاب وقت يعمل به» فوقت العمل بالتوراة والإنجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد 
أتى وحضر . 

والرابع: لكل أجل معين كتاب عند الملائكة الحفظة فللإنسان أحوال أولها نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم يصير شابًا ثم شيخًاء وكذا القول في جميع الأحوال من الإيمان والكفر والسعادة 
والشقاوة والحسن والقبح . 

الخامس: كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى» فإذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك الحادث ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن 
الكل بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتهاء لأن قوله : طلِكُلّ أجل كِنَات 4 معناه أن 
تحت كل أجل حادث معين» ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فإن ذلك 
محال» لأن الأجزاء المعروضة في الأوقات المتعاقبة متساوية» فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره وذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام : «جَفٌ اله لَمْ بِمَاهُوَ كَائْنُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ؟ . 

المسألة الثانية : محرأ أله ما يناه وييِْثُ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم نيت ِثّ 4 ساكنة 
الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت يثبت» والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من التثبيت» وحجة من خفف أن 
ضد المحو الإثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير» وليس القصد بالمحو التكثيرء فكذلك ما 
يكون في مقابلته» ومن شدد احتج بقوله : # وَأَسَد تيتا #[النساء : 5] وقوله: أ أ#[الأنفال: ؟1] . 

المسألة الثالثة: المحو ذهاب أثر الكتابة» يقال: محاه يمحوه محوًا إذا أذهب أثره» وقوله: 
رقت # قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية الثاني» وهو 
كقوله تعالى : ##وَالَيفِظِينَ كُروِجَهُمٌ وللظب #لالأحزاب: 1*8 , 
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المسألة الرايعة : في هذه الآية قولان : 
القول الأول: إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا: إن الله يمحو من الرزق 
ويزيد فيه» وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفرء وهو مذهب عمر وابن 
مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا 
أشقياء» وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله وله . 
والقول الثانى: أن هذه الأية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض» وعلى هذا التقرير ففي الآية 
وجوه:ة 00 | 
الأول: المراد من المحو والإثبات: نسخ الحكم المتقدم وإثبات حكم آخر بدلاً عن الأول . 
الثانى: أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة» لأنهم مأمورون بكتابة كل 
قول وفعل ويثبت غيره» وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال: إنه تعالى وصف الكتاب بقوله : 9لا 
عادر صعِيرَة ولا مير إل َ ا أحْصَنها© زدحيف: : و؛] وقال أيضًا: ##مَّمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يرم 
© وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ ذرة قر شرا يرم © [الزلزلة : : لاء 8] ٠‏ 
أجاب القاضى عنه: بأنه لا يغادر صغيرة ولا براض نافرب والمباح لا صغيرة ولا كبيرة» 
وللأصم أن يجيب عن هذا الجواب فيقول: إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة بالذنب 
الصغير» والكبيرة بالذنب الكبيرء وهذا مجرد اصطلاح المتكلمين . أما في أصل اللغة فالصغير 
والكبير يتناولان كل فعل وعرضء لأنه إن كان حقيرًا فهو صغير» وإن كان غير ذلك فهو كبيرء 
وغلى هذا التقرير فقوله : لا يِعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا مِيرَةٌ إلّاَ لْحْصَلهاً» زركيى: وغ يتناول المباحات 
أيضًا . الثالث: أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب في ديوانه» فإذا تاب عنه محي 
من ديوانه . الرابع: : #يَمَحُوأ أَدَّدُ مَا َه 4 وهو من جاء أجله . ويدع من لم يجيء أجله ويثبته . 
اتخامس: أنه تعالى يثبت يثبت في أول السنة حكم تلك السنة فإذا مضت السنة محيت» وأثبت كتاب 
الخو سيقي ٠‏ السادس: يمحو نور القمر»ء ويثبت نور الشمس . ٠‏ المسابيع: , يمحو الدنيا ويثبت 
:الآخرة . الثامن: أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة» 
وفيه حث على الانقطاع إلى الله تعالى . التاسع: تغير أحوال العبد فما مضى منها فهو المحوء وما 
حصل وحضر فهو الإثبات . العاشر: يزيل ما يشاء ويثبت يثبت مايشاء من حكمه لا يطلع على غيبه 
أحدًا فهو المنفرد بالحكم كمايشاءء وهو المستقل بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء 
والإفقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقه . 


واعلم أن هذا الباب فيه مجال عظيم . 
فإن قأل قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف. فكيف 
يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟ ْ 


قلناء ذلك المحو والإثبات أيضًا مما جف به القلم فلا يمحو إلاما سبق في:علمه وقضائه محوه . 


١‏ المسألة الخاعسة : 7 : البداء - ثز على الله تعالى» وهو أن يحتقد شيعا ثم يظهر له 
أن الأمر بخلاف ما اعتقده» وتمسكوا فيه بقوله : #ينحوا أهَه ما يَكله وَييِْتٌ» . 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة» وماكان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

المسألة السادسة : أما «أَءُ الكتب» فالمراد أصل الكتاب» والعرب تسمي كل ما يجري 
مجرى الأصل للشيء أما له ومنه أم الرأس للدماغ» وأم القرى لمكة». وكل مدينة فهي أم لما 
حولها من القرى» فكذلك أم الكتاب هو الذي يكون أصلا لجميع الكتب. 

وفيه قولان: 

القول الأول: أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وجميع حوادث العالم. العالم العلوي والعالم 
الم مثبت فيه عن النبي كَلِةِ أنه قال : "كَانَ الله وَلَاَ شَيْءَ مَعَهُ ؟ نم حَلَقَ اللّوْح وَأَنْبَتَ فِيهِ أَحْوَالَ 

ججمبع كلق إِلَى يام السام عَة) قال المتكلمون: الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى عالمًا 
بجميع المعلومات على سبيل التفصيل» وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان: أحدهما: الكتاب 

اللي كيه المفاكة على الشفق وذلك الكناب سمل السيجر والإالنات. . والكتاب الذائن: حر 
اللوح المحفوظ وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية» وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي كَل : «أَنَّ الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَلآثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ من الذَّبْلٍ 
يَنظرُ فِي الْكِتَاب الَّذِي لآ يَنْظرٌ فِيه أَحَدٌ غَيْرُهُ فَيمْحُو مَا يَضَاءُ وَيُقْبِتُ مَا يَشَاءُ»”'' وللحكماء في 
تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 

والقول الثاني: إن أم الكتاب هو علم الله تعالى» فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدومات وإن تغيرتء إلا أن علم الله تعالى بها باق منزه عن التغير» فالمراد 
بأم الكتاب هو ذاك» والله أعلم . 

ورا > سح سا وس هه ل ل سه سل 


قوله تعالى: 3 وَإِن م ما نزينك بعض أأَذِى َعِدَهُمٌ أو حريبك فإِنْما عليّك بلع 


ص 


وم < 
وَعَلِيِمَا لَيْسَابٌ © »4 
ا ل 


اعلم أن المعنيى: ون ا أو نوشنّة4 قبل ذلك» 
والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره. فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى 
وأداء: أمانته ورسالته وعلينا الحسباب . والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء . 


)١(‏ ]نتاف فسعت قدا :اح الطوى فى لاير1 : )ل من طريق ابن أبي مريم قال حدثنا سنان بن 
سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء . . . به» وفي إسناده زيادة بن 
محمد الأنصاري منكر الحديث» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال وقال : بعد أن ذكر الحديث بطولة وفيه ذكر الساعة 
الثالثة ثم قال : وهذه ألفاظ منكره لم يأت بها غير زيادة . 


هه -_ 


عار . 
سح بو سس سس و ملس لح تلد سس سح ]و وسروةو إررج برجم ريس 
عر فا كيت نقين و" ر لِمِنْ عمّى ألدّارٍ © 
بين 
حر جو 


فيه أقوال: 

القول الأول: المراد أنا نأتي أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين يستولون 
على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرًا وجبرًا فانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين 
من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى: #أقلا مرؤيت 
تق الأرّ تَفْسْهَا من أطرافهاً أَنَهُمْ اكيوب ؟ ربب ؛:, وقوله: لوبهم اتا فى 
فاق [نصات: مه : 

والقول الثاني وهو أيضًا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله : نيقيب مِنْ أطرافه] * 
المراد: موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيارء وقال الواحدي: وهذا 
القول» وإن احتمله اللفظء إلا أن اللائق بهذا الوضع هو الوجه الأول. ويمكن أن يقال هذا 
الوجه أيضًا لا يليق بهذا الموضعء وتقريره أن يقال: أولم يروا ما يحدث في الدنيا من 
الاختلافات خراب. بعد عمارة» وموت بعد حياة» وذل بعد عز» ونقص بعد كمال» وإذا كانت 
هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على هؤلاء الكفرة 
فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين» ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا قاهرين» وعلى هذا 
الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله» وقيل : ويَقْصهَا ين أَطراوَِ] © بموت أهلها وتخريب 
ديارهم وبلادهم فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ 

ثم قال تعالى مؤكذا لهذا المعنى: #وَلنَه يده لا ميب لِك # معفاه: لاراد لحكمه. 
والمعقب هو الذي يعقبه بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يعقب غريمه 
بالاقتضاء والطلب . / 

فإن قيل, ما محل قوله : إلا مَُوَبَ عكر *. ' 

قينا: هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذا حكمه خاليًا عن المدافع 
والمعارض والمنازع . 

ثم قال: #وَهْوٌ كر بغ أَلْسَابٍ * قال ابن عباس : يريد سريع الانتقام يعني أن حسابه للمجازاة: 
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بالخير والشر يكون سريعًا قريبًا لا يدفعه دافع . 
أما قوله: 9 وَيَدَ مَكرٌ لدي ين نم4 يعني أن كفار الأمم الماضية قد مكروا برسلهم وأنبيائهم 
مثل نمروذ مكر بإبراهيم » وفرعون مكر بموسى» واليهود مكروا بعيسى . 
ثم قال: *9 ملل ال > جمِيحَ» قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه» أي هو 
2100 الأذاقيك أن الله تعالى هى التخالق العميم اعمال العباةة وأيضًا فذلك 
المكر لا يضر إلا بإذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره» وفيه تسلية للنبي يك وأمان له من 
مكرهمء كأنه قيل له: إذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره من الممكور به أيضًا من الله 
وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى» وذهب 
بعض الناس إلى أن المعنى : فلله جزاء المكر»ء رذلح لاتيم لجا مكرو الجوادين بين الله 
- أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدي : والأول أظهر لقولين بدليل قوله : #8 يَعَلَدُ ما 
ميا سيا امو وبي عي با 
0 وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع. وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع» وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك» فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة: الآية الأولى إن دلت على قولكم فالآية الثانية وهي قوله : 8# عله ما 
تَكييثُ كل تين دلت على قولناء ل 
منفعة» ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثرء فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 
وجوابه: أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل وعلى هذا التقدير فالكسب 
حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال: # وَسَيَعَكُ الْكْثّرُ لِمَنْ عُقَىَ ألذّارِ) . 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ) على لفظ المفرد والباقون 
على الجمع قال صاحب (الكشاف) قرىء: (الكفار» والكافرون» والذين كفرواء والكفر) أي 
أهله قرأ جناح بن حبيش : (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر . 
المسألة الثانية: المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى: #إنَّ لان لي خُدَرٍ 4 [العصر: ؟] 
والمعنى : إنهم وإن كانوا جهالاً بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة بة الحميدة» وذلك كالزجر 
والتهديد. 
والقول الثاني:وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة. والمقتسمين وهم ثما 
وعشرود. 
والقول الثالث: وهو قول ابن عباس يريد أبا الجهل . والقول الأول هو الصواب . 


55 سورة الرعد 


قوله تعالى: «اوَيَُولُ التي كُمَرُوأ لنت مسلا ل كص يمه سَّهِيدًا بن 
حق اوتن 11 وذ اكتب © 4 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولاً من عند الله . ثم إنه تعالى احتج 
عليهم بأمرين: الأول: شهادة الله على نبوته» والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقًا في ادعاء الرسالة» وهذا أعلى مراتب الشهادة لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك :التي اتن مخصوص برجي قعل كوه رسو 
من عند الله تعالى» فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله : #وَمَنْ عِنْدم عِلَم 
لْكِنَبِ * وفيه قراءتان: إحداهما: القراءة المشهوزة: مااي بوي 1 
الكتاب . والثانية : '#وَمَنْ عِنْدَمِ عِلْمْ ألْكتّبٍ#4 وكلمة (من) ههنا لابتداء الغاية أي ومن عند الله 
حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى . 

ففي تفسير الآية أقوال: 

القول الأول: أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله يَككهِ وهم: عبد الله بن 
سلام ء وسلمان الفارسي» وتميم الداري . ويروى عن سعيد بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه 
ويقول: السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام وأصحابه» لأنهم آمنوا في المدينة بعد 
الهجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأن قيل : هذه السورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية مدنية» 
وأيضا فإثبات النبوة ة بقول الواحد والإثنين مع كونهما غير معصومين عن الكذب لا يجوزء وهذا 
السؤال واقع . 

القول الثاني: أراد بالكتاب القرآن» أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر وبرهان باهرء إلا 
أنه لا يحصل العلم بكونه معجرًا إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة والبلاغة» واشتماله 
على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجرًا. 
فقوله : #وَمَنْ عند عِلْمّ لكب 4 أي ومن عنده علم القرآن وهو قول الأصم . 

القول الثالث: ومن عنده علم الكتاب المراد به : الذي حصل عنده علم التوراة والإنجيل»؛ 
يعني : أن كل من كان عالمًا بهذين الكتابين علم-اشتمالهما على البشارة بمقدم محمد ككَِوّْء فإذا 
أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهدا على أن محمدًا يلنخِ رسول حق من عند الله تعالى . 

القول الرابع: ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى ا با بن جبير » 
والزجاج قال الحسن : لا والله ما يعني إلا الله» والمعنى : كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا 
يعلم علم مافي اللوح إلا هو شهيدًا بيني وبينكم» وقال الزجاج : الأشبه أن الله تعالى لا 
يستشهد على صحة حكمه بغيره» وهذا القول مشكل» لأن عظف الصفة على الموصوف وإن 
كان جائرًا في الجملة إلا أنه خلاف الأصل . لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه» بل يقال: شهد به 


الآية رقم (55) 5 
زيد الفقيه» وأما قوله إن الله تعالى لا يستشهد بغيره على صدق حكمه : فبعيد» لأنه لما جاز أن 
يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله : 'وَآلِينٍ وَالزّوْنِ4[التين: ]١‏ فأي امتناع فيما ذكره الزجاج . 
وأما القراءة الثانية: وهي قوله: #وَمَنَ عِنْدَمْ عِلْمْ أَلْكَبٍ # على من الجارة فالمعنى : ومن لدنه 
علم الكتاب» لأن أحذا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه» ثم على هذه القراءة ففنيه 
أيضا قراءتان: ومن عنده علم الكتاب» والمراد العلم الذي هو ضد الجهلء أي هذا العلم إنما 
حصل من عند الله . 
والقراءة الثالثة: ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسر اللام وفتح الميم على مالم يسم 
فاعله» والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» وكان 
لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه» ولا يعلم كون القرآن 
معجرًا إلا بعد الإحاطة بمافي القرآن وأسراره» بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله» والمعنى : أن الوقوف علئ كون القرآن معجرًا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن» والله تعالى أعلم بالصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم الأخد الثامن عشر من شعبان سنة إحدى وستماثة . وأنا ألتمس من 
كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به» أن يخص ولدي محمذا بالرحمة والغفران» وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرًا : 
أرَى مَعَالِمَ هذا الْعَالَّم الْمَانِي مَمْرُوجَةَ بِمَخَانَاتٍ وَأَخَرَانِ 
خَيرَئَهُ مِئْلُ أخلام مُفَرْعَةَ وَشَرْهُ فِي الْبَرَايَا دَاقِمٌ داني 


514 سورة إبراهيم 


مكية إلا آيتى 78 599 فمدنيتان وآباتها "0 نزلت بعد سوة نوح 


سجر َه لآ ا 


سح سل ابوه 


قوله تعالى: «#اكر كدب أن دنه ِلَيِكَ محر ألنّاس من لظْلمت ِل لو 
بِإِدْنِ رَيْهِمْ إِلَ صرَط الْعزيز لَلِيدٍ ©4 


اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في السورة ما 
يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها بمكة والمدينة سواء. وإنما يختلف الغرض في ذلك إذا حصل 
فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله : #ار كِنَتٌ» معناه أن السورة المسماة بالر 
كتاب أنزلناه إليك لغرض كذا وكذا فقوله: #الَر»# مبتدأ وقوله: # كِتنبُ4 خبره وقوله: #أَنرَلَئهُ 
إِبَتَكَ* صفة لذلك الخبر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلاً من عند الله تعالى . 
قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديما. 

وجوابنا: أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحروف وهي محدثة بلا نزاع . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : اللام في قوله: #لِدْخْرِجَ لئاس 4 لام الغرض والحكمة» وهذا 
يدل على أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض» وذلك يدل على أن أفعال الله تعالى 
وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أصحابنا بأن من فعل فعلاً لأجل شيء آخر فهذا إنما يفعله لو كان عاجرًا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا بهذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال» وإذا ثبت بالدليل أنه 
يمتنع تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل ثبت أن كل ظاهر أشعر به فإنه مؤول محمول 
على معنى آخر . 

المسألة الثالثة : إنما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق الهداية 
وشبه الإيمان بالنور لأنه ما ينجلي به طريق هدايته . 

المسالة الرايعة «:قال القاضبي :هدو ةلآ 2 قبها دلالة على إنطالالقرلبالجبر من ماك : 
أحدها : أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه بالكتاب . وثانيها : أنه 
تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول يَكلهِ فإن كان خالق ذلك الكفر هو الله 


الآية رقم )١(‏ ه: 1 
تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام إخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: 
إن الله خلق الكفر فينا فكيف يصح منك أن تخرجنا منه فإن قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات 
التي هي كفر مستقبل لا واقع» فلهم أن يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك 
الإخراج وإن لم يخلقه فنحن خارجون منه بلا إخراج . وثالثها : أنه يكهِ إنما يخرجهم من الكفر 
بالكتاب بأن يتلوه عليهم ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال كونه تعالى عالمًا 
قادرًا حكيمًا ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول ككل وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه إليهم 
من الشرائع » وذلك لاا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم» ويصح منهم أن يقدموا 
عليه ويتصرفوا فيه . 

والجواب عن الكل أن نقول: الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء الداعي إلى 
الفعل والترك أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر. 

والأول: باطل » لأن صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم» وحصول 
الرجحان حال حصول الاستواء محال . 

والثاني: عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان» فإن كان ذلك 
الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى» فحينئذ يكون المؤثر الأول 
هو الله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

المسألة الخامسة : احتج أصحابنا على صحة قولهم في أن فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله 
تعالى : م بِإِذْنِ رَيّهِمْ 4 فإن معنى الآية أن الرسول كك لا يمكنه إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور إلا بإذن ربهم» والمراد بهذا الإذن إما الأمرء وإما العلم» وإما المشيئة والخلق. وحمل 
الإذن على الأمر محال» لأن الإخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على الأمرء فإنه سواء 
حصل الأمر أو لم يحصلء فإن الجهل متميز عن العلم والباطل متميز عن الحق» وأيضًا حمل 
الإذن على العلم محال لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم بالخروج من الظلمات 
إلى النور تابع لذلك الخروج ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك 
الخروج ولما بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الإذن المشيئة والتخليق» وذلك 
يدل على أن الرسول يَْةُ لا يمكنه إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الإذن الإلطاف . 

قلنا: لفظ اللطف لفظ مجمل ونحن نفصل القول فيه فنقول : المراد بالإذن إما أن يكون أمرًا 
يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم أو لا يقتضي ذلك» فإن كان الثاني لم يكن فيه أمر 
ألبتة فامتنع أن يقال: إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو أن المراد من الإذن معنى 
يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في (الكتب العقلية) على أنه متى حصل 
الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولناء والله أعلم . 


.7 سورة إبراهيم 


المسألة السادسة : القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يمكن تحصيلها إلا من تعليم الرسول َكل 
والإمامء احتجوا عليه بهذه الآية وقالوا: إنه تعالى صرح في هذه الآية بأن الرسول هو الذي 
يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وذلك يدل على أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا 
من طريق التعليم . 

وجوابناء أن الرسول يَكِْهٌ يكون كالمنبهء وأما المعرفة فهي إنما تحصل بالدليل» والله أعلم . 

المسألة السابعة: الآية.دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة وأن طريق الخير ليس إلا 
الواحدء لأنه تعالى قال: لخر أَلنَّاسَ ين لمت إِلَ أَلبُوْرٍ © فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات 
وهي صيغة جمع وعبر عن الإيمان والهداية بالنور وهو لفظ مفردء وذلك يدل على أن طرق 
الجهل كثيرة» وأما طريق العلم والإيمان فليس إلا الواحد. 

المسألة الثامئة : في قوله تعالى : #«إِلّ صنْطٍ الْعَرِيرْ ألْحِيدٍ * وجهان: 

الأول: أنه بدل من قوله إلى النور بتكرير العامل كقوله: للَِِنَ أَْمْضِْفُوا لِمَنَ مَامَنَ متهم » 
[الأعراف : ه/ا] . 

الثاني: يجوز أن يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : إلى أي نور فقيل : «#إِلّ صرْطٍ الْعَرِيز 
أَلْحمِيِدٍ # . 

المسألة التاسعة: قالت المعتزلة: الفاعل إنما يكون آنيّا بالصواب والصلاح» تاركا للقبيح 
والعبث إذا كان قادرًا على كل المقدورات عالمًا بجميع المعلومات غنيًا عن كل الحاجات» 
فإنه إن لم يكن قادرًا على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجزهء وإن لم يكن عالمًا بكل 
المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل» وإن لم يكن غنيًا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة» أما إذا كان قادرًا على الكل عالمًا الكل غنيًا عن الكل امتنع منه الإقدام 
على فعل القبيح» فقوله: +الْمَِيٌ 4 إشارة إلى كمال القدرة» وقوله: ظالَمِيدٍ * إشارة إلى 
كونه مستحقًا للحمد فى كل أفعاله»ء وذلك إنما يحصل إذا كان عالمًا بالكل غنيًا عن الكل 
فته بها ذكرنا أن صراظ الله زتها كان موه نا تكوته: كرررنا نكا عالت لكوت عبطا فيه 
للإله الموصوف بكونه عزيرًا حميداء فلهذا المعنى: وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا 
. المقام . 

المسألة العاشرة: إنما قدم ذكر العزيز على ذكر الحميد» لأن الصحيح أن أول العلم بالله 
العلم بكونه تعالى قادرّاء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالمّاء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيًا عن 
الحاجات,. والعزيز هو القادر والحميد هو العالم الغني. فلما كان العلم بكونه تعالى قادرًا 
متقدمًا على العلم بكونه عالمًا بالكل غنيًا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر العزيز على ذكر 
الحميد» والله أعلم . 
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صرح هي قد عو 


قوله تعالى: 8 أنه أَلَِى لَمُ ما ىف ألسَّمَوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرنَ 


مأ 
- 3 
مِنّ عَدَابِ سَّدِيدٍ © ألَذِنَ يِسْنَحِبُوْنَ الْحَيَوْةَ ألدّيًا عل الْآخْرَةٍ وَيصَدُونَ عن 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (اللَّهُ) مرفوعًا بالابتداء وخبره ما بعده» وقيل التقذير 
هو الله والباقون بالجرعطمًا على قوله: «الْمَرْر كير » وهاهنا بحثء» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الإسم العلم لذات الله تعالى وذهب قوم آخرون 
إلى أنه لفظ مشتق والحق عندنا هو الأول . ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الاسم المشتق عبارة عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومه شيء ما 
حصل له السوادء والناطق مفهومه شيء ما حصل له النطق» فلو كان قولنا الله اسمًا مشتقًا من 
معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من 
حيث هو هو عن وقوع الشركة فيه» فلو كان قولنا الله لفظًا مشتقًا لكان مفهومه صالحًا لوقوع 
الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان قولنا لا إله إلا الله موجبًا للتوحيد» لأن المستثنى هو 
قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه ولما اجتمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله 
يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى الاسم العلم . 

الثانى: أنه كلما أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا أولا قولنا الله ثم وصفناه بسائر 
الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس ولا يمكننا أن نعكس 
الأمر فنقول الرحمن الرحيم الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات المخصوصة وسائر الألفاظ 
دالة على الصفات والنعوت . 

الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها دالة» إما على الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلامء 
أو على الصفات الإضافية» كقولنا الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم 
القادرء أو على ما يتركب من هذه الثلاثة» فلو لم يكن قولنا: الله اسمًا للذات المخصوصة لكان 
جميع أسماء الله تعالى ألفاظا دالة على صفاته» ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة 
وذلك بعيدء لأنه يبعد أن لا يكون له من حيث إنه هو اسم مخصوص . والرابع : قوله تعالى : 
لهل تَعلَمٌ لَمُ سَمِيًا4 [مريم: ه:] والمراد هل تعلم من اسمه الله غير اللهء وذلك يدل على أن 
قولنا: الله اسم لذاته المخصوصة. وإذا ظهرت هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه 
الصفات كقوله تعالى: لهْرَ ألّهُ أَلْكَِقُ البارئٌ الْمْصَوَدٌ 4 دحمر: :,] فأما أن يعكس فيقال: هو 
الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز . 

وإذاثبت هذا فنقول: الذين قرؤا: أله أَلرِى لَمُ ما ف ألسَّمَوَتِ4 بالرفع أرادوا أن يجعلوا 
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قوله: #ايَ © مبتدأ ويجعلواما بعده خبرًا عنه وهذا هو الحق الصحيح» فأما الذين قرؤًا: 
9م » بالجر عطفًا على : #الْمَرِيرٍ كُليِرِر» فهو مشكل لما بينا أن الترتيب الحسن أن يقال: الله 
الخالق . وإما أن يقال: الخالق الله فهذا لا يحسن» وعند هذا اختلفوا فى الجواب على وجوه: 
الأول : قال أبو عمرو بن العلاء: القراءة بالخفض على التقديم والتأخير» والتقدير: صراط الله 
العزيز الحميد الذي له ما في السموات . والثاني : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر الاسم 
ليور حو يو باوانو ابو مون عوبني اي 
عط لْمَرِيرٍ حير © َه لَرِى لُ فف ألسَمَوَتِ» وت تحقيق القول فيه: أنا بينا أن الصراط 
ا او ا ل يي والله تعالى عبر عن هذه الأمور 
الثلاثة بقوله: # الْمَزيز الي : ثم لما ذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من هو؟ 
فعطف عليها قوله: 7 أي الى لَمُ ما ىف ألسَّمَوَتٍ وما فى الْأَيْض» إزالة لتلك الشبهة . الثا 
قال صاحب (الكشاف): الله عطف بيان للعزيز الحميد» وتحقيق هذا القول ما قررناه فيما 
تقدم . الرابع.: قد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جاريًا مجرى الإسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف: عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل ابم علم وأما في هذه الآية حيث جعل وصفا للعزيز الحميد» فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقًا فلا جرم بقي صفة .. الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيرًا حميدًا 
فلماقال: 8 رُم لئاس بن الظلُمي إِكَ ثور بدن رَيْهِمْ إِلَ صَرْط الْمَرِيزٍ لير بقي في 
خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن» فأزال, الله تعالى هذه الشبهة 


وقال: 7 أنه الى لَمُ ما ف ألسَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَيض» أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض: ‏ 
المسألة الثانية : قوله : # أنه أَلِى لَمُ مَا ف ألسَّمَنوَتِ وَمَا فى الْأَرْض» يدل على أنه تعالى غير 


مختص بجهة العلو ألبتة» اياي ا ا فلو حصل ذات الله تعالى 
في جهة فوق» لكان حاصلاً في السماء» وهذه الآية دالة على أن كل ما في السموات فهو ملكه. 
فلزم كونه ملكا لنفسه وهو محال» فدلت هذه الآية على أنه منزه عن الحصول في جهة فوق . 

المسألة الثالغة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد لأنه قال: *إ يد مّ 
ف لمكو كان اررض و اغنال العتا د خاملة فى السجراكد رالا رهن فرنيين الول .أن افعال 
العباد له بمعنى كونها مملوكة له. والملك عبارة عن القدرة فوجب كونها مقدورة لله تعالى». وإذا 
ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى» وإلا لكان العبد قد منع الله تعالى 
من إيقاع مقدوره وذلك" محال . 

واعلم أن قوله تعالى: 7 لَدِ ما فى أَلسَّموت وبا فى الْأرٍ» يفيد الحصر والمعنى أن ما في السموات 
وما في الأرض له لا لغيره وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله ثم إنه تعالى لما 
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أ 


ذكر ذلك مظعو على الكقار بالوضية كقال:ة تود رجد لِلَكفبتَ مِنّ عَذَابٍِ شدي 4 والمعنى: أنهم 
لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو المالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما إلى عبادة ما لا 
يملك ضرًا ولا نفعًا ويخلق ولا يَخَلقء ولا إدراك لها ولا فعل» فالويل ثم الويل لمن كان 
كذلكء وإنما خص هؤلاء بالويل» لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه ويقولون 
ياويلاه. ونظيره قوله تعالى: إدعوأ هتالك تُبُورا # [الفرقان: 1١‏ ثم بين تعالى صفة هؤلاء 
الكاورى الذي اومدق الويل الذى مل ا علقم كاجو زود كر من انيم لزنه ترح : الأول : 
له : لذن يسْتَحِبُونَ الْحَيوةَ ألدّيا نا عل الْآَخْرَةَ » 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : : إن شئت جعلت (الذين) صفة الكافرين في الآية المتقدمة وإن شئت جعلته 
معدا ودلت الخير قوله لأوْليِكَ 4 وإن شئت نصبته عنلى الذم . 

المسألة الثانية : الاستحباب طلب محبة الشيء» وأقول إن الإنسان قد يحب الشيء ولكنه لا 
يحب كونه محبًا لذلك الشيء» مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور ولكنه يكره كونه محبًا 
لهماء أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محبًا له» وأحب تلك المحبة فهذا هو نهاية المحبة فقوله : 
لين حون الحيرة ؛ دا 4 يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية» ولا يكون 
الإنسان كذلك إلا إذا كان غافلاً عن الحياة الأخروية» وعن معايب هذه الحياة العاجلة» ومن 
كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة» وذلك لأن هذه الحياة موصوفة بأنواع كثيرة من 
العيوب. فأحنها: أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الالام والأسقام والغموم والهموم 
والمخاوف والأحزان. وثانيها: أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل لها إلا دفع الالام 
بخلاف اللذات الروحانية فإنها في أنفسها لذات وسعادات . وثالثها: أن سعادات هذه الحياة 
منغصة بسبب الانقطاع والإنقراض والانقضاء . ورابعها: أنها حقيرة قليلة» وبالجملة فلا يحب 
هذه الحياة إلا من كان غافلاً عن معايبها وكان غافلاً عن فضائل الحياة الروحانية الأخروية» 
ولذلك قال تعالى : 9# والبخرة حار بت 4 [الأعلى : ]١‏ فهذه الكلمة جامعة لكل ما ذكرناه . 

المسألة الثالثة : إنما قال : يِسْسَحِبُونَ الْحَيّؤةَ لديا عَلَ الْآِْرَةَ 4 لأن فيه إضمارًاء والتقدير : 
يستحبون الحياة الدنيا ويؤة ثرونها على الآخرة» فجمع تعالى بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن 
الامعينيات اللدانيا وعد لا يكو هذهومًا إلا بعد أن يضاف إلية إيثارها على الآخرةة كأمامة 
أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فإن ذلك لا يكون مذمومًا حتى إذا آثرها 
على آخرته بأن اختار منها ما يضره في آخرته فهذه المحبة هي المحبة المذمومة . 

النوع الثاني: من الصفات التى وصف الله الكفار بها قوله تعالى : #وصُدُوت عن سبل الله 4 . 

واعلم أن من كان موصوفًا باستحباب الدنيا فهو ضالء ومن منع الغير من الوصول إلى 
سبيل الله ودينه فهو مضل» فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين» وهذه المرتبة الثانية وهي 
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كونهم صادين عن سبيل الله إشارة إلى كونهم مضلين . 

والنوع الثالث: من تلك الصفات قوله : أ وبا و4 » واعلم أن الإضلال على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: أنه يسعى في صد الغير ومنعه من الوصول إلى المنهج القويم والصراط 
المستقيم . 
م5007 
بكل ما يقدر عليه من الحيل» وهذا هو النهاية في الضلال والإضلال» وإليه الإشارة بقوله : 
سوبا عوجا# قال صاحب (الكشاف) الأصل في الكلام أن يقال: ويبغون لها عوجّاء فحذف 
الجار وأوصل الفعل» ولما ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلاثة ئة لأحوال هؤلاء الكفار قال في 
صفتهم : : #أوْلَهِكَ في صَكَلٍ بَعِيدِ4 وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه : 

الوجه الأول: أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى فى هذه المرتبة فهذه 
المرقية اف غاية لبعد عن .طرق الحو :قزةشرط العندين ان يكوا فى غاية الباق »مدل الستواد 
والبياض» فكذا هاهنا الضلال الذي يكون واقعًا على هذا الوجه يكون في غاية البعد عن الحق 
فإنه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال . 

والوجه الثاني: أن يكون المراد أن يبعد ردهم عن طريقة يقة الضلال إلى الهدى. لأنه قد تمكن 
ذلك في نفوسهم . 

والوجه الثالث: أن يكون المراد من الضلال الهلاك» والتقدير: أولئك في هلاك يطول عليهم 
0 


قوله تعالى: «( وَمَ] أَيُسَلْمَا من َسُولٍ إلا بسان ليو الك لك ايل ذا 
كاه ووو فلن لماه وهو الْعَرِيِرٌ ألْحَكِم © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة: #حكتَاب أنزلنه إِلَيِكَ لِدْخْرجَ الناس 
ين ألمت إِلَ ألثوْرٍ» [ابراهيم: ]١‏ كان هذا إنعامًا على الرسول من حيث إنه فوض إليه هذا 
المنصب العظيم» وإنعامًا أيضًا على الخلق من حيث إنه أرسل إليهم من خلصهم من ظلمات 
الكفر وأرشدهم إلى نور الإيمان» فذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تكميل النعمة والإحسان 
في الوجهين . أما بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء 
ال إن اميم تج امة وان اضيا بحي لوط إلى انلسار فكان هذا الإنعام 
في حك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة إلى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا إلى 
قوم إلا بلسان أولئك القوم» فإنه متى كان الأمر كذلك؛ كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة 
ووقوفهم على حقائقها أسهل» وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


١ 
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المسألة الثانية : احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا توفيقية. قال لأن 
التوقيف لا يحصل إلا بإرسال الرسل» وقد دلت هذه الآية على أن إرسال جميع الرسل لا يكون 
إلا بلغة قومهم»ء وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال الرسل» وإذا كان كذلك امتنع 
حصول تلك اللغات بالتوقيف» فوجب حصولها بالإصطلاح . 

المسألة الثالئة : زعم طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية أن محمدًا رسول الله لكن إلى 
العرب لا إلى سائر الطوائف» وتمسكوا بهذه الاية من وجهين : 

الأول:أن القرآن لما كان نازلا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة إلا 
العرب وحينئذ لا يكون القرآن حجة إلا على العرب» ومن لا يكون عربيًا لم يكن القرآن حجة 
عليه . 

الثانى:قالوا: إن قوله : *9 وما أَرسَلْمَا من رَسُول َ بِلسَانِ مَيْمِهِ.» المراد بذلك اللسان لسان 
العرب» وذلك يقتضي أن يقال: إنه ليس له قوم سوى العرب» وذلك يدل على أنه مبعوث إلى 
العرب فقط . 

والجواب:لم لا يجوز أن يكون المزاد من # وَِهِ.» أهل بلده» وليس المراد من # وَري» 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى : #دُلَ يَتأَيُهًا ألنّاضى إن رَسُولُ أله يكم 
جمِيكًا» [الأعراف: 168]بل إلى الثقلين» لأن التحدي كما وقع مع الإنس فقد وقع مع الجن بدليل 
قوله تعالى : #قل بَْنِ تمت الاش وَالْجن عن أن ينأ ِمِمْلٍ هذا الْقٍَ لا يون ينيو وَلَوَ كنك بعصم 
عض ظهيرا © [الإسراء : 84]. 

المسألة الرابعة: تمسك أصحابنا بقوله تعالى : # فِِضِلٌ لَه من يَمَكهُ وَيَهُدِى من ]4 على. 
أن الضلال والهداية من الله تعالى» والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب: ومما يؤكد 
هذا المعنى ما روي : أن أبا بكر وعمر أقبلا فى جماعة من الناس وقد ارتفعت أصواتهماء فقال 
عليه السلام «مَا هَذَا؛ فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسئات من الله والسيئات من 
أنفسناء ويقول: عمر كلاهما من الله وتبع بعضهم أبا بكر وبعضهم عمر» فتعرف الرسول كلل 
ماقاله أبو بكرء وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه. ثم أقبل على عمر فتعرف ما قاله 
وعرف البشر في وجهه ثم قال: «أَقْضِي بَيِتكُمَا كُمَا قَضَى بِهِ إِسْرَافِيل بَيْنَ جبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ» قَالَ 


وَشَرَهُ مِنَ الله تَعَالَى وَهَذَا قَضَائِي بَئِئَكُمَا) 2 قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمكن اجراؤها على 


)١(‏ صحيح لغيره : أورده الطبراني في (الأوسط) (7/ )١11“‏ حديث رقم/ 275714 من طريق مقاتل بن حيان عن 
عمرو بن شعيب . . . به» والبزار في مسنده (5/ 5565) حديث رقم/5597» من طريق مقاتل بن حماد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (/ ))١957‏ وقال: رواه الطبرانيٍ في 
الأوسط واللفظ له والبزار بنحوه وفي إسناد الطبراني عمر بن الصبح وهو ضعيف جدا وشيخ البزار الموطأ بن سعيد- 
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ظاهرها وبيانه من وجوه : 

الاول: أنه تعالى قال: وما أَرسَلَْا ين رَسُولٍ إلا بِِسَانِ صمو يغبت 401 والمعنى : أنا إنما 
أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك'التكاليف بلسانهم. فيكون إدراكهم لذلك البيان 
أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض أكمل» وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى 
من إرسال الرسل حضول الإيمان للمكلفين» فأما لو كان مقصوده الإضلال وخلق الكفر فيهم لم 
يكن ذلك الكلام ملائمًا لهذا المقصود . 

والانيى؛ أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم» فلهم أن يقولوا له فما 
الفائدة في بيانك» وما المقصود من إرسالك» وهل يمكننا أن نزيل كفرًا خلقه الله تعالى فينا عن 
أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . ١‏ 

اتنايت, أنه إذا كان الكفر:حاضلا يعخليق الله تعالى ومشيفعة» وجب أن يكون الرضنا بة:واجنًا 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب» وذلك لا يقوله عاقل . 

5 أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله: لكرج الَاسَ ين لظت ِلَ الور » 
راتت : . ,)يدل على مذهب العدلء» وأيضًا مؤخرة الآية يدل عليه وهوقوله و هو الْمَرِيدُ 
اسع ث4 فكيف يكون حكيمًا من كان خالقًا للكفر والقبائح ومريدًا لهاء فثبت بهذه الوجوه أنه 
لا يمكن حمل قوله: يِضِلٌ أَنَهُ من يَمَهُ وَيَهَدِى من ]4 على أنه تعالى يخلق الكفر في 
العبد» فوجب المصير إلى التأويل» وقد استقصينا ما في هذه التأويلات في سورة البقرة ة في 
تنسير كوله تال : ليْضِلُ بو كرا وَيَفَدى يو كَنِها 4 [البدر: . .مع ولا بأس بإعادة بعضهاء 
فالأول: أن المراد بالإضلال: هو الحكم بكونه كافرًا ضالاً كما يقال: فلان يكفر فلانًا ويضلله» 
أي يحكم بكونه كافرًا ضالآء والثاني : أن يكون الإضلال عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الجنة 
إلى النارء والهداية عبارة عن إرشادهم إلى طريق الجنة . والثالث : أنه تعالى لما ترك الضال على 
إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله» والمهتدي لما أعانه بالألطافف صار كأنه هو الذي هداه. 
قال صاحب (الكشاف) : : المراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطاف وبالهداية التوفيق واللطف . 

والجواب عن قولهم أولاً أن قوله تعالى : 9 إخبّس لم4 لا يليق به أن يضلهم . 

قبنا: قال الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخرء ركان اشير خاي يتاك اكول لكت 
عليه؛ وإن لم يكن مشاكلاً له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى : #يريذورت أن يِطيْمُوا نور 
أ بأفوههم وَيأك أنه ردمربة: + فقوله : اويأ أنه [ددربة: +م في موضع رفع ابه 
إلا ذلك» لأنه لا يحسن أن يقال: يريدون أن يأبى الله» دلجاالم يمكن وضع الثاني مو يم 


ري في صم مم 


الأول بطل العطف,. ونظيره أيضًا قوله: : لشب لك وقد في للد م4 [الحع: ه) ومن ذلك 


-وم أعرفة وبقية رجال البزار ثقات وفي بعضهم كلام لا يضرء وأورده الألباني في (الصحيحة) (؟/ 5) حديث 
(رقم/ .)١145‏ 


الآية رقم (2) // 
قولهم: أردت أن أزورك فيمنعني المطر بالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه» ومثله قول 
الشاعر : 
يريد أن يُعْرِبَهُ فيعجمه'() 

إذا عرفت هذا فنقول: هاهنا قال تعالى : « رمت لم4 ثم قال: لمِْضِلٌ أَهُ من 44 ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله: وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنى» كأنه تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. 
ليكون بيانه لهم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه» ثم قال ومع أن الأمر كذلك فإنه 
تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء» والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب حصول 
الوندابة افويها قوق اليناة :ولا عضيل الهدا.ة وريم قشت الببان وحميات اليد :هتما كان 
الأمر كذلك لأجل أن الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيًا: لو كان 
الضلال حاصلاً بخلق الله تعالى لكان للكافر أن يقول له: ما الفائدة في بيانك ودعوتك؟ 
فنقول: يعارضه أن الخصم يسلم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر: لما أخبر 
إلهك عن كوني كافرًا فإن أمنت صار إلهك كاذبًا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبّاء وهل أقدر 
على جعل علمه جهلاً . وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الإيمان» فثبت أن هذا السؤال الذي 
أورده الخصم علينا هو أيضًا وارد عليه . وأما قوله ثالنًا: يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجبّاء لأن 
الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قلنا: ويلزمك أيضًا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي تجهيله. 
وهذا أشد استحالة مما ألزمته عليناء لأنه تعالى لما أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة الكفر عنه 
يستلزم قلب علمه جهلاً وخبره الصدق كذبًا . وأما قوله رابعًا : إن مقدمة الآية وهي قوله تعالى : 
«لِشخْرج آلدَاسَ ين الظلمت ِكَ ألثور» [إبراميم: ١]يدل‏ على صحة الاعتزال فنقول: قد ذكرنا أن 
قوله : © بِإِذْنِ رَيهِمْ © (إبراهيم: ]١‏ يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسًا : أنه تعالى 
وصف نفسه في آخر الآية بكونه حكيمًا وذلك ينافي كونه تعالى خالقًا للكفر مريدًا له . فنقولل: 
وقد وصف نفسه بكونه عزيرًا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أراد الإيمان من الكافر مع أنه لا 
يحصل أو أراد عمل الكفر منهم » وقد حصل لما بقي عزيرًا غالبًا. فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة» وأما التأويلات الثلاثة التي ذكروها فقد مر إبطالها في هذا الكتاب مرارًا فلا فائدة في 
الإعادة . 


(١)هذا‏ البيت من الرجز للشاعر الحطيئة وهو الَْطَيئّة وهو : جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو ملكية ؟- 40 
ه/ ؟- 156 م؛ شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . كان هجاءاً عنيفأ» لم يكد يسلم من لسانه أحدء وهجا أمه 
وأباه ونفسه . وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدرء فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة» فاستعطفه 
بأبيات» فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس . 
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قوله تعالى: « وَلَقَدَ أرسلنا مو يَِايئِيَكَآً أن, أَخْيٌ هَوَمَكَ مرت 
0 و سخ 72 جر 0 


و 8 عرس 20 م الي ال - 5 ل م راس 3 
الطلمت: إلى انور وَدَكَنَقُم يأيّدم أله إت فى د ذلك لأينتٍ لكل مكبر 
شور © وَإِدْ قَالَ موسئ لوه طخو ا م إِذْ نكم ين 
ال فرعورت سه وموك سو © السات رن عرك جاه وير َك وف 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمدًا إلى الناس ليخرجهم من 
الظلمات إلى النورء وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الإرشال وفي تلك البعثةء أتبع 
ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرًا للرسول عليه 
السلام على أذى قومه وإرشادًا له إلى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على 0 
قصص بعض الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه السلام» فقال: #وَلْمَدَ أَرسَلَنَا موس 
معدي يها ملو اس 
وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال المن والسلوى . وقال الجبائي : 
أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى قومه من بني إسرائيل بآياته وهي دلالاته وكتبه المنزلة 
عليه» وأمره أن يبين لهم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني: إنه تعالى قال في صفة محمد ككل : 
«ححِتّبُ أَرَلَنَهُ إلبِكَ يِشفِجَ الَاسَ ين لنت إِلَ لبور (إبراميم: ١‏ وقال في حق موسى عليه 
السلام: «أ أَخْيجٌ قَرَمَكَ مرت الظْمتٍ إِكَ آلتُور» والمقصود: بيان أن المقصود من البعثة 
واحد في حق جميع الأنبياء عليهم السلام» وهو أن يسعوا في إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات إلى أنوار الهدايات . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : قوله: أن أحْيٌ مَوْمَك4 أي بأن أخرج قومك . ثم قال : 
ث4 هاهنا تصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي ويكون المعنى : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قومك . ومثله قوله: #وَأظايَ البلا , مهم أَنِ أمشوأ © [ص : 5 
ان أبشراة بالعارزل لول ثهرة انخرا ؛ وتسلم يها أو كترة المتفقة أدهي لتقي 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت إليه أن قم وأمرته أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 
أماقوله: 9# ودكرهم ايلم 41 ناغلم أنه تعالى ام مونين عليه السلام ف هلا لبقام شف : 
أحدهما : أن يخرجهم من ظلمات الكفرء والثاني : أن يذكرهم بأيام الله . 


الآية رقم (7:0) ١74‏ 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : أيام جمع يوم» واليوم هو مقدار المدة من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وكانت الأيام في الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما ادم 
فأدغمت إحداهما في الأخرى وغلبت الياء . 

المسألة الثانية أنه يعبر بالأيام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال: فلان عالم بأيام 
العرب ويريد وقائعها وفي المثل 7 فعناء” امن روي فى يوه سيرو زا بمضرع هيره 
ير في يوم آخر حزيئًا بمصرع نفسه وقال تعالى : ويلك الْأَيَامُ ندَاوِلْهَا بين ألنّاوس4 [آل عمران: 
.]١50‏ 

إذا عرفت هذاء فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد» فالترغيب والوعد أن 
يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام, 
والترهيب والوعيد: أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل ممن سلف من الأمم 
فيما سلف من الأيام» مثل ما نزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاب. ليرغبوا في الوعد فيصدقوا 
ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام التي 
كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
و 

ثم قال تعالى: رت فى لِك لَيتٍ لكل صصبَّارٍ شَكْوْرٍ * والمعنى أن في ذلك التذكير والتنبيه 
عوسي واو واس اباو اا سودي 
كان الأول؛ .كان المؤمن صبارًاء وإن كان الثاني كان شكورًا . وهذا تنبيه على أن المؤمن يجب 
أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فإن جرى الوقت على ما يلائم طبعه ويوافق إرادته كان 
مشغولا بالشكرء وإن جرى ما لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فإن قيل: إن ذلك التذكيرات آيات للكل فلماذا خص الصبار الشكور بها؟ 

قلنا: فيه وجوه: الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الأيات صارت كأنها ليست آيات 
إلا لهم كما في قوله : #هدى سي : ؟] وقوله : 9# إِنّمآ 35 منذِر من لها * [النازعات: 40] . 
والثاني : لا يبعد أن يقال: الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يمكن حصوله إلا لمن كان صابرًا أو 
شاكراء أما الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى» حكى عن 
برس غلب البناام 3201 كر بها فقا اير د قَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أذحكروا نعم أله يكم إذ 
أنحدكُم ين ال فرعوت يسوموتكم سوء الْعَرَابِ 4 فقوله: د أمجَدكم * ظرف للنعمة بمعنى الأنعام» 
أي اذكروا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 
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وو 


السؤال الأول: ذكر في سورة البقرة: م يُدَحونَ4[الجقرة: 44] وفي سورة الأعراف : 'يِفَثلُونَ » 
[الأعراف : ]١4١‏ وهاهنا لإويد نحو # مع الواو فما الفرق؟ 

والجواب: قال :تعالى في سورة البقرة: #يُدحَنَ» بغير واو لأنه تفسير لقوله: #إسوء الْعنَاب # 
وفي التفسير لا يحسن ذكر الواو تقول: أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن تفسر القوم بهما 
ومثله قوله تعالى: #ومن يفْعلٌ ذَلِكَ يلق أناما © يُصَعَفٌ له الْمحدَابٌ 4 [الفرقان: 234 19] فالآثام لما 
صار مفسرًا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواوء أما في هذه السورة فقد أدخل الواو فيه 
لأن المعنى أنهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضًا فقوله : #ويدّبحوت *# نوع آخر من العذاب 
لا أنه تفسير لما قبله . 

السؤال الثاني: كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من الله . 
والثاني: وهو أن ذلك إشارة إلى الإنجاء» وهو بلاء عظيم» والبلاء هو الابتلاء»ء وذلك قد يكون 
بالنعمة تارة» وبالمحنة أخرى» قال تعالى : #ويَبُلوكم بالشّرّ وير فِتََّة4 [الأنبياء: ه*] وهذا الوجه 
أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى : ##وَإِد كَالَ موسئ لِمَويِهِ أذحكروا يعمد الله 

السؤال الثالث: هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء» أما استحياء النساء كيف يكون بلاء . 

الجواب: كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة» وأيضًا إبقاؤهن منفردات عن 
الرجال فيه أعظم المضار . 

#ك-_ م - عط 
قوله تعالى: لاوَإِدٌ تدس ربكم لين سَكَرثْرُ لَأرِيدَيُم وَلَين كفم إن 
عدا لَتَيبدٌ © »4 

اعلم أن قوله: #وَإِدْ أذ رَيِّكْمْ 4 من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل: وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم» ومعنى لاتأَدَ4 أذن ربكم . ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل» كأنه 
قيل : وإذ آذن ربكم إيذانًا بلِيعًا ينتفي عنده الشكوك» وتنزاح الشبهة» والمعنى : وإذ تأذن ربكم . 
فقال: لين سََكَرَئْرٌ 4 فأجرى لاتَأَدّنَ4 مجرى قال لأنه ضرب من القول» وفي قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: (وَإِدْ قَالَ رَبّكٌ لَهِنْ شَكَوْتُمْ) . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمه» ولا بد 
هاهنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عن الاشتغال بالشكرء 
أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة» 
وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية» ومنها النعم الجسمانية» أما النعم 
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الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدًا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه. ومن 
كثر إحسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة» فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل الله وإحسانه 
يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلئ مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد من 
تلك الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة» ولا شك أن منبع 
السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر يوجب 
مزيد النعم الروحانية» وأما مزيد النعم الجسمانية» فلأن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله 
بشكر نعم الله أكثرء كان وصول نعم الله إليه أكثرء وبالجملة فالشكر إنما حسن موقعه. لأنه 
اشتغال بمعرفة المعبود وكل مقام حرك العبد من عالم الغرور إلى عالم القدس» فهو المقام 
الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 

وأماقوله: #وّلين كفت إِنَّ عَدَان لَتَريدُ 4 فالمراد منه الكفران» لا الكفر» لأن الكفر المذكور 
في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران» والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا عند الجهل بكون 
تلك النعمة نعمة من اللهء والجاهل بها جاهل بالله» والجهل بالله من أعظم أنواع العقاب 
والعذاب وأيضًا فهاهنا دقيقة أخرى وهي أن ما سوى الواحد الأحد الحق ممكن لذاته وكل ممكن 
لذاته فوجوده إنما يحصل بإيجاد الواجب لذاته. وعدمه إنما يحصل بإعدام الواجب لذاتهء وإذا 
كان كذلك فكل ما سوى الحق فهو منقاد للحق مطواع لهء وإذا كانت الممكنات بأسرها منقادة 
للحق سبحانه فكل قلب حضر فيه نور معرفة الحق وشرف جلاله» انقاد لصاحب ذلك القلب ما 
سواهء لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع» وإذا خلا القلب عن ذلك 
النور ضعف وصار خسيسا فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما يغايره فبهذا الطريق الذوقي 
يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة» وأما 
الإعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بهجرد الجسمانيات يوجب انفتاح أبواب الآفات 
والمخافات في الدنيا والآخرة 


ع 001 27 م هق 
ان 


قوله تعالى: «إ وال موس إن تكفرواً أن | ومن في الأرضِ جَِيمًا فَإنِت ألَهَ لعن حِيدٌ 


كيف ل تنيع ناك تيقلو السو تان ارت اد مير 
كرا إن كت بم أسآكر يد وَإِنَا لنى سَّكْ سما ندَعوتآ إِلّهِ مريب © 

غلم اامؤنى عليه لاوم المااوين أن الانتقعا وبال جر يويجتي :17 ايه اليرت فى النالنا وان 
الآخرة» والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديدء وحصول الآفات في الدنيا والآخرة» 


بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر وصاحب الكفران أما 


حم 


ىم سورة إبزاهيم 


المعبود والمشكور فإنه متعال عن أن يئة ينتفع بالشكر أو يستضر بالكفران» فلا جرم قال تعالى : 
كال مومق إن كَكفروا أنه ومن في الْأرْضِ جِيمًا َك الله لين يد 4 والغرض منه بيان أنه تعالى إنما 
أمر بهذه الطاعات لمناقع عائدة إلى العابد لا لمنافع عائدة إلى المعبود» والذي يدل على أن 
الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله: #وَإرك أله لَمَنّ 4 وتفسيره أنه واجب الوجود لذاته واجب 
الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته» فإنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته» لافتقر رجحان 
وجوده على عدمه إلى مرجح فلم يكن غنيّاء وقد فرضناه غنيًا هذا خلف, فثبت أن كونه غنيا 
يوجب كونه واجب الوجود في ذاته» وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاتهء كان أيضًا واجب 
الوجود بحسب جميع كمالاته» إذ لو لم تكن ذاته كافية في حصول ذلك الكمال» لافتقر في 
حصول ذلك الكمال إلى سبب منفصل» فحينئذ لا يكون غنيّاء وقد فرضناه غنيّا هذا خلف» 
فثبت أن ذاته كافية فى حصول جميع كمالاته» وإذا كان الأمر كذلك كان حميدًا لذاته» لأنه لا 
معنى للحميد إلا الذي استحق الحمدء فثبت بهذا التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيًا حميدا 
يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين» ولا ينتقص بكفران الكافرين» فلهذا المعنى قال: “إن 
تكفروا أن وَمَن فى الْأَرْضٍ حيصا كَإرك أله َع حِيدٌ # وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا: “إن ككفروا أن ومن فى الْأَرضٍِ جِيصًا #* سواء حمل على الكفر الذي يقابل الإيمان أو 
ا ال فالمعنى لا يتفاوت ألبتة» فإنه تعالى غني عن العالمين في في 
صادروي جحي بعرت كانه ارجادكة, 

ثم إنه تعالى قال: لأأَلرٌ يكم توأ لست من ملِحكُمْ فَوْوِ نوج وَعادٍ وَكَمُودَ 4 وذكر أبو مسلم 
الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابًا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه أنه عليه 
السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم» ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان 
موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى» والمقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين» 
وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم 
الرسول وَكِهٌ . 

واعلم أنه تعالى ذكر أقوامًا ثلاثة ٠‏ وهم : "كوم نوع وعاد.وتموة. 

ثم قال تعالى: #واأذرت ملأ بَعَدٍ دهم لا يمو إلا د وذكر صاحب (الكشاف) فيه احتمالين : 
الأول : أن يكون قوله : «#وأليت هن بََدِهمٌ لا لمهم لا آنَه4 جملة من مبتدأ وخبر وقعت 
اعتراضًا . والثاني : أن يقال قوله : الت هن بَدْدِهِم 4 معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله : «لا ملم ِلَّا اكد فيه قولان : 

القول الأول: أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله» لأن المذكور في القرآن جملة فأما 
ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 

والقول الثاني: أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخباء.هم أصللً كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلاء ولا 
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يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى آدم عليه السلام 
كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد 
نفى الله علمها عن العباد. وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون» 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وقرونا بيْنَّ ذلك كثيرا © [الفرقان: م+]وقوله: ينهم من قَصَصضَِا 
عَلِيِك وَمِنْهُم من َم نَقْصصٌ كلك » [غافر: م/ا]وعن النبي كَلهِ: أنه كان في انتسابه لا يجاوز 
معد بن عدنان بن أدد . وقال : ١تَعَلَّمُوا‏ مِنْ أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَتَعَلْمُوا مِنَ النُجُوم ما 
تَسْتَدِلُونَ بهِ عَلَى الطريق» 7'"قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت» لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم بالأنساب 
الموضولة: 

فإن قيل:أي القولين أولى؟ 

قلنا: القول الثاني عندي أقرب, لأن قوله تعالى : 8لا يَمَلمُوُمَ إِلَّا ايد نفى العلم بهمء وذلك 
يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة» وكان المجهول هو مدد أعمارهم وكيفية 
صفاتهم لما صح نفي العلم بذواتهم» ولما كان ظاهر الآية دليلا على نفي العلم بذواتهم لا جرم 
كان الأقرب هو القول الثاني» ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام الذين تقدم ذكرهم أنه لما 
جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات أتوا بأمور: أولها: قوله: #هَرَدُوأ أَيْرِيَهَمَ ف أذوههر» وفي 
معناه قولان : 

الأول: أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان . 

والثاني: أن المراد بهما شىء غير هاتين الجارحتين وإنما ذكرهما مجارًا وتوسعا. أما من قال 
بالقول الأول ففيه ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يكون الضمير في 7 أَيدِيو» و 7 أَفْوههة» عائدًا إلى الكفارء وعلى هذا ففيه 
احتمالات : الأول : أن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من شدة 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في (سئنه) )76١/54(‏ حديث رقم/ 2191/4 وقال أبو عيسي : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» وأحمد في (مسنده) (1/ 7”7/4) حديث رقم/ 48855 كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد 
الملك بن عيسي الثقفي عن يزيد مولي المتبعث عن أب هريرة . . . به» والبخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 79) حديث 
(رقم/ ١ .)2١‏ 

من طريق عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . . . به» ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) /١5(‏ /401) 
حديث رقم/ 44777 » من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الملك بن يعلي عن 
العلاء بن حارجة . . . به ورواه البغوي في (شرح السنة) (515/5)؛ والحاكم في (المستدرك) )١17/15(‏ حديث 
رقم/ 21/184 وقال: هذا حديث غريب» كلاهما من طريق عبد الملك بن عيسي الثقفي عن عبد الله بن يزيد مولي 
المنبعث عن أبي هريرة . . . بهء ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) )١74/5(‏ حديث رقم/ 1777 » وأورده الهيثمي 
في (المجمع) »)١97/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
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نفرتهم عن رؤية الرسل واستماع كلامهم» ونظيره قوله تعالى : #عَصُوأ عَليِكُ/ الْأدَاولَ ين لبي 
[آلعمران: 39 وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود رحمهما الله تعالى؛ وهو اختيار 
القاضي . والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية» فعند 
ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه» والثالث : 
أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن 
ذكر هذا الحديث» وهذا مروي عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وإلى ما 
تكلموا به من قولهم إنا كفرنا بما أرسلتم بهء» أي هذا هو الجواب عندنا عما ذكرتموه» وليس 
عندنا غيره إقناطًا لهم من التصديق ألا ترى إلى قوله: لمَرَدوَا يمر > هه وَكَالوا ]ا كتيم 
كا اساكر يور 

الوجه الثاني: أن يكون الضميران راجعين إلى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 

الأول: أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . 

الثاني: أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفسهم على أفواه أنفسهم فإن من ذكر 
كلامًا عند قوم وأنكروه وخافهم»: فذلك المتكلم ربما وضع يد نفسه على فم نفسه وغرضه أن 
يعرفهم أنه لا يعود إلى ذلك الكرم ألبتة . 

الوجه الثالث: أن يكون الضمير في أيديهم يرجع إلى الكفار وفي الأفواه إلى الرسل وفيه 
وجهان: الأول: أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم أشاروا 
بأيديهم إلى أفواه الرسل تكذيبًا لهم وردًا عليهم . والثاني: أن الكفار وضعوا أيديهم على أفواه 
الأنبياء عليهم السلام منعًا لهم من الكلام» ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد يفعل به ذلك . 
أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه: 

الوجه الأول: قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج وذلك لأن 
إسماع الحجة انعام عظيم والإنعام يسمى يدًا. يقال لفلان عندي يد إذا أولاه معروفاء وقد يذكر 
اليد. المراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى: #إإنَّ ألذيت يَِايعُوككَ إِنّما يبايوت اله يد أل هوق 
دِيم * [الفتح: 6٠١‏ فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها ويقررونها نعم وأياد؛ وأيضًا 
العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي وجمع اليد في العداد القليل هو الأيدي وفي العدد 
الكثير هو الأيادي» فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام وعهودهم صح تسميتها بالأيدي» وإذا 
كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم فإذا لم تقبل صارت مردودة إلى حيث جاءت » ونظيره 
قوله تعالى : #إإذ تََوَْمُ يلتك ويَفُوبُونَ بأفوايكر ما ب لَكُم يد ع4 [ادور: ٠٠‏ فلما كان القبول 
تلقيًا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردًا في الأفواه» فهذا تمام'كلام أبي مسلم في تقرير هذا 
الوجه . ْ 


فى الخاد رم : 0 لي . ا عَم سيوى 20 275 . . 
الوجه الثانى: نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله : فردوأ يديهم في أَؤتّههٌ * أنهم 
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سكتوا عن الجواب يقال للرجل إذا أمسك عن الجوابء رد يده في فيه وتقول العرب كلمت 
فلانًا في حاجة فرد يده في فيه إذا سكت عنه فلم يجبء ثم إنه زيف هذا الوجه وقال: إنهم 
أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا: #إدًا كترنا يمآ أَدُسِلتُم به *.. 

الوجه الثالث: المراد من إلأيدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولما كذبوا الأنبياء فقد 
عرضوا تلك النعم للإزالة والإبطال فقوله: #هَرَدُوا أَيُرِيَهُمَ فى أكههر * أي ردوا نعم الله تعالى 
عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل (في) على معنى الباء لأن حروف 
الجر لا يمتنع إقامة بعضها مقام بعض . 

النوع الثانى: من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قولهم: ##إنَا كَمَرنا ب نما اتفاشر يق » 
والمعنى : إنا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هو أنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا إسكات 
الأنبياء عن تلك الدعوى» وهذه المرتبة الثانية أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعثة . 

والصوع الثاليه: : قولهم: #وَإِنَا لتى سك ينا تَعوبََآ | كه مُرِبٍ » قال صاحب (الكشاف): وقرىء 
(تَدْعُونًا) بادغام النون مر موقع في الريبة ان اند كن رانو ارم يبة قلق النفس وأن لا 


تطمئن إلى الأمر . 
فإن قيل: لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كونهم 
شاكين مرتابين في صحة قولهم؟ 


قلنا: كأنهم قالوا إما أن نكون كافرين برسالتكم أو إن لم ندع هذا الجزم واليقين فلا أقل من أن 
أعلم . 

م 5 10 < موى 2 مي 1 “3 7 هه ره روح عي حد 24 
قوله تعالى: «9 مَالَتَ رَُسُلْهُمٌ أن الله َك ار لسَّمواتِ والارض و 


لَمْفِرَ آحكم ين ذنويكم يبوك إلى أجل مُسَمَ مالا إن أنشر اس 
معنا دون أن مَحْدُوا عَنَا كرب يَمَعْدُ :بز مَأَدمَا مِسَلْطلن ميت 4 

اعلم أن أولئك الكفار لما قالوا للرسل طوَإن ني عَلي نتيا إل ثريب » ايرميم: +. قالت 
رسلهم: وهل تشكون في الله» وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطرًا لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وجميع مصالحنا وإنا لا ندعوكم إلا إلى عبادة هذا الإله المنعم ولا نمنعكم إلا عن عبادة 
غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتهاء فكيف قلتم : وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه 
مريب؟ وهذا النظم في غاية الحسن . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: أن أنه مَك استفهام على سبيل الإنكار» فلما ذكر هذا المعنى 
أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار» وهو قوله: #تاطر السََموتٍ مَالْأَرْضِ» وقد ذكرنا 
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في هذا الكتاب أن وجود السموات والأرض كيف يدل على احتياجه إلى الصانع المختار الحكيم 
مرارًا وأطوارًا فلا نعيدها هاهنا . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): أدخلت همزة الإنكار على الظرفء لأن الكلام 
ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك» وأقول من الناس من ذهب إلى 
أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختارء ويدل على أن 
الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه: 

الوجه الأول: قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة تدل على 
وجوب الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجوب النبي» 
أما دلالتها على وجود الصانع المختار فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح 
ويقول: من الذي ضربني وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما حدثت بعد عدمها 
وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلهاء ولأجل مختار أدخلها في الوجود فلما شهدت الفطرة 
الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته إلى الفاعل فبأن تشهد بافتقار جميع حوادث العالم 
إلى الفاعل كان أولىء» وأما دلالتها على وجوب التكليف» فلأن ذلك الصبي ينادي ويصيح 
ويقول: لم ضربني ذلك الضارب؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت بأن الأفعال الإنسانية داخلة 
تحت الأمر والنهي ومندرجة تحت التكليف, وأن الإنسان ما خلق حتى يفعل أي فعل شاء 
واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك الصبي يطلب الجزاء على 
تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فإنه لا يتركه فلما شهدت الفطرة الأصلية بوجوب 
الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع الأعمال كان أولى: 
وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون إلى إنسان يبين لهم أن العقوبة الواجبة على ذلك 
القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الإنسان الذي يقدر هذه الأمور ويبين لهم هذه 
الأحكام» فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الإنسان لا بد له من هذه الأمور الأربعة. 

الوجه الثاني: في التنبيه على أن الإقرار بوجود الصانع بديهي هو أن الفطرة شاهدة بأن حدوث 
دار منقوشة بالنقوش العجيبة» مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم والمصلحة يستحيل 
إلا عند وجود نقاش عالم» وبان حكيم» ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم العلوي والسفلي أكثر 
من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية بافتقار النقش إلى النقاش» 
والبناء إلى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم كان أولى . 

الوجه الثالث: أن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من 
أحد» فكأنه بأصل خلفته ومقتضى جبلته يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علائقها 
وحبائلها وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالإفتقار إلى الصانع المدبر . 

الوجه الرابع: أن الموجود إما أن يكون غنيًا عن المؤثر أو لا يكونء» فإن كان غنيًا عن المؤثر 
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فهو الموجود الواجب لذاته»ء فإنه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة به إلى 
غيره. وإن لم يكن غنيًا عن المؤثر فهو محتاج» والمحتاج لا بد له من المحتاج إليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

الوجه الخامس: أن الاعتراف بوجود الإله المختار المكلف» وبوجود المعاد أحوط» فوجب 
المصير إليه فهذه مراتب أربعة : أولها: أن الإقرار بوجود الإله أحوطء لأنه لو لم يكن موجودًا 
فلا ضرر في الإقرار بوجوده وإن كان موجودًا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها: الإقرار بكونه 
فاعلاً مختارًا لأنه لو كان موجبًا فلا ضرر في الإقرار بكونه مختارًا . أما لو كان مختارًا ففي إنكار 
كونه مختارًا أعظم المضار . وثالثها: الإقرار بأنه كلف عباده» لأنه لو لم يكلف أحذا من عبيده 
شيئًا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العباد» أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك التكاليف أعظم 
المضار . ورابعها: الإقرار بوجود المعاد فإنه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر في الإقرار 
بوجودهء لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسمانية وهى حقيرة ومنقوصة وإن كان الحق هو 
وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الإقرار بهذه المقامات أحوط فوجب المصير 
إليهء لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان . 

المسألة الثالثة : لما أقام الدلالة على وجود الإله بدليل كونه فاطر السموات والأرض وصفه 
عوك الوه اكوم والجود وبين ذلك من وجهين» الأول: قوله: 9 وم لِغْفِرَ كم ين 

كم 4 قال صاحب (الكشاف): لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنويكم ؛ ٠‏ ثم أجاب 
فقال: ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين + كقوله - أن أعمدوا اللّدَ وَاتّهوه وأطيعون 9 يَنْدر لك ين 

دنوب 4 [نوح : *0 4] . 9# ينمتا أَحبُوأ داع أله وأا أ يوء يَخْفِرَ احكُم ين ديريو # [الأحقاف: ]١‏ وقال 
في خطاب المؤمنين : لكل لَك عَلَ يرو . ين علا ألم © [الصف : ٠‏ إلى أن قال: 6 يغفر لَك 
دوي 4 [آل عمران: 65١‏ والاستقراء 1111110 ثم قال: وكأن ذلك للتفرقة 
لووول بال 0 
تعالى بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم . هذا كلام هذا الرجل» وقال الواحدي في 
(البسيط)»ء قال أبو عبيدة (من) زائدة» وأنكر سيبويه زيادتها فى الواجب» وإذا قلنا إنها ليست 
زائدة فهاهنا وجهان : أحدهما: أن دكن لعقى بعاقناو ارره به الجديع نوسن . والثاني : أن (من) 
هاهنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة معنى البدل من 
السيئة» وقال القاضي : ذكر الأصم أن كلمة (من) هاهنا تفيد التبعيض» والمعنى أنكم إذا تبتم 
فإنه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر» فأما التي تكون من باب الصغائر فلا حاجة إلى 
غفرانها لأنها في أنفسها مغفورة» قال القاضي : وقد أبعد في هذا التأويل» لأن الكفار صغائرهم 
ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنما تكون الصغيرة مغفورة من المؤمنين الموحدين من 
حيث يزيد ثوابهم على عقابها فأما من لا ثواب له أصلاً فلا يكون شيء من ذنوبه صغيرًا ولا يكون 
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شيء منها مغفورًا. ثم قال وفيه وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته 
وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ما ذكره وتاب منه فهذا جملة أقوال الناس في هذه الكلمة . 

المسألة الرابعة: أقول هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير توبة فى حق أهل 
الإيمان والدليل عليه أنه قال : «يَدَعُوكُ لَِعْفِرَ لحكم ين ذُنوَيكْة © وعد بغفران بعض الذنوب 
مطلقًا من غير اشتراط التوبة» فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقا من غير التوبة وذلك البعض 
ليس هو الكفر لإنعقاد الإجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول في الإيمان 
فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ما عد الكفر من الذنوب . 

فإن قيل: لم.لا يجوز أن يقال كلمة (من) صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول: المراد من 
البعض هاهنا هو الكل على ما قاله الواحدي . أو نقول: المراد منها إبدال السيئة بالحسنة على ما 
قاله الواحدي أيضًا أو نقبول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله 
صاحب (الكشاف) أو نقول: المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . أو 
نقول: المراد منه الذنوب التي يذكرها الكافر عند الدخول في الإيمان على ما قاله القاضي» 
فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله 
تعالى بأنها حشو ضائع فاسدء والعاقل لا يجوز المصير إليه من غير ضرورة» فأما قول 
الواحدي : المراد من كلمة (من) هاهنا هو الكل فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله : 
لَقْفِرَ لَحكُم ين ذُنويِكم 4 هو أنه يغفر لكم ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن أبي عبيدة» وحكي 
عن سيبويه إنكاره» وأما قوله : المراد منه إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة من تفيد 
الإبدال» وأما قول صاحب (الكشاف): المراد تمييز خطاب المؤمن عن خطاب الكافر بمزيد 
التشريف فهو من باب الطامات» لأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب» 
وإن لم يحصل كان هذا الجواب فاسذاء وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي 
فجوابه : أن الكافر إذا أسلم صارت ذنوبه بأسرها مغفورة لقوله عليه السلام : «التَائِبُ مِنَ الذَنْبِ 
كمَنْ لآذدْنْبَ لَهُ» فثبت أن جميع ما ذكروه من التأويلات تعسفف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى 
يغفر بعض ذنوبه من غير توبة وهو ماعدا الكفر» وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا 
يغفره إلا بالتوبة» وإذا ثبت أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالإيمان فبأن 
تحصل هذه الحالة للمؤمن كان أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال والله أعلم بحقيقة 
الحال . 

النوع الثاني: مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله : «وَبفْكْمَ لت أجل مُسَع © وفيه 
وجهان : 1 
الأول: المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم إلى أجل مسمى وإلا عاجلكم بعذاب الاستئصال . 
الثاني: قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات إلى الموت . 
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عل 
2 0 


ل اد 5 وميك لت أَجَلٍ 0 0 

قين, قد تكلمئا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله #ثم قعو أساك 3 ولْعل مسي عند 4 
[الأنعام : . + ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الأشياء لأولئك الكفار قالوا ٠‏ إن أَنسْرٌ غء َّ 1ك 
مَعْا ترِبدِوتٌ أن سرون نا وك بك كا فَأَنوَنَا يِسَلْطلن مي ب . 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة أنوع من الشبه : 

فالشبهة الأولى: أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية» فيمتنع أن يبلغ التفاوت بين 
تلك الأشخاص إلى هذا الحد» وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله مطلعًا على الغيب 
مخالطا لزمرة الملائكة» والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال أيضًا كانوا يقولون: إن 
كنت قد فارقتنا في هذه الأحوال العالية الإلهية الشريفة» وجب أن تفارقنا في الأحوال الخسيسة» 
وفي الحاجة إلى الأكل والشرب والحدث والوقاع» وهذه الشبهة هي المراد من قولهم : #إِنّ 
سر لا مد نم4 . 

وا( شبهة الثانية: التمسك بطريقة التقليد» وهي أنهم وجدوا اباءهم وعلماءهم وكبراءهم مطبقين 
متفقين على عبادة الأوثان . قالوا ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على كثرتهم وقوة خواطرهم 
لم يعرقوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف على بطلانه» والعوام ريما 
زادوا في هذا الباب كلامًا آخرء وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف كلام بعض المتقدمين قالوا 
له إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين» أما المناظرة مع الميت فسهلة» فهذا 
كاد باكر الحمنى والرفاع وارلتك الكفار إيضا اكرووة وهته الخبية حي العرا امن دول 
١م‏ أن تَصِدُونا 3 ا ل 407 . 
الى موسو حيو بار بن رودن اوبا اوو ‏ موري وأنها 
حابن الس اك الخار جيه تعر لكر بكر الى هذا التو من القبهه الرقارة عولة, 
م#مَأَنَا لطن لب 0 والله أعلم . 
قوله تعالى: ٠‏ تالت ل لل إن عن ل مدر مَنَلْكُمْ 
أ سم 5 - أ كه 7 1 ظ ل عاص صاره 
و حي ارو ا ا نآ أن تنكم سْلْطَنٍ إِلَا بِإِذْنِ أله وَعَلَ الله 

. 200 ل ص 2 
َكل الْمَؤُوئُوتَ © وما أنآ ألا تَوَحكل عل أله وَفَدْ هَدَسًْا سبلن 
ضير عَلَ مآ ءَادَيسْمُونا وَعَلَ لل ميركل المتَركرت © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة» حكى عن الأنبياء عليهم 

السلام جوابهم عنها . 
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أما الشبهة الأولىء وهي قولهم: ##إن أَنسْرَ إِلَا بسي لا # فجوابه : أن الأنبياء سلموا أن الأمر 
كذلك» لكنهم بينوا أن التماثل في البشرية والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنضب 
النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن الله به على من يشاء من عباده» فإذا كان الأمر كذلك فقد 
تلض عله شق 

واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق» وهو أن جماعة من حكماء الإسلام قالوا: إن 
الإنسان مالم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسيةء فإنه يمتنع عقلا 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة» فقد زعموا أن حصول التبوة 
عطية من الله تعالى يهبها لكل من يشاء من عباده» ولا يتوقف حصولها على امتياز ذلك الإنسان 
عن سائر الناس بمزيد إشراق نفساني وقوة قدسية» وهؤلاء تمسكوا بهذه الآية» فإنه تعالى بين أن 
عحمي ول النيرة لبس إلآ حفن المنةمن الله هال والعيلة منه» والكلاة من بهذا الباب :عامتن 
غائص دقيق» والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجسدانية تواضعًا 
منهم» واقتصروا على قولهم : 9وَلكنَ أله يَمْنُ عل من يَمَآهُ ِنَ عبسادوء © بالنبوة» لأنه قد علم أنه 
تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات إلا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها استوجبوا ذلك 
التخصيص» كما قال تعالى : #أأَلَهُ أعلم حت يجَملٌُ رسالتار » [الأنمام: 4؟1] . 

وأما الشبهة الثانية: وهي قولهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه حقاء لأنه يبعد 
أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم» فجوابه: عين الجواب المذكور عن الشبهة 
الأولى» لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى وفضل منهء ولا 
يبعد أن يخص بعض عبيده بهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 

وأما الشبهة الثالئة: وهي قولهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بهاء وإنما نريد 
معجزات قاهرة قوية. 

فالجواب عنها: قوله تعالى: #إرَمَا كنت لآ أن تَأَييَكُم يسلطنن إِلّا بإِذْنِ أله 4 وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام» فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فإن خلقها وأظهرها فله الفضل وإن لم 
يخلقها فله العدل ولا يحكم عليه بعد ظهور قدر الكفاية . ثم إنه تعالى حكى عن الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أنهم قالوا بعد ذلك : #وعل أله مَْمَتوَكلٍ الْموْمِيُونَ * والظاهر أن الأنبياء لما أجابوا عن 
شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد» وعند هذا قالت الأنبياء 
عليهم السلام: لا نخاف من تخويفكم ولا نلتفت إلى تهديدكم فإن توكلنا على الله واعتمادنا 
على فضل الله ولعل الله سبحانه كان قد أوحى إليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على إيصال 
الشر والآفة إليهم وإن لم يكن حصل هذا الوحيء فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا إلى سفاهتهم لما 
أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الإلهية مشرقة بأضواء عالم الغيب والروح متى كانت 
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موصوفة بهذه الصفات فقلما يبالي بالأحوال الجسمانية وقلما يقيم لها وزنًا في حالتي السراء 
والضراء وطورى الشدة والرخاءء فلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله وقطعوا 
أطماعهم عما سوى الله» والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم : لوا نآ 
31 أل تو حكن عل امد وعد هذا شننا ولقيرة عل مآ َادْيتُمُونَاً © يعني أنه تعالى لما خصنا بهذه 
الدرجات الروحانية» والمعارف الإلهية الربانية فكيف يليق بنا أن لا نتوكل على الله بل اللائق 
بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعول في تحصيل المهمات إلا عليه» فإن من فاز بشرف العبودية 
ووصل إلى مكان الإخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور إلى غير الحق سواء 
كان ملكا له أو ملكا أو روحًا أو جسمّاء وهذه الآية دالة على أنه تعالى يعصم أولياءه المخلصين 
في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهمء ثم قالوا: لوَلْصَيركٌ عل مَآ اسمن 4 فإن الصبر مفتاح 
الفرج» ومطلع الخيرات» والحق لا بد وأن يصير غالبًا قاهرّاء والباطل لا بد وأن يصير مغلوبًا 
مقهورًاء ثم أعادوا قولهم: #وعل أله ميركل الْمَوطُونَ * والفائدة فيه أنهم أمروا أنفسهم بالتوكل 
على الله في قوله #إوّمًا لَنَآ ألا تَوَكَلّ عَلَ أله 4 ثم لما فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك 
وقالوا: #وَلَ أله ميركل الْمِتوكُونَ 4 وذلك يدل على أن الآمر بالخير لا يؤثر قوله إلا إذا أتى بذلك 
الخير أولاء ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رحمه اللةقضناة حيد ا وحاضلة: أن 
الإنسان إما أن يكون ناقصًا أو كاملاً أو خاليًا عن الوصفين» أما الناقص فإما أن يكون ناقصًا في 
ذاته ولكنه لا يسعى في تنقيص حال غيره» وإما أن يكون ناقصًا ويكون مع ذلك ساعيًا في تنقيص 
حال الغيرء فالأول: هو الضال. والثاني : هو الضال المضل» وأما الكامل فإما أن يكون كاملا 
ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء؛ وإما أن يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم 
الأنبياء ولذلك قال عليه السلام : «عَلْمَاءٌ متي كَأَنْبَِاءِ ب ءِ بَنِي إِسْرَائِيل” ولما كانت مراتب النقصان 
والكمال ومراتب الإكمال والإضلال غير متناهية بحسب الكمية والكيفية» لا جرم كانت مراتب 
الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال والنقصان» فالولي هو الإنسان الكامل الذي لا يقوى 
على التكميل» والنبي هو الإنسان الكامل المكمل» ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية 
بتكميل إنسانين ناقصين وقد تكون أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة وقد تكون تلك القوة 
قاهرة قوية تؤثر تأثير الشمس في العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل إلى مقام 
المعرفة ومن طلب الدنيا إلى طلب الآخرة» وذلك مثل روح محمد يَكِةٍ ٠‏ فإن وقت ظهوره كان 
العالم مملوءًا من اليهود وأكثرهم كانوا مشبهة ومن النصارى وهم حلولية ومن المجوس وقبح 
مذاهبهم ظاهر ومن عبدة الأوثان وسخف دينهم أظهر من أن يحتاج إلى بيان فلما ظهرت دعوة 
)١(‏ لا أصل له : أورده الفتني في (تذكرة الموضوعات)(١/ ٠‏ وقال: قال شيخنا الزركشي : لا أصل له ولايعرف 
في كتاب معتبر وأورده العجلوني في (كشف الخفا) (؟/ 14)» وقال: قال السيوطي في الدرر لا أصل له وقال في 

المقاصد قال شيخنا يعني ابن حجر لا أصل له:: وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم ولا يعرف في كتاب معتبر . 


4 ظ سورة إبراهيم 
محمد يله سرت قوة روحه في الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك إلى التوحيدء ومن 
التجسيم إلى التنزيه» ومن الاستغراق في طلب الدنيا إلى التوجه إلى عالم الآخرة» فمن هذا 
المقام يتكشف للإنسان مقام النبوة والرسالة . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #وَما آنآ أل لا نوكل عَلَ ألّه4 إشارة إلى ما كانت حاصلة لهم من 
كمالات نفوسهمء وقولهم في آخر الأمرء وعلى الله فليتوكل المتوكلون» إشارة إلى تأثير 
أرواحهم الكاملة في تكميل الأرواح الناقصة فهذه أسرار عالية مخزونة في ألفاظ القرآنء فمن 
ل ل ل ا ا 0 
وجهآخروهوأنقوله: ##ومًا كارت نآ أن تَأَسَكُم يسأطن إِلَّ يإذن الله وَعَل أله توركل 
لْمُؤْونُوتَ# المراد منه أن الذين يطلبون سائر ا 110 
على الله تعالى لا عليهاء فإن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرها . 

وأما قوله فى آخر الآيية: « وَلْصَيرنٌ عل مآ سوا وَعل أل ترس الْمَوعلون» المراد منه الأمر 
بالتوكل على الله في دفع شر الناس الكفار وسفاهتهم» وعلى هذا التقدير فالتكرار غير حاصل 
لأن قوله: #أوعَلَ أله ستوكلٍ 4 وارد في موضعين مختلفين بحسب مقصودين متغايرين» وقيل 
ااي ود و0 ولعو 


5 7 6 م كر ان د كه سح رو 7 1 
قوله تعالى: ١‏ وَمَالَ أَلَذينَ كفرا لرشله] َخْرحنح ين أو لتعودرك فى 
رحه 00 مشوم و ا م سيو 210 م سء ِ 24“ 
ملا مقع الم ريم لَمُلِكَنَ الظيليينَ © وأنتكن ل د 


بعذطهطم 
لمن حافت مَقَابى وَيَحَافَ وعيدٍ © واستفتحوأ فعا ا جَبَارٍ ع 5 © من 


7204 سس مو سرح يه 1 مد ل ا 0 اير 220 
ورايهء- جهام ورسقئ من ماء صد وى © يتحر عُمُ ولا يحكاد سيغه لسيغمهم ويايه 


ارين كن وما هر يني ين وريه عَدَابُ عَيطكٌ © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام» أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
0 
« لبنيكتم بن أيَضِنا أو لتَعُومرك فى لم4 والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
إخراجكم وإما عودكم إلى ملتنا. والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان يكونون قليلين وأهل 
الباطل يكونون كثيرين والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين» فلهذه الأسباب قدروا 
على هذه السفاهة . 

فإن قيل: هذا يوهم أنهم كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يعودوا فيها . 

قلنا: الجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أن أولئك الأنبياء عليهم السلام إنما نشأوا في تنك البلاد وكانوا من تلك القبائل 


الآية رقم (1-/17) له 


وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفارء بل كانوا في ظاهر الأمر معهم من غير 
إظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا السبب قالوا : 
أو لَتَمُودْنَ في وليِنا4 . 

الوجه الثاني: أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا صادقين فيه 
فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر كما توهموه. 

الوجه الثالث: لعل الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا الخطاب 
أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال: إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دبن أولئك الكفار . 

الوجه الرابع: قال صاحب (الكشاف) : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام العرب . 

الوجه الخامس: لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل إرسالهم على ملة من الملل» ثم إنه تعالى أوحى 
إليهم بتسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى وبقي الأقوام على تلك الشريعة التى صازت 
منسوخة مصرين على سبيل الكفرء وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من الأنبياء أن يعودوا 
إلى تلك الملة . 

الوجه السادس: لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتناء أي إلى ما كنتم عليه قبل إدعاء 
الرسالة من السكوت عن ذكر معايبة ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح وعلى جميع هذه 
الوجوه فالسؤال زائل» والله أعلم . 

واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى: ل مَأَنَئَ إِلَيْمْ َم لمكن الظيلِييَ ©© 
َكنم لْأَيّضَ من بَعَدِهِم» قال صاحب (الكشاف) : ا لَملِكَنَّ الطَدلِيينَ» حكاية تقتضي إضمار 
القول أو إجراء الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منه» وقرأ أبو حيوة: (لَيهْلِكَنّ الظَالِمِينَ 
وَلَيُسْكِئتَكُمْ) بالياء اعتبارًا لأوحى فإن هذا اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجنء والمراد بالأرض (أَرْضٌ الظَالِحِينَ وَدِيَارُهُمْ) ونظيره قوله : لوَأوْربنا لْقَوُم اكيت كاثوا 
فسْعفونَ مشرقة لْأَرضٍ وَمَعَكرِيهسا# [الأعراف: 9# اورفك رسج ودِيكرَهم # [الأحزاب: /ا؟] وعن 
العبى كه : «مَنْ آذَّى جَارَهُ أَوْرَتَهُ الله دَارَةُ ”'' واعلم أن هذه الأية تدل على أن من توكل على ربه 
في دفع عدوه كفاهالله أمر عدوه . 

ثم قال تعالى: ذلك لِمَنْ حافت مَقَابى وَافَ وَعِيدٍ» فقوله ذلك إشارة إلى أن ما قضى الله تعالى 
به من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم إثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 


(١)أورده‏ العجلونيٍ في (كشف الخفا) (7/ »)5١19‏ وقال: كذا رأيته في كلام بعض من جمع في الحديث ممن لا 
يعرف» لكن بلفظ ورثه بتشديد الراء فلينظر حاله» ثم رأيت النجم قال أورده في الكشاف. ولعله مثل سائر وليس 
بحديث ومأخذه في كتاب الله من قوله تعالى : « وَدَالَ لذن كفَروأ له لفرت ين أنِضِكا أو لتعوذرك فى مدنا 
تأ لم تبنم لمكن ليلو ©© ندم ال من بَمسِم 4 [لبراهيم :4-1 ]١‏ ومن أمثلة العوام اصبر على جاراد 
المشؤوم إما يموت وإما يرحل انتهى . 


وجوه: الأول: موقفي وهو موقف الحساب, لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى الذي يقف فيه 
عباده يوم القيامة» ونظيره قوله : ##وأمَا منْ حَاتٌ مَهَامْ ريد ©[النازعات: ]4١‏ وقوله : «إوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام َي 
جَنََانِ © [الرحمن: >4] الثاني : أن المقام مصدر كالقيامة» يقال: قام قيامًا ومقامّاء قال الفراء: ذلك 
لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله: لأقَمَنّ هو فَايدٌ عَلَ كل تقين يما كسَبَتٌ 4 [الرعد: +8 . 
الغالث : ©َلِكَ لِمَيْ تاف مَهَاى 4 أي إقامتي على العدل والصواب فإنه تعالى لا يقضي إلا 
بالحق ولا حكم إلا بالعدل وهو تعالى مقيم على العدل لا يميل عنه ولا ينحرف ألبتة . الرابع : 
#دَلِكَ لِمَنَ حافت مَمَابى 4 أي مقام العائذ عندي وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول» 
الخامس : #دَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَاِبى # أي لم خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله 
على المجلس الفلاني العالي والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى: واف وَعِيدٍ # قال الواحدي: الوعيد اسم من أوعد إيعادًا وهو التهديد. قال ابن 
عباس : خافما أوعدت من العذاب . 

واعلم أنه تعالى ذكر أولااقوله: ##دَلِكَ لِمَنْ مات مَفَإِبى # ثم عطف عليه قوله : ##وَحَافٌ وعِيدٍ 4 
فهذا يقتضي أن يكون الخوف.من الله تعالى مغايرًا للخوف من وعيد اللهء ونظيره: أن حب”الله 
تعالى مغاير لحب ثواب الله» وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 

ثم قال: #وأسفْتَحوأ # . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: للاستفتاح ههنا معنيان: أحدهما: طلب الفتح بالنصرة» فقوله: 
لوَاسَئْتَحاْ 4 أي واستنصروا الله على أعدائهم؛ فهو كقوله : #إن تسَتَفَيِحوا فَقَد جاةحكم 
ممم 6 [الأنفال : : 15] . والثاني : الفتح الحكم والقضاءء فقول ربنا: #وَأسَئْتَحُوا » أي واستحكموا 
0 القضاء تبيم ١‏ وهر باعودس النجاج روفي السكري كدرل : #رينا أفْسَح بَيْتَنا وبين 

ونا باحق © [الأعراف : :64 . 

إذا عرفت هذا فنقول: كلا القولين ذكره المفسرون. أما على القول الأول فالمستفتحون هم 
الرسل» وذلك لأنهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم : #وَبَالَ 
فح رن لا در عل الْأرضٍ من الكفرنٌ دارا [نوح: 5 وقال موسى : #ريّنا أطمس #[يونس: 88] الآية. 
وقال لوط : #رَبٌ أنصرفٍ عل الْقَوْرٍ الْمَفْسِدِنَ4 المنكبوت: .] وأما على القول الثاني : وهو طلب 
الحكمة والقضاء ء فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء 
ازيل ماد جما بجا ووتداترل كاكار تيان : «أللَهُمّ إن كانت هنذا هْرَ أَلْحَىَّ من عِنَزِك تَأْمْطِرَ 
عَلْعَنًا حجار ” من ألما سَسمَاءِ © [الأنفال: 08] . وكقول أخرين ##أمْيَنَا بِعَذَّابِ أله إن كنت من 
ألضَدِقِينَ # [العتكبوت : 1]. 


ىر حر 


المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): قوله: #وَأسَنْمَمُوا # معطوف على قوله: #مَأتحّح 


الآية رقم )١17-1١(‏ مه 


ِلَهِمَ 4 وقرىء واستفتحوا بلفظ 3 2007 على قوله : «الْمُلِكْنَ # أي أوحى إليهم ربهم» وقال 
لهم : «الممْلِكَنَ» وقال لهم «#وأسفْمحوأ 

ثم قال تعالى: اد يو 77001 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إن قلنا: المستفتخون هم الرسل» كان المعنى أن الرسل استفتحوا فنصروا 
وظفروا بمقصودهم وفازوا #وّكَابَ كل بكار عَنِيدِ# وهم قومهم؛ وإن قلنا: المستفتحون 

هم الكفرة» فكان المعنى : أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنًا منهم أنهم على الحق والرسل 
امي سو ارو و اس 

المسألة الثانية: الجبار ههنا المتكبر على طاعة الله وعبادته . ومنه قوله تعالى : #ولر يكن 
جََارًا عصيًا 4 [مريم: ]١4‏ قال أبو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبزوت وجبورة» 
وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسر الجيم والباء والنجبار والجبرياء. قال الواحدي: فهي 
ثمان لغات فى مصدر الجبار» وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي كَككةٍ فأمرها أمرًا فأبت عليه 
فقال: ادَهُوهَا فَإنُهَا جَبَارَةً؛ أي مستكبرة» وأما العنيد فقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقه» قال 
الفقير من شميل + النقوة الخلاق رالعاقد والقرة م.وقال:قيرة: اصله من الع وهو التاسيه 
يقال: فلان يمشى عنداء أي ناحية» فمعنى عاند وعند . أخذ فى ناحية معرضًاء وعاند فلان فلانًا 
إذاجا تهت وكاو سهان تاهيه 1 

إذا عرفت هذا فنقول: كونه جبارًا متكبرًا إشارة إلى الخلق النفساني وكونه عنيدًا إشارة إلى الأثر 
الصادر عن ذلك الخلق» وهو كونه مجانبًا عن الحق منحرفا عنه» ولا شك أن الإنسان الذي 
يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وهو الانحراف عن الحق والصدقء كان خائبًا 
عن كل الخيرات خاسرًا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارًا عنيداء وصف كيفية عذابه بأمور: 
الأول: قوله: #يّن ورَآيهء جَهَتمُ © وفيه إشكال وهو أن المراد: أمامه جهنم» فكيف أطلق لفظ 
الوراء على القدام والأمام؟ 

وأجابوا عنه من وجوه: الأول: أن لفظ (وراء) اسم لما يوارى عنك» وقدام وخلف متوار 
عنك» فصح إطلاق لفظ (وراء) على كل واحد منهما . قال الشاعر : 

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيتُ فِيهٍ يَكُونٌُ وَرَاءَهُ فُرَحٌُ قَرِيبٌ 


)١(‏ هذا الببت من البحر الوافر للشاعر عبد الكريم البسطي وهو عبد الكريم القيسي البّسطي . ؟- 4917 ه/ ؟- 
اد من شعراء الأندلس في القرن الأخير من حياة العرب المسلمين في تلك الديار» وقد وضل إلينا ديوان شعره 
كاملا تقريباً» ولعله آخر ديوان أندلسي يصل إلينا من خلال الأحداث القاسية التى عانى منها الأندلسيون في آخر 
التاريخ الإسلامي هناك ولم تحفظ لنا الوثائق الباقية سنة ولادة القيسي البسطي ولا سنة وفاته» لكن ديوانه يشير إلى - 


)١( و‎ 


41 سورة إبراهيم 


ويقال أيضًا: الموت وراء كل أحد . الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من الأضداد يقع 
على الخلف والقدام» والسبب فيه أن كل ما كان خلمًا فإنه يجوز أن ينقلب قدامًا وبالعكس» فلا جرم 
جاز وقوع لفظ الوراء على القدام» ومنه قوله تعالى : 8إوَكانٌ آم مَك يَلْخْذُ 4 [الكهف: 5/] أي أمامهم . 
ويقال: الموت من وراء الإنسان. الثاني : قال ابن الأنباري (وراء) بمعنى بيعد. قال الشاعر : 

وَلَيْسَ وَرَاءَ اللّهِ لِلْمَرْءٍ مَذْمَبُ0© 

أي وليس يعد الله مذهب . 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله : «وََابَ كل بكار عَنِير) . 

ثم قال: 9 مّن ورايوء جيه أي ومن بعده الخيبة يدخل جهنم . 

النوع الشانى: مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله : اوضق من ماه صكريد 69 
تَحَرَهْرُ ولا يحَكَادُ شِيده4 وفيه سؤالات : 

السؤال الأول: علام عطف # وَيُني4 . 

الجواب: على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 

السؤال الثانى: عذاب أهل النار من وجوه كثيرة» فلم خص هذه الحالة بالذكر؟ 

الجواب: يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله: [ وَيَأَتِهِ 
لْمَوَثُ من كل مَحَانِ وما هُوَ يمت4: 

السؤال الثالث: ما وجه قوله : ين مَآءٍ محديد» . 

الجواب: أنه عطف بيان والتقدير: أنه لما قال : # وَمميَ من م فكأنه قيل : وما ذلك الماء 
فقال: 9# محرير»# والصديد ما يسيل من جلود أهل النار. وقيل : التقدير ويسقى من ماء 
كالصديد . وذلك بأنْ يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة؛ وهو 
أيضًا يكون في نفسه صديذاء لأن كراهته تصد عن تناوله وهو كقوله : #وَسقُوأ مه حِيمَا فَقَطْمَ 
أمَعَآَهْرَ 4 [محمد: ١6٠١‏ #وَإن يِسَتَفِيِسُوأ يمَانوأ مأو كَالْمَهْلٍ مَتْرِى وجوه يش أَلشّرَابُ4 [الكيف: 05]. 

السؤال الرابع: ما معنى يتجرعه ولا يكاد يسيغه . 

الجواب: التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار؛ ويقال: ساغ الشراب في 
الحلق يسوغ سوًا وأساغه إساغة . واعلم أن (يكاد) . 


-أنه من رجال القرن التاسع» وأنه لم يدرك سقوط غرناطة 41 هه 
(١)هذا‏ عجزبيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر النابغة الذبياني وهو النابعّة الذبياني هو : زياد بن معاوية بن 
ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة:. ؟-148اق.هم/؟-ه. 1ام). شاعر جاهلي من الطبقة الأولى؛ من أهل 
الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى 
وحسان والْخنساء ثمن يعرض شعره على النابغة, والبيت كاملا هكذا : 

حلفت فلم أتذك لتفييك: زيبة: :وَليْسنَ ززاءةاللة: لمع حدمت 


الآية رقم )٠١-14(‏ < 5 


فيه قولان: 

القول الأول: أن نفيه إثبات » وإثباته نفي» فقوله : #ولا يَحَكَادُ سِيعْةَ * أي ويسيغه بعد إبطاء 
لأن العرب تقول: ما كدت أقوم» أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 5000 
[البقرة: ]7١‏ يعني فعلوا بعد إنطاء» والدليل على حصول الإساغة قوله تعالى : #يصّهرٌ ب ما فى 
وم و4 السج: ]»١‏ ولا يحصل الصهر إلا بعد الإساغة» وأيضًا فإن قوله: «يَجَرَهُمْ4 
ندل على انهه أساغوا القيء بعد الشيء فكيت يضح يقال بعذه إنه يسيك البعقاع. . 

والقول الثانى: أن كاد للمقاربة فقول : #ولا كاد # لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب أن 
مسق نكيف بحسل الأشاغة كقوله تعالى :199 يك ريا لعزن ]4٠‏ أي لم يقرب من رؤيتها 
فكيف يراها. 

فإن قيل: فقد ذكرتم الدليل على حصول الإساغة» فكيف الجمع بينه وبين هذا الوجه . 

قلنا عنه جوابان: أحدهما : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه يجرع البعض وما ساغ الجميع . 
الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف الكافرء إلا أن 
ذلك ليس بإساغة» لأن الإساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول النفس واستطابة 
المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه»ء أي لا يستطيبه ولا يشربه شريًا 
يمره واحدة وعاى هلين الرتههين بصي بخمل [ركاد هلي نفي المقارية + :الله اعلم . 

النوع الثالث: مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله: #إوَيَأتيهِ الْمَوَثُ ين كل مَكَانٍ وما 

هْوٌ بِمَيبٌ 4 [إبراهيم: ]1١‏ والمعنى أن موجات الموت احالك دمو جف العرانف» ريع ذلك 
فإنه لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

النوع الرابع: قوله : 9 وين وَرَآيهء عَدَابُ عَلطلٌ» وفيه وجهان: 

الأول: أن المراد من العذاب الغليظ كونه دائمًا غير منقطع . 

الثاني: أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابًا أشد مما قبله . قال المفضل : هو قطع الأنفاس 
وحبسها في الأجسادء والله أعلم . 


1 0 7م 0 0 ع2 5 104 رح مايه ي سّ 
قوله تعالى: 1 06 اأأزرت روأ يربهم مهم كرماد اشتدت بهد ري ف 
9 2 57 “عار , و 2 ع ا 
وم م ا ا شع ع دلت ال ا 
9 5 ويد 5 و عل سالة 2# أ 
أنك أنه حَآكَح السَموتٍ والْأَرْصٌ بلي إن يَشسَأْ يذْسِبَ وَيَأتِ يلق جَدِير © 


وَمَا ذلِكَ عَلَ أله بعزيز 2 
اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذابهم في الآية المتقدمة بين في هذه الآية أن أعمالهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشيء منها وعند هذا يظهر كمال خسرانهم لأنهم لا يجدون في 


14 سورة إبراهيم 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه فى الدنيا وجدوه ضائعًا باطلاً» وذلك هو الخسران 
الشديد . وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى : في ارتفاع قوله : #مَتَلُ لبن وجوه: 

الأوك: قال سيبويه : التقدير: وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء أو مثل الذين كفروا فيما 
يتلى عليكم» وقوله : «« كَرمَاوِ» جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم فقيل : 
أعمالهم كرماد . الثاني: قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد فحذف المضاف 
ا 000 عَمَلَهَمَ» ومثله قوله تعالى : # اذى لحن صل 

كَوَءٍ حلنَةٌ 4 [السجدة : :]أي خلق كل شيء» وكذا قوله: 9وَيَوم الْقِيلمَةٍ تَرَّى اليرت كزيوأ عَلَ اله 
تر ار ٠”]المعنى‏ ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة. الثالثك: : أن يكون 
التقدير صفة الذين كفروا أعمالهم كرمادء كقولك صفة زيد عرضه مصون» وماله مبذول. 
الرابع : أن تكون أعمالهم بدلاً من قوله: «مَثَلُ ألزيت كَمَرُوأ» والتقدير: مثل أعمالهم وقوله : 
( كرما هو الخبر. الخامس : أن يكون المثل صلة وتقديره: الذين كفروا أعمالهم . 

المسألة الثانية: اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال .هو أن الريح 
العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبرء فكذا ههنا أن 
المراد بهذه الأعمال على وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد منها ما عملوه من أعمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين 
وإطعام الجائع» وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم» ولولا كفرهم لانتفعوا بها. 

والوجه الثاني: أن المراد من تلك الأعمال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم الذي ظنوه 
إيمانًا وطريقًا إلى الخلاص» والوجه في خسرانهم أنهم أتعبوا أبدانهم فيها الدهر الطويل لكي 
ينتفعوا بها فصارت وبالاً عليهم . 

والوجه الثالث: أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين» لأنهم إذا رأوا الأعمال التي كانت فى 
أنفسها خيرات قد بطلت» والأعمال التي ظنوها خيرات وأفئوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضًا 
رماريي اعللء الموحيات لعاانييم 3لا فياك انه تمتلع يرتم رلدانتي للالك فال مالي 
«ذلك هو صلل البعيد» . 

المسألة الثالثة : قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصفب لليوم» وهو لما فيه وهو الريح أو 
الرياح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة» وإنما السكور لريحها قال الفراء : وإن شئت قلت في يوم 
ذي عصوفء. وإن شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح لكونه مذكورًا قبل ذلك» 
وترىء فى يواغ عاضات بال انه : « ظ 

المسألة الرابعة : قوله : الا يمون ًا حكسَبُوأ عل شّنَء4 أي لا يقدرون مما كسبوا على شيء 


الآأيةه رقم (١؟)‏ أنآن 


نتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسدء وهذه الآية دالة على كون 


العبد مكتسبًا لأفعاله . 
واعلم أنه تعالى لما تمم هذا المثال قال: #ير ير نك أنه حاو السَمْوت وَالدَرْصَ بِأَلَى 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهم تصير باطلة ضائعة» بين أن ذلك 
البطلان والإحباط إنما جاء يسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن العبودية فإن الله 
تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء» وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما خلق 
كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . ظ 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي : لمَالِقٌ لسوت وَالْدَرْضِ ) على اسم ا 
أن والسموات والأرض على الإضافة كقوله: قاط المت والْأنض يامب : .٠ع ١‏ دلق 
الإضباع 14 الانسام: ٠ ]:٠‏ و#وجعل ألْتَلَ سكن #[الأنمام : 9 والباقوث خلق على فعل الماضي' 
لوت وَالْأَرْضٍ * بالنصب لأنه مفعول . 

المسألة الثالئة: قوله للق 4 نظير لقوله في سورة يونس : ما عَلقَّ أنه كيلك إِلَّا لحن » 
5005 ولقوله في آل عمران : ينا مَا حَلَقَتَ هلذًا بطلا #إآل عمران: 1941] ولقوله في ص : وما 
حَلَقَنَا السَمآه وَالْارْضٌ وما بَنِجَمَا بلطلا 1# : ,] أما أهل السنة فيقولون إلا بالحق وهو دلالتهما على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته» وأما المعتزلة فيقولون: إلا بالحق» أي لم يخلق ذلك عبثًا بل 
لغرض صحيح . 

ثم قال تعالى: “إن يَمَأْ يُدْسِبَكم وَيأْتِ كلق بدي * والمعنى : أن من كان قادرًا على خلق 
السموات والأرض بالحق» فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم كان 
أولى» لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرًا على الأسهل الأضعف أولى . قال ابن 
عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة» يريد أميتكم يا معشر الكفارء وأخلق قومًا خيرًا منكم وأطوع 
متكم . 

ثم قال: ما لِك عَلَ أله عرز 4 أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم وإيجاده بأن 
لك والله أعلم . 


قوله تعالى : ا يت 5 5 مَثَالّ ا سَعَفَكَوُأ للد كا 000 ع اَم 


جل لش مد عا ين عا لله عي كل مد “كت 


ج صم 


سراء عليكا عَينا لجرْعنا 1 نا ما آنا من مََحِيص 0 
او يا ا ا 


1 سورة إبراهيم 
باطلة. ذكر في هذه الآية كيفية خجالتهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . وهذا 
إشارة إلى العذاب الروحانى الحاصل بسبب الفضيحة والخجالة . 

وفيه مسائل: 

| ألة الأولى : برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء. ومنه يقال للمكان الواسع : البراز 
5 5 5 0 5 رص 0 مح لون سم دده 01 1 ِِ 
لظهورهء وقيل.في قوله : #وترى الأرض بارزة # [الكهف: 40]أي ظاهرة لا يسترها شيء» وامرأة برزة 
إذا كانت تظهر للناس . ويقال: برز فلان على أقرانه إذا فاقهم وسبقهم» وأصله في الخيل إذا 
سبق أحدها . قيل : برز عليها كأنه خرج من غمارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول:ههنا أبحاث : 

البحث الأول:قوله : 8# وَيَرَرُو ورد بلفظ الماضي وإن كان معناه الاستقبالء» لأن كل ما 
أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحقء فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله : 
2 أَصحَثُ كرت ألا يرما #1 [الأعراف : ٠هة]ء‏ 

البخث الثانى:قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا فى حق الله 
تعالى محال فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه: 

الأول:أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظئون أن ذلك خاف على الله 
تعالى» فإذا كان يوم القيامة اتكشفوا لله تعالى عند أنفسهلم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . 

الثانى:أنهم خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . 

الثالث:وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت 
متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو البروز لله 

البحث الثالث:قال أبو بكر الأصم قوله: 8 وَيَرَرُوْ يي هو المراد من قوله في الآية السابقة : 
وين ورابهء عَذَّابٌ عيض » [إبراهيم: 117]. 

7 مرو 61 #04 م لد 

واعلم أن قوله: ”9 َيَوَرُوأ بيه قريب من قوله : “يوم بل التراير 09 5) لم َم ين من قَووٌ ولا تاصر # [الطارق: 29 
٠٠]وذلك‏ لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والأحوال الكامنة تنكشف فإن كانوا من السعداء 
.الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال؛ ويعظم فيها إشراق عالم القدس» فما أجل تلك 
خاشعين واقعين فى خزي الخجالة. ومذلة الفضيحة. وموقف المهانة والفزع. نعوذ بالله منها . 
ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء: هل تقدرون على دفع عذاب الله عنا؟ 
والمعنى : أنه | إنما اتبعناكم لهذا اليوم» ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزي والعجز والذل . قالوا: 
# سََء ا لما لْرِعنا اَم را صَبْرئا مَا نآ من محِيِ# ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة 
والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزي والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزي الكامل التام: 


الآية رقم (١؟)‏ غ٠‏ 
فكان المقصود من ذكر هذه الآية: استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزي عليهم مع ما تقدم 
ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف. والسبب فيه أنه كتب 
على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة ة فيميلها إلى الواوء ونظيره علماء بني إسرائيل . 

المسألة الثالثة : الضعفاء الأتباع والعوام» والذين استكبروا هم السادة والكبراء . قال ابن 
عباس : المراد أكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى : « إِنَّا كنا لك تبه أي في الدنيا . 
قال الفراء وأكثر أهل اللغة: التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس وراصد 
ورصد قال الزجاج : وجائز أن يكون مصدرًا سمي به أي كنا ذوي تبع . 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفرء يعمل اركره الغرار 
منها التبعية في أحوال الدنيا: « فَهَلُ أَسْر مُعْيْونَ عَنَا من عدا أله من ل نَع أي هل يمكنكم دفع 
عذاب الله عنا . 

فإن قيل:ما الفرق بين من في قوله : ا يَنَ عَذّاتِ أ وبينه في قوله : « ين تنب . 

قلنا:ىلاهما للتبعيض بمعنى : هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو عذاب الله أي بعض 
جاح ال رعو الى لاله كمابى عن لدي امس عرزا قود ادر : « لو هدننا آله 
مَديستم» وفيه وجوه الأول: : قال ابن عباس: معناه لو أرشدنا الله لأرشدناكمء قال 
الواحدي : معناه أنهم إنما دعوهم إلى الضلالء» لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم | إلى الضلال ولو هداهم لدعوهم إلى الهدى قال صاحب (الكشاف): لعلهم قالوا ذلك 
مع أنهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين : الوم بعهم أله جميعا لفون م 
ها لفون 4 [المجادلة: 16], 

واعلم أن المعتزلة لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فكان هذا القول منه مخالقًا 
لأصول مشايخه فلا يقبل منه» الثاني : قال صاحب (الكشاف): يجوز أن يكون المعنى لو كنا من 
أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيمان. وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن 
قال: لا يجوز حمل هذا على اللطف. لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : أن يكون المعنى 
لو خلصنا الله من العقاب وهدانا إلى طريق الجنة لهديناكم» والدليل على أن المراد من الهدى 
هذا الذي ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه فوجب أن يكون المراد من الهداية هذا 
المع + 

ثم قال:طط سَوَآُ نآ أرِعنَا م صر أي مستو علينا الجزع والصبر والهمزة وأم للتسوية 
ونظيره: لسرا أو لا صيروأ موا عي 4 [الطود: “الثم قالوا: مالنامن محيصء أي منجي 
اا ال اح ور اد روي ا الاو با 


حاص عنه وحاض بمعنى واحد» والله أعلم . 


ذل سورة إبراهيم 


سه 


وسار صل : هذ- 8 
آ ا ره و مكح تح 7 م 020 07 َه ا يه 5 و > ل و ب د سح اء 
ووعدت د فأخلفتكم ومأ كن ل - من سلطان ٍ ان دعود*” فاستهستم : 
صذه 


تند وأا نسم ذا أكا ديدم ونا أثر بفذيفكة إن سطقنك يآ 
نكْمْينِ ين مَلُ إِنَّ اين لَهُمَ عَدَابُ ليِدُ ©4 

ا ا ا 7 
بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الإنس فقال تعالى : موَكَالَ السَّيِطنُ لما فى 
الْدَمَرُ # وفي المراد بقوله : #مَا مض الْأْمَدُ # وجوه: 

القول الأول: قال المفسرون: إذا استقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النارء أخذ أهل 
النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فيما بينهم خطيبًا ويقول ما أخبر الله عنه بقوله : َال 
لسَّيِطَنٌ لما فض الْأَمَدُ © . 

القول الثانى: أن المراد من قوله : هدي الْأَمَرُ » لما انقضت المحاسبة» والقول الأول أولى» 
لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النارء ثم يدوم الأمر 
بعد ذلك . 

والقول الثالث: وهو أن مذهبئنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار ويدخلون الجنة فلا 
يبعد أن يكون المراد من قوله 0 ١‏ لَقَمَدُ # ذلك الوقت» لأن.في ذلك الوقت تنقطع 
الأحوال المعتبرة» ولاريحسل يعده إلا حوره بااحضيل كيل وللكة وأما الشيطان فالمراد به إبليس 
لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواحد وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم لحك الانط عله 
أولى؛ لا سيما وقد قال رسول اللدو : «إذا جَمَعَ الله اق وَقْضى ينهم : يَقُولَ الْكَافِرٌ قَدْ وَجَدَ 
الْمُسْلِمُونَ مَنْ يَشْفْعْ لَهُمْ فَمَنْ يَشْمَعْ فَعُ لَنَامَا هُوَ إلا إِنَلِيسُ هُوَ الَذِي أَضَلَئا َيأُوتَُ وَيَسْأَلُوتَهُ فَمِنْدَ ذَلَِ 
يَقُولَ هَذًَا الْقَوْلَ2"1 . 

أما قوله: رك الله ومدَحكم وَعْدَ لل كت فتك *. 

فيه مباحث: 

البحث الأول: المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على الأعمال فوفى 
لكم بما وعدكم ؤوعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم» وتقرير الكلام أن النفس تدعو إلى هذه 
الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والكمالات النفسانية والله يدعو إليها 
ويرغب فيها كما قال : ##واليخرة حَير وَأَبقََ #[الأعلى: 10 . 


: عه مي يع دي ع ل مي م 000 
قوله تعالى: «َإوَمَالَ السَّيِطَنٌ لما فضى الْأْمَرٌ إرك لله وَمَنَكمْ وَعْدَ لَلَنّ 


. أخده إلا فى التمسير يوضين التيسا بورض‎ 1 2١) 


- 
و 


الآية رقم (52) 0 


البحث الثاني: : قوله: ©إوَعْدَ لَلَيّ» من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسن لخصيد * 
زق: ه] ومسجد الجامع على قول الكوفيين» والمعنى: وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق . ثم ذكر 
المصدر تأكيدًا . 

البحث الثالث: فى الأية إضمار من وجهين : 

لأول: أن التقدير إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم وحذف ذلك لدلالة 
تلك الحالة على صدق ذلك الوعدء لأنهم كانوا يشاهدونها وليس وراء العيان بيان ولأنه ذكر في 
وعد الشيطان الإخلاف فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . 

الثاني: أن في قوله : # وَوعَدكي لشت 4 الوعد يقتضي مفعولآ ثانيًا وحذف ههنا للعلم بهء 
والتقدير: ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب . 

أما قوله: لإوَمًا كنّ ل عليكمْ ين سُأْلن4 أي قدرة ومكنة وتسلط وقهر فاقه ركم على الكفر 
والمعاصي وألجتئكم إليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني 
قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله: #إِلَا أن مَعَويةُ4 من جنس قولهم ما 
تحيتهم إلا الضرب» وقال الواحدي : إنه استثناء منقطع» أي لكن دعوتكم وعندي أنه يمكن أن 
يقال كلمة (إلا) ههنا استثناء حقيقي » لأن قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال 
تارة يكون بالقهر والقسرء وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليهء فهذا نوع من 
أنواع التسلطء ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان وعلى 
تعويج أعضائه وجوارحه؛ وعلى إزالة العقل عنه كما يقوله العوام والحشوية» ثم قال: «ثلَا 
لاومو ركو أن نَدسَكُم » يعني ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة» وكنتم سمعتم دلائل الله 
وشاهدتم مجيء أنبياء الله تعالى فكان من الواجب عليكم أن لا تغتروا بقولي ولا تلتفتوا إلي 
فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا على في هذا الباب . 

وفي الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لو كان الكفر والمعصية 
من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم 
عليه . الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان وعلى تعويج 
أعضائه وعلى إزالة العقل عنه كما تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه الآية تدل على أن 
الإنسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب فعل الغير» ل و 00 
الكفار بسبب كفر أبائهم . ظ 

أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 

وأجاب الخصم عنه: بأنه لو كان هذا القول منه باطلاً لبين الله بطلانه وأظهر إنكاره» وأيضًا فلا 


ا سورة إبراهيم 


فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل والقول الفاسد لا ا" : #أإرت 5 
وَمَدَحكْم وعد لي ودف از 4 كلام حق وقوله: لوا كن لي عَليكمْ ين مأك * قول حق 
بدليل قوله تعالى: #إِنَّ وى إر لك عكر شك إل مر ايك ٠‏ 1 000 47]* 

المسألة الغائية : هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلي هو النفس» وذلك لأن الشيطان بين 
أنه ما أتى إلا بالوسوسة؛ فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال لم يكن 
لوسوسته تأثير ألبتة» فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فإن قال قايل: بينوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلن: الفعل إنما يصدر عن الإنسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض ترتيبًا 
لازمًا طبيعيًا وبيانه أن أعضاء الإنسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية صالحة للفعل 
والترك» والإقدام والإحجام»ء فما لم يحصل في القلب ميل إلى ترجيح الفعل على الترك أو 
بالعكس فإنه يمتنع صدور الفعل» وذلك الميل هو الإرادة الجازمة» والقصد الجازم . ثم إن تلك 
الإرادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أو اعتقاد أو ظن بأن ذلك الفعل سبب للنفع أو 
سبب للضرر فإن لم يحصل فيه هذا الإعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى الترك» 
الا ا اال اير ار رار بار 
بكونه غير ملائم ولا منافرء فإن حصل الشعور بكونه ملائما له تر تب عليه الميل الجازم إلى 
الفعل وإن حصل الشعور بكونه منافرًا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك» وإن لم يحصل لا 
هذا ولا ذاك لم يحصل الميل لا إلى ذلك الشيء ولا إلى ضده» بل بقي الإنسان كما كان» وعند 
حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول, صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعي الحاصل أمر واجب فلا يكون 
للشيطان مدخل فيه وصدور الميل عن تصور كونه خيرًا أو تصور كونه شرًا أمر واجب فلا يكون 
للشيطان فيه مدخل وحصول كونه خيرًا أو تصورًا كونه شرًا عن مطلق الشعور بذاته أمر لازم فلا 
مدخل للشيطان فيه» فلم يبق للشيطان مدخل في شيء من هذه المقامات إلا في أن يذكره شيئًا 
بأن يلقي إليه حديثه مثل أن الإنسان كان غافلاً عن صورة:امرأة فيلقي الشيطان حديثها في خاطره 
فالشيطان لا قدرة له إلا في هذا المقام» وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال: #وّئ 6ن ل 
يكم ين شل إِلَآ أ معو ؛ مجم ل قلا مون يعني ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما 
بقية المراتب فما صدرت مني وما كان لي فيها أثر ألبتة . بقي في هذا المقام سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يعقّل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة 


ع 


والجواب: للناس في الملائكة والشياطين قولان: 
القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسبمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيزء والحال في 


الآية رقم (؟؟) 


المتحيزء والذي لا يكون متحيرًا ولا حالاً فيه» وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل ألبتة على فساد 
القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به» وهذا هو المسمى بالأرواح فهذه الأرواح 
إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة وإن كانت خبيثة داعية إلى 
الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 

إذا عرفت هذا فنقول: فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسمًا يحتاج إلى الولوج في داخل 
البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشر»ء والنفس الإنسانية أيضًا كذلك فلا 
يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شيء من تلك الأرواح أنواعًا من الوساوس والأباطيل إلى 
جوهر النفس الإنسانية» وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتمالا ثانيّاء وهو أن النفوس الناطقة 
البشرية مختلفة بالنوع» فهي طوائف» وكل طائفة منها في تدبير روح من الأرواح السماوية 
بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال موصوفة بالفرح والبشر 
وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح السماوية» وطائفة أخرى منها 
تكون موصوفة بالحدة والقوة والغلظة» وعدم المبالاة بأمر من الأمورء وهي تكون منتسبة إلى 
روح آخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد لذلك الروح السماوي وكالنتائج 
الحاصلة» وكالفروع المتفرعة عليهاء وذلك الروح السماوي هو الذي يتولى إرشادها إلى 
مصالحهاء وهو الذي يخصها بالإلهامات حالتي النوم واليقظة . والقدماء كانوا يمسمون ذلك 
الروح السماوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعبًا 
كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح هذا الإنسان وهي لأجل مشاكلتها 
ومجانستها يعين بعضها بعضًا على الأعمال اللائقة بها والأفعال المناسبة لطبائعهاء ثم إنها إن 
كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الإعانة مسماة بالإلهام . وإن كانت شريرة خبيثة 
قبيحة الأعمال كانت شياطين وكانت تلك الإعانة مسماة بالوسوسة» وذكر بعض العلماء أيضًا فيه 
احتمالاً ثالئّاء وهو أن النفوس البشرية والأرواح الإنسانية إذا فارقت أبدانها قويت في تلك 
الصفات التي اكتسبتها في تلك الأبدان وكملت فيها فإذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس 
المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا 
البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا البدن وبين ما كان بدنًا لتلك النفس المفارقة» 
فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه 
النفس المتعلقة بهذا البدن» ومعاضدة لها على أفعالها وأحوالها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان 
هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك إلهامًا وإن كان في باب الشر كان وسوسة فهذه 
وجوه محتملة تفريعًا على القول بإثبات جواهر قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز» والقول 
بالأرواح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدماء الفلاسفة فليس لهم أن ينكروا إثباتها على 
صاحب شريعتنا محمد وُه . 


وأما القول الثاني: اوعرا ب [الماوكة لمحا را اران را ا إن على هذا 
التقدير يمتنع أن يقال إنها أجسام كثيفة» بل لا بد من القول بأنها أجسام لطيفة والله سبحانه ركبها 
تركيبًا عجيبًا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق والفساد والبطلان ونفوذ الأجرام 
اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة غير مستبعد ألا ترى أن الروح الإنسانية جسم لطيف. ثم إنه نفذ 
في ذاخل عمق البدن فإذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل 
هذا البدن» أليس أن جرم النار يسري في جرم الفحمء وماء الورد يمسري في ورق الوردء ودهن 
السمسم يجري في جسم السمسم فكذا ههناء فظهر بما قررنا أن القول بإثبات الجن والشياطين 
أمر لا تحيله العقول ولا تبطله الدلائل» وأن الإصرار على الإنكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة 
الفطنة» ولما ثبت أن القول بالشياطين ممكن في الجملة فنقول: الأحق والأولى أن يقال : 
الملائكة على هذا القول مخلوقون من النورء. والشياطين مخلوقون من الدخان واللهب» كما 
قال الله تعالى : #وَلَلَانَ حلقته من مَل من نَارِ َلسَمُو # [الحجر : 0؟] وهذا الكلام من المشهورات عند 
قدماء الفلاسفة» فكيف يليق بالعاقل أن يستنعده من صاحب شريعتنا محمد يك . 

السؤال الثاني: لم قال الشيطان #قلا تلودون وَلونوَا أتشرحتض نَفّسَحُم # وهو أيضًا ملوم بسبب اقدامه 
على تلك الوسوسة الباطلة . 

ل ا ا ل ا ا ا 
توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال : «إمّآ أتأ يِمُمْرِح وبآ 
أثر بعصت 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : بمغيثكم ولا منقذكم. قال ابن الأعرابي: الصارخ 
المستغيث والمصرخ المغيث . يقال: صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه أصرخته أغثته . 

المسألة الثانية: قرأحمزة: بمصرخي بكسر الياء . قال الواحدي : وهي قراءة الأعمش 
ويحيى بن وثاب . قال الفراء : ولعلها من وهم القراء فإنه قل من سلم منهم عن الوهم ولعله ظن 
أن الباء في قوله #بمُصمَتَ #'خافضة لجملة هذه الكلمة وهذا خطأ لأن الياء ء من المتكلم خارجة 
من ذلك قال» ومما نرى أنهم وهموا فيه قوله: ولو مَا تَوَلَ وَنصَلِو عي جَهِكَّم © [النساء: ]1١6‏ بعجزم 
الهاء ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأء لأن الهاء في موضع نصب وقد انجزم الفعل 
قبلها بسقوط الياء منه» ومن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن الأكثرين قالوا إنه 


لحن» والله أعلم . 
ثم قال تعالى حكاية عنه: «إإِنْ حَكَمَرْتُ يمآ أنْرَكْمونٍ ين مَل 4 . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : (ما) في قوله : «إِنْ حكَفَرَتُ يمآ دكين من مَسَلُّ * . 


الآية رقم (؟؟) ٠ :1٠١97‏ 


فيه قولان: 

الأول:إنها مصدرية والمعنى : كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة» والمعنى : أنه 
جحد ما كان يعتقده أولئك الأتباع من كون إبليس شريكا لله تعالى في تدبير هذا العالم وكفر به 
أو يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشر كما كانوا قد يطيعون الله في أعمال 
الخير وهذا هو المراد بالإشراك . 

والثاني:وهو قول الفراء أن المعنى أن إبليس قال: إني كفرت بالله الذي أشركتموني به من 
قبل كفركم» والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الأتباع ويكون المراد بقوله: (ما) في هذا 
الموضع (من) والقول هو الأول» لأن الكلام إنما ينتظم بالتفسير الأول» ويمكن أن يقال أيضًا 
الكلام منتظم على التفسير الثاني » والتقدير كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني 
كفرت قبل أن وقعتم في الكفر وما كان كفري بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت بهذا 
أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى الوسوسة» وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله:© إِنَّ لقَِِمِينَ لَهُمَ عَدَابٌ ايم فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس تم قبل 
هذا الكلام» ولا يبعد أيضًا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعًا لأطماع أولئك الكفار عن 
الإعانة والإغاثة» والله أعلم . 


جره ماسم لر م 


1 ى رم سه ص 5 د سه 1-8 -“ 
قوله تعالى: # وَأدّجْل الذبب عامنوأ وعمِلُوا الصَّيلِحَتِ جَنْتِ خرى من تمنبا 


مح مودو اس را ١‏ ابر 5 ا رج وح رس سعهةق 
الانجار للدين فيا بإِذنٍ م متهم شها سلام © 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة» شرح 
أحوال السعداءء وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم»ء 
فالمنفعة الخالصة إليها الإشارة بقوله تعالى : ل وَأُديْلَ أ ءَامنوأ وَعَيِلُوأ الصَِّحَتٍ جَنَّتِ جر من 


مح سا صرح عم 
م 


لأَمترُ وكونها دائمة أشير إليه بقوله: ا خَاِرنَ يي والتعظيم حصل من وجهين : 
أحدهما: أن تلك المنافع إنما حصلت بإذن الله تعالى وأمره. والثاني: قوله: 9١‏ تََيَنْهُمَ فبًا 
سك لأن بعضهم يحيي بعضًا بهذه الكلمة» والملائكة يحيونهم بها كما قال : #والمليكة يدَخُلُوَ 
يهم من كل بَاِ ©© سَلَمْ عَلَيَكْ 4 [الرعد: 14-5]والرب الرحيم يحييهم أيضًا بهذه الكلمة كما قال : 
#سَلم َوَلَا يمن رب تحير # [يس: 58]. 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر أن المراد أنهم سلموا من آفات الدنيا وحسراتها 
أو فنون آلامها وأسقامهاء وأنواع غمومها وهمومهاء وما أصدق ما قالواء فإن السلامة من محن 
عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم» لا سيما إذا حصل بعد الخلاص منها الفوز 
بالبهجة الروحانية والسعادة الملكية. 


هيلا سورة إبراهيم 


المسألة الثانية : قرأ الحسن : #وَأْدِلَ لدت دام 4 على معنى وأدخلهم أناء وعلى هذه 
القراءة فقوله: بدن ريم © متعلق بما بعده أي تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم . يعني :.أن 


الملائكة يحيونهم بإذن ربهم . 
فوله تعالى: ألم عر كيت صَربَ َنَّهُ مكلا طِِمَهُ طِقِبَةُ كُمجَرَوَ طب ا 
تيت وفعها فى ليسم © 00 3 ان يلد 357 ويك ) 3 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء» ذكر مثالاً يبين الحال في حكم 
هذين القسمين: وهو هذا المثل . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بضفات أربعة ثم شبه الكلمة الطيبة بها . 

فالصفة الأولي: لتلك الشجرة كونها طيبة» وذلك يحتمل أمورًا . 

أحدها: كونها طيبة المنظر والصورة والشكل . 

وثانيها: كونها طيبة الرائحة . 

وثالئها: كونها طيبة الثمرة يعني أن الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . 

ورابعها: كونها طيبة بحسب المنفعة يعني أنها كما يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بهاء 
ويجب حمل قوله: شجرة طيبة» على مجموع هذه الوجوه لأن اجتماعها يحصل كمال الطيب . 

والصفة الثانية: قوله : #آصِلْهًا بابي # أي راسخ باق آمن الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء 
وذلك لأن الشيء الطيب إذا كان في معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن كان يحصل الفرح 
بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه» أما إذا علم من حاله أنه 
باق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به . 

والصفة الثالئة: قوله : روا فى اليس 4 وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة 
من وجهين : الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ 
العروق . والثاني : أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض وقاذورات 
ار لس ع مرا 
<< والصفة الرابعة: قوله : يوق لها سل يبن بإذن 4 والمراد : أن السجرة الل كورة كانت 
توصو بيوا: السقاء وفي ال السرتها لايد 0١‏ ادر عاقيرة والدة فى كل الأرلابتد در فر 
مثل الأشجار التي يكون ثمارها حاضرًا في بعض الأوقات دون بعض» فهذأ شرح هذه الشجرة 


الآية رقم (1-94؟) ل 


التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل 
هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة». وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها وتملكها فإنه لايجوز له أن 
يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها . 

إذا عرفت هذا فنقول: معرفة الله تعالى والاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعته. تشبه هذه 
الشجرة في هذه الصفات الأربع . 

أما الصفة الأولى: وهى كونها طيبة فهى حاصلة» بل نقول: لا طيب ولا لذيذ فى الحقيقة إلا 
هذه المعرفة و ذلك لأن اللذة املس ل الفاكهة المعينة إنما متخب لأن إدراك تلك 
الفاكهة أمر ملائم لمزاج البدن» فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت تلك اللذة 
العظيمة وههنا الملائم لجوهر النفس النطقية والروح القدسية» ليس إلا معرفة الله تعالى ومحبته 
والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدّاء بل نقول: اللذة الحاصلة 
من إدراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالا من اللذة الحاصلة بسبب إشراق جوهر النفس 
بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه: 

الوجه الأول: أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس يلاقيى سطح 
المحسوس فقطء فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس الأمر كذلك» 
لأن الأجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك الإشراق صار ساريًا في 
جوهر النفس متحذا به وكأن النفس عند حصول ذلك الإشراق تصير غير النفس التي كانت قبل 

والوجه الثاني: في الفرق أن في الالتذاذ بالفاكهة المدرك هو القوة الذائقة» والمحسوس هو 
الطعم المخصوص وههنا المدرك هو جوهر النفس القدسية» والمعلوم والمشعور به هو ذات 
الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإكرامه» فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين إلى الأخرى 
كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

الوجه الثالث: في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت زالت في 
الحال» لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير» أما كمال الحق وجلاله فإنه ممتنع التغير 
والتبدل واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضا ممتنع التغير» فظهر الفرق العظيم من 
هذا الوجه. 

واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فليكتف بهذه الوجوه 
الثلاثة تنبيهًا للعقل السليم على سائرها. وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة الأصل » 
فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل» وذلك لأن عروق هذه الشجرة راسخة فى 
جوهر النفس القدسية» وغنذا الجوهر مووي درد هين الكوة والساد يدعو الننين:رالقناء: 
وأيضًا مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلي جلال الله تعالى» وهذا التجلي من لوازم كونه سبحانه. 


هذا سورة إبراهيم 
في ذاته نور النور ومبدأ الظهورء وذلك مما يمتنع عقلآً زواله لأنه سبحانه واجب الوجود لذاته. 
وواجب الوجود في جميع صفاته والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع محال في حقه: 
فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه الشجرة . 

الصفة الثالثة:لهذه الشجرة كونها بحيث يكون فرعها في السماء . 

واعلم أن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة في هواء العالم الإلهي وأغصان صاعدة في هواء 
العالم الجسماني . 

وأما النوع الأول:فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام : «التَعْظِيمُ لأمْر اللو ويدخل فيه 
التأمل في دلائل معرفة- الله تعالى في عالم الأرواح» وفي عالم الأجسام» وفي أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب» وفي أحوال العالم السفلي» ويدخل فيه محبة الله تعالى والشوق إلى الله 
تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتماد بالكلية على الله تعالى» والانقطاع بالكلية عما 
سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الأقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير متناهية . 

وأما النوع الثاني:فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام : «وَالشَفَقَهُ عَلَى خَلْقِ الله ويدخل 
فيه الرحمة والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب» والسعي في إيصال الخير إليهم» ودفع الشر 
عنهم» ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذه الأقسام أيضًا غير متناهية وهي فروع ثابتة من شجرة 
معرفة الله تعالى فإن الإنسان كلما كان أكثر توغلاً في معرفة الله تعالى كانت هذه الأحوال عنده 
أكمل وأقوى وأفضل . 

وأما الصفة الرابعة:فهي قوله تعالى: « وق أكُلَهَا كل ين بِإذْنِ رَيّهَكه فهذه الشجرة أولى 
بهذه الصفة من الأشجار الجسمانية» لأن شجرة المعرفة موجبة لهذه الأحوال ومؤثرة في 
عصرايا راسي لا يناك نالمعي قائر رميو التبجرة المعزةة في أرضن القلب أن .كران انه 
بالعبرة كما قال : لاتَأمَيَروا يول الْأَبمدرِ 4 [الحشر: ']وأن يكون سماعه بالحكمة كما قال: «ألِيَ 
سوق القول قشعو لتتكفة» [الزمر : 14ونطقه بالصدق والصواب كما قال: # كونوا هومن 
بالْقسط شبداآ يِل هود ع نفس » [النساء: ١15‏ ]وقال عليه السلام : «قُولُوا الْحَقَّ ولو على نك 
وهذا الإنسان كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل» كان ظهور هذه الآثار 
عنده أكثر» وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كلما لاحظ شيئًا لاحظ الحق فيه» وربما 
عظم ترقيه فيه فيصير لا يرى شينًا إلا وقد كان قد رأى الله تعالى قبله . فهذا هو المراد من قوله 


هه 


سبحانه وتعالى : « ُوْقٍ أكُلَهًا عل مِين بإذنٍ رَيّيه وأيضًا فما ذكرناه إشارة إلى الإلهامات 
النفسانية والملكات الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم اس 
حين ولحظة ولمحة كلام طي طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل» كثمر كثمرة هذه 
الشجرة . 


قد 
وأما قوله:ث98 بإِذنِ ريه ففيه دقيقة عجيبة ) وذلك لأن عند حصول هذه الأحوال السنية» 


الآية رقم (4؟-1؟) 1 


والدرجات العالية» قد يفرح الإنسان بها من حيث هي هي» وقد يترقى فلا يفرح بها من حيث 
هي هي» وإنما يفرح بها من حيث إنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة بالمولى 
لا بهذه الأحوال» ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالفاني» ومن 
آثر العرفان لا للعرفان» بل للمعروف فقد خاض لجة الوصولء فقد ظهر بهذا التقرير الذي 
شرحناه والبيان الذي فصلناه أن هذا المثال الذي ذكره- الله تعالى في هذا الكتاب مثال هادٍ إلى 
عالم القدس. وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء» فنسأل الله تعالى مزيد الاهتداء والرحمة 
إنه سميع مجيب» وذكر بعضهم في تقرير هذا المثال كلامًا لا بأس بهء فقال: إنما مثل الله 
فاته وتعالن الإيخانبالشيجرة» لآن التتجرة لا عق أن تسد كنهر ةلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء : معرفة في 
القلب» وقول باللسانء وعمل بالأبدان» والله أعل * 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشافف: في نصب قوله : «يَلِمَهٌ ملَدَبرٌ © وجهان : 

الأول: الارستصويي ممشعى رالتشرير اابفق كله وليه عقي طح وق لجر لقرلد 
0000 

نى: قال ويجوز أن ينتصب مثلا . وكلمة بضرب, أي ضرب كلمة طيبة مثلاً بمعنى جعلها 

اه #ميجرز لحن اس و : هي كشجرة طيبة . الثالث : قال 
ساعي حل اللفقن) ادن أن الأويفه أن جل قله #كاة َمِ © عطف بيان» والكاف في قوله : 
مسرو © في محل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

المسألة الثالئة: قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله والشجرة الطيبة هي 
النخلة في قول الأكثرين . وقال صاحب (الكشاف): إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة 
وشجرة التين والعنب والرمان» وأراد بشجرة طيبة الثمرة» إلا أنه لم يذكرها لدلالة الكلام عليها 
أصلهاء أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت» وفرعها أي أعلاها في السماء» والمراد الهواء لأن 
كل ما سماك وعلاك فهو سماء #يّوْتِ 4 أي هذه الشجرة #أَحُرَي * أي ثمرها وما يؤكل منها كل 
حين» واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس ستة أشهر»ء لأن بين حملها إلى صرامها ستة 
أشهرء جاء رجل إلى ابن عباس فقال: نذرت أن لا أكلم أخي حتى حين» فقال: الحين ستة 
أشهرء وتلا قوله تعالى : ##يُوْقَ أكُلَهًا كُلَّ ين # وقال مجاهد وابن زيد: سنة» لأن الشجرة من 
العام إلى العام تحمل القمرة . وقالسيعيه من الحسيي لمران» الأشهكة إتلعاء العخلة هران 
وكاله الجاع :مجع من تناعلناامن اهل اللمة رذهيون إلى أن الحين ابن كلاوقت يصلخ لجميع 
الأزمان كلها طالت أم قصرت,ء والمراد من قوله ٠‏ يوق كلها عُلَّ مين # أنه ينتفع بها في كل 
وقت وفي كل ساعة ليلآً أو نهارًا أو شتاء أو صيقًا . قالوا: والسبب فيه أن النخلة إذا تركوا عليها 
الثمر من السنة إلى السنة انتفعوا بها في جميع أوقات السنة . وأقول: هؤلاء وإن أصابوا في 


دن ظ سورة إبراهيم 
البحث عن مفردات ألفاظ الآية» إلا أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه 
الشجرة بالصفات المذكورة» ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء فإنا نعلم 
بالضرورة أن الشجرة الموصوفة بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينيغي لكل عاقل أن 
يسعى في تحصيلها وتملكها لنفسه» سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن» لأن هذه الصفة 
أمر مطلوب التحصيل» واختلافهم في تفسير الحين أيضًا من هذا الباب» والله أعلم بالأمور . 

ثم قال: #وَيضْرِيبٌ ألَّهُ الَْمثَالَ لئاس لَعَلَّهُْرْ ِتَنَكَرُونَ4 والمعنى :. أن في ضرب الأمثال زيادة 
إفهام وتذكير وتصوير للمعاني» وذلاك الآن المماي العقاءة السمفة لايقيلها الحس والخيال 
والوهم» فإذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحس والخيال والوهم تلك المنازعة وانطبق 
المؤقرك علي العوتسرس بو خضل ب العو التام والووضول إلى المطاو ب 

وأما قوله تعالى: : '#وَمَثَلُ 2122210 حية للجرو و حيكَةٍ أَحتَنُتَ من قوق لْأَرْضِ ما لَّهَا ين قَرَارٍ* . 

'فاعلم أن الختضرة التشبيفة هي التجهل باللمن قاقة أول الآفات وعنوان المخافات ورأس 
الشقاوات ثم إنه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاثة 

الصفة الأولى: أنها تكون خبيثة فمنهم من قال إنها الثوم» لأنه يَكلِةِ وصف الثوم بأنها شجرة 
خبيثة 7" وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما فيها من المضار وقيل: إنها 
شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة إليه» فإن الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد تكون 
بحسب الطعم». وقد تكون بحسب الصورة والمنظر وقد تكون بحسب اشتمالها على المضار 
الكثيرة والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة, إلا أنها لما كانت معلومة 
الصفة كان التشبيه بها نافعًا في المطلوب . 

00 # منت من هَوْقٍ الْأَرَضٍ» وهذه الصفة في مقابلة قوله: #أصَلْها تت 
ومعنى اجتثت استؤصلت وحقيقة الإجتثاث أخذ الجئة كلهاء وقوله: #من دوق الْأرْضٍ*» معناه : 
ليس لها أصل ولا عرق» فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة. 
...:والصفة الثالثة: قوله ما لها من قرارء وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية» والمعنى أنه ليس لها 
استقرار. يقال: قر الشيء قرارًا كقبولك:: ثبت ثباتاء شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة فهو 
داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيئة في غاية الكمال» وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة» وخخالية عن كل المنافع أما كونها موصوفة بالمضار فإليه الإشارة 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (ما جاء في الثو م النبيء والبصل) (1/ 94) حديث رقم/ 


؟'ولى ري اباك اميس أتل نوها أرإيقات 0017/50/10 كلزغامن 


الآية رقم (7؟) ل 
بقوله: #احَبِينَةٍ» وأما كونها خالية عن كل المنافع فإليه الإشارة بقوله : # أَجْتنتَ من مَوْقٍ الْأَرَضٍِ مَا 
لَهَا مِن مَرَارٍ* والله أعلم . 


5 57 ان مر وس م سوم مادج صر ص م سس م - 
ذوله تعالى: 0 بشيت الله الزذبت ءأمنوا بالقول الشابتِ الحمؤة الدنا 1 ١‏ 
ودس ١‏ م وى سح سه 


اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتا»ء وصفة الكلمة الخبيثة أن 
لا يكون لها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون لها قرار ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر 
عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله لهم» وثبات ثوابه عليهم» والمقصود: بيان أن 
الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى فقوله : «إيِكَيتُ أّهُ» 
أي على الثشواب والكرامة» وقوله: لا يِآلْمَوَلٍ أَلنَّايتِ في اير لديا وَفٍ الْآجْرَةِ» أي بالقول 
الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة الدنيا . 

ثم قال: «# وَيْضِل اله لَِلِِينَ4 يعني كما أن الكلمة الخبيئة ما كان لها أصل ثابت ولا فرع باسق 
فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن الفوز بثوابه 
وفي الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في القبرء 
وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي كَل أنه 
قال في قوله: يدت ألّهُ أل نوأ ْوَل أَلتَّتِ في اَي لديا وَفِ الآَجْرَةِ4 قال: ١«حِيِنَ‏ 
ُقَالَ لَهُ ِي الْقَبْرٍ مَنْ رَبكَ وَمَا وِيئُكٌ وَمِنْ نَبِئِكَ فَيَقُولَ رَبّيَ اللّهُ وَدِيئَيَ الإِسْلامُ ونبي محمد ل (© 
والمراد من الباء في قوله: لأ يِآلْمَوَلِ أَلدَّاِتِ4 هو أن الله تعالى إنما يثبتهم في القبر بسبب 
مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول». ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 
المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة في العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا إله إلا الله وعلى التأمل في حقائقها ودقائقها أكمل وأتم كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في 
الحياة الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها وإنما فسر الآخرة ههنا بالقبر» لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة وقوله : «وَيْضِلٌ أنه الَِيينَ» يعني أن الكفار 
إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري وإنما قال ذلك لأن الله أضله وقوله : #إويفعلٌ الله ما يمَآ»4 
يعني إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه في فعله ألبتة . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة) باب (في المسألة في القبر وعذاب القبر) (5/ 0 حديث رقم/ 
7 ». وابن ماجه في كتاب (الحنائز) باب (ما جاء في الجلوس علي المقابر) /١(‏ 595) حديث رقم/ 2١55/4‏ 
والنسائي في كتاب (الجحنائز) باب (الوقوف للجنائز) (5/ )١‏ حديث رقم/ و٠5٠5‏ والإمام أحمد في (مسنده) (1/ 
/21»). من طريق المنهال بن عمرو. . . به . 


11 سورة إبراهيم 


9 2 5 عرس ساسا لل مس سس .عام يه 2 ل بكرن اه > ساحاج ررس 
قوله تعالى: ألم تر إل ألأْذين بِدَلُواْ يحمت الله كفرا وأَحَلُوا وس دَارَ بار 
©جئْ نا وبسح 2 القرار لمارا 7 أندَادًا ا عن سياد قل 
ص عه مَصِبِرَكم ل أَلتَّارِ © 
اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أحوال الكفار في هذه الآية فقال: 9ل تر إِلَ الَذِنَ بَدَلُواْ ْمَمَتَ 00 
126 4 زلف اقل مكة بحييف أمتكتهع الله تعالى مخوقة الامق وستل حرشي فى السعة وبعت 
فيهم محمذًايلِةٍ فلم يعرفوا قدر هذه النعمة, ثم إنه تعالى حكى عنهم أنواعًا من الأعمال 


القع 
النوع الأول: قوله : دلوأ نعمت أله ا 4 1 
وفيه وجوه: 


الأول: يجوز أن يكون بدلوا شكر نعمة الله كفرّاء لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك 
النعمة أتوا بالكفرء فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . 

والثانى: أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرًا لأنهم لما كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقي 
الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على 
الإيمان. 

والنوع الثاني: ما حكى الله تعالى عنهم قوله: #وََسَلُوا مَرَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ © وهو الهلاك يقال 


دم رو 


رجل بائر وقوم بورء ومنه قوله تعالى : #وحكنشر وما بويا # دعم : +0 وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ل ل ا 

النوع الثالث: من أعمالهم القبييحة كول مَجَصَلْوا يه أندادًا يلوا عن سَيِلِكٌ © : 

وقيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرًا ذكر أنهم بعد أن كفروا 
بالله جعلوا له أندادّا» والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول» والمراد من الأنذاد 
الأشباه والشركاءء وهذا الشريك يحتمل وجومًا: أحدها: أنهم جعلوا للأصنام حظا فيما 
أنعم الله به عليهم نحو قولهم هذا لله وهذا لشركائنا. وثانيها: أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم في العبودية . وثالثها: أنهم كانوا يصرحون بإثبات الشركاء لله وهو قولهم في الحج 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو #لِِلُأ ‏ بفتح الياء من ضل يضل والباقون بضم 
الياء من أضل غيره يضل . 

المسألة الثالثة: اللام في قوله : #اليضِلُواً عن سجبلده > لام العاقبة قبة لأن عبادة الأوثان سبب 


الآية رقم (1-194؟) 16 


يؤدي إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي» أي الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا إذا 
قرىء بالضم فإنه يحتمل الوجهين» وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم يريدوا 
ضلال أنفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهًا بالأمر المقصود في 
هذا المعنى» والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجازء فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة» ولما حكى الله تعالى عنهم هذه الأنواع الثلائة من الأعمال القبيحة قال : 8 قل تَمتَّعوا من 
مَصِركُمَ إِلَ أَلتَارك والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانتء فإنها بالنسبة إلى ما سيصل إليه 
من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم» فلهذا المعنى قال: ا ثُلْ تَمنَّعُوا إن مَصِيِركُمْ إِلَ ألتَاره وأيضًا 
إن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرّاء فأولئك كانوا في الدنيا في 


صور ور ه 


التهديد ونظيره قوله تعالى : 8 أعَملوأ ما شِنْتُمَ © [فصلت: ٠؛]وكقوله‏ : مل مم يكْفْركَ كيلا إِنَكَ من 
أصَصَبِ تار * [الزمر: 14 


500 1 حرمت كلك عسي عم مس4 عر مع ص مموييرء م 
قوله تعالى: «و قل لعِبادى الذين امنوا يقِيموا الصّلرة وسفقوا مِمَّا رزفئهم سِرًا 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنياء أمر المؤمنين 
في هذه الآية بترك التمتع بالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :قرأ حمزة والكسائي # لَِبَادِئ# بسكون الياءء والباقون: بفتح الياء لالتقاء 
الساكنين فحرك إلى النصب . 

المسألة الثانية :في قوله : # بقِيبُو4 وجهان: الأول: يجوز أن يكون جوابًا لأمر محذوف هو 
المقول تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا . الثاني : 
يجوز أن يكون هو أمرًا مقولاً محذوقًا منه لام الأمرء أي ليقيموا كقولك : قل لزيد ليضرب عمرًا 
وإنما جاز حذف اللام» لأن قوله: # دُ# عوض منه ولو قيل ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

المسألة الثالثة : أن الإنسان بعد الفراغ من الإيمان لا قدرة له على التصرف في شيء إلا في 
نفسه أو في ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود في الصلاة وأما المال فيجب صرفه إلى 
البذل في طاعة الله تعالى . فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة. وهي الإويمان والصلاة والزكاة 
وتمام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى : «الْذين يوون بألْيَبِ 
يمون ألصَلوة نا رهم سَفِفُو » [البقرة: '7]. 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: الآية تدل على أن الرزق لا يكون حرامًاء لأن الآية دلت 


على أن الانفاق من الرزق ممدوح» ولاشيء من الانفاق من الحرام بممدوح فينتج أن الرزق 
ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارًا . 

المسألة الخامسة : في انتصاب قوله : #يلرًا وَعَلَانيسَةٌ © وجوه: 

أحدها: أن يكون على الحال أي ذوي سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلئين . 

وثانيهاء على الظرف أي وقت سر وعلانية . 

وثالثهاء على المصدر أي انفاق سر وانفاق علانية والمراد إخفاء التطوع وإعلان الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة قال : إن كَيلٍ أه يَْقَ ب لا بيةٌ فيه ولا 
خِلَلُ * قال أبو عبيدة: البيع ههنا الفداء والخلال المخالة» وهو مصدر من خاللت خلالاً 
ومخالة. وهي المصادقة . قال مقاتل : إنما هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا مخالة ولا قرابة» 
فكأنه تعالى يقول: أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الإنفاق في مثل هذا اليوم 
الذي لا تحصل فيه مبايعة ولا مخالة. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة: الا بَيَهُ فِيهِ 
ولا حر وي شفاعة 4# [البقرة : 64]] . 

فإن قيل: كيف نفى المخالة في هاتين الآيتين» مع أنه تعالى أثبتها في قوله : # الدج 0 
1010 إ!َّ لْمَتَقَيَبَ 4# [الزخرف : 5107] . 

قلنا: الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفي المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة النفس» 
والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله تعالى 
ومحبة الو 0 


قوله تعالى: 8 نه أليّى اق الكموت ل وَأَنَرَّلَ مر مرت السَحَاءٍ َه هَأَخْرَجَ 
ون يلطم كر لم الك إغرةي ' في الْبْحرٍ بِأمَروء ا 
الْدْمْرَ ©وس 00 سمس َالْعَمَرَ ميان وَسَخَرَ 7 جل وَالهَارَ 
© م بن حطل نا سألقرة ورد كشذرا بنك لل ل فرعإ 


لضن كله كدان 2 
اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء» وكانت العمدة 
العظمى والمنزلة الكبرى في حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته» وفيى حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة» لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته. وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل . 
أوتها: خلق السموات . 
وثانيها: خلق الأرض» وإليهما الإشارة بقوله تعالى : #أَنَُّ ل حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْاضَ * . 


الآية رقم (؟1-9١)‏ 131 


ع ل مع سه رس رهامس م ةس جا روه 
وثالثها: نل نزل من ألسَّمَآءِ مَاء كأ بد مِنّ الثَّمَررْتِ رزقا لم #. 
ورابعها: قوله : #وسخَّر لَكم القلك لِتَجْرِفَ في البحر بِأمَروءْ © . 


وخامسها: قوله : #وَسَدََّ سَخَّرَ لم نهر #. 

وسادسها وسابعها: قوله : در 1 

وامنها وتاسعها: قوله : #وَسَخَّرَ لَك أكّلَ وَالبَارَ 4 . 

وعاشرها: قوله :اندم ين حكُل ما سألشوة 4 وهذه الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا 
الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارًا وأطوارًا ولا بأس بأن نذكر ههنا بعض الفوائد. فاعلم أن قوله 
تعالى: #أيَرّ * مبتدأء وقوله: #اَدِى حَلوََ * خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات 
والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن السماء والأرض من كم وجه تدل على وجود الصانع 
الحكيم» وإنما بدأ بذكرهما ههنا لأنهما هما الأصلان اللذان يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة 


5 3 


بعد ذلك فإنه قال بعده: #رَأَنرَلَ مِنَ السَمَآِ مله كأحْج بهء من لشم عَّمَرتِ رزة رقا ل75 * 


م 


ك7 
١ 9‏ 
١‏ 
0" 
0 

0 
1 
ما‎ 
١ 

٠9 
الك‎ 
حسمب‎ ٠ 
0 


وفيه مباحث: 

البحنث الأول: لولا السماء لم يصح إنزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر الماء فيه 
فظهر أنه لا بد من وجودهما حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني: قوله : #وَأنرلَ من السَمَاٍ مَآهُ # وفيه قولان : 

الأول: أن الماء نزل من السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقًا من السموء وهو الارتفاع . 

والثانيى: أنه تعالى أنزله من نفس السماء وهذا بعيد» لأن الإنسان ربما كان واققًا على قمة جبل 
ل ا ا ل ا 
أمرًا مشاهدًا بالبصر كان النزاع فيه باطلا . 

البحث الثالث: قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل من السماء 
على سبيل العادة» وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين» لأنهم إذا علموا أن هذه المنافع 
القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب» فالمنافع العظيمة الدائمة في الدار 
الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبهاء وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبًا لهذه 
الخيرات الحقيرة» فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه أولى . 
ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب ولا 
نصبء» هذا قول المتكلمين . وقال قوم آخرون: إنه تعالى يحدث الثمار والزروع بواسطة هذا 
الماء النازل من السماء»ء والمسألة كلامية محضة» وقد ذكرناه في سورة البقرة . 

البحث الرابع: قال أبو مسلم : لفظ #الثَمرتِ # يقع في الأغلب على ما يحصل على الأشجارء 
ويقع أيضًا على الزروع والنبات» كقوله تعالى: #كلوا من تمروء إذَا أثمر وءانوأ حَقّه يَوْمَ 
حَصكادِوء © [الأنعام : .]١‏ 


علذا سورة إبراهيم 


3 عدم 


البحث الخامس:قال تعالى : « كَأَخْحَ بد مِنَ التَمرتٍ رِدْكًا لم4 والمراد أنه تعالى إنما أخرج هذه 
الثمرات لأجل أن تكون رزقا لناء والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه الثمرات إيصال الخير 
والمنفعة إلى المكلفين» لأن الإحسان لا يكون إحسانًا إلا إذا قصد المحسن بفعله إيصال النفع 
إلى المحسن إليه . 

البحث السادس:قال صاحب (الكشاف): قوله: 8 بِنَ التَّمررتِ» بيان للرزق» أي أخرج به رزًا 
هو ثمرات» ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج ورزقًا حال من المفعول أو نصبًا على 
المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق» والتقدير: ورزق من الثمرات رزقًا لكم . 

فأما الحجة الرابعة:وهي قوله: « وَسَخَّرَ لَكُمْ ألْدْلك لِتَجْرفَ في الْبَحْرِ بِأمَرِو» ونظيره قوله 
تعالى : #وَينٌ َيه لَلْوَارٍ في البخر كَلْأْمَلِ #4 [الشورى: :]. 

ففيها مباحث: 

البحث الأول:أن الانتفاع بما ينبت من الأرض إنما يكمل بوجود الفلك الجاري في البحرء 
وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من أنعمه حتى أن نعمة هذا 
لضت نات إلى الجاني لاحر ين الا ف وبالك عب رارك فى الجار كفا دهم 
النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه الآية . 
فإن قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد؟ 

قلنا:أما على قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال» وأما على مذهب المعتزلة فقد 
أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الأشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن 
ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولا أنه تعالى خلق الماء 
على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة» ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات 
التو نيا وتوا الموسع الاتار وججل تييااسن العمق ها يوز ري السساتن فيها لها وفع 
الانتفاع بالسفن فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال» وهو المدبر لهذه الأمور 
والمسخر لها حسنت إضافة السفن إليه . 

البحث الثاني:أنه تعالى أضاف ذلك التسخير إلى أمره لأن الملك العظيم قلما يوصف بأنه فعل 
وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيمًا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله : #8 إِنّمَا تولنَا لتك ء إذآ 
أردئه أن تَقْولٍ له فى مجكرن» [النحل: ٠؛]وتحقيق‏ هذا الوجه راجع إلى ما ذكرناه . 

البحث الثالث:الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز» والمعنى أنه لما كان يجري على وجه 
الماء كما يشتهيه الملاح صار كأنه حيوان مسخر له. 

الحجة الخامسة:قوله تعالى : « وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأنْمرَ4 واعلم أن ماء البحر قلما ينتفع به في 
الزراعات لا جرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتى ينبعث الماء منها إلى 
مواضع الزرع والنبات» وأيضًا ماء البحر لا يصلح للشربء والصالح لهذا المهم هو مياه الأنهار . 
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الجعحة النادشة والساي: قولة: وو 6 الشسن والفدر بين * . 

واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم»ء وقد ذكره الله تعالى في آيات منها قوله : #وَجَعَلَ 
لَْمَرَ هين ورا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ يِرَابًا» زو : +ع ومنها قوله: الشّمْس وَالْقَمَر يحسَبَانٍ4 [الرحمن: ه] 
ومنها قوله : «وَجَكلٌ فبًا ريا وَكمَرا مُنِيرا 4 [الفرقان: ]+١‏ ومنها قوله : #هرٌ الى جَعَلَ النّمس ضِيَ 
وَالْمَمَرَ وراك زيونس: ه] وقوله : دَآبيينِ # معنى الدؤب في اللغة مرور الشيء في العمل على عادة 
مطردة يقال دأب يدأب دأبًا ودؤبًا وقد ذكرنا هذا في قوله: لأتَالَ تَرعونَ سَبْمَ سنن دأبا© تيوسف: 40] 
قال المفسرون: قوله: #دَإببينَ * معناه يدأبان في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة 
وفي إصلاح النبات والحيوان فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل ولولا الشمس لما 
حصلت الفصول الأربعة» ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس 
والقمر بالاستقصاء في أول هذا الكتاب . 

الحنجة الثامنة والتاسعة: قوله : '#وَسَخَّرَ لَك الكل والببَارَ *. 

واعلم أن منافعهما مذكورة في القرآن كقوله تعالى : لوَجَعَلنا ألَيلَ لَِاسَا © وَجَعلنا ألتارَ معام 
[النبا: ٠٠١‏ ١ع‏ وقوله: هو ألرى جَعَلَ لك الْتَلّ لِمَحكُنْوا يه وَالتّهسَارَ مُبَعِسرًا 4 [بونس : بع قال 
المتكلمون: تسخير الليل والنهار مجاز لأنهما عرضانء» والأعراض-.لا تسخر . 

والحجة العاشرة: قوله : واكم يَن حكن ما سَأَلَشْمُوةٌ 4 ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصر عليهاء بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والإحصاء فقال: #رَائَدكُم ين كل مَا سَأَلْمروُءُ 4 والمفعول محذوف تقديره من 
كل مسؤول شيئّاء وقرىء: #إين حكن © بالتنوين و نا سَأَلْشمُودٌ #4 نفي ومحله نصب على الحال 
أي آتاكم من جميع ذلك غير سائليه ويجوز أن تكون (ما) موصولة والتقدير: آتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا بهء فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال» ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله: ون مَسْدُوا يِمَمتَ أنَهِ لا مسوم * 
قال الواحدي: النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال: أنعم الله عليهء ينعم إنعامًا ونعمة أقيم 
الاسم مقام الإنعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقًا ونفقة بمعنى واحدء ولذلك لم يجمع لأنه في معنى 
المصدرء ومعنى قوله : «لا مُبُومًَ 4 أي لا تقدرون على تعديد جميعها لكثرتها . 

واعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام نعم الله ممتنع» فعليه أن يتأمل في 
شىء واحد ليعرف عجز نفسه عنه ونحن نذكر منه مثالين . 

المثال الأول: أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمانء» منها دماغية ومنها نخاعية . أما الدماغية 
فإنها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحكم الناشئة من كل واحد من تلك الأرواح السبعة» ثم 
مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم إلى شعب كثيرة وكل واحد من تلك 
الشعب أيضًا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها ممر إلى الأعضاء ولو أن شعبة 


1 سورة إبراهيم 


واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع لاختلت مصالح البنية» ثم إن 
تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جذاء ولكل واحدة منها حكمة مخصوصة. فإذا نظر 
الإنسان في هذا المعنى عرف أن الله تعالى بحسب كل شظية من تلك الشظايا العصبية على العبد 
نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وغرف قطنا 1 لا سيل له إلى اللوتوق غليها و الالو 
على أحوالها وعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى : «وَإن تَسْدُوأ يِنْمَتَ اه ألا شوم 4 وكما 
اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين والأوردة» وفي كل واحد من الأعضاء 
البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع والفعل والإنفعال حتى ترى أقسام هذا الباب 
بحرًا لا ساحل له» وإذا اعتبرت هذا في بدن الإنسان الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالى في 
نفسه وروحهء فإن عجائب عالم الأرواح أكثر من عجائب عالم الأجساد ثم لما اعتبرت حالة 
الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر 
والسحووالكات والخير نومت هذا عرف ادعقول سميع الخلاتق لوركيت وجوت عقر 
واحدًا ثم بذلك العقل يتأمل الإنسان فى عجائب خكمة الله تعالى ذ فئ أقل الأشياء لما أدرك منها 
إلا القليل. » فسبحانه تقدس عن أوهام المتوهمين . 

المثال الثاني: أنك إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها 
أما الأمور التي قبلها: فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا : نتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم 
بكليته قائمًا على الوجه الأصوبء. لأن الحنطة لا بد منهاء وأنها لا تنبت إلا معونة الفصول 
الأربعة» وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطارء ولا يحصل شيء منها إلا بعد دوران 
الأفلاك» واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة في الحركات؛ وفي كيفيتها في 
الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من آلات الطحن والخبزء وهي لا تحصل 
إلا عند تولب الحديد في أرحام الجبال» ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا بآلات 
أخرى حديدية سابقة عليهاء ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه الآلات». فتأمل أنها 
كيف تكونت على الأشكال المخصوصة. ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع 
العناصر الأربعة» وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ الخبز من ذلك الدقيق . 
فهذا هو النظر فيما تقدم على حصول هذه اللقمة. وأما النظر فيما بعد حصولها: فتأمل في 
تركيب بدن الحيوان» وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة» وأنه 
كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار»ء ولا يمكنك أن تعرف القليل 
من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية» فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة 
الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور؛ والعقول قاصرة على إدراك ذرة من هذه 
المباحث» فظهر بهذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى : «وَإن تَِدُوا يْْمَتَ َه لا سوه ثم إنه 
تعالى قال: #إرك الإضنّ لَظَلومٌ كناد» قيل : يظلم النعمة بإغفال شكرها كفار شديد 
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الكفران لها. وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزععء كفار في النعمة يجمع ويمنع» والمراد من 
الإنسان هاهنا: الجنس » يعني أن عادة هذا الجنس هو هذا الذي ذكرناه» وههنا بحثان : 

البحث الأول: أن الإنسان مجبول على النسيان وعلى الملالة» فإذا وجد نعمة نسيها في الحال 
وظلمها بترك شكرهاء وإن لم ينسها فإنه في الحال يملها فيقع في كفران النعمة» وأيضًا أن 
ليا لس سي ا 

البحث الثاني: أنه تعالى قال في هذا الموضع : [إرك الإضَن لَظَنُومٌ كناد وقال في سورة 
النحل : #إرك الله لحَفورٌُ جيه [النحل : ب ولماتاملت فيه لاعيث لى فيه دقيقة كاله قرول إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتهاء » فحصل لك عند أخذها وصفان : 
وهما كونك ظلومًا كفارّاء ولي وصفان عند إعطائها وهما كوني غفورًا رحيمّاء والمقصود كأنه 
يقول: إن كنت ظلومًا فأنا غفورء وإن كنت كفارًا فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك فلا أقابل 
تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء» ونسأل الله حسن العاقبة والرحمة . 


وله تعالى: 1 وَإِدْ كَل د هيم رد رد لكل هذا ]د ءامنا واحتي وب أن 
ع عر م م هي ره عه َ 3 و م 74 -25و م عد ته ا و 2 سر سر د 
: الاصنام ره ب ين | 2 . من الّاس فمن نَع ِنَم ّ مى ومن 
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اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة غيره 
تعالى ألبتة حكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها: قوله: #أرَيَ 
أَجْمَلّ هنّدًا ألْبَلَدَ ءإركا» والمراد : مكة آمئًا ذا أمن . 

فإن قيل: أي فرق بين قوله : أَجَعَلٌ هذا بََذَا امنا» [البقرة: 1] وبين قوله: # مَل هِذَا الْبَلدَ 
وكا . 

قينا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون» وفي الثاني : أن 
يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لهاء وهي الخوف» ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو الأمن 
كان ابعر بلك بخوف قا تعمل مام وق لخدم للسيرة فى سورة البقرةا- وكانيها ‏ ترله: 


وم م 


ونين وَبَنَ أن تَسَبْدَ الأصتابة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرىء (واجنبنى) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : أهل 
الحجاز يقول جنبني يجنبني بالتخفيف . وأهل نجد يقولون جنبني شره وأجنبني شره» وأصله 


جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية . 
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المسألة الثانية : لقائل أن يقول: الإشكال على هذه الآية من وجوه: أحدها: أن إبراهيم عليه 
السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنّاء وما قبل الله دعاءه» لأن جماعة خربوا الكعبة وأغاروا على 
مكة. وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون اللوثن ألبتة» وإذا كان كذلك فما الفائدة في 
قوله أجنبني عن عبادة الأصنام . وثالئها: أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل أبناءه من عبدة 
الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاءه» لأن كفار قريش كانوا من أولاده» مع أنهم كانوا يعبدون 
الأصنام . 

فإن قالوا: إنهم ما كانوا أبناء إبراهيم وإنما كانوا أبناء أبنائه» والدعاء مخصوص بالأبناء. 
فنقول: فإذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إسماعيل وإسحاق» 
وهما كانا من أكابر الأنبياء وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم» فقد عاد السؤال في أنه ما 
الفائدة في ذلك الدعاء .. 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول: أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من بناء 
الكعبة ذكر هذا الدعاء» والمراد منه: جعل تلك البلدة آمنة من الخراب . والثاني : أن المراد 
جعل أهلها آمنين» كقوله: ##وَسسَلٍ الْمَريَة4 [يوسف: ؟8]» وهذا الوجه اتفق عليه أكثر المفسرين» 
وعلى هذا التقدير فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول: ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن» وهو أن الخائف كان إذا التجأ إلى 
مكة أمن» وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم بعضاء ومن ذلك 
أمن الوحش فإنهم يقربون من الناس إذا كانوا بمكة» ويكونون مستوحشين عن الناس خارج 
مكة» فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

والوجه الثاني: أن يكون المراد من قوله: # أَجْمَلٌ هنذا الْبَلَدَ َايتا» أي بالأمر والحكم يجعله 
آمنًا وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب: عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتني على اجتناب عبادتها كما قال : وجلا 
مُسَلِمَيْنِ لَك 4# [البقرة : ]أي ثبتنا على الإسلام . 

ولقائل أن يقول السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم السلام 
على الاجتناب من عبادة الأصنام فما الفائدة في هذا السؤال والصحيح عندي في الجواب 
وجهان: 

الأول: أنه عليه السلام وإن كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضمًا 
للنفس وإظهارًا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . 

والثاني: أن الضوفية يقولون: إن الشرك نوعان: شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون» 
وشرك خفي وهو تعليق القلبٍ بالوسايط وبالأسباب الظاهرة والتوحيد المحض هو أن ينقطع 
نظره عن الوسايط ولايرى متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله: 


الآية رقم (1250؟) نفل 


بن ون أ ن تَحَبْدَ الْأَضََاءَ #* المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السوال الثالث من وجوه: 

الأول: قال صاحب (الكشاف) : قوله بن # أراد بنيه من صلبه والفائدة في هذا الدعاء عين 
الفائدة التي ذكرناها في قوله : «ِلجَدْبَنى * 

والثاني: تال عقي أرافهيى أو لاكميراولاة أو لاه قل يمن كاتوا مو عدوديق ال لضام رلا 
شبهة أن دعوته مجابة فيهم . 

الثالث: قال مجاهد: لم يعبد أحد من ولد إبراهيم عليه السلام ضنمّاء والصنم هو التمثال 
المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما عبدوا التمثال وإنما كانوا يعبدون أحجارًا 
مخصوصة وأشجارًا مخصوصة. وهذا الجواب ليس بقويء لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد 
بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم في ذلك . 

الرابع: أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر الآية : ##من 
1-000 © وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منه» ونظيره ه قوله تعالى لنوح 9# ِنَم 
لت هن 0 

والخامس: لعله وإن كان عمم في الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون 
البعض »ء راك ال يوتحي تولت الاسياء عادو السادم ونظيره ه قوله تعالى في حق إبراهيم عليه 
السلام : قال إِقْ جَاعِلكَ لِلنّاسس إِمَامًا كَالَ ومن حُرَتَيَّ مَالَ لا يتَالُ عَهْدى الَلِمِينَ #[البقرة: 04 . 

المسألة الغالئة: احتج أصحابنا بقوله : أدبن وَبَنَ أن تَتَبْدَ الَأَمِدَامٌ * على أن الكفر 
والإيمان من الله تعالى. وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبه ويجنب 
أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الإيمان ليس إلا من الله 
تعالى» وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسدء لأنه عدول عن الظاهر»ء ولأنا قد ذكرنا 
وجومًا كثيرة في إفساد هذا التأويل . 

ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : ب إَِبْنَّ أَصَلَلنَ كيرا من الاين * واتفق 
كل الفرق على أن قوله : #صَللنَ 4 مجاز لأنها جمادات» والجماد لا يفعل شيثًا ألبتةء إلا أنه لما 
حصل الإضلال عند عبادتها أضيف إليها كما : تقول فتنتهم الدنيا وغرتهم» أي افتتنوا بها واغتروا 

ثم قال: لس يعن ونم م © يعني في ديني واعتقادي فإنه مني» أي جار مجرى بعضي لفرط 
اختصاصه بي وقربه مني ومن عصاني في :غير الدين فإنك غفور رحيم» واحتج أصحابنا بهذه 
الاية على أن إبراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة في حق أصخاب الكبائر 
من أمتهء والدليل عليه أن قوله: ممَنْ عَصَانِ وَنّكَ عَدُوْرٌ يرت © صريح في طلب المغفرة 
والرحمة لأولئك العصاة فنقول :. أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار أو لا يكونوا كذلك» 


ااا ااا ااا ا د  .‏ سورةإبراهيم 


والأول باطل من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه الآية أنه مبرأ عن الكفار 
وهو قوله: 9 وَاَجَدْبْن وَبَقَ أن تَمْبْدَ َلْأضَناءه وأيضًا قوله: # من تعن فَإِنَهُ 57 يدل بمفهومه 
على أن من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منه ولا يهتم باصلاح مهماته . والثاني : أن الأمة مجمعة 
على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولما بطل هذا ثبت أن قوله : # وَمَنْ عَصَاقِ 
إِنّكَ عَفُوَرٌ تّحِيم شفاعة في العصاة الذين لا يكونون من الكفار . 

وإذاثبت هذا فنقول:تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أو من الكبائر بعد التوبة أو من 
الكبائر قبل التوبة» والأول والثاني باطلان لأن قوله: # وَمَنْ عَصَانِع اللفظ فيه مطلق فتخصيصه 
بالصغيرة عدول عن الظاهرء وأيضًا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند الخصوم فلا 
يمكن حمل اللفظ عليه» فثبت أن هذه الآية شفاعة في إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل 
التوبة» وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق إبراهيم عليه السلام ثبت حصولها في حق 
محمد يكتْلوجوه: الأول: أنه لا قائل بالفرق . والثاني: وهو أن هذا المنصب أعلى المناصب 
فلو حصل لإبراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد يكلكان ذلك نقصانًا في حقق محمد 
عليه السلام . والثالث: أن محمدًا يلِتِمأمور بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام لقوله تعالى : أولَيكَ 
لذن هَدَى أ فْهُدَسهُمُ أَنَسَدِة 4 [الأنعام: ٠4]وقوله:‏ ثم اوح إِلِّكَ أن نَع هله إِدهِيم حَنِيفًا * 
[النحل: *11]فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد يَكدُوفي إسقاط العقاب عن أصحاب 
الكبائرء والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدي معناه: ومن عصاني ثم تاب» وقيل: إن 
هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك» وقيل من عصاني بإقامته على 
الكفر فإنك غفور رحيم» يعني أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن الكفر إلى 
الإسلام» وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا أو يكون 
المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التؤبة. واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول:وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 

وأما الثاني بوهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك فتقول : 
هذا أيضًا بعيد» لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد إبراهيم عليه 
السلام من.هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث :وهو قوله المراد من كونه: 9 عَفُوْرٌ تّحِي# أن ينقله.من الكفر إلى الإيمان فهو أيضًا 
بعيد» لأن المغفرة والرحمة مشعرة بإسقاط العقاب ولا إشعار فيهما بالنقل من صفة الكفر إلى 
صفة الإيمان» والله أعلم . 

وأما الرابع. وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الإماتة فنقول 
هذا باطل» لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجتلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت مع أن 


الآية رقم (41-917) عل 


أهل الإسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة والرحمة على 
ترك تعجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل» والله أعلم . 


قوله تعالى: « رَيآ إ أسكنث من ذَيَبَّ باد عيْرِ ؤى درع عِنك بَبْيِكَ ألْمْحَرَّم 
ريا لِيقِيمُوأ الصَّلَوةَ مَأجَمَلُ أقَيِدَةٌ ص ألَاسس تبوعة إِلبّهِم وأرزفهم من التَّمَررَتِ 
كلق فكو هوا ته تاعى لاقن وكا حن كل الدين درق 

لض ولا فى ألسَمَءِ © الْحَيَدُ يِه الى وَمَبَ لى عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ 
َِنْحَقّ إِذَّ وَنَ لبي ألدعةَ © رَتَ َبَلق مُقِبمَ اَل وَين ديق ربكا 
0 , 


4 ا الي لي الى أ[ ست سإ بورح مهم سما لكر وو صمه 
وَتَقَصَلْ دعك © رَينَا أَغفرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمَؤْمِنينَ يوم يَفُوَمُ الْحِسَابُ © »4 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع أنه طلب في دعائه 


أمورًا سبعة . 


5 
ءا 


مى م < ص 


المطلوب الأول:طلب من الله نعمة الأمان وهو قوله : ##رَتّ أَجَعَلٌ هنذا الْبَلَدَ إمتا» (إبراهيم: ه] 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن 
أفضل ع والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان» ثم إنها تقبل على الرعي 
والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى 
أن تموت وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم 


- 


_ و« ود 
ود ؟. 8 


تَعَبد الْأَصَنام # [إبراهيم : 8]. 

والمطلوب الثالث:قوله : # رَيَنَآ يِه أسكنثُ من ذَرَيّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرَعِ عِندَ بَبْيِكَ الْمْحَرَ فقوله : 
9 ين دُرَيّةِ4 أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه # يوا هو وادي مكة # عَبْرِ ذى رَرَ» 
أي ليس فيه شيء من زرع» كقوله: لفْكَانًا عَريا غَيرَ ذى عِوج4 [الزمر: 4؟]بمعنى لا يحصل فيه 
اعوجاج عند بيتك المحرم» وذكروا في تسميته المحرم وجوها: 

الأول:أن الله حرم التعرض له والتهاون به» وجعل ما حوله حرمًا لمكانه . 

الثاني:أنه كان لم يزل ممتنعًا عزيرًا يهابه كل جبار كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب . 

الثالث :سمي محرمًا لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكه . 

الرابع :أنه حرم على الطوفان أي امتنع منه كما سمي عتيقًا لأنه أعتق منه فلم يستعل عليه . 

الخامس:أمر الصائرين إليه أن يحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل لهم من قبل . 


ل سورة إبراهيم 

السادسى: حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من الملائكة» وهو مثل 
البيت المعمور الذي بناه آدم» فرفع إلى السماء السابعة . 

السابع, حرم على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها: روي أن هاجر كانت أمة لسارة 
فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فولدت له إسماعيل عليه السلام» فقالت سارة: كنت أرجو أن 
يهب الله لي ولذا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتي» وقالت لإبراهيم : بعٌدهما مني فنقلهما إلى 
مكة وإسماعيل رضيع» ثم رجع فقالت هاجر : إلى من تكلنا؟ فقال إلى الله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله: ##ويّنآ و سكنت من دُرَيّق بوَادٍ © إلى آخر الآية ثم إنها عطشت وعطش الصبي فانتهت 
ا ا 00 
إِسْمَاعِيلَ لَؤلاً أَنَهَا مَجِلَّتْ لَكَانَتْ رَّمْرّمُ عَيِنَا مَعِينَا2١»‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام عاد بعد كبر 
إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضي : أكثر الأمور المذكورة في 
هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لإبراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى حيث لا طعام ولا ماء مع 
أنه كان يمكنه أن ينقلهما إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول سارة إلا إذا قلنا: إن الله 
أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام» وأقول: أما ظهور ماء زمزم فيحتمل أن يكون إرهاصًا 
لإسماعيل عليه السلام» لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند المعتزلة أنه معجزة لإبراهيم 
عليه السلام . 

ثم قال: 9 ليْقيموا اَلصَّكَرَدَ © واللام متعلقة بأسكنت أي أسكنت قومًا من ذريتي» وهم 
نيماعل واولادة 7 الوادي الذي لا زرع فيه ليقيموا الصلاة . 

ثم قال: ماجَمَل أَلِْدَهُ يس ألَين تبموعة لم * . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: قال الأصمعي هوى يهوي هويا بالفتح إذا سقط من علو إلى سفل . وقيل : 
#برى إِلنِم 4 تريدهم» وقيل : تسرع إليهم . وقيل : تنحط إليهم وتنحدر إليهم وتنزل» يقال : 
هوى الحجر من رأس الجبل يهوي إذا انحدر وانصب» وهوى الرجل إذا انحدر من رأس 
الجبل . 

البحث الثاني: أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا. أما الدين فلأنه يدخل فيه ميل الناس إلى 
الذهاب إلى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا: فلأنه يدخل فيه ميل الناس 
إلى نقل المعاشات إليهم بسبب التجارات» فلأجل هذا الميل يتسع عيشهم» ويكثر طعامهم 
ولباسهم . ظ 

البحث الثالث: كلمة إن * في قوله: عمل أَِدَهُ يح ألدَاين تنو الت © تفيد التبعيض» 


)١( '‏ صحيح : اخرج اليشاري في كتاب لأا باب يفون السلا في الفي) (6/.؟17) حليث وق 
0" وأحمد في (مسنده) (7417/1) حديث رقم/ * نوم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . . 
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والمعنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة إليهم . قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت 
عليه فارس والروم والترك والهند . وقال سعيد بن جبير : لو قال أفئدة الناس» لحجت اليهود 
والنصارى المجوسء ولكنه قال : #أَفْيِدَةٌ م ألنّاس» فهم المسلمون . 

ثم قال: # وارزقهم من أَلتَّمَرتِ» . 

وفيه يحثان: ٠‏ 

البحث الأول: أنه لم يقل : وارزقهم الشمرات» بل قال: # وَأردْفهُم ين ألتَمررّتِ4 وذلك يدل على 
أن المطلوب بالدعاء اتصال بعض الثمرات إليهم . 

البحث الثاني: يحتمل أن يكون المراد بإيصال الثمرات إليهم إيصالها إليهم على سبيل 
التجارات وإنما يكون المراد: عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها 

ثم قال: « لَعَلَّهُمَ يَنْمْوْن4 وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لأداء 
العبادات وإقامة الطاعات» فإن إبراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير المنافع على أو لاده 
لأجل أن يتفرغوا لإقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

المطلوب الرابع: قوله : «# رَيّنَآ نك لد ما فى وما ميل . 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم. ذكر أنه لا 
يعات غوانب الأعوال ونهايات الأمور في المستقيل» وابداتعالي عو العالع بها المحية 
بأسرارهاء فقال: #ريما إِنْكَ تَعَلَدُ ما نحنى وما ونا تلك 6و الع ل 
ومفاسدنا مناء قيل : ما نخفي ١‏ الل سي د وال شري رب ا ارما 1 ا 
البكاء» وقيل: ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين هاجر 
حيث قالت له عند الوداع إلى من تكلنا؟ فقال إلى الله أكلكم» قالت آلله أمرك بهذا؟ قال نعم : 
قالت إذن لا نخشى”'' . 

ثم قال: وما يحْرَ عل لد ين تَىْءِ في الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسَّمَآِ» وفيه قولان: أحدهما: أنه كلام الله 


هه د هر 


عز وجل تصديقًا برهم مله السلا! كفو ٠‏ #وكتلكَ 0 [النحل : 54"] . والثاني: أنه من 
ولفظ (من) يفيد الاستغراق كأنه قيل انها مكل طليه نوها 
ثم قال: « الْحَمَدُ يِه الى وَعَبّ لي عَلَ الكبر إِسْمعِيلَ وَإِسحَقٌ4 . 


وفيه مباحث: 
البحث الأول: اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى إبراهيم عليه السلام هذين الولدين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب (يزفون النسلان في المشي) (7/ )177"٠‏ حديث رقم/ 


صه2”208؛, والنسائي في (سننه الكبرى) (6/ )٠١ ١‏ حديث رقم/ 287٠١‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
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أعني إسمعيل وإسحق على الكبر والشيخوخة. فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم من القرآن 
وإنما يرجع فيه إلى الروايات فقيل لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعًا وتسعين سنة» ولما 
ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة وقيل ولد له إسمعيل لأربع وستين سنة وولد إسحق 
لتسعين سنة» وعن سعيد بن جبير : : لم يولد لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة» وإنما ذكر 
قوله : 198 ) لْكيرٍ © لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم» » من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع 
اليأس من الولادة والظفر بالحاجة في وقت اليأس من أعظم النعم. ولأن الولادة في تلك السن 
العالية كانت آية لإبراهيم . 

فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام إنما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن إسمعيل وهاجر أمه في ذلك 
الوادي» وفي ذلك الوقت ما ولد له إسحق فكيف يمكنه أن يقول: الْحَمَدُ يِه الى مَمَبَ لي ع1 
لبر إِسْمعِيلٌ وَإِسْحَقَ» . 

قلنا قال القاضي: هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم عليه السلام إنما ذكر هذا الكلام في زمان آخر لا 
عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضًا أن يقال: إنه عليه السلام إنما ذكر هذا الدعاء بعد كبر 
إسمعيل وظهور إسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

البحث الثاني: على في قوله : #عَل ) لكر 4 بمعنى مع كقول الشاعر : 

إِنْي عَلَى ما تَرَيْنَ مِنْ كِبَرِي أَغَلَمُ مِن حَيِتُ يُؤْكَلُ الْكَيِفُ”0"© 

وهو في موضع الحال ومعناه: وهب لي في حال الكبر . 

البحث الثالث: في المناسبة بين قوله : 9# ريمآ إِنَكَ تلد مَا مان وما نوما عل ألو شَىّءٍ في 
لْديْضِ وَلَا فى الكَمَةِ» وبين قوله: «االْحَبَدُ َه الى وَمَبَ لى عَلَ الْكيرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ4 وذلك 
هو كاله كان في قلي أن يطلب من اله إعاتهما واعاثة قريهما بعد موئه ولكته لم يصوح بهذن 
المطلوبء. بل قال : لبآ إَِكَ ته مان وما من أي إنك تعلم ما في قلوبنا وضمائرناء ثم 
قال : #الْحَيَذ يِه الى وَمَبَ لى عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وإ مكو ##:وذللك يدل اهبا على أنهما يبتيات 
ايكيا بات رعرع عي و ابي 
الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند الحاجة إلى الدعاء أفضل من الدعاء قال 
عليه السبلام حاكيًا عن ربه أنه قال: «مَنْ شَمَلَهُ ؤِكْرِي عَنْ مُسْأَلَبِي أَفطَيتُهُ أَفْضَلَ ما أَعْطِي 


آآ هر و ل - 


السَائِلِينَ» ''' ثم قال: # إن وى لسميع الذعاو» . 

)١(‏ هذا البيث ضمن قصيدة اس انيع وخ اللو قن عن لان ودر لير قري عن 
الأوسي» أبويزيد. ؟-5اق .ه/ ؟- ١17و‏ شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية . أول ما اشتهر به تتبعه قات 
أبيه وجده حتى قتلهماء وقال في ذلك شعراً . وله في وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار 
كثيرة» أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه . 

(1) إسناده ضعينف : أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن) باب (10) (0/ )١179‏ حديث رقم/ 11757 وقال 
أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب» من طريق شهاب . . . به 'وعبد الله بن أحمد في «(المسند) حديث - 


الآيه رقم )21١-17(‏ كل 


واعلم أنه لما ذكر الدعاء على سبيل الرمز والتعريض لا على وجه الا يضاح والتصريح 

ال و يا ا ا 
الدعاء ا ال نا 

المطلوب الخامس: قوله ا أَجَعلَنى مق مقس السااة و ومن دَرَسَقَ #. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : -- أصحابنا بهذا الآية على أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى فقالوا إن 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #وأجَدبن وَبََ أن تََبْدٌَ الْأَضَنَاءَ # يدل على أن ترك 
المنهيات لا يحصل إلا من الله وقوله: رب أَبْعلنى مقيم ألصَّلوةٍ وَمِن دري # يدل على أن فعل 
الكاموراك الا يحصل لانم :اتله .وذلك تصبرهم أن إنرافيه عليه اليباده كان حمد على أن 
الكل من الله . ْ 

المسألة الثانية : تقدير الآية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي : أي واجعل بعض ذريتي 
كذلك لأن كلمة (من) في قوله: وين ُرَيَيٌ 4 للتبعيض» وإنما ذكر هذا التبعيض لأنه علم 
باعلام الله تعالى أنه يكون في ذريته جمع من الكفار وذلك قوله : إلا يَتَالُ عَهَدى الَلِمِينَ * . 

المطلوب السادس: أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى في أن 
يقبل دعاءه فقال: #رَيّا وَتَتََلُ دع © وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى : 

#وَأَعتَرِلكم وَمَا ما مدعورت من من دون لَه [مريم : :مع . 

المطلوب السابع: قوله : #رَينَا أغْفْرٌ لي وَلِولْدَىَ وَللْمؤْمِين يوم يَقُوم ) لْحِسَابُ * . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا يدل على أنه 
كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعًا بأن الله يغفر له فكيف طلب تحصيل ما كان قاطعًا 
بحصوله؟ ظ 

والجواب: المقصود منه الالتجاء إلى الله تغالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه ورحمته . 

المسألة الثانية : إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين؟ 

فالجواب عنه من وجوه: الأول: أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعًا فظن 
كونه حائرًا . الثاني : أراد بوالديه آدم وحواء . الثالث: كان ذلك بشرط الإسلام . 

ولقائل أن يقول: لو كان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلاً ولولم يكن لبطل قوله 

ترقم/ 5؟1» من طريق حماد. . . به والدارمي في كتاب (فضائل القرآن) باب (فضل كلام الله علي سائر الكلام) 
)"١/5(‏ حديث رقم/ 7757؛ من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني. . . بهء ثلاثتهم (حماد» شهاب» 


إسماعيل الترجماني) قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أبي.يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية . . . فذكره وفي إسناد 
عطية : وهو ضعيف . 


5 سورة إبراهيم 


السبب خص أباه بالذكر فى قوله تعالى : #قَلَمَا بَيْنَ لمه أَنَّمُ عدر ينه حي 
أعلم وفي قوله : "يوم يَقُومُ أَلْحِسَابُ * قولان: الأول: يقوم أي يثبت وهو مستعار من قيام القائم 
على الرجل» والدليل عليه قولهم : قامت الحرب على ساقهاء ونظيره قوله ترجلت الشمسء» أي 
أشرقت وثبت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني: أن يسند إلى الحساب قيام أهله على سبيل 


المجاز مثل قوله : '#ومَكَلٍ الْمَرَيَةَ #4 [يوسف : 1 أي أهلهاء والله أعلم . 
قوله تعالى: «# ولا تَحْسَبرى الله غَلفَلا عَنَا يَعَمَلُ لبون إِنَمَا يوَحَرهم ليور 
تنح ود لامر © مفيلييت مني توي 5 يلد إلتهم طرفم 

اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن يصونه 
عن الشرك» وطلب منه أن يوفقه للأعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم القيامة 
ذكر بعد ذلك مايدل على وجود يوم القيامة» وما يدل.على صفة يوم القيامة» أما الذي يدل على 
وجود القيامة فهو قوله : #وّلَا تَمْسَرى أله عَِفِلَا عَنَا يَمَمَلُ لمن » فالمقصود منه التنبيه على 
أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم» لزم أن يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو عاجرًا عن 
الإنتقام» أو كان راضيًا بذلك الظلم. ولما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم محالا على الله 
امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 

فإن قيل: كيف يليق بالرسول يكل أن يحسب الله موصوقا بالغفلة؟ 

والجواب من وجوه: 

الأول: المراد به التغبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً» كقوله : #ولا مَكْورَكَ 
من لْممْرِكِنَ 4 [الانمام: 14] . ولا مَنْعٌ مم لَه إِلَهًا لطر © النمص: 0.] وكقوله: «يِأيهًا ألّذيت 
َامَنُوأ# [الأحزاب: 4] . والثاني: أن المقصود منه بيان أنه لو لم ينتقم لكان عدم الإنتقام لأجل غفلته 
عن ذلك الظلم»؛ ولما كان امتناع هذه الغفلة معلومًا لكل أحد لا جرم كان عدم الانتقام محالا . 
والثالث: أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الرابع: أن يكون هذا الكلام وإن كان خطابًا مع النبي يَكْةِ في 
الظاهرء إلا أنه يكون في الحقيقة خطايًا مع الأمة وعن سفيان بن عيينة : أنه تسلية للمظلوم 
وتهديد للظالم» ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بصفات . 

الصفة الأولى: أنه تشخص فيه الأبصار. يقال: شخص بصر الرجل إذا بقيت غينه مفتوحة لا 
يطرفهاء وشخوص البصر يدل على الحيرة والدهشة وسقوط القوة. 

والصفة الثانية: قوله : مهوت * وفي تفسير الإهطاع أقوال أربعة : 


3 
مِنْه 4 [التوبة: »]1١4‏ والله 


الآية رقم (1:0-475) قل 


القول الأول: قال أبو عبيدة هو الإسراع . يقال: أهطع البعير في سيره واستهطع إذا أسرع وعلى 
هذا الوجه» فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصًا من شدة الخوف أن يبقى 
واقفاء فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد» فإنهم مع شخوص أبصارهم يكونون 
مهطعين» أي مسرعين نحو ذلك البلاء . القول الثانى: في الإهطاع قال أحمد بن يحيى : المهطع 
الذي ينظر في ذل وخشوع . والقول الثالث: المهطع الساكت . والقول الرابع: قال الليث : يقال 
للرجل إذا قر وذل أهطع . 
الصفة الثالئة: قوله : لمم رُمُوسِيِمَ 4 والإقناع رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع» فقوله : 
مقن روسيم # أي رافعي رؤوسهم والمعنى أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه 
لكي لا يراهء فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون رؤوسهم . 
الصفة الرابعة: قوله: لا يَرْبَدُ لتم طرفهرٌ م 4 والمراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص»ء 
فقوله: #تَنْحَسٌ فيد الْأَيََدُ # لا يفيد كون هذا الشخوص دائمًا وقوله: #إلا ررَيَدُ د لبي ل 4 
يفيد دوام هذا الشخوص » وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في قلوبهم . 
الصفة الخامسة: قوله : ©#وأقيدتم مَوْدكِ * الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم جعل وصفًا 
فقيل : قلب فلان هواء إذا كان خاليًا لا قوة فيه والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية يوم القيامة 
عن جميع الخواطر والأفكار لعظم ما ينالهم من الحيرة ومن كل رجاء وأمل لما تحققوه من 
العقاب ومن كل سرورء لكثرة ما فيه من الحزن» إذا عرفت هذه الصفات الخمسة فقد اختلفوا 
في وقت حصولها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه الصفات عقيب وصف 
ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب, وقيل : إنها تحصل عندما يتميز فريق عن فريق» والسعداء 
يذهبون إلى الجنة» والأشقياء إلى النار. وقيل : بل يحصل عند :إجابة الداعي والقيام من القبور 
والأول أولى للدليل الذي ذكرناه» والله أعلم . 
قوله تعالى: + وَآنذر آلنَّاسَ سَ أنه الكذات بترن ارن طلم يا زا رن 
1 َريٍ 2 عوك وشيم كر وم تحكونواأ أَفْسَمَثُم ين نَل ما 
لحكم ين رَوَالِ ©وَسَكَتُمَ فى مستككن الْدْنَ ظلموأ اتشَهْر وبرت 
أحكم كِْقَ مَمَلنا بهر وَصَرَيْسَا لَكُم الأتتال ‏ غ4 
اعلم أن قوله: “يوم ينيم أَلْعَدَابُ * . 
فيه أبحاث: 

البحث الأول: قال صاحب (الكشاف): يوم يَأَنِيمْ ألْمَدَابُ © مفعول ثان لقوله: وأنزِرٌ * وهو 
يوم القيامة . 


البحث الثاني : الألف واللام في لفظ 8 التداي» للمعهود السابق» يعني : وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم» وكونهم مهطعين مقنعي رؤوسهم . 

البحث الثالث: الإنذار هو التخويف بذكر المضارء والمفسرون مجمعون على أن قوله : “9 يوم 
ا لْعَدَابٌ» هو يوم القيامة» وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة» والظاهر يشهد بخلافه» 
لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتي فيه وأنهم يسألون الرجعة» ويقال لهم : #أوَلمْ تحكونواً 
ممق دن قبل ما أَحكُم من رَوَالِ4 ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة . وحجة أبي مسلم ادم 
الآية شبيهة بقوله تعالى : لوَأَِِقُوا بن ما وَرَقنكحُ ين مَبَلٍ أن يأف أحدكُ” الْمَوثُ مَقوْلَ رَِ لول لتق 
إِكَ أجل قَرِيبٍ َّقَح * [المنافقون : ثم حكى الله سبحات مايقول الكفار في ذلك اليوم؛ فقال 
ٍ بل أن مكنا ينآ ْنا إل بحل د بت مَترككَ ولتي س4 واختلفوا : فى المراد بقوله : 
أ را إِكَ صل دَريبٍ» فقال بعضهم طلبوا الرجعة إلى الذثنا ليغلذقوا ماقرطرا فيد وقال: بل 
طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قولهم: نجب دعوتك ونتبع الرسل» وأما على قول أبي 
مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبًا لهم : «أوَلم تحكووا أمْسَمْثُم ين بَلُ ما أحكثم 
بن رَوَالِ4 ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخرى» وهو قوله تعالى : #وَأقسموأ بالل جَهُدَ أَيَمِنهمٌ 
لا يْصَث أدَّدُ من يَمُورظٌ 4 [النحل : ,]إلى غنير ذلك مما كانوا يذكرونه من إنكار المعاد فقرعهم الله 
تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى» ومعنى : ما لكم من زوال» لااشبهة في أنهم 
كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى» ومن هذه الدار إلى دار المجازاة» لا 
أنهم كانوا ينكرون أن يزولوا عن حياة 0 وت أو عن شباب إلى هرم أو عن فقر إلى غنى» ثم 
إنه تعالى زادهم تقريعًا آخر بقوله : « وَسَكَتْم في مَسحكن ادن ظلموا نس 4 يعني كنت فيا 
مساكن الذين كفروا قبلكم. وهم قوم نوح وعاد وثمودء وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» » لأن 
من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر» فإذا لم يعتبر كان مستوجبًا للذم والتقريع 

ثم قال: « وبي [حكم كيف مصلا بِهر» وظهر لكم أن عاقبتهم عادت إلى الوبال والخزي 
والتكال . 

فإن قيل: ولماذا قيل : « وَبََت لَحكُم يِف مصلا بِهِرّ» ولم يكن القوم يقرون بأنه تعالى 
أهلكهم لأجل تكذيبهم؟ 

قلنا: إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ؛ ثم إنهم فنوا وانقرضوا فعند هذا 
يطابوة أند ل قاننة فى طليه القليا: وال اهب البفذ والاجي افا طلب القين» والر انيب ناي 
من عرف هذا أن يكون خائقًا وجلاً فيكون ذلك زجرًا له هذا إذا قرىء بالتاء أما إذا قرىء بالنون 
فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى قال: أولم نبين لكم كيف فعلنا بهم» وليس كل ما بين لهم 


بف 


جو 
أما قوله: « وَصَرَيْسَا لدم الأمماا ل» فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 


الآية رقم (275) ء' زفين 


الإعادة كما قدر على الإبتداء وقادر على التعذيب المؤجل كما يفعل الهلاك المعجل. وذلك في 


كتاب لصب 
د تعالى: طوَكذ كلو تَسترق وعد لل عشم ود نت مسفاق 
لَِرْوَلَ مِنْهُ لْبَالٌ © »4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال : #وََد مكروا مُحكره» 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في أن الضمير في قوله : #وَقَدَ مَكْرواأ» إلى ماذا يعود؟ على وجوه: 
الأول: أن يكون الضمير عائدًا إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وهذا القول 
الصحيح لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . والثاني: أن يكون المراد به قوم 
محمد يَكِةِ والدليل عليه قوله: #وَآنذر آلنّاس © [إبراهيم: ه؛إيا محمد وقد مكر قومك مكرهم 
وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: #وَإِدْ يَمَكرُ بك الدب كقروأ ممه 
حرجو 4 [الآنفال: 0] وقوله : # مكره» أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . الثا 
عع وساي عابرا يي وسو وو 
قوائمه الأربع بأربعة نسورء وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت عصيًا أربعًا 
وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلما أبصرت 
النسور تلك اللحوم تصاعدت في جو الهواء ثلاثة أيام وغابت الدنيا عن عين نمروذ ورأى السماء 
بحالها فنكس تلك العصي التي علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى الأرض» فهذا هو 
المراد من مكرهم . قال القاضي : وهذا بعيد جذا لأن الخطر فيه عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه 
وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأويل الآية ألبتة 

المسألة الثانية : قوله : # وعند الله محرهمّ 4 . 

فيه وجهان: ظ 

الأول: أن يكون المكر مضافا إلى الفاعل كالأول . والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو 
يجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه . 

والثاني: أن يكون المكر مضافًا إلى المفعول» والمعنى: وعند الله مكزهم الذي يمكر بهم 
يعر عدابي الذي يسحيرةه ياروم ومن سيك لا تحرون ولا يحيو 

أما قوله تعالى :#وإن كانت مَحكرهُ لَه 4 فإعلم أنه قرأ الكسائي وحده « لِرُرل4 
بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه. والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية . 

أما القراءة الأولى: فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال» وليس المقصود من هذا 


عل ظ سورة إبراهيم 


الكلام الإخبار عن وقوعه» بل التعظيم والتهويل وهو كقوله: «تَحكاد الْسَموتُ يَتَطَرْنَ ينْهُ» 
[مريم: ]4١‏ . 

وأما القراءة الثانية: فالمعنى : أن لفظ (إن) في قوله؛ #إوإن كانت مَكُرْهُمَ 4 بمعنى (ما) 
واللا المكمررة ينها دعتي بها الجدد ردن سيلها عسي التعل البستا نا والتخويو 
يستمولها لام الجحد ومثله قوله تعالى: وما كن أَمَهُ لطلِمَكم عَلَ الَْيٍ #(اآلعمران: *17] . «إمًا كا 

ألَّهُ لِدَرَ ألْمَؤْمينَ 4 [آلعمران: 174] والجبال ههنا 5 لأمر النبي يَكْهُ ولأمر دين الإسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الجبال الراسية لأن الله تغالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان. ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية: ثلا تَحْسَبَنّ أَسَّهَ ملف وعد 
ل ا 
منه الجبال؛ أي وكان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد يَكةٌّ » ودلائل شريعته» وقرأ على وعمرو: (أن كانَ مَكُرْهُمْ) . 


000 7 0 سر #ل بي ب وى ماس 
قوله تعالى: طإفلا ححسَن َه يلت وَعددء مشلذه إن لَه عبد در أِمَادٍ © 
00 7 مي ع جم 1 رم سمتر 9 س 2 
ع تبِدل الارض عير ليه وألسّمئوات 7 لم الْواحِدٍ تجار © وترى 
0 8 سوب . اووس > مو إن .اي محم يريو ستر و 


21 أ ريخ د ماه 
ياد ج يجري 4 0 يي 


ناس وَلمُندرقا يد وليعلموا أشَا هو إِله ود ولد ألو لالب 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى : ولا مَحْسَكرك أَّهَ عَلفِا عَمَا يَتَمَلُ اجون [إبراهيم : 
4] وقال في هذه الآية : طلا ححسَبنَ اله نك َلك ركوو 3ل هنو لقصو مه النفيه عل لهال 
لولم يقم القيامة ولم ينتقم للمظلومين من الظالمين» ؛ لزم إما كونه غافلاً وإما كونه مخلمًا في 
الوعدء ولما تدر في المقول)الصليمة أن كل ذلك محال كأن القول ران لآ يقي القيانة باطاد 
وقوله : ولت وعد رَسَلَهُ: » يعني قوله: إن لنَنَصُرٌ رُسُنَا4اغائر: ]0١‏ وقوله: «كتب أله 
ليمَج أنأ نأ ورْسْلحَ 4 [المجادلة : .]1١‏ 

فإن قيل: هلا قيل مخلف رسله وعده» ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ 

قلنا: ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاًء إن الله لا يخلف الميعاد» ثم قال: مرُسَلِوءٌ # ليدل به 
على أنه تعالى لما لم يخلف وعده أحدًا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 
الذين هم خيرته وصفوته» وقرىء لت لوف تاد 7 بجر الرسل ونصب الوعدء 
والتقدير: ل رمات اود الموير ٠‏ كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم ثم 
قال : «إإِنَ الله > عرد 4 أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


الآية رقم (01-47) ١‏ 


اح م سابد ع سرء عو سم 


اعلم أن الله تعالى لما قال : عير ذو نمام © بين وقت انتقامه فقال : 0 0 دس عر 
لض # وعظم من حال ذلك اليوم» لأنه لا أمر أعظم من العقول والنفوس من تغيير السموات 
والأرض وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين» إما على الظرف لانتقام أو على البدل من 
قوله ومو يأ نيم الْعَدّات4 [ربراهيم: 44] ٠‏ 

المسألة الثانية : اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحدهما: أن تكون الذات باقية وتتندل 
صفتها بصفة أخرى . والثاني : أن تفنى الذات الأولى وتحدث ذات أخرى» والدليل على أن ذكر 
لفظ التبدل لإرادة التغير في الصفة جائز» أنه يقال بدلت الحلقة خاتمًا إذا أذبتها وسويتها خاتما 
فنقلتها من شكل إلى شكل» ومنه قوله تعالى : «دَأؤْلتهلك رَِدّلُ أَلَّهُ سَيَعَاتِهِمْ حَسَكَلمت 4 [الفرقان: ]/١‏ 
ويقال: نااك تفي عبة أ ىقالت العين من عدن لبن عله أخرى» ويقال: تبدل زيد إذا 
تغيرت أحواله. سيا رد بدلت الدراهم 
دنانير» ومنه قوله : # بَدَأَتهِم جَلْوَدًا غَيْرَهَا4 [النساء: +ه] وقوله : #ويدلئهم ينتوم يهم جتن * [سبا: اع إذا 
وماس واي بامايو و مارو رن 

القول الأول: أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات.. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هى 
تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتهاء فتسير عن الأزض جبالها وتفجر بحارها وتسوىء فلا 
يرى فيها عوج ولا أمت . وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : «يُبَدَل اللَّهُ 
الأرْض غَيِرَ الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي قلا تَرَى فِيهَا عِوَجَا وَل أَمْنَا 210 وقوله: 
لوَلسَمَوَتٌ 4 أي تبدل السموات غير السموات» وهو كقوله عليه السلام: ١ل‏ يُقْمَلُ مُؤْمِنْ بكَافِر وَلا 
ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ("© والمعنى : ولا ذو عهد في عهده بكافرء وتبديل السموات بانتثار كواكبها 
وانفطارهاء وتكوير شمسهاء وخسوف قمرهاء وكونها أبوايّاء وأنها تارة تكون كالمهل وتارة 
تكون كالدهان . 

والقول الثانى: أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدل بأرض كالفضة البيضاء النقية لم 
٠ 0‏ فهذا شرح هذين القولين» ومن الناس من رجح القول 


ا لمر ا فلما كان الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض 


0 عيف ا اوم ا ا ).2 الاين 


5 0 00 
اصح سراي ا ابسو رو او سس ان 7 


(مسنده) (1/ 177) حديث رقم/ 2497 يما من دار وق عي 00-0 


يل سورة إبراهيم 
وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع 
صفاتها عند حصول ذلك التبدل» وإلا لامتنع حصول التبدل». فوجب أن يكون الباقي هو 
الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضي كون الذات باقية» والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون: إن 
عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام» وإنما يعدم صفاتها وأحوالها. 

واعلم أنه لا يبعد أن يقال: المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل الأرض جهلم ) 
ويجعل السموات الجنة» والدليل عليه قوله تعالى : #كَلّآ إن كنب الْابْرَارِ لفن عِلَتَدتَ 4 [المطففين: 18] 
وقوله : 9 كل ِنَّ كب ألْفْجَارٍ لَغى سِجينٍ 1#[مدننين: ,6 » والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ويروأ لور لكر 4 فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله تعالى: 
#وَيَرَزوأ يله جميعا#[ريرهيم: +١‏ وإنما ذكر الواحد القهار ههناء لأن الملك إذا كان لمالك واحد 
غلاب لا يغالب قهار لا يقهر فلا مستغاث لأحد إلى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة» ونظيره 
قوله: لمن الملّك لو له الود الْقَهَارٍ14ئنر: 6 ولما وصف نفسه سبحانه بكونه قهارًا بين 
عجزهم وذلتهم» فقال: لور المْجَررنَ يوي 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورًا: 

فالصفة الأؤلى: كونهم مقرنين في الأصفاد. قرنت الشيء بالشيء إذا شددته به ووصلته . 
والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان. وجاء هاهنا على التكثير لكثرة أولئك القوم والأصفاد 
جمع صفد وهو القيد. 

إذا عرفت هذا فنقول: في قوله: #مُرَيّنَ 4 ثلاثة أوجه: أحدها: قال الكلبي : مقرنين كل كافر 
مع شيطان في غل» وقال عطاء : هو معنى قوله : #وَإدًا النفوس رُيْجَتٌ © [العكوبر: .57 أي قرنت 
فيقرن الله تعالى نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين» وأقول 
حظ البحث العقلى منه أن الإنسان إذا فارق الدنياء فإما أن يكون قد راض نفسه وهذبها ودعاها 
إلى معرفة الله تعالى توطاعته ومجيعةء أو ما قعل ذلك بل تركها متوغلة في :اللذات التجسلدائية 
مقبلة على الأحوال الوهمية والخيالية» فإن كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة 
بالحضرة الإلهية» والسعادة بالعناية الصمدانية» وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف 
والحزن والبلاء الشديد» بسبب الميل إلى عالم الجسم»ء وهذا هو المراد بقوله: #وَإدًا الثقوش 
زَفْجَتٌ #[التكور ين: .]. وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباظلة» والحوادث الفاسدة» وهو 
المراد من قول عطاء : إن كل كافر مع شيطانه يكون مقرونًا في الأصفاد . 

والقول الثاني: في تفسير قوله : #ممَرَينَ في آلْأَسَمَادٍ © هو قرن بعض الكفار ببعض» والمراد أن 
تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلمانية» لكونها متجانسة متشاكلة ينضم بعضها إلى 
بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها إلى الأخرى» فانحدار كل واحدة منها إلى الأخرى في تلك 
الظلمات» والخسارات هي المراد بقوله : #مُمَيَّينَ في الْقَسَمَادٍ *. 


الآية رقم (/01-47) يفن 


والقمول الثالث: قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وحظ العقل 
من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة من الجوارح 
والأعضاءء فإذا كانت تلك الملكات ظلمانية كدرة» صارت في المثال كأن أيديها وأرجلها قرنت 
وغلت في رقابها. وأما قوله: «افى الْأَصَمَاو . 

قفيه وجهان: 

أحدها: أن يكون ذلك متعلقا بمقرنين» والمعنى : يقرنون بالأصفاد . 

والثاني: أن لا يكون متعلقًا به» والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون» وحظ العقل معلوم مما 
سلفت الإشارة إليه . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : ل سَرَاِلُهُم من فَطِرَانِ© السرابيل جمع سربال وهو القميص» 
والقطران فيه ثلاث لغات : قّطران وقطران وقَطِرن» بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء وبفتح 
القاف وكسر الطاءء وهو شيء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب 
فيحرق الجرب بحرارته وحدته» وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف» ومن شأنه أن يتسارع فيه 
اشتعال النارء وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي 
كالسرابيل» وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب» لذع القطران وحرقته» وإسراع 
النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح» وأيضًا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفاوت بين النارين» وأقول حظ العقل من هذا أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم 
القدس وغيبة الجلال» وهذا البدن جار مجرى السربال والقميص له» وكل ما يحصل للنفس من 
الآلام والغموم» فإنما يحصل بسبب هذا البدن» فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس» لأن 
الشهوة والحرص والغضب إنما تتسارع إلى جوهر الروح بسببه» وكونه للكثافة والكدورة 
والظلمة هو الذي يخفي لمعان الروح وضوءه وهو سبب لحصول النتن والعفونة» فتشبه هذا 
الجسد بسرابيل من:القطران والقطر» وقرأ بعضهم (مِنْ قِطرٍ آنْ) والقطر النحاس أو الصفر 
المذاب والآني المتناهي حره . قال أبو بكر بن الأنباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا 
تفنيه كما لا تهلك النار أجسادهم والأغلال التي كانت عليهم . 

الصفة الثالثة: قوله تعالى : لوي مُجُوهَهُمُ ألتّارُ4 ونظيره قوله تعالى : لآق يت يبهد 
سو الْعدَاب يوم لقم [الزمر: 4؟] وقوله : "يوم يسَحَبُونَ في أَلَارٍ عل وجوههع © [القمر: 148]. 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب». وموضع الفكر والوهم والخيال 
هو الرأس . وأثر هذه الأحوال إنما تظهر في الوجه»ء فلهذا السبب خص الله تعالى هذين 
العضوين بظهور آثار العقاب فيهما فقال في القلب: لأتَارُ أله لْمُومَدَهُ © ال سَلَلمُ عل الْأَكودة» 
[الهمزة: *. /] وقال في الوجه : # وَيَعْتَى وجوههم ألنَارُ4 بمعنى تتغشىء ولما ذكر تعالى هذه 
الصفات الثلاثة قال: 8« لِجَرِىَ أَنَّهُ هل تيس ما كَسَبَتَ» قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار 


لأن ما سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الإيمان» وأقول يمكن إجراء اللفظ على عمومه» 
لأن لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزي كل شخص بما ليق بعلمه وكسبه ولما كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية. كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكورء ولما كان كسب المؤمنئين 
الإيمان والطاعة» كان اللائق بهم هو الثواب وأيضًا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلأن 
يثيب المطيعين على طاعتهم كان أولى . 

ثم قال تعالى: « إرك الله مَرِيم أ لحكالب 4 و الجر ادا أنه الى انرا مونم ليزي على خاب 
الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الأخلاق الظلمانية هي المبادي لحصول الآلام الروحانية 
وحصول تلك الأخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال مئهم في الحياة الدنياء فإن 
الملكات النفسانية إنما تحصل في جوهر النفس بسبب الأفعال المتكررة» وعلى هذا التقدير 
فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
السانم: 

ثم قال تعالى: «إهاذًا بلَمُ س4 أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس» أي كفاية في الموعظة 

ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن» وقيل : بل إشارة إلى كل هذه السورة. 
وقيل: بل إشارة إلى المذكور من قوله: قلا تَحْسَبَنَ4 إلى قوله : #سَريعٌ لَلْسَابٍِ» وأما قوله : 
ل ندا يف4 فهو معطوف على محذوف أي ليتتصحوا : «وَلِمُنذرقاً به أي بهذا البلاغ . 

ثم قال: 9# وَلَِعَلَموا ا هو لله واد وَلِيَذَ كر ولوأ الألبب» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا في هذا الكتاب مرارًا أن النفس الإنسانية لها شعبتان: القوة النظرية 
وكمال حالها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس كالمرآة التي 
فق فبها قسن الملكرت«ويلير فنها تحاذل اللذهوت:ورسين عنده التينا ردقه والحاكرة نعف 
توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله : 
والشعبة الثانية: القوة العملية وسعادتها فى أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة التى تصير 
"سادق لعدوو [لأفحال الكائلة عنها «ووكس ستمادات هد القر ةطاعة اللهروتا فم" 
إذاعرفت هذا فنقول: قوله : «وَلِعَلموأ أشَا هر إِلَهُ وَحِذ)4 إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس 
لكمال حال القوة النظرية وقوله: «وَليَدكَ ووأ الأَبِ4 إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس 
لكمال حال القوة العملية فإن الفائدة في هذا التذكرء إنما هو الإعراض عن الأعمال الباطلة 
والإقبال على الأعمال الصالحةء وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للإنسان إلا من 
هاتين الجهتين . 

المسألة الثانية : هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب الوقوف على 
التوحيد والإقبال على العمل الصالح» والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه التخويفات والتحذيرات 
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عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل» فوصل إلى معرفة التوحيد والنبوة واشتغل بالأعمال 
الصالحة . 

المسألة الثالثة : قال القاضي : أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل بفعله» إن 
شاء أطاع وإن شاء عصىء أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى : إِدُخْرَ النَاسَ ين الظلمتٍ إل 
نور * [زبر«ب.: م فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق 
كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية» وأما آخر السورة فلأن قوله: # وَل 
ووأ الكزئي» يدل على أنه تعالى إنما أنزل هذه السورة» وإنما ذكر هذه النصائح والمواعظ لأجل 
أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصيةء فظهر أن أول هذه السورة 
وآخرها متطابقان في إفادة هذا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه مذكور في أول السورة 
فلا فائدة فى الإعادة . 

المسألة الرابعة : هذه الآية دالة على أنه لا فضيلة للإنسان ولا منقبة له إلا بسبب عقلهء لأنه 
تعالى بين أنه إنما أنزل هذه الكتب» وإنما بعث الرسل لتذكير أولى الألباب» فلولا الشرف 
العظيم والمرتبة العالية لأولى الألباب لما كان الأمر كذلك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستمائة ختم بالخير والغفران في صحراء بغداد» ونسأل الله الخلاص من 
الغموم والأحزان والفوز بدرجات الجنان والخلاص من دركات النيران» إنه الملك المنان» 
الرحيم الديان» بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته.وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 


ع1 سورة الحجر 


تسعون وتسع آيات مكية إلا الآية /41 فمدنية 


قوله تعالى: «إالر يَلَْكَ ايت السكت وَفءَانِ ين 08 الى كرا 
و وأ متيليينَ ©دَرَهُمْ يَأسكُلوأ وَيتَستحوا ملهو الل سَوْت ينون © » 
اعلم أن قوله: «يزرى 4 إشارة إلى »ا اتفيتته برو ادن لانت والمراد بالكتاب والقرآن 
المبين الكتاب الذي وعد الله تعالى به محمدا يَلةٍ وتنكير القرآن للتفخيم» والمعنى: تلك 
الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابًا وفي كونه قرآنًا مفيدًا للبيان. 
اماقولة: ريما رد ان مكدو أو اذا تان 4 
ففيه مسائل: ظ 
المسألة الأولى : قرأ نافع وعاصم ##ثيَم #4 خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو حاتم : أهل 
الحجاز يخففون ربماء وقيس وبكر يثقلونهاء وأقول في هذه اللفظة لغات» وذلك لأن الراء من 
رب وردت مضمومة ومفتوحة»ء أما إذا كانت مضمومة فالباء قد وردت مشددة ومخففة وساكنة 
وعلى كل التقديرات تارة مع حرف ماء وتارة بدونها وأيضًا تارة مع التاء وتارة بدونها وأنشدوا : 
أَسْمَئْ مَا يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع”() 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلي : 
أَرُمَيرَان يَشِبٍ الْقَذَالُ فَإِنْبِي ‏ رب هَيِضّل مَرس كَمَفْت بِهَيِضَل(" 
والميفيل نياع عباس رأيضا عد التي تامسىء خالى ديل ةلبا وتحنيقيها من 
حرف (ما) كقولك: ربما وربما وتارة مع التاء» وحرف (ما) كقولك: ربتما وربتما هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة» فيقال: رب وربما وربتما حكاه قطرب قال أبو 


)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر والبيت هكذا: 
فُسمَي ما يدريك أن رب فيَيَة باكرتٌ لَذَمَهُ نَهُم بأدكنَّ مترّع 
والحادرة هو الحادرّة هو : قطبة و الاي ا ؟-6ه/؟- -155مء 
شاعر جاهلٍ مخضرم مقل ؛ يلقب بالحادرة أي الضخم أو الحويدرة» جمع محمد بن العباس اليزيدي ما بقي من شعره في 
ديوانت. . 
(؟) الهذلي تقدمت ترجمته . 
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علي: من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث» نحو: ثم وثمت». ورب وربت» ولاولات» 
فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدي في (البسيط) . 

المسألة الغائية: رب حرف جر عند سيبويه» ويلحقها (ما) على وجهين : أحدهما: أن تكون 
نكرة بمعنى شيء» وذلك كقوله: 

دك قا اتكزة النفوت. مق الأتف سر له فبجة ككل المفان 60 

ف(ما) في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير إليه من الصفة» فإن المعنى رب شيء 
تكرهه النفوس وإذا عاد الضمير إليه كان اسمًا ولم يكن حرقاء كما أن قوله تعالى # أحْسَبون أَسّمَا 
ده يده من مَالِ وبين4 [المومنون : هع لما عاد الضمير إليه علمنا بذلك أنه اسمء ومما يدل على أن 
(ماء) قد يكون اسما | إذا وقعت بعد رب وقوع من بعدها من قول الشاعر : 

يارب من ينقص أزوادنا رُخْنَ عَلَى ثُفقَصَانِهِ وَاغَْدَيْنَ 

فكما دخلت رب على كلمة (من) وكانت نكرة» فكذلك تدخل على كلمة (ما) فهذا ضرب 
والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كما في هذه الآية والنحويون يسمون ما هذه الكافة يريدون 
أنها بدخلوها كفت الحرف عن العمل الذي كان»؛ وإذا حصل هذا الكف فحيئئذ تتهيأ للدخول 
على مالم تكن تدخل عليه» ألا ترى أن رب إنما تدخل على الإسم المفرد نحو رب رجل 
يقول ذاك ولا تدخل على الفعل» فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه 
لع ساس 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل» وهي في التقليل نظيرة كم في التكثير» 
فإذا قال و فلان» دل ربما على تقليله الزيارة . قال الزجاج : ومن قال إن رب 
يعني بها الكثرة» فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة» وعلى هذا التقدير: فههنا سؤال» وهو أن تمني 
الكافر الآسلام مقطوع بده كلمة رن تفيد الظلن ‏ وآيضًا أن ذلك التحتى يكتر ويتصيل »قاذ يليق به.: 
لفظة هريس # مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه: رِ 

الوجه الأول: أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا التكثير ذكروا لفظا وضع للتقليل» وإذا أرادوا 
اليقين ذكروا لفظا وضع للشكء والمقصود منه: إظهار التوقع والاستغناء عن التصريح 
بالغرض» فيقولون: ربما ندمت على ما فعلت.. ولعلك تندم على فعلك» وإن كان العلم حاصلاٌ 
بكثرة الندم ووجوده بغير شك» ومنه قول القائل : 


-١11757 هذا البيت للشاعر إبراهيم بن العباس الصولي وهو إبراهيم :بن العباس بن محمد بن صول أبوإسحاق»‎ )١( 
هم 947/ا- /اق/مء كاتب العراق في عصره أصله من خراسان» وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية‎ 7 


ودعاتهاء ونشأ إبراهيم في بغداد فتأدب فيهاء وقربه الخلفاء» فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكل . 


1 سورة الحجر 
قَذ أَنْْكُ الْقِْنَ مُضِمَرًا أَتَامِلُهُ 0) 

والوجه الثانى:في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد» ومعناه: أنه يكفيك قليل الندم في 
كونه زاجرًا لك عن هذا الفعل فكيف كثيره؟ 

والوجه الثالث: في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك إلا في القليل . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أن كلمة (رب) مختصة بالدخول على الماضي كما يقال: ربما 
عليه قول الشاعر: 

رُبَمَا تَكْرَهُ النُفُوسُ مِنْ الأمر 

وهذا الاستدلال ضعيف. لأنا بينا أن كلمة (رب) في هذا البيت داخلة على الإسم وكلامنا في 
أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيّاء فأين أحدهما من الآخر؟ إلا أني أقول 
قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه بالدليل 
العقلي» وإنما الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال» ولو أنهم وجدوا بيئًا مشتملاً على هذا 
الاستعمال لقالوا إنه جائز صحيح وكلام الله أقوى وأجل وأشرفء فلم لم يتمسكوا بوروده في 
هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين : 

الأول: قالوا: إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه» فكأنه 
قيل : ربما ودوا. 

الثاني: أن كلمة (ما) في قوله : #زِيما يود ادبن كدرو 4 اسم و 8 يَردُ4 صفة له» والتقدير: 
رب شيء يوده الذين كفروا. قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على إضمار كان وتقديره ربما يود 
الذين كفروا فقد خرج بذلك عن قول سيبويه ألا ترى أن كان لا تضمر عنده ولم يجز عبد الله 
المقبول وأنت تريد كان عبد الله المقبول . 

المسألة الخامسة : في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فإن كل أحد حمل قوله: 
#زِيَما يَوَدُ الرِنَ حكَدَرُو4 على محمل آخرء والأصح ما قاله الزجاج فإنه قال : الكافر كلما رأى 
حالاً من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم ود لو كان مسلمّاء وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجومًا. قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت» فإن 


)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط والبيت كاملا هكذا 
قد أترُك القِرنَ مُصِمَرَاً أَنامِنُهٌُ كَأنَّ أثوابَةٌ مُبّت بفرصاد 
وهو للشاعر عبيد بن الأبرص وهو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي» أبو زياد» من مضرء؟ - ١0‏ 
ق.ه/؟ - 518 م» شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانية عن 
المعلقات . عاصر أمرؤ القيس وله معه مناظرات ومناقضات» وعمّر طويلاً حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه 
في بوم بؤسه. 
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الكاقر إذا شاهد علامات العقاب ود لو كان مسلمًا. وقيل : هله لاله حصا ١!‏ اسودت 
وجوههمة وقيل ايل عند دوليم النار ونزول العذاب» فإنهم يقولون: أَخَرَنا إكَ أبصل قَريبٍ 
خنع مويك ف وشَيع لل 4 [إبراهيم: 44؛] وروى أبو موسى أن النبي ليه قال : «إِذَاكَانَ يَومُ الْقِيَامَ 
وَاجَْمعَ َل الثَارِ ني الثَارِ ومعهم من شاء الله مِئ أل الْقِبْلَةِ قَالَ الْكُقَار د لَهُم : : أَلَسْتُمْ مُسْلِمِينَ؟ قَالُوا 
بَلى » قَالوا : كما أَتى عَنْكُمْ إسْلامُحُمْ» وَقَذ صِرْتُمْ معََا نِي الثارِ فيمَفَضْلَ الله تَعَلَى بِفَضْلٍ رَحْمَتهِ؛ 
15 مُرُ بإخرَاج كُلَ مَنْ كَانَ من أهل الْقِبْلَةِ مِنَ الثَارِِ فُيَخْرْجُونَ مِنهَاء نَحِيئئِذٍ يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لو كَاثوا 
مُسْلِمِين» ' وقرأ رسول الله يَلِةِ هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين» وروى مجاهد عن 
ابن عباس زضي الله غنهما قال: مايزال الله يرحم المؤمنين» ويخرجهم من النارء ويدخلهم 
الجنة بشفاعة الأنبياء والملائكة» حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول: من كان من المسلمين 
فليدخل الجنة”"'. قال: فهنالك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . قال القاضي : هذه الروايات 
مبئية على أنه تعالى يخرج أصحاب الكبائر من النار» وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إمبقاط 
العقاس» وهذان الأصلان عنده مردودان» فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله 
ويوافق مذهبه وهو أنه تعالى يؤخر إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء 
الكفرة أنه تعالى لا يدخلهم الجنة» ثم إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم 
وهناك يودون لو كانوا مسلمين» قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبارء والله أعلم . 

فإن قيل: إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن الذي يقل 
ثوابه درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه» والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم القلب وهذا 
يقضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا: أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنياء فالله سبحانه أرضى كل أحد بما فيه 
ونزع عن قلوبهم.طلب الزيادات كما قال: #8أوَتَرْعمَا ما فى صَدُورهِم ين غِلّْ4 [الحجر: 2147 والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى: لدَرَهُمْ يَأمكُلوأ ويسَمتَعوأ ويُلّهه” الْأْمَلٌ ضوف يلون » . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم ولا خلاق 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 7): والحاكم في (المستدرك) (؟/ 170) حديث رقم/ 4 0190 
وكال: هذا حديث صحيح الإستاذ وم غرجاء ووافقه الذعبي والمهقي في (البعتك والشور) (1/ 6 70)» وابن 
ل بن نافع الأشعري عن سعيد بن أب بردة 
عن أبي بردة عن أبي موسى . 
(؟) صحيح : الر 7" والحاكم في (المستدرك) (؟7/ 785) حديث رقم/ 27744 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في (البعث والنشور) )7١ /17/١(‏ جميعا من 
طريق جرير عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس . . 
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لهم في الآخرة وقوله: #وَيُلْهِمْ الأملٌ» يقال: لهيت عن الشيء ألهي لهيّاء وجاء في الحديث 
أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد لهى عن حديثه . قال الكسائي والأصمعي : كل شيء 
تركته فقد لهيت عنه وأنشد : 

صَرَمَتْ حِبَالَكَ فَالَة عَنْهَا رَبْتَبُ وَلَقَدْ أطلتَ عِنَابَهَا لؤ تَعْتِبُ 

فقوله فاله عنها أي اتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عند الأخذ بحظهم 
عن الإيمان والطاعة فسوف يعلمون. 

المسألة الاجد ام أسخايه ه2011 خاي أنه الى قد ينه من الد جد وهل مكلت 
ما يكون له مفسدة في الدين» والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله: ##دَرَهُمْ يكلو وَيسَمتَّعوأ 
لهم الأملٌ» فحكم بأن إقبالهم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن الإيمان 
والطاعة ؛ ثم إنه تعالى أذن لهم فيهاء لتنة د. قالت المعتزلة. : ليس هذا إذنًا 
وتجويرًا بل هذا تهديد ووعيد. 

قلنا ظاهر قوله: « دَرَهُمَ4 إذن أقصى ما في الباب أنه تعالى نبه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم» وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شيء مع أنه نص على كون 
ذلك الشيء مفسدة لهم في الدين . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
أخلاق المؤمنين» وعن بعضهم التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين» والأخبار في ذم الأمل 
كثيرة فمنها ما روي عن النبي كك أنه قال ل : 'يَهرَم ابْنُآدم وَيَئِبٌ فِيه الْنَانِ : الْحِرْصٌ عَلَى الْمَالٍ 
وَطُولَ الأمّلِ» ''' وعنه لله أنه نقط ثلاث تُقط وقال : هذا انآ وَعَذَا الم وَعدًا الجل 
وَدُونَ الأمَل يِسَْعٌ وَيسْعُونَ مَِبَةٌ إن أَحَدَنْهُ إِخدَاهُنٌ وَإِل فَالْهَرَمُ مِنْ وَرَائِْ» " '' وعن علي عليه السلام 
أنه قال: إنما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي الآخرة» 
واتباع الهوى يصد عن الحق ‏ ''. والله أعلم . 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (7/ 5 417/177 22٠١‏ والترمذي في (سننه) (4/ )01١‏ حديث رقم/ 
89؛,» وابن ماجه في (سئنه) (؟/ )١516‏ حديث رقم/ 214775 وأحمد في (مسئده) (17/ )١١19‏ حديث رقم/ 
235 »ء جميعا من طريق قتادة عن أنس . . 
(5) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (في الأمل وطوله) )779/١1١(‏ حديث رقم/ 25411 من 
طريق صدقة ل ا ل ا لا ل كن 
220 ا ا .٠‏ به ار 0 ل 
انيعي رودل ايا وا وي بع مس ايا د 
١‏ كلاهما من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد قال قال علي قال وكيع وأخبرنا يزيد بن زياد ابن أبي 
الجعد عن مهاجر العامري عن علي . . . فذكره . وفي إسناده انقطاع . 


الآية رقم 04 33 ها 
توله تعالى: « وما أَمَلَكنا من هَرِيَةٍ إل ع ا ل ا 
أجَلَها وما سرون © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الآولى : اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول وله بقوله: #دَرَهُمْ 
ضكرا وسَمتّعوأ وله الأمل شو فُسوفٌ يَعامُونَ 4 [الحجر: *] أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قوله تعالى: 
#وما أَهْلَكا ين قَرَيَةٍ إلا وا ركاث لم4 في الهلاك والعذاب وإنما يقع فيه التقديم والتأخير 
فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاً» والذين تأخروا كان وقت هلاكهم في 
الكتاب مؤخرًا وذلك نهاية في الزجر والتحذير. 

المسألة الثانية : قال قوم المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله بالمكذبين 
المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم» وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك الموت . 
قال القاضي : والأقرب ما تقدمء لأنه في الزجر أبلغ » فبين تعالى أن هذا الإمهال لا ينبغي أن 
يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرهء فإن لكل أمة وقنّا معيئًا في نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر 
وقال قوم آخرون: المراد بهذا الهلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال ونزول 
الموت؛» لأن كل واحد منهما يشارك الآخر في كونه هلاكّاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسمان معا. 

المسألة الثالثة : قال الفراء : لو لم تكن الواو مذكورة في قوله: #وَهًا كنابٌ» كان صوابًا كما 
في آية أخرى وهي قوله: #وبآ أَهْلَكنا من فَرَيَةٍ إلا ها مُنِذِزون4 [الشعراء :]وهو كماتقول: ما 
ايك أهدا إلا وعليه نياب وان فقت قلت : إلا عليه ثيا 

أما قوله: 9# ما 5 عن 1 اليا وم سرون 4 . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي: من في قوله: لان أَمَّةِ4 زائدة مؤكدة كقولك : ما جاءني 
من أحدء وقال آخرون: إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في 
بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي آكد . 

المسألة الثانية : قال صاحب (النظم) معنى سبق إذا كان واقعًا على شخص كان فعناه أنه جاز 
وخلف كقولك سبق زيد عمرّاء أي جازه وخلفه وراءه» ومعناه أنه قصر عنه وما بلغه» وإذا كان 
واقعا على زمان كان بالعكس في ذلك ٠‏ كقولك: : سبق فلان عام كذا معناه مضى قبل إتيانه ولم 
ملح رن :نين ين اكد أعلها ونا سْتَتْحِرونَ4 معناه أنه لا يحصل ذلك الأجل قبل ذلك 
الوقت ولا بعده؛ بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه» والسبب فيه أن اختصاص كل حادث 


بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق الواقع» لاعن مرجح و لاعن 
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مخصص فإن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح محال» وإنما اختص حدوثه 
بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه» وإذا كان كذلك» فقدرة الإله وإرادته اقتضتا 
ذلك التخصيص » وعلمه وحكمته تعلقا يذلك الاختصاص بعينه» ولما كان تغير صفات الله 
تعالى أعني القدرة والإرادة والعلم والحكمة ممتنعًا كان تغير ذلك الاختصاص ممتنعا . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعني أن الصادر من زيد هو الإيمان 
والطاعة ومن عمرو هو الكفر والمعصية فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهما . 

فإن قالوا: هذا إنما يلزم لو كان المقتضي لحدوث الكفر والإيمان من زيد وعمرو هو قدرة الله 
تعالى ومشيئته . أما إذا قلنا: المقتضى لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشيئتهما سقط ذلك . 

قلنا: قدرة زيد وعمرو ومشيئتهما إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك القدرة 
والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الإلزام» وإن لم تكونا 
موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده» كان رجحان أحد الطرفين على الآخر لم 
يكن لمرجح» فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل» وإن كان 
لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل» وإن كانهو الله تعالى 
فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى» وحينئذ لا يعود 
الإلزام. 0 

المسألة الثالثة: دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإنما مات بأجله» وأن من قال: يجوز 
أن يموت قبل أجله فمخطىء . 

فإن قالوا: هذا الاستدلال إنما يتم إذا حملنا قوله: وما أمْذَكنَا4 على الموت أما إذا حملناه 
على عذاب الاستئصال فكيف يلزم . 

قلنا: قوله : #وما أَمْلَكنَا» إما أن يدخل تحته الموت أو لا يدخل» فإن دخل الاستدلال ظاهر 
لازم وإن لم يدخل فنقول: إن ما لأجله وجب في عذاب الاستئصال أن لا يتقدم ولا يتأخر عن 
وقته المعين قائم في الموت». فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك» والله أعلم . 
قوله تعالى: 9 وَقَالُوا يكأمًا الَذِى حُرَّلَ عَلَيَدِ زكر إِنَّكَ لَمَجَيُوقٌ © أ 


4 
جر 0 ىو 7 وم سر صر تك 1( ل د مم 0 كر 
الْمَكِيِكةَ إن كنت مِنَ ألصَّديِوِينَ ©ما ننزل الملتيكة إلا بلحي وما كانوا إِذَا 


لم ار 
هه 


رِيَ © إِنَّا عَحْنٌ تنا الذِكْرَ وَإِنَا آم حَينِظُوةَ © » 
اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبههم في إنكار نبوته . 
فالشبهة الأولى: أنهم كانوا يحكمون عليه بالجنون» وفيه احتمالات : الأول : أنه عليه السلام 
كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالغشي فظنوا أنها جنون» والدليل عليه قوله: 
َو إِنَُ نوق © وا هر لاك 4 العدم: ].٠ .0٠‏ وأيضًا قوله: ألم يَكتَكومَا يصَاحيهم ين 
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جِنَّة4 زياعرى: :مى. والثاني : أنهم كانوا يستبعدون كونه رسولاً حمقًا من عند الله تعالى» 
فالرجل إذا سمع كلامًا مستبعدا من غيره فربما قال له هذا جنون وأنت مجنون لبعد ما يذكره من 
طريقة العقل» وقوله: #8 إَِكَ لَمَجَيُمٌ» في هذه الآية يحتمل الوجهين.. 

أما قوله: ل بيبا الى مَُلَ عََبَهِ آن5ث إِنَكَ لَمَجَبْومٌ» ففيه وجهان: الأول: أنهم ذكروه على 
سبيل الاستهزاء كما قال فرعون : إن وَسُولكم ال َيل لَك لجنو # ررءر,: ,م وكما قال قوم 
شعيب : لإِنَلكَ لت الِْيمٌ أَلَشِيدُ4 رىر.. بمى وكما قال تعالى : «تَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ م4 ور 
عبرا م لأن البشارة بالعذاب ممتنعة. والثاني : يم لرى حُوْلَ علَعَهِ 4*5 في زعمه 
واعتقادهء وعند أصحابه وأتباعه. ثم حكى عنهم أنهم قالوا في تقرير شبههم : #أر ما يَأ 
الْمَلَيِكَةِ إن كُنت ين أصَّدِوِنَة . 

وفيه مسألتان: !1 

المسألة الأولى : المراد لو كنت صادقًا في ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيما تدعيه من الرسالة» لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر»ء وله طريق يفضي 
إلى تحصيل ذلك المقصود قطعاء وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي» ويكون في محل 
الشكوك والشبهات» فإن كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصودء فإنه يحاول تحصيله 
بالطريق الأول لا بالطريق الثاني» وإنزال الملائكة الذين يصدقونك» ويقررون قولك طريق 
يفضي إلى حصول هذا المقصود قطعاء والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل 
الشكوك والشبهات» فلو كنت صادقًا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة 
الذين يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمنا أنك لست من النبوة في شيء» فهذا تقرير 
هذه الشبهة» ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام : لوَدَالوأ ]ا أْلَ عَلَيهِ مَك وَلَوْ أَزَلنَا ملكا لَقْضَىَ 
لأ 4 يانمم: م وفيه احتمال آخر: وهو أن النبي يَلِةِ كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم يؤمنوا 
به» فالقوم طالبوه بنزول العذاب وقالوا له: 'لَوَ ما تَأَمَا بألْمَكسِكَة# الذين ينزلون عليك ينزلون 
علينا بذلك العذاب الموعود»ء وهذا هو المراد بقوله تعالى : '#وَسْتَحْجِلُوكَ بِالْعَدَابِ ولَوْلَة أجل مس 
هر الْعذَّاب 4 [لمنعبوت: +ه ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله: #ما برل المكتيكة إِلَّا بلي 
رَمَا كَانوأ إِذّا مُطلرِنَ4 فنقول : إن كان المراد من قولهم: لَوْ مَا تَأَيِسَا يألْمَكسِكة# هو الوجه الأول» 
كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة» وقد علم الله 
تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم :الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم» وعلى هذا 
التقرير فيصير إنزالهم عبئًا باطلاء ولا يكون حقّاء فلهذا السبب ما أنزلهم الله تعالى» وقال 
المفسرون: المراد بالحق ههنا الموت؛» والمعنى: أنهم لا ينزلون إلا بالموت» وإلا بعذاب 
الاستئصال. ولم يبق بعد نزولهم إنظار ولا إمهال. ونحن لا نريد عذاب الاستئصال بهذه الأمةع 
فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة» وأما إن كان المراد من قوله تعالى: لو م تَأيَسَا بالتككد» 


بع 
م ع 0 


1١18‏ سورة الحجر 


استعجالهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام يتوعدهم به فتقرير الجواب أن 
الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال» حكمًا في أمة محمد يَلةِ أن لا نفعل بهم ذلك» وأن 
نمهلهم لما علمنا من إيمان بعضهم» ومن إيمان أولاد الباقين . 

المسألة الثانية : قال الفراء والزجاج : لولا ولوما لغتان: معناهما: ا 
والاستفهام» فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى : «لؤلة أن لكا مزه ميرت 4 
[سبا: ١م‏ والاستفهام كقولهم : «أولك أل عليه مك4 ررسم: مع وكهذه الآية 5 الفراء : : لوما 
الميم فيه بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي : 
خاللته وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمي أي صديقي . 

المسألة الثالثة : قوله : يرما نيْلُ الْمَلَيَكَة إلا بلي 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
#إما : َل 4 بالنون وبكسر الزاي والتشديد» والملائكة بالنصب لوقوع الإنزال عليها . والمنزل 
هو الله تعالى. وقرأ أبو بكر عن عاصم: (ما تنزل) على فعل ما لم يسمى فاعله» والملائكة 
بالرفع . والباقون: ما تنزل الملائكة على إسناد فعل النزول إلى الملائكة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قوله: وما كَاثوَا ذا مُطَرِنَ © يعني : لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي يمهلوا 
فإن التكليف يزول عند نزول الملائكة ل م ل ا ل ا 
ا و تقول اريك دجي اي حين جا ثم ضم لاد 


عرس ات سات ال رجا كا ا ا ل 

ثم قال تعالى: #إإنًا حَحنُ رلا ألذّكْرَ وَإِنَا آم نظي 469 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن القوم إنما قالوا: ايكيا الى مُرْلَ عليه لمر دحجر: +] لأجل أنهم 
سمعوا النبي يك كان يقول : «إنَّ الله نَعَالَى نَوّلَ الذَكْرَ عَلَيَ"('2 ثم إنه تعالى حقق قوله في هذه 
الآية فقال: #إإنًا تحن را لكر وَإِنَ َم نيطوت © . 

فاما قوله: #إنّا تحن نَنَا آلَمَرَ 4 فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك 
عند إظهار التعظيم فإن الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا'كذا فكذا 
هاهنا . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله : “لم لَحَنْظُونَ * إلى ماذا يعود؟ فيه قولان : 

الققول الأول: أنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان» 
ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: الا يَأَنِهِ الل مِنْ بيْنِ يدَيْهِ ولا مِنّ خَلَفِوء4 [نصلت: ؟4] وقال: 


)١(‏ لم أجده. 
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وو كَانَّ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ الله وَجَدُوأ فيه أخْيِلدنًا صكييرا؟ [النساء: 47]. 

فإن قيل: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وما 
حفظه الله فلا خوف عليه . 

والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فإنه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وفي هذه الآية دلالة قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة 
لأن الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن» والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونًا من الزيادة 
والنقصانء فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصوئًا عن التغيير» ولما كان محفوظا 
عن الزيادة ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضًا أن يظن بهم النقصان» وذلك يوجب 
خروج القرآن عن كونه حجة . 

والقول الثاني: أن الكناية في قوله : 42# راجعة إلى محمد يل والمعنى وإنا لمحمد لحافظون 
وهو قول الفراء» وقوى ابن الأنباري هذا القول فقال: لما ذكر الله الإنزال والمنزل دل ذلك 
على المنزل عليه فحسنت الكناية عنه» لكونه أمرًا معلومًا كما في قوله تعالى : #إإِنَّآ أَنْرْلَنَهُ في ليله 
لْقَدْرِ4 [القدر: ]١‏ فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره وإنما حسنت الكناية 
للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاهر التنزيل» 
والله أعلم . 

المسألة الثالئة : إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في أنه تعالى كيف يحفظ القرآن قال 
بعضهم : حفظه بأن جعله معجرًا مبايئًا لكلام البشر فعجز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان عنه 
لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجرًا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظهاء وقال آخرون: إنه تعالى صانه 
وحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته» وقال آخرون: أعجز الخلق عن إيظاله 
وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاء التكليف». 
وقال آخرون: المراد بالحفظ هو أن أحذًا لو حاول تغييره بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا: هذا 
كذب وتغيير لكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من 
كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذاء فهذا هو المراد من 
قوله : *وَإِنًا لَمُ لَحدفظونَ * . 

واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظء فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف 
والتحريف والتغيير» إما في الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونًا عن جميع جهات 
التحريف مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم 
المعجزات وأيضًا أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظا عن التغيير والتحريف, وانقضى الآن قريبًا 
من ستمائة سنة فكان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك أيضًا معجرًا قاهرًا . 


16٠‏ سورة الحجر 
المسألة الرابعة : احتج القاضي بقوله: 8 ًا كح ينا الزَكرٌ إن ا تفار نلْ45 على فساد قول 
بعضن الإمامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان الأمر كذلك لما 
بقى القرآن محفوظاء وهذا الاستدلال ضعيف. لأنه يجري مجرى إثبات الشيء نفسهء فالإمامية 
الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصانء لعلهم يقولون إن هذه الآية من جملة 
الزوائد التى ألحقت بالقرآن» فثبت أن إثبات هذا المطلوب بهذه الآية يجري مجرى إثبات الشيء 
قوله تعالى: 3 وَلََدَ أَيَسَلَنَا بن كلت فت الأرية وها ليق تس ل 

صرءه 2 1 اكير و 
كما لك ا بوت © كتلِك مَسَدكمُ في فلو ا 


ص 


روح > حع > و وض بذ سرع 
لمحرمين © ل يمون بد وذكل 
كم حي 


َل سن لون ' © 4 

اعلم أن القوم لما أساؤوا في الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا : إنك لمجنؤن» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء فكذا كانت . ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام» فهذا هو الكلام في نظم الآية 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلا أنه حذف ذكر 
الرسل لدلالة الإرسال عليه . وقوله: فى سْمَع الْأَرَاينَ4 أي في أمم الأولين وأتباعهم . قال 
ا ا لأن 
بعضهم شايع بعضًا وشاكلهء وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : “أو يلِيسَكُمِ شيعا [الأنعام: 
] قال الفراء : وقوله : #في سِمَع الْأرَنَ 4 من إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله: #حقٌ لين » 
[الواقعة: 45] وقوله: 9# يجاب لْغْرِنَ؟# [القصص : ؛؛] وقوله: 6 ودلِك دين لْقَيَمَةَ 4 [البيئة : هع أما قوله: 
وما يأتييم من يَسُول إلا كا يدم يمون 4 أي عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك 
الاستهزاء بهم كما فعلوا بك ذكره تسلية للنبي كه . 

واغل آن النبيين الذى يعم ع لاء الجهال على هذه العادة الخيفة امون 

الأول: أنهم يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتراز عن الطيبات واللذات . 

والثاني: أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيثة ومذاهبهم الباطلة» وذلك 
شاق شديد على الطباع . 

والثالث: أن الرسول متبوع مخدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته وذلك أيضًا في غاية 
المشقة . 

والرابع: أن الرسول وَكئِةِ قد يكون فقيرًا ولا يكون له أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه 
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فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون بهذه الصفة . 

والتخامس: خل لان الله لهم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم. وهذاهوالسبب 
الأصلي ؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضلال مغ أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة . 

أما قوله تعالى: 7# كذاإك مََلَكُم في ن قوب ألْمْجْرِمِينَ 4 . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: في قوله: #إما َلك في سَثَرّ4 [المدثر: ؟4] أي أدخلكم في جهنم . وذكر أبو 
عبيدة وأبو عبيد: سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل في قلوب الكفار. 

لوا: قوله «كَدَلِكَ تَتَذَكُمُ» أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين» قالت 

0 ميجر الشااك وااكثر ذكر ويعا حل جنا اللفظ وافلا يمك أن عون الفيمير هاندا 1 
لايقال: إنه تعالى قال : «ومًا يأتهم ين رَسُولٍ إلا كاثوأ بدء. سَتبنءون* وقوله: #9 يسَتَبْنمُونَ»* يدل 
على الاستهزاءء فالضمير في قوله: 8 كَدَلِكَ مَسَلكُمْ4 عائد إليهء والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال» فثبت صحة قولنا المراد من قوله : « كَنلِكَ مََلَُكُمَ في مُلُوبٍ الْمَجرِمِينَ» هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله في قلوب المجرمين, لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله : « كَدَلِكَ ََذَُكُم» عائدًا إلى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله : 
9لا يلوه يد » هادا آرضّا إلى الابكهزاءلأتهما صحيران تعاقبا وتلاضيقا» قوسب عودهنا إلى 
شيء واحد فوجب أن لا يكونوا مؤمنين بذلك الاستهزاء» وذلك يوجب التناقضء لأن الكافر لا 
بد وأن يكون مومئًا بكفره» والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا يصدق بهء 
وأيضًا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى بالعذر من 
هؤلاء الكفارء ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم في الدنيا وأن يعاقبهم في الآخرة عليه: 
فثبت أنه لا يمكن حمل هذه الأآية على هذ الوجه فنقول : التأويل الصحيح أن الضمير في قوله 
تعالى : « كَدَلِكَ سََلَكُمْ4 عائد إلى الذكر الذي هو القرآن فإنه تعالى قال قبل هذه الآية : « إنًا 
تحن نَرَنَا لكر 4 [الحجر: 4] وقال بعده: « كَدَلِكَ َسَذُكُم» أي هكذا نسلك القرآن فى قلوب 
المجرمين + والمراددم هاا البسلاك قانتعال وسععهم هد القراة ويخلو يق ونيب تعدا 
هذا القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين ن أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادًا وجهلء بعاتعدا يريا لحرت اذم الخديك بهم » ويدل على صحة هذا التأويل وجهان : 
الأول : أن الضمير في قوله : «الا يؤْمِنُونَ 4 عائد إلى القرآن بالإجماع فوجب أن يكون الضمير 
في قوله : «كَدَِكَ مَتَلَكْمٌ4 عائدًا إليه أيضًا لأنهما ضَميران متعاقبان فيجب عودهما إلى شيء 


0 سورة الحجر 
واحد . والثاني : أن قوله : « كَذَلِكَ4 معناه: مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون هذا 
تشبيهًا لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه»ء ولم يجر لعمل من 
أعمال الله ذكر فى سابقة هذه الآية إلا قوله : # إن نَحَنُ نَرَنَا أَلذّكَرَ 4 [الحجر: ه]افوجب أن يكون 
هذا معطوفًا عليه ومشبهًا به»ء ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير في قوله : ط سَمَدَكُمُ4 عائدًا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 

والجواب: لا يجوز أن يكون الضمير في قوله: « مَنَذَكُْمْ» عائدًا على الذكرء ويدل عليه 
وجوه. 1 
الوجه الأول: أن قوله : 8 كَدَلِكَ شَمَلَكُمْ» مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار نهاية 
التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلاً يظهر له أثر قوي كامل بحيث 
صار المنازع والمدافع له مغلويًا مقهورًا. فأما إذا فعل فعلاً ولم يظهر له أثر ألبتة» صار المنازع 
والمدافع غالبًا قاهرًاء فإن ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحًا في هذا 
المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك إسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت إليه ولم يؤمن به فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع» وصار 
الكافر والشيطان كالغالب الدافع» وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة في 
قوله : « سَسَلَّكمٌ» غير لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد . 

والوجه الثاني؛ أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال : « كَدَِكَ مَسَلَكُمْ ف مُلُوبٍ الْمُجَرمِينَ» 
ولا يؤمنون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون أما لِمَ لَمْ يذكر الواو 
فعلمنا أن قوله : « لا ومو .4 كالتفسير» والبيان لقوله: « نسَذَُكُمُ في مُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ» وهذا إنما 
يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلوبهم . 

والوجه الثالث: أن قوله : 8 إنًا تحن ردنا لذِكرَ» [الحجر: 4]بعيد» وقوله : ## يَسَبَرُونَ» قريب» 
وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله: لو كان الضمير فى قوله: 
« تسَلَكُمْ4 عائدًا إلى الاستهزاء لكان في قوله؛ «لا يمك ب عائدًا إليه» وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : 

الوجه الآول: أن مقضتى الدليل عود الضمير إلى أقرب المذكورات» ولا مانع من اعتبار هذا 
الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا: الضمير 
الأول عائد إلى الاستهزاء» والضمير الثاني عائد إلى الذكر» وتفريق الضمائر المتعاقبة على 
الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن» أليس أن الجبائي والكعبي والقاضي قالوا في قوله 
تعالى: ظمُو الى حَلنَكْ ين نَنين وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا هَلَمًا تَسَئَّدِهَا حَمَلتْ حَدْك 
حَفِيمًا همرت د كلم قت دعو اله هما ِنَ تتا صَِحًا لمكن من الشككرت © كلما َاتَنهُمَا ليما 


الآية رقم (١٠-؟1)‏ َزمل 


جعلا لم سْرَكءٌ رفيمآ فيمَآ >اتلهماً معدل أنه عَمَا عَمَّا ب سرون © [الأعراف : : وحدى .وى فقالوا هذه القبباتد ب أرد 
الآبة إلى قوله #جعلا لم ل 1:21 #عائلة إلى آدد وحواه» ساني قنوله ##جعلا لم شركاء فيما 
لج سي ويه مسو وس 
هذا ظهر أنه لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شيء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل 
فكذا ههناء والله أعلم . 

والوجه الثاني: في الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله : لا يُوْرنَ بر © تفسير للكناية 
في قوله: 2# 4 والتقدير: كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به والمعنى 
نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 

والوجه الثالث: وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الإيمان والكفر يمتنع أن يكون 
بالعبدء وذلك لأن كل أحد إنما يريد الإيمان والصدق, والعلم والحق» وأن أحذا لا يقصد 
تحصيل الكفر والجهل والكذب فلما كان كل أحد لا يقصد إلا الإيمان والحق ثم إنه لايحصل 
ذلك» وإنما يحصل الكفر والباطل» علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 

فإن قالوا: إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الإيمان: فنقول: فعلى هذا التقدير إنما رضي 
بتحصيل ذلك الجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فإن كان 
ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محالء وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى جهل أول 
با م ل ف باخ رز وري اللاي بولق اي الاي 05د لخر اين 
قوله: #كَدَلِكَ مَسََْكُمُْ في مُلُوبٍ الْمُجْرمِنَ © يُرْئنَ 4 والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا 
به ا 0 وأيضًا قدماء المفسرين مثل ابن عباس وتلامذته 
أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيهاء والتأويل الذي ذكره المعتزلة 
تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين» فكان مردوداء وروى القاضي عن عكرمة أن 
المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين» ثم قال القاضي : إن القسوة لا تحصل إلا من 
قبل الكافر بأن يستمر على كفره ويعاند» فلا يصح إضافته إلى الله تعالى» فيقال للقاضي: إن 
هذا يجري مجرى المكابرة» وذلك لأن الكافر يجد من نفسه نفرة شديدة عن قبول قول الرسول 
ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه»ء وربما ارتعدت أعضاؤه ولا يقدر 
على الالتفات إليه والاصغاء لقولهء فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر اضطراري لا يمكنه دفعها 
عن ه01 ةا ل رنها ما ته له ا 

فإن قالوا: إنه يمكنه ترك هذه الأحوال؛, والرجوع إلى الانقياد والقبول فنقول هذا مغالطة 
محضة,ء لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب؛ والنبوة العظيمة في النفس 
يمكنه أن يعود إلى الإنقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة» وإن أردت أن عند زوال هذه 
الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق» إلا أنه لا يمكنه إزالة هذه الدواعي 
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والصوارف عن القلب فإنه إن كان الفاعل لها هو أصل الإنسان لافتقر في تحصيل هذه الدواعي 
والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك مححبال» وإن كان 
الفاعل لها هو الله تعالى فحينئذ يصح أنه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي والصوارف في 
القلوب وذلك عين ما ذكرناه»ء والله أعلم . 


سس جو ام م وي م 4 
ىو 


أما قوله تعالى: ويد خلت: سنة الاولين 


ذفيه قولان: 
الأول: أنه تهديد لكفار مكة يقول قد مضت سنة الله بإهلاك من كذب الرسل في القرون 
الماضية . 


الثانى: وهو قول الزجاج: وقد مضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في 
ل 10 8 0002 آم حو صم آ مه دبرا سار وج سس ررحم . 6 1 مو له سم مه 
قوله تعالى: « وَل مَنَحَنَا عَليّيم بايا من السَّمَلءِ فَظَلُوا فيه يعرجون © لقَالَوا إِنَما 


سرت صر بل عن عَم سََحْورَ © 4 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله : ##وَلَوْ نَرَْنا عَلِيكَ كتبًا فى قراس 
موه دِيم لَمَالَ ألِينَ كفروا إن هذا إِلّا حر مبرن4 [الأنعام: :] والحاصل: أن القوم لما طلبوا نزول 
ملائكة يصرحون بتصديق الرسول عليه السلام في كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى 
فى هذه الأية أن بتقدير أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر وهؤلاء 
الذين يظن أنا نراهم فنحن في الحقيقة لا نراهم . والحاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا فائدة 
في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزلهم . 

فإن قيل: كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه بالعين 
السليمة في النهازر الواضح» ولو جاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لازمة» ولا يبقى 
حينئذ اعتماد على الحس والمشاهدة . 

أجاب القاضي عنه: بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيما يبصرون» وإنما وصفهم بأنهم يقولون 
هذا القول» وقد يجوز أن يقدم الإنسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم سأل نفسه 
وقال: أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا 
جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصمء وأيضًا فهذه الحكاية 
إنما وقعت عن قوم مخصوصين» سألوا الرسول يك إنزال الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من. 
رؤساء القوم» وكانوا قليلي العددء وإقدام العدد القليل على ما يجري مجرى المكابرة جائز . 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #تَطَلُوا نه يَمْبْجْودٌ © يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل عمل بالنهارء كما لا يقولون بات يبيت إلا 


الآية رقم (10:14) هذا 


بالليل» والمصدر الظلول» وقوله: فيه يَمَرْجُون © يقال : عرج يعرج عروجاء ومنه المعارج. 
وهي المصاعد التي يصعد فيهاء وللمفسرين في هذه الآية قولان : 

القول الأول: أن قوله : طفَطْلُوا يه يرج 4 من صفة المشركين . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته 
وسلطانهء وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية وبقوا مصرين 
على كفرهم وجهلهم كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به النبي ولد من 
القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله . 

القول الثاني: أن هذه العروج للملائكة» والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء الكفار بحيث يروا 
أبوابًا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن وجهه.ء ولقالوا: إن 
السحرة سحرونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الأباطيل التي لا حقيقة لها وقوله: #لقَالَواً نما 
سرت أَِصنرًا © . 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ ابن كثير #سَكرتَ # بالتخفيف» والباقون مشددة الكاف قال الواحدي 
سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا: وأصله من السكر وهو سد الشق لثلا 
ينفجر الماء» فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما يمنع السكر الماء من الجري» والتشديد 
وراد رك ريال ابو عبرو بن لجاز قر باحر م بكر الشراب يعني [ذ الابقبار 
حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما د يقع بالرجل السكران من ت+* تغير العقل فإذا كان هذا معنى 
التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد أخرىء وقال أبو عبيدة: #سَيْرتٌ 
أَنْصَرا 4 أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانهاء وعلى هذا القول أصله من السكون يقال: 
سكرت الريح سكرًا إذا سكنت وسكر الحر يسكر وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس : 

جَذَلْتُ عَلَى لَيْلَةٍ سَاهِرَةٍ ‏ فَلَيسَث بطلق وَلآا سَاكِرَو" 

ويقال: مكرك عينه نكا [ذااككيرت ومتكنف عن لكر وغل عاذ) معي مكرك أنقنا زا أ 
سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبو علي الفارسئ: سكرت صارت بحيث لا 
ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقهاء وكان معنى السكر قطع الشيء عن سننه الجاري, 
فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجرية. والسكر ذ في الشراب هو أن ينقطع عما كان 
عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه ة في الصحوء فهذه أقوال أربعة في 
تفسير سكت © وهي في الحقيقة متقارية» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال الجبائي: من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس حتى 


010 تقدمت ترحمتة أوس . 
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يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل» وذلك لأنهم إذا جوزوا 
ذلك فلعل هذا الذي يرى أنه محمد بن عبد الله ليس هو ذلك الرجل وإنما هو شيطان» ولعل 
هذه المعجزات التى نشاهدها ليس لها حقائق» بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من ذلك 
الساحرء ززة اميل هذا التجويز بطل الكل» والله أعلم . 
قوله تعالى: « وَلَمَدَ جملا فى أَلسَمَِ بويا وَويَنهَا لِلتَظِرينَ © وَحَفِظَهَا من كل 
سَيْطنِ يجيو © إلا من أسارق ألسَْمَ فأنبعم سْبَابُ مين © 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة» وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع على 
القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد. ولما كانت دلائل التوحيد منها سماوية» ومنها 
أرضية» بدأ منها بذكر الدلائل السماوية» فقال: «#وَلَمَدَ جمَلَا فى السَمَكِ برجا بها ِلتَظرِنَ» قال 
الليث : البرج واحد من بروج الفلك» والبروج جمع وهي اثنا عشر برجّاء ونظيره قوله تعالى : 
«نبارَك الى كل في السَمَكِ روجا [الفرقان: ]:١‏ وقال : لأوالتَكَ ذَاتِ و4 [البروج: ]١‏ ووجه دلالتها 
على وجود الصانع المختار» هو أن طبائع هذه البروج مختلفة على ما هو متفق عليه بين أرباب 
الأحكام» وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة في الماهية والأبعاض 
المختلفة في الحقيقة» وكل مركّب فلا بد له من مركب يركّبٌ تلك الأجزاء والأبعاض بحسب 
الاختيار والحكمة» فثيت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل المختارء 
وهو المطلوبء وأما قوله: و«إوَرَيتكهَا بِلتَظِرنَ © وَحَفِظئَهًا من كل سَبْطلن يَجِيوٍ ©© إِلَا من ترق 
لسن كأْبعَمْ شبَابٌ مُبِينُ 4 فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله تعالى : لوَلَقَدَ 
ينا ّمه لديا سصدييحَ وَجَعَلتهَا وجومًا لَِنٍ 4 [الملك: ه] فلا نعيد ههنا إلا القدر الذي لا بد منه 


1 - مص.هم 


ص 8 
+ يسم ص 


قوله : #وَرَبسها» أي بالشمس والقمر والنجوم #8 لِلتَظرنَ# أي للمعتبرين بها والمستدلين بها على 
توحيد صانعها وقوله: #وَحَفْظْئَهًا من كُلْ سَبِطَن بّجِيرٍ © . فإن قيل: ما معنى وحفظناها من كل 
شيطان رجيم» والشيطان لا قدرة له على هدم السماء فأي حاجة إلى حفظ السماء منه؟ 

قلنا: لما منعه من القرب منهاء فقد حفظ السماء من مقاربة الشيطان فحفظ الله السماء منهم 
كما قد يحفظ منازلنا عن متجسس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة الرمي 
بالحجارة . ثم قيل للقتل رجم تشبيها له بالرجم بالججارة» والرجم أيضا السب والشتم لأنه رمي 
بالقول القبيح ومنه قوله: #الَأرَجمَنك4 امريم: +؛] أي لأسبنك» والرجم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله : #وجَعلتها وما لين © [الملك : أي مرامي لهم والرجم القول بالظن» ومنه قوله : 

جما بِلعَيْبٍ 4 [الكهف: ]0١‏ لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضًا اللعن والطرد» وقوله الشيطان 
الرجبمء ند شروو >ل قله الرجوه قال ابو عباس رمس اللتهدهما؛ كانت القيالين 9 
تحجب عن السموات» فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها إلى 
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الكهنة» فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاثة سموات» فلما ولد رسول الله يللد منعوا من 
السموات كلهاء فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمى بشهاب . وقوله : # إلا مِنِ أسَترقَ 
ألم لا يمكن حمل لفظة 9« إِلّ# ههنا على الاستثناء» بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لا 
يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا أنهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون القرب 
منهاء فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق» فوجب أن يكون معناه: لكن من استرق السمع . 
قال الزجاج : موضع #من» نصب على هذا التقدير. قال: وجائز أن يكون في موضع خفض » 
والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله: «اإِلَّامَنِ سبق ّنم يريد الخطفة اليسيرة. 
وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمى بالشهاب فيحرقه ولا يقتله» ومنهم من يحيله فيصير 


.2 آ ار 


غولاً يضل الناس في البراري. وقوله: # تَأَتبَمَهُ» ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة 
بلعم بن باعورا في قوله: لفَببمَهُ أَلشََيِطننُ4 [الأعراف: 070]معناه لحقهء والشهاب شعلة نار 
ساطع» ثم يسمى الكوكب شهابًاء والسنان شهابًا لأجل أنهما لما فيهما من البريق يشبهان النار. 

واعلم أن في هذا الموضع أبحاثًا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وفي سورة الجن» ونذكر 
منها ههنا إشكالاً واحدّاء وهو أن لقائل أن يقول: إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى 
السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم» ثم إنها تنزل وتلقي تلك الغيوب على 
الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الإخبار عن المغيبات عن كونه معجرًا لأن كل غيب 
يخبر عنه الرسول يَكلِ قام فيه هذا الاحتمال وحينئذ يخرج عن كونه معجرًا دليلآً على الصدق» لا 
يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي كَكِهِ لأنا نقول هذا العجز لا يمكن 
إثباته إلا بعد القطع بكون محمد رسولاً وكون القرآن حقّاء والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة 
المعجزء وكون الإخببار عن الغيب معجرًا لا يثبت إلا بعد إبطال هذا الاحتمال وحينئذ يلزم 
الدور وهو باطل محال» ويمكن أن يجاب عنه بأنا نذبت كون محمد يك رسولا بسائر 
المعجزات». ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا 
الطريق» وعند ذلك يصير الإخبار عن الغيوب معجزء وبهذا الطريق يندفع الدورء والله أعلم . 
قوله تعالى: !ا وَالْاْيْصَ مَدَدَسَهَا وَاَقَتَنًا يها رَوسىَ وَْبسَنَا فيا من كل َىْءِ 

ور © وَجَعَلْنَا لكل فا مَعليسٌ ومن لَسَمُمْ لم برقن © 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد أتبعها بذكر الدلائل الأرضية» 
وهي أنواع : ٍ 

النوع الأول: قوله تعالى : #وَالْأرْصَ مَدَدْنَهَا4 قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء» وفيه 
احتمال آخرء وذلك لأن الأرض جسم» والجسم هو الذي يكون ممتدًا في الجهات الثلاثة» 
وهي الطول والعرض والئخنء وإذا كان كذلك» فتمدد جسم الأرض في هذه الجهات الثلاثة 


لعل ا ظ سورةالحجر 
مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فإنه يجب أن يكون متناهيًا وإذا كان كذلك كان تمدد 
جسم الأرض مختصًا بمقدار معين مع أن الإزدياد عليه معقول» والانتقاص عنه أيضًا معقول» 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك القدر المقدر مع جواز حصول الأزيد والأنتقتص 
اختصاصًا بأمر جائز وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدرء وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

فإن قيل: هل يدل قوله : #وَالارْصٌ مَدَدْنَهَا # على أنها بسيطة؟ 

قلنا: نعم لأن الأرض بتقدير كونها كرة» فهي كرة في غاية العظمة» والكرة العظيمة يكون كل 
قطعة صغيرة منهاء إذا نظر إليها فإنها ترى كالسطح المستوي» وإذا كان كذلك زال ما ذكروه من 
الإشكال» والدليل عليه قوله تعالى : #وَآيَْالَ أَوَْاها4 [النبا: 7] سماها أوتادًا مع أنه قد يحصل عليها 
سطوح عظيمة مستوية» فكذا ههنا. 

النوع الثاني: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : لوَالقِيَمًا يها رَوبىَ © وهي 
الجبال الثوابت» واحدها راسي» والجمع راسية» وجمع الجمع رواسي» وهو كقوله تعالى : 
#وَألق ف الْأرْضٍ روب أن سيد بحكُمْ4 [النحل: ]1١‏ وفي تفسيره وجهان : 

الوجه الأول: قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة 
فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها . 

فإن قيل: أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فمالت بأهلها فخلق فيها الجبال بعد 
ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والجبال معا . 

قلنا: كلا الوجهين محتمل . 

والوجه الثاني: في تفسير قوله : #وَاَلقَيِمًا ها رَوبِىَ © يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها 
لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون فى الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحتمال. 

النوع الثالث: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : #وَأبتَنَا فا من كل مَىْءِ مَورونِ 4 . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: أن الضمير في قوله : #وَأَنْسا رنِيَا4 يحتمل أن يكون راجمًا إلى الأرض وأن يكون 
راجمًا إلى الجبال الرواسي» إلا أن رجوعه إلى الأرض أولى لأن أنواع النبات المنتفع بها إنما 
تتولد في الأراضي» فأما الفواكه الجبلية فقليلة النفع» ومنهم من قال: رجوع ذلك الضمير إلى 
الجبال أولى» لأن المعادن إنما تتولد فى الجبال» والأشياء الموزونة فى العرف والعادة هى 
المعادة الآ المات.؛ ْ ْ ْ 

البحث الثاني: اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون المراد أنه متقدر يون التحاتحة . قال القاضي : وهذا الوجه أقرب لأنه 
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تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج إليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض ذلك المقدارء 
ولذلك أتبعه بققوله : '#وَجَمَلَا لَكُمْ فيا مَحَدسنَ © لأن ذلك الرزق الذي يظهر بالنبات يكون معيشة 
لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه. والثاني: أن ينتفع بالتجارة فيه 
والقائلون بهذا القول قالوا: الوزن إنما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق لفظ الوزن لإرادة معرفة 
المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا: ويتأكد ذلك أيضًا بقوله تعالى: 
#وَكُلٌ نَنْء عِنْدَمْ يمِثَدَارٍ4 الرمد: + وقوله: لون ين سَْءِ إِلّا عدا حرَينُة وما تزه إلا يدر 
مَعَلُورٍ © [الحجر : ]1١‏ . [ 

والوجه الثانى: في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما يخلق المعادن 
والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم» فلا بد وأن يحصل من الأرض قدر 
مخصوص ومن الماء والهواء كذلك» ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد مقدار 
مخصوصء ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر المخصوصء أو النقصان عنه لم تتولد 
المعادن والنبات والحيوان فالله سبحانه وتعالى قدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

والوجه الثالث: في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون الحركات أي حركات 
متناسبة حسنة مطابقة للحكمة» وهذا الكلام كلام موزون إذا كان متناسبًا حسئًا بعيدًا عن اللغو 
والسخف فكان المراد منه أنه موزون بميزان الحكمة والعقل» بالجملة فقد جعلوا لفظ الموزون 
كناية عن الحسن والتناسب» فقوله: #وَأَسَ فيا من كل مَوْءِ مَوْروْنِ # أي متناسب محكوم عليه 
عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة . 

والوجه الرابع: في تفسير هذا اللفظ أن الشيء الذي ينبت من الأرض نوعان: المعادن 
والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح والزاجات 
وغيرها. وأما النبات فيرجع عاقبتها إلى الوزن» لأن الحبوب توزن» وكذلك الفواكه في الأكثر 
والله أعلم . وقوله تعالى : #وَجَمَلنا لَكُمَّ فيا عيض * . 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله: لوَمَن لنب آم 


ِرَزْدِينَ 4 . 


فيه قولان: 
القول الأول: أنه معطوف على محل لكم»ء والتقدير: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين . 


والقول الثاني: أنه عطف على قوله : امَعَسنَ © والتقدير: وجعلنا لكم معايش ومن لستم له 
برازقين» وعلى هذا القول ففيه احتمالات ثلاثة : 


1 سورة الحجر 
الاحتمال الأول, أن كلمة (من) مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله : «#ومن ع لم 
ِرْدِيَ © العقلاء وهم العيال والمماليك والخدم والعبيد» وتقرير الكلام أن الناس يظنون في أكثر 
الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد» وذلك خطأ فإن الله هو الرزاق يرزق الخادم 
والمخدوم. والمملوك والمالك فإنه لولا أنه تعالى خلق الأطعمة والأشربة» وأعطى القوة 
الغاذية والهاضمة» وإلا لم يحصل لأحد رزق . 

والاحتمال الثاني: وهو قول الكلبي قال: المراد بقوله: ومن لمم لمْ برَرْدِنَ © الوحش والطير. 
فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة بمن يعقل؟ 

قلنا. الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء» والدليل عليه 
قوله تعالى : وله حَلَقَ كل دب يّن َأ نم تن يَنِى عل بليدء َم تن يَنِى عل لت وم تن يمن 
© [النور: ه4] . والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقًا على الله حيث قال ون 
دََكَمَ في اَلْأَرْضٍ إِلّا عل الله رِدْقهًا ا مُسَلقرها 50 فكأنها عند الحاجة تطلب أرزاقها 
من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة» فلم يبعد ذكرها بصيغة من يعقل» ألا ترى 
أندقآل:» كآنه اكتل انثا سَكك »وو وى + فذكرها سبي جمع العتاقه» وقال في 
الأصنام : متهم عدو 000 بع وقال: # م في فلك سبحون © راني,: ممع فكذا ههنا لا يبعد 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
فحكى عن بعضهم أنه رأى بعض الوحش رافعًا رأسه إلى السماء عند اشتداد عطشه قال : فرأيت 
الغيوم قد أقبلت وأمطرت بحيث امتلأت الأودية منها. 

والاحتمال الثالث: أنا نحمل قوله: ومن لَسَممْ لمُ بررْدنَ © على الإماء والعبيدء وعلى الوحش 
والطير» وإنما أطلق عليها صيغة من تغليبًا لجانب العقلاء على غيرهم . 

المسألة الثانية: قوله: #و من لَه لم رق © لا يجوز أن يكون مجرورًا عطفًا على الضمير 
المجرور في لكمء لأنه لا يعطف على الضمير المجرورء لا يقال أخذت منك وزيد إلا بإعادة 
الخافض كقوله تعالى : #إوَإِذْ الي ا يي . 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ: #شَاَلُونَ بو الام 4 [النساء : بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 


0 
00 


قوله تعالى 0 من شه إلا عِندَنا حرا 


اعلم أنه تعالى لما بين أنه أن نبت في الأرض كل شيء موزون وجعل فيها معايش أتبعه بذكر ما 


1 
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هو كالسبب لذلك فقال: وَإن ين سَيْءِ إلا عَندَنا حرَآيئم» . 

وهذا هو النوع الرابع من الدلائل المذكورة في هذه السورة على تقرير التوحيد» وفي الآية 
مسائل: ش 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي 
يخزن فيه الشيء أي يحفظ والخزانة أيضًا عمل الخازن» ويقال: خزن الشيء يخزنه إذا أحرزه 
في خزانة» وعامة المفسرين على أن المراد بقوله : #وَإن ين شَدْءِ إِلّا عدا حَرَينُمُ» هو المطرء 
وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بني آدم وغيرهم من الطيور والوحوشء فلما ذكر تعالى 
أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده» أي في أمره وحكمه 


لس ترد 


وتدبيره» وقوله : ##وما تُتَزْلُه إِلَّا بِقَدَرٍ تَعلُورٍ 4 قال ابن عباس رحمهما الله: يريد قدر الكفاية» 
وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرًا من عام آخرء ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم آخرون» وربما 
كان في البحرء يعني أن الله تعالى ينزل المطر كل عام بقدر معلوم» غير أنه يصرفه إلى من يشاء 
حيث شاء كما شاء . | 

ولقائل أن يقول: لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى» فإن قوله تعالى : #ومًا تَُرْلُ: لا بِقَدَرِ 
تَعَنُوْرٍ © لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد» وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآبة بهذ | المع تحكوا هن غير دلب توافول أيفاة تخصيض قولة ععالى ون تع شيو ل 
عِنْدَنًا حَرَينمٌ » بالمطر تحكم محضء لأن قوله: #وإن من شَّىَءِ4 يتناول جميع الأشياء إلا ما 
خصه الدليل» وهو الموجود القديم الواجب لذاته» وقوله : لإإِلّا عندَكا حَرَآينمُ4 إشارة إلى كون 
تلك الأشياء مقدورة له تعالى. وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له 
ومملوكة يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاء إلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية 
إلا أن الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيًا لأن دخول ما لا نهاية له في الوجود 
محال فقوله : #إوَإن ين سَيْءِ إلا عِنْدَا حَرَآينُمُ 4 إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله: #وَما 
2 ِل بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ 4 إشارة إلى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه ومتى كان الخارج 
منها إلى الوجود متناهيًا كان لا محالة مختصًا في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل 
ذلك الوقت أو بعده بدلا عنه» وكان مختصًا بحيز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا 
عن ذلك الحيزء وكان مختصًا بصفات معينة» مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات 
بدلا عن تلك الصفاتء وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت 
المعين والحيز المعين» والصفات المعينة بدلاً عن أضدادها لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر. وهذا هو المراد من قوله : «وومًا ْلَه لا تدر تَعَلُو © والمعنى : أنه لولا القادر 
المختار الذي خصص تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات 
الجائزة» والمراد من الونزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى : 


زف سورة الحجر 


د صم صم 


#وأنزلٌ لكر يْنّ لانم تَمِيَةَ أزوج؟ وررى . + وقوله: ##وَأَرَلْنَا لَلَدِيد4 ررببب.. .مء والله 
أعلم . 

المسألة الغانية : تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شيء قال لأن قوله 
تعالى : “ون من سَيْءٍ إلا ندا حَرَيُمْ © يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن» وأن تكون تلك 
الخزائن حاصلة عند الله تعالى» ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند الله 
تعالى هي تلك الموجودات من حيث إنها موجودة, لأنا بينا أن المراد من قوله تغالى: مْوَي 
رُم إلا بِيَوَرٍ مَميْرٍ © الإحداث والإبداع والإنشاء والتكوين» وهذا يقتضي أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدمًا على حدوثها ودخولها في الوجودء وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقررة عند الله تعالى» بمعنى أنها كانت ثابتة 
من حيث إنها حقائق وماهيات» ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم إلى 
الوجود . 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله: لا شك أن لفظ الخزائن إنما ورد ههنا على سبيل التمثيل 
والتخييل» فلم لا يجوز أن يكون المراد منه مجرد كونه تعالى قادرًا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم إلى الوجود؟ وعلى هذا التقدير يسقط الاستدلال» والمباحث 
الدقيقة باقية» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #وَأَرْسَلنَا اليم لود 4 فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل التوحيد» 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في وصف الرياح بأنها لواقح . أقوال : 

القول الأول: قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحابء وهو قول الحسن وقتادة 
والضحاك وأصل هذا من قولهم: لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا ألقى الماء فيها فحملت» 
فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: يبعث الله 
الرياح لتلقيح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب؛ ثم إنه يعصر السحاب ويدره كما تدر 
اللقحة فهذا هو تفسير إلقاحها للسحاب» وأما تفسير إلقاحها للشجر فما ذكروه . 

فإن قيل: كيف قال #لرقِ © وهي ملقحة؟ 

والجواب: ما ذهب إليه أبو عبيدة أن (لواقح) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد لسهيل 
يرثي أخاه : 

لبيك يَزِيدُ يَائِسٌ كُو ضَرَامَةٍ ‏ وَأَشْعَتُ مِمًا طَوَحَنْهُ الطُوَائِحُ 

أراد المطوحات وقرر ابن الأنباري ذلك فقال: تقول العرب أبقل النبث فهل باقل يريدون هو 
مبقل وهذا يدل على جواز ورود لاقح عبارة عن ملقح . ظ 

والوجه الثانى: في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وإن ألحقت غيرها لأن 


الآية رقم 5١(‏ ؟١)‏ بلق 


معناها النسبة وهو كما يقال: درهم وازن» أي ذو وزن» ورامح وسائف. أي ذو رمح وذو سيف 
قال الواحدي : هذا الجواب ليس بمغنء لأنه كان يجب أن يصح اللاقح . بمعنى ذات اللقاح 
وهذا ليس بشيء», لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة» ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى 
اللقتحة فصح هذا الجوابء والله أعلم . 

والوجه الثالث: في الجواب أن الريح في نفسها لاقح وتقريره بطريقين : 

الطريق الأول: أن الريح . تحاصلة للسحاب» والداليل غلم قوله شبحائه : وق الزقب» ريل 
الريتح بْشَرا بيت يَدَىْ رحمَتَوء حي إِذآ قت مسكحابا يتالا [الأعراف: 0ه] أي حملت فعلى هذا المعنى 
تكون الريح لاقحة بمعنى أنها حاملة تحمل السحاب والماء . 

والطريق الثاني: قال الزجاج : يجوز أن يقال للريح لقحت إذا أتت بالخير» كما قيل لها عقيم إذا 
لم تأت بالخيرء وهذا كما: تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولذا أنكد يشبهون ما 
تشتمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة فكذا ههناء والله أعلم . 

المسألة الثانية : الريح هواء متحرك وحركة الهواء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من سبب» 
وذلك السبب ليس نفس كونه هواء ولا شيئًا من لوازم ذاته» وإلا لدامت حركة الهواء بدوام ذاته 
وذلك محالء فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختارء والأحوال التي تذكرها 
الفلاسفة في سبب حركة الهواء عند حدوث الريح قد حكيناها في هذا الكتاب مرارًا فأبطلناها 
وبينا أنه لا يمكن أن يكون شيء منها سببًا لحدوث الرياح» فبقي أن يكون محركها هو الله 
سبحانه . 

وأما قوله: «« كاز لنا من السَماء مأك دأمفينكوة وآ أنشر آم 
المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب؟ وبتقدير أن يقال إنه ينزل من السحاب كيف 
أطلق" اللهعلى السحات لفظا البينا (؟ وثاقيها: اندالبين السبيه فى عندوك المكلن ما نكر 
الفلاسنة بن الس فيه أن القاغ ل المخعار يدر تدرمن المفاته إلى الأرقن لترفن الإاعياة إلى 
العباد كما قال ههنا : « و4 قال الأزهري : تقول العرب لكل ما كان في بطون الأنعام ومن 
السماء أو نهر يجري أسقيته أي جعلته شربًا له» وجعلت له منها مسقى» فإذا كانت السقيا لسقيه 
قالوا سقاهء ولم يقولوا أسقاه. والذي يؤكد هذا اختلاف القراء في قوله : #مُبَقب5ٌ يناف بطوند. » 
[النحل: 15] فقرؤًا باللغتين» ولم يختلفوا في قوله : ل(وسقلهم 2 د مم سََرَاًا طهورًا 4 [الإنسان: ١؟]‏ وفي 
قوله: ور ى هو يطعمنى وَسْقِينِ# [الشعراء: 04] قال أبو علي و ال 
جعلته شربا له وقوله : # بتكم أي جعلناه ه سقيًا لكم وربما قالواذ في أسقى سقى كقول لبيد 
يصف سحابًا : ظ 

أولْ وَصَوْبهُ مِئي بَمِيدٌ ‏ يَحْطٌ السَيِبُ مِن قُلّل الجبال 99 


كو 


م يحدزنينَ4 ففيه مباحث : الأول : أن ماء 


1 سورة الحجر 


سَقَى قَُؤْمِي بَنِي نَجْدٍ وَأَسْقَى ثُمَيرًا وَالْقَبَائِلَ مِن عهِلآلٍ 

فقوله: سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم يخصبون 
بهاء وبعيد أن يسأل لقومه ما يروى العطاش وليغرهم ما يخصبون به . وأما سقيا السقية فلا يقال 
فيها أسقاهء وأما قول ذي الرمة : 

وَأَسْقِيهٍ حَبِتّى كاد مِمًا أَبُُهُ | تُكَلْمُبِي أَحجَارهُ وَمَلآعِبُهُ0) 

فمعنى أسقيه أدعو له بالسقاءء وأقول سقاه الله وقوله: رصآ أنْسْمْ لم بحَدرِنِنَ4 يعني به 
ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


7 5 د راس يم فيو 0 عو عر 2 ع حم ادح عامل مارم 7< 4 و 
قوله تعالى: هل وَإِنَا لحن نحي ونميث وحن الورثون © وَلْعَد علمنا الْمسَقَدِيِنَ نكم 


د عا تيد © إن ريد هر تيم إِنَمُ كم عَم © 4 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الإحياء والإماتة 
لهذه الحيوانات على وجود الإله القادر المختار . 

أما قوله: #وإنًا لدَحَنُ في ونميثُ* . 

ففيه قولان: 

منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف 
النبات بالإحياء مجاز فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان ولما ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على 
خلق الحياة إلا للحق سبحانه كان حصول الحياة للحيوان دليلاً قاطعًا على وجود الإله الفاعل 
المختار» وقوله: #وَإنًا لدَحَنُ نبي وَنْمِيثٌ # يفيد الحصر أي لا قدرة على الإحياء ولا على الإماتة 
إلا لناء وقوله: وحن الْوَرِبُونَ» معناه: أنه إذا مات جميع الخلائق» فحينئذ يزول ملك كل أحد 
عند موتهء ويكون الله هو الباقى الحق المالك لكل المملوكات وحده فكان هذا شبيهًا بالإرث 
تكان واركًا من هذا الوجة. 2 

وأما قوله: مأوَلَمَدَ عَلِمََا تيون نكم وَلْقَدَ لما لْسْعتحنَ 4 . 

شفيه وجوه: 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والعناخويه يري الجكلفين عن طافة الله ش 

الثانى: أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل الصلاة» وبالمستأخرين الصف الآخرء روي 
أنه يَكئِةِ رغب في الصف الأول في الصلاة» فازدحم الناس عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
والمعنى : أنا نجزيهم على قدر نياتهم . 


(١).الشاعر‏ ذو الرمة تقدمت ت رحمته . 


الآية رقم (79-/7؟) ٠‏ ا 


الثالث: قال الضحاك ومقاتل : يعني في وصف القتال . 

الرابع: قال ابن عباس في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله وَل 
وكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لئلا يروها وآخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وإذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية(" . 

الخامس: قيل المستقدمون هم الأموات والمستأخرؤن هم الأحياء. وقيل المستقدمون هم 
الأمم السالفة» والمستأخرون هم أمة محمد يكوه وقال عكرمة: المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال: #وَإِنًا لسَحَنٌ ني. وَنْمِيتٌ © أتبعه بقوله : أوَلَتَدَ عَلِمنَا الْمْتَقُدمِنَ هنكم ولَقَدَ عَمنا 
َلْسْتَتْحِنَ # تنبيها على أنه لا يخفى على الله شيء من أحوالهم فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم 
وتأخرهم في الحدوث والوجود وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات والخيرات ولا ينبغي أن 
نخص الاية بحالة دون حالة . 

وأما قوله: وإ رَيّكَ مرٌ يرهم 4 فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث والقيامة أمر 
الو ا ا ل 201 
قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 
قوله تعالى: «إ وَلْمَدَ حَلْقَنَا الْوِضَنَ ين صَلْصَلٍ مَنْ 0 مَسَنُونِ © وَلَطَانَ حَلفَنهَ من 


و 7 
بل من نار السَّمُور © »4 


ع 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل بتخليق 
الحيوانات على صحة التوحيد في الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الإنسان على هذا 
المطلوب . 

المسألة الثانية : ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول لهاء وإذا ثبت هذا 
ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هو أول الحوادث» وإذا كان كذلك فلا بد من انتهاء 
الناس إلى إنسان هو أول الناس» وإذا كان كذلك فذلك الإنسان الأول غير مخلوق من الأبوين 
فيكون مخلوقًا لا محالة بقدرة الله تعالى . فقوله : #وَلْمَرٌ حَلثَنَا الْإضَنَ 4 إشارة إلى ذلك الإنسان 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (الإمامة) باب (المنفرد خلف الصف) /١(‏ 087) حديث رقم/ 879» حدثنا 
قتيبة . . ٠.‏ به» والترمذي في كتاب (التفسير) باب (من سورة الحجر) (15/65) حديث رقم/ "1١١١1‏ حدثنا 
قتيبة . . . به» وقال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الصلاة 5) باب (الخشوع في الصلاة) 
(35/0©") حديث رقم/ 57 2٠١‏ حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد. . . به وأحمد في (مسنده) ٠0 /١(‏ خرة 
حديث رقم/ 77/854» قال : حدثنا شريح . ا ا ا ل 


جميعا (قتيبة حميد» ابن خلاد» شريح ء نصر) عن نوح بن قيس . . 


الو سورة الحجر 


الأول» والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام» ونقل في (كتب الشيعة) عن 
محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر 
وأقول: هذا لاا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كانء فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو 
أول الناس وأما أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم» فلا طريق إلى إثباته إلا من جهة السمع . 

ا ا 
مخلوقًا عن عدم محض» وأيضًا دل قوله تعالى: #إِبَ مثلّ عسل عند أله َو كَمَكَلٍ 31م حَلككَمُ ين 
أب اك عمران: +ه] على أن آدم مخلوق من تراب » ودلت آية أخرى على أنه مخلوق من الطين» 
وهي قوله ِف حَِقَّ بِشَرا من طِينٍ © [ص : ]وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام مخلوق من 
ماصال عنما مستوة» و الأتزب انداتاان خلقة آرلاً من تراب قم م ليق الك مرق بها مسجون 
ثم من صلصال كالفخارء ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان» بل 
هو قادر على خلقه ابتداء» وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمخض المشيئة أو لما فيه من دلالة 
الملائكة ومصلحتهم ومصلحة الجن, لأن خلق الإنسان من هذه الأمور أعجب من خلق الشيء 
من شكله وجنسه . 

المسألة الثالثة : في الصلصال قولان: قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير 
مطبوخ» وإذا طبخ فهو فخار . قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه 
ترجيعًا فهو صلصلة . قال المفسرون: خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين فصوره وتركه في 
الشمس أربعين سنة» فصار صلصالاً كالخزف ولا يدري أحد ما يراد به» ولم يروا شيئًا من 
الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق آدم من طين عل صورة 
الإنسان فجف فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صلصالا . 

والقول الثاني: الصلصال هو المنتن من قولهم صل اللحم وأصل إذا نتن وتغير» وهذا القول 
عندي ضعيف»ء لأنه تعالى قال: #إين صَلْصّلٍ مْنْ حم مَسْنْونِ© وكونه حمأ مسنوئًا يدل على النتن 
والتغير وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن يكون 
كوقه قنلض] لأسكار | لكو ودع | ميدكا ولوتكان كران سلميالاً عيارة: عن النتن والتغير لم يبق 
بن كواثة فلضالا وبين كونه جما مبندوتا تفاوت::واما الها فقال الليك البدمأة بون فعلةه 
والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن . وقال أبو عبيدة والأكثرون حماة بوزن كمأة وقوله: 
« مستوي» . 

فيه أقوال: 

الأول: قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله : 8 مَسَنُونٍ© أي متغير قال أبو الهيئم 
يقال سن الماء؛ فهو مسنون أي تغير . والدليل عليه قوله تعالى : #لم يَكَسَنهُ ه # [البقرة : ]أي لم 


هو 


0 


الآية رقم (757؟) ل 


الثانى: المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا حككته عليه» والذي يخرج من 
بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنًا لأن الحديد يسن عليه . 

والثالث: قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أنه موضوع على سنن الطريق لأنه متى كان كذلك 

الرابع: قال أبو عبيدة: المسنون المصبوبء والسنٌّ والصبٌ يقال سن الماء على وجهه سئًا . 

الخامس: قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال» من سنة الوجه وهي صورته . 

السادس: روي عن ابن عباس أنه قال: المسنون الطين الرطب» وهذا يعود إلى قول أبي 
عبيدة» لأنه إذا كان رطبًا يسيل وينبسط على الأرض» فيكون مسنونًا بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى: #وَللَانَ حَلَئَنَهُ 4 فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس : يريد 
إبليس وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة. وقال ابن عباس في رواية أخرى : الجان هو أب الجن 
وهو قول الأكثرين. وسمي جانًا لتواريه عن الأعين» كما سمي الجنين جنيئًا لهذا السبب» 
والجنين متوار في بطن أمهء ومعنى الجان في اللغة الساتر من قولك: جن الشيء إذا ستره. 
فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمي جانًا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم» أو يكون من باب 
الفاعل الذي يراد به المفعول كما يقال في لابن وتامر وماء دافق وعيشة راضية . واختلفوا في 
الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين والأصح أن الشياطين قسم من الجن» فكل من 
كان منهم مؤمئًا فإنه لا يسمى بالشيطان» وكل من كان منهم كافرًا يسمى بهذا الإسمء والدليل 
على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتارء فكل من كان كذلك كان من الجن» وقوله 
تعالى : م#حَلَقََهُ من مَبَلُّ# قال ابن عباس : يريد من قبل خلق آدمء وقوله: #ين نَارٍ َلسَّمُورِ © معنى 
السموم في اللغة: الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل» وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار 
ولها لفح وأوارء على ما ورد في الخبر أنها لفح جهنم . قيل: سميت سمومًا لأنها بلطفها تدخل 
في مسام البدن» وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار بطنه . 
قال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزأ من السموم التي خخلق الله بها الجان وتلا هذه 
الآية . 

فإن قيل: كيف يعقل خلق الجان من النار؟ 

قلنا: هذا على مذهبنا ظاهرء لأن البئية عندنا ليست شرطا لإمكان حصول الحياة» فالله تعالى 
قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفردء فكذلك يكون قادرًا على خلق الحياة والعقل في 
الجسم الحار» واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيها قال: لأن الشمس في 
غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه فننقضه عليه بقوله تعالى : ##وَلَذَانَ حَلقَنَهُ مِن 
ل ين َرِ لَمُو © بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الإجماع . 
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اع أنه ا الإنسان الأول واستدل بذكره على وجود الإله 57 المختار 
ذكر بعده واقعته وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا إبليس فإنه أبى وتمرد . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ما تفسير كونه بشرًا . فالمراد منه كونه جسمًا كثيفًا يباشر ويلاقي والملائكة 
والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد من كل حيوان وأما 
كونه صلصالاً من حمأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأما قوله : دا سَيَّهُمٌ 

شفيه قولان: الأول : فإذا سويت شكله بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية . والثاني : فإذا 
سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كما قال تعالى : #إِنَا حَلَقَنَا الْوَضَنٌ من نُطَْةٍ 
تسَاج 4 [الإنسان: ؟] . 

وأما قوله: # نحت فيه من رُوجى4 ففيه مباحث : الأول : أن النفخ إجراء الريح في تجاويف 
جسم آخرء وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح» وإلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن 
البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى: #كُلٍ ألروع ين أثرٍ رق [الإسراء: 0م] 
وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفًا له وتكريما . وقوله: #ممَعوأ لم سَجِدِنَ» . فيه 
مباحث : 

أحبدها: أن ذلك السجود كان لآدم في الحقيقة أو كان آدم كالقبلة لذلك السجودء وهذا البحث 
فد تقدم ذكره في سورة البقرة . ظ 

وثانيها: أن المأمورين بالسجود لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو 
ملائكة الأرض» ومن الناس من لا يجوز أن يقال: إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام» والدليل عليه قوله تعالى في آخر سورة الأعراف في صفة الملائكة : 9 إذَّ دين 
عند ريلك لا يستَكيرون عن عِبَاديَهء ويسبحوتم وَلمٌ يسْجَدُوت* [الأعراف: ]٠05‏ فقوله: #ولم يسْجدوت »4 
[الأعراف: 6505 يفيد الحصرء واللتييدل على أنيع لآ سبجدون إلازل تعالى وذلك يناي كرت 
_ مساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالى أقصى ما في الباب أن يقال : إن قوله تعالى : 
00 لم سَجِدِنَ4 يفيد العموم. إلا أن الخاص مقدم على العام . وثالثها: أن ظاهر الآية يدل 
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على أنه تعالى كما نفخ الروح في آدم عليه السلام وجب على الملائكة أن يسجدوا لهء لأن قوله : 
يدا سَيَسْمٌ وَتفَحتٌ ذه ين روج مَفَعُوأ َمُ سَجِدِنَ » مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي 
وقوله : شبد الْمليكةٌ ْلَه لمَمْنَ 4 قال الخليل وسيبويه قوله: كله لْمَعْونَ #4 توكيد بعد 
توكيد» وسئل المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال فسجد الملائكة احتمل أن يكون سجد 
بعضهم» فلما قال : لهم 4 زال هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدواء ثم بعد هذا بقي 
احتمال آخر وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر فلما قال: 
لمعن 4 ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة» ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : 
وقول الخليل وسيبويه أجودء لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالاً وقوله: 8إإِلَّ إبليس »* أجمعوا 
على أن إبليس كان مأمورًا بالسجود لآدم» واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ وقد 
سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في سورة البقرة وقوله: أن أن يكو مَمّ أَلتَدحِدِنَ 4 استئناف 
وتقديره أن قائلاً قال: هلا سجد فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه . 

أما قوله: إدَالَ يتإنليس ما لكَ ألا مَك مم ألسّحِدِينَ 4 فاعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله : 
#مَالَ يتإئيش #* أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضي أنه تعالى تكلم معهء فعند هذا قال 
بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسلهء إلا أن هذا 
ضعيفه. لأن إبليس قال في الجواب : #ثَالَ لم أكن لَأَسْجدَ بسر حَلَقَتَمُ من صَْصَلٍ © فقوله: 
#َلَقَتَمُ # خطاب الحضور لا خطاب الغيبة» وظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير 
واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة» وكيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى 
بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة ورئيسهم. 
ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبًا عاليًا إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام» فأما إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلاء وقوله: لم أكن لَأَسْجْدَ لسر حَلَقَسَمُ ين 

فيه بحثان: 

البحث الأول: اللام في قوله : لَأَسْجْرَ 4 لتأكيد النفي» ومعناه: لا يصح مني أن أسجد لبشر . 

البحث الثاني: معنى هذا الكلام أن كونه بشرًا يشعر بكونه جسمًا كثيفًا وهو كان روحانيًا لطيماء 
فالتفرقة حاصلة بينهما في الحال من هذا الوجه . كأنه يقول: البشر جسماني كثيف له بشرة» وأنا 
روحاني لطيف» والجسماني الكثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف» والأدون كيف يكون 
مسجودًا للأعلى» وأيضًا أن آدم مخلوق من صلصال تولد من حمأ مسنون» فهذا الأصل في غاية 
الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان أصل إبليس أشرف من أصل آدم 
فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدمء والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدونء فالكلام الأول 
إشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية» وهو فرق حاصل في الحال والكلام الثاني 
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إشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل».فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى : 
#قَالَ احرج يا وَنكَ بَجِيمٌ» فهذا ليس جوايًا عن تلك الشبهة على سبيل التصريح» ولكنه جواب 
عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله تعالى نص» والذي قاله إبليس قياس» ومن 
عارض النص بالقياس كان رجيمًا ملعونًا . وتمام الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في 
سورة الأعراف» وقوله: # خْرجَ 4 قيل المراد من جنة عدن» وقيل من السموات» وقيل من 
زمرة الملاتكة» وتمام هذا الكلام مع تفسير الرجيم قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله: 
«وَإنَّ لِك العْمَدَ إِكَ يور لين قال ابن عباس يريد يوم الجزاء حيث يجازي العباد بأعمالهم 
مثل قوله: #مدلك دوم الذي » [الفاتحة : 4]. 

فإن قيل: كلمة (إلى) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل إلا إلى يوم القيامة 
وعند قيام القيامة يزول اللعن . 

أجابوا عنه من وجوه: الأول : المراد منه التأبيد» وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها الناس في 
كلامهم كقولهم: لما دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرشُ 4 (هود: 6٠0١‏ في التأبيد. والثاني : أنك مذموم مدعو 
عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين.من غير أن يعذب فإذا جاء ذلك اليوم عذب 
عذابًا ينسى اللعن معه فيصير اللعن. حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 


-_ه 


قوله تعالى: 9 قَالَ رَبَ كَأَنظِرَفِ إل يوم عن © 0 ولك + ظ بن المظرن © إِلّ 
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فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : # تَأنِظِرَنِ» متعلق بما تقدم والتقدير: إذا جعلتني رجيمًا ملعونًا إلى 
يوم الدين فأنظرني فطلب الإبقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام القيامة . لأن 
قوله إل 402 المر دست بوم البعك دوا اكور وفوييوم القيانة »وقول : م9 فنك من 
لْمنْظرينٌ إِلّ بور ألْوَمّتِ الْمَعلْزِ» اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة» وغرضه منه أن لا 
يموت لأنه إذا كان لا يموت قبل يوم القيامة» وظاهره أن بعد قيام القيامة لا يموت أحد فحينئذ 
يلزم منه أن لا يموت ألبتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال : ## فنك م من الْسظرين ا يام 
لْوَدّتِ الْمعَلرٍ» واختلفوا في المراد منه على وجوه: أحدها: أن المراد من يوم الوقت المعلوم 
وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق ق » وإنما سمي هذا الوقت بالوقت المعلوم لأن من 
المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا الاسمء لأن العالم بذلك 
الوقت هو الله تعالى لا غير كما قال تعالى : لإِنّمَا مها عِندَ مق لا محلا وبآ لا هو 6 [الأعراف : لماع 


م و 


وقال : ## إن الله عِنْدَمٍ عِلْم م ألسَاعَةَ# [لقمان: 84]. وثانيها: :أن المراد من يوم الوقت المعلوم هو الذي 
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ذكره إبليس وهو قوله إل يور ببمَمْْنَ ‏ وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم؟ لأن إبليس لما 
عينه وأشار إليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 

فإن قيل: لما أجابه الله تعالى إلى مطلوبه لزم أن لا يموت إلى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قدناء يحمل قوله: #إإل يَوْرِ يبَمَمْونَ 4 إلى ما يكون قريبًا منه. والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث» وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام إلى الوجه الأول . 
وثالثها: أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى» وليس المراد منه يوم 
القيامة . 

فإن قيل: إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت»ء لأن فيه إغراء بالمعاصي» وذلك لا يجوز 
على الله تعالى . 

أجيب عنه بأن هذا الإلزام إنما يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلومًا للمكلف . فأما إذا علم 
أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه فلم يلزم 
منه الإغراء بالمعاصى . 

واحبب شوهد الجنزاتي نيوان لميتك لوقه الدى فيهاتقوم القبامة على التعييق إلاأأنه 
علم في الجملة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة فكأنه 
العام 21لا يورت فى بلك العده الطريك.. 

أما قوله تعالى: َال ري 1 أكْويَكنى لَأريسنَ لَهُم ف الْاضٍ وَلأْغْرِيئَئَ اْمْعِينَ 4 ففيه بحثان : 

البحث الأول: الباء في #إهَآ اترت 4 للقيسم وما مصدرة» وجراب القسم "تين والمعي 
أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم» ونظيره قوله تعالى : #امِزَّيكَ لَْْريَهُمْ أبمَهِين4 [ص : ]١‏ إلا أنه 
في ذلك الموضع أقسم بعزة الله وهي من صفات الذات» وفي قوله : “يآ غود يكن © أقسم 
بإغواء الله وهو من صفات الأفعال. والفقهاء قالوا: القسم بصفات الذات صحيحء أما بصفات 
الأفعال فقد اختلفوا فيه . ونقل الواحدي عن قوم آخرين أنهم قالوا: الباء ههنا بمعنى السيب» 
أي بسبب كوني غاويًا لأزينن كقول القائل» أقسم فلان بمعصيته ليدخلن النارء وبطاعته ليدخلن 
الجنة . 

البحث الثانيى: اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق الكفر في 
الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه: 

الأول: أن إبليس استمهل وطلب البقاء إلى قيام القيامة مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا الإمهال 
والإبقاء لإغواء بني آدم وإضلالهم وأنه تعالى أمهله وأجابه إلى هذا المطلوب» ولو كان تعالى 
يراعي مصالح المكلفين في الدين لما أمهله هذا الزمان الطويل» ولما مكنه من الإغواء 
والإضلال والوسوسة . 


ل 
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الثاني: أن أكابر الأنبياء والأولياء مجدون ومجتهدون في إرشاد الخلق إلى الدين الحق» وأن 
إبليس ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون في الضلال والإغواء» فلو كان مراد الله تعالى هو 
الإرشاد.والهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين» 
وحيث فعل بالضد منهء علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . 

الثالث: أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على الكفر وأنه ملعون إلى يوم الدين كان ذلك إغراء له 
بالكفر والقبيح» لأنه أيس عن المغفرة والفوز بالجنة يجترىء حينئذ على أنواع المعاصي 
والكفر . 

الرابع: أنه لما سأل الله تعالى هذا العمر الطويل» مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا 
العمر الطويل إلا زيادة الكفر والمعصية» وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب 
الشديد كان هذا الإمهال سببًا لمزيد عذابه» وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه 
وعقابه . 

الخامس: أنه صرح بأن الله أغواه فقال: رب يآ أَغْوَيّكىُ4 وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواه 
لايقال: هذا كلام إبليس وهو ليس بحجةء وأيضًا فهو معارض بقول إبليس : «يَزَّيكَ كسم 
عن 4 دض :6 فاضاف الإغواء إلى تقبية». لأنا تقول:: 

أما الجواب عن الأول: فهو أنه لما ذكر هذا الكلام فإن الله تعالى ما أنكره عليه وذلك يدل على 


أنه كان صادقًا فيما قال . 
ءِ 0 0 هه 2 رست 1 ماح م د آله 
وأما الجواب عن الثاني: فهو أنه قال فين هذه الاية: ورب يمأ أغويئنى لازينن لهم # فالمراد ههنا من 


قوله : «الَأََيِنَ لَهُم4 هو المراد من قوله في تلك الآية : «اوَلَأعْيتمْ لمعن 4 إلا أنه بين في هذه 
الآية أنه إنما أمكنه أن يزين لهم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك» وعلى هذا التقدير 
فقد زال التناقض ويتأكد هذا بما ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة القصص : مول 
لِنَ عونا أعوَسنهُم كما عونا 4 [القصص : +55 ْ 

السؤال السادس: أنه قال : #ربٌ يآ أَغْوَيّكنى 4 وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه فنقول : إما أن 
يقال: إنه كان قد عرف بأن الله تعنالى أغواه» أو ما عرف ذلكء فإن كان قد عرف بأن الله تعالى 
أغواه امتنع كونه غاويًا لأنه إنما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي هو عليه جهل 
وباطل» ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة» وأما إن قلنا: بأنه ما عرف أن الله 
أغواه فكيف أمكنه أن يقول : #ربّ يآ أَعْوَيكن » فهذا مجموع السؤالات الواردة في هذه الآية . 

أما الإشكال الأول: فللمعتزلة فيه طريقان : الطريق الأول: وهو طريق الجبائي أنه تعالى إنما أمهل 
إبليس تلك المدة الطويلة» لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته» فبتقدير 
أن لا يوجد إبليس ولا وسوسته فإن ذلك الكافرء والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية» 
فلما كان الأمر كذلكء» لا جرم أمهله هذه المدة. الطريق الثاني: وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد 


الآية رقم (41-77) فل 


أن يقال: إنه تعالى علم أن أقوامًا يقعون بسبب وسوسته في الكفر والمعصية» إلا أن وسوسته ما 
كانت موجبة لذلك الكفر والمعصية» بل الكافر والعاصي بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك 
المعصية» أقصى ما في الباب أن يقال: الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه خال 
وجودهاء إلا أن على هذا التقدير تصير وسوسته سببًا لزيادة المشقة في أداء الطاعات» وذلك لا 
يمنع الحكيم من فعله» كما أن إنزال المشاق وإنزال المتشابهات صار سببًا لمزيد الشبهات» ومع 
ذلك فلم يمتنع فعله فكذا ههناء وهذان الطريقان هما بعينهما الجواب عن السؤال الثاني . 

وأما السؤال الثالث: وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة على المعاصي 
والإكثار منهاء فجوابه أن هذا إنما يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله على الزيادة 
في المعاصي أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لايوجب التفاوت ألبتة» فالسؤال زائل» 
وهذا بعينه هو الجواب عن السؤال الرابع . 

وأما السؤال الخامس: وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين» فقد أجابوا 
عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها: المراد بما خيبتني من رحمتك لأخيبنهم 
بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها؛ المراد كما أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا عنه بالدعاء 
إلى المعصية . وثالثها: أن يكون المراد بالإغواء الأول الخيبة» وبالثاني الإضلال . ورابعها: أن 
المراد بإغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه» يعني أنه حصل 
ذلك الغي عقيبه باختيار إبليس » فأما أن يقال: إن ذلك الأمر صار موجبًا لذاته لحصول ذلك 
الغي» فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك» هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله ضعيف. أما قوله 
إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة إبليس فنقول : هذا باطل» ويدل عليه القرآن والبرهان» أما 
القرآن فقوله تعالى : ا تَأرَلّهُمَا أَلشَّمْطنٌ4 [البقرة: +] فأضاف تلك الزلة إلى الشيطان» وقال : #ادّي 
ريكنم من الْجَنَّةٍ فَتشَمّج4 [طه: ]1١7‏ فأضاف الإخراج إليهء وقال موسى عليه السلام: #هذًا من 
عمل لشَّيِطَنَ # [القصص: ]٠0‏ وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرّاء وأما 
البرهان فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرغبه أبدًا في 
القبائح . وينفره عن الخيرات» مثل شخص كان حاله بالضد منه» والعلم بهذا التفاوت 
ضروري. وأما قوله إن وجوده يصير سببًا لزيادة المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة 
إنما هو في كثرة الثواب على أحد التقديرين» وفي الإلقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني 
وهو التقدير الأكثر الأغلب» وكل من يراعي المصالحء فإن رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده 
من رعاية التقدير الأول لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا 
حاجة إلى حصوله أصلاء ولما اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه 
المذكورة» وأما قوله: المراد من قوله: «اريّ مآ أَعْوَيّئَن © الخيبة عن الرحمة أو الإضلال عن 


طريق الجنة فنقول: كل هذا بعيد» لأنه هو الذي خيب نفسه عن الرحمة وهو الذي أضل نفسه 


تفن سورة الحجر 
عن طريق الجنة» لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرحمة» وأضل نفسه عن 
طريق الجنة فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى فثبت أن الإشكالات لازمة وأن أجوبتهم 

وأما قوله: #إإِلَّا بادك مِنبخ الْتْخْلصِينَ *. 

المسألة الأولى : اعلم أن إبليس استثنى المخلصين,» لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم» ولا 
يقبلون منه» وذكرت في مجلس التذكير أن الذي حمل إبليس على ذكر هذا الإستثناء أن لا يصير 
كاذيًا فى دعواه فلما احترز إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب فى غاية الخساسة . 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو : لإالْدَدْرَِنَ # بكسر اللام في كل القرآن» 
والباقون بفتح اللام. وجه القراءة الأولى أنهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن كل شائب 
يناقض الإيمان والتوحيد. ومن فتح اللام فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان» 
والتوفيق» والعصمة». وهذه القراءة تدل على أن الإخلاص والإيمان ليس إلا من الله تعالى . 

المسألة الثالئة : الإخلاص جعل الشيء خالصًا عن شائبة الغير فنقول: كل من أتى بعمل فإما 
أن يكون قد أتى به لله فقط أو لغير الله فقطء أو لمجموع الأمرين» وعلى هذا التقدير الغالث 
فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحًا أو مرجوحًا أو معادلاً» والتقدير الرابع أن يأتي به لا 
لغرض أصلاً وهذا محال» لأن الفعل بدون الداعية محال . 

أما الأول: فهو الإخلاص في حق الله تعالى, لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان اللهء وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير»ء 
فهذا هو الإخلاص. 

وأما الثانى: وهو الإخلاص في حق غير الله فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصًا في حق الله 
تعالى . 

وأما الثاث: وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحًاء فهذا يرجى أن يكون 
من المخلصين » لأن المثل يقابله المثل . فيبقى القدر الزائد خالصًا عن الشوب . 

وأما الرابع والتخامس: فظاهر أنه ليس من المخلصين في حق الله تعالى» والحاصل أن القسم 
الأول : إخلاص في حق الله تعالى قطعًا. والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن يجعله من 
قسم الإخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الإخلاص قطعًاء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ##دَالَ هذا صل 0 ا 

فيه وجوه: 

الأول: أن إبليس لما قال: * إل ادك مِنيه لْتْمْمِيَ # فلفظ المخلص يدل على الإخلاص» 
فقوله هذا عائد إلى الإخلاص»ء والمعنى : أن الإخلاص طريق على وإلى» أي أنه يؤدي إلى 
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كرامتي وثوابي ؛ وقال الحسن ال ل 0 00 
لحان ريق ار حر فر له : مدا ميا ع :- جد عر وم ب 


علي مستقيم . الثالث : قال بعضهم :الماذكر إيلي أنه يغوي يني آدم إلامن صمه الله توفي 
تضمن هذا الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى: #هدذ هَندًا مِررلُ عكَ» أي 
تفويض الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق علي مستقيم ا : معناه: هذا صراط علي تقريره 
وتأكيده. رمسو حي وضدن: وقرأ يعقوب : را - بالرفع والتنوين على أنه صفة 
لقوله : #ِبرَّط» أي هو علي بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه. قال الواحدي : معناه أن 
طريق التفويض إلى الله تعالى والإيمان يقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى: #8 إِنَّ عِبَادِى ليس لك عل سلطدن إل مَنِ أَببَحَكَ مِنَ الْمَاوينَ © وَإِنَّ 


جهم مَوعِدهمٌ 0 © ها م ارت لَحُُ أن حفر فشر ءَء وى م © 4 

اعلم أن إبليس لما قال: الي تنه ذ لْدرضٍ ا ب هذا الكلام أن له سلطانًا 
على عباد الله الذين يكونون من المخلصين» فبين تعالى فى هذه الآية أنه ليس له سلطان على 
الدسدمى عبية اللدسزاء كاننا سحامين أو لم يكوتوا بخلسيين »ل :قن الع متهن إبلنين باخفيارة 
صار متبعًا له» ولكن حصول تلك المتابعة أيضًا ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو 
يجبره عليها والحاصل في هذا القول: أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطاناء فبين 
ا ا ا ا ليا 
تعالى حكاية عن إبليس أنه قال : ##ومًا مَا كن ل عَليكمْ ين سل إِلَآ أن معوكم انتجطثر مَ لي [إبراهيم 
!] وقال تعالى في آية أخرى : #إِنَّمُ ليس لم سُلْطنٌ عَلَ ادح امنوأ وَل رَيْهِمْ يك © إن 
سُلْطدئم عل درت ا وَأَلَذِبنَ هم يه مشركوت 4 [النحل: 9ة. ]٠٠١‏ قال الجبائي : هذه الأية تدل 
على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع الناس وإزالة عقولهم كما يقوله 
ل ل ل 
آخرء وهو أن إبليس لما قال: #اإلَُ عِبَادَكَ مهم الْمُخْلَصِنَ4 [الحجر: ٠؛]فذكر‏ أنه لك بد ول 
إغواء المخلصين صدقه الداقي نا ل سياد نال 1٠‏ ماو ل 2م لم5 لال د 
مِنَ الْمَاوتَ* فلهذا قال الكلبي : العباد المذكورون في هذه الآية هم الذين استثناهم إبليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله : إلا مَنِ أيََمَكَ) استثناء» لأن المعنى : أن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطانًا بسبب كونهم 
منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء» بل تكون لفظة (إلا) بمعنى لكن» وقوله: 


5-5 سورة الحجر 


ود_ صر 


#وَإِنَّ جَهَمَ لمَوعِدُمٌ لم4 قال ابن عباس : يريد إبليس وأشياعه» ومن اتبعه من الغاوين . 

ثم قال تعالى: "ها سبعة أَبْوابٍ* . 

وفيه قولان: 

القول الأول: إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات» ويدل 
على كونها كذلك قوله تعالى : #إنَّ َلْكْفِيِنَ فى ألدّرَكِ الْأَسَكَلٍ مِنَّ ألنَارِ 4 [الساء: 0146. 

والقول الثاني: إن قزار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب» وعن ابن جريج : أولها: 
جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة.. ثم السعير . ثم سقر . ثم الجحيم . ثم الهاوية. قال الضحاك : 
الطبقة الأولى : فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون . والثانية : لليهود . 
والثالثة : للنصارى. والرابعة: للصابئين . والخامسة: للمجوس . والسادسة : للمشير كم 
والسابعة : للمنافقين . وقوله : #لِكلٌ باب مَنْيمَ جر مَفَسُومٌ * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأعاصم في رواية أبي بكر: جر مَقَسُومٌ * والباقون (جز) بتخفيف 
الزاي . وقرأ الزهري : (جز) بالتشديد» كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزايء كقولك : 

المسألة الثانية : الجزء بعض الشىء» والجمع الأجزاءء وجزأته جعلته أجزاء . والمعنى : أنه 
جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة بالغلظ والخفة» فلا جرم 
صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة» والله أعلم . 


5 7 1 وه ل 1 هه 72 حبر صل ير 20 2 مح م 0 
قوله تعالى: 92 إَِ الْمَنّقِينَ فى جَنَّتٍ وعَيون © أَدَخَلُوهَا سَلئر ءامنين © ونرعنا ما 


ناذررم اول بل ناح قر النقور و ةو نا قلت راق 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعه بصفة أهل الثواب» وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : في قوله: 9إرت الْمََّقِينَ4 قولان: 
القول الأول: قال الجبائي وجمهور المعتزلة : القائلون بالوعيد المراد بالمتقين هم الذين اتقوا 
جميع المعاصي . قالوا: لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك . 
والقول الثاني: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو المنقول عن ابن عباس أن المراد 
الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به. وأقول: هذا القول هو الحق الصحيح. والذي يدل 
عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة» كما أن الضارب هو الآتي بالضرب مرة 
واحدة» والقاتل هو الآتي بالقتل مزة واحدة» فكما أنه ليس من شرط الوصف كونه ضاربًا وقاتلاً 


الآية رقم (1:4-5:0) يفل 


كونه آنيّا بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه 
آنيّا بجميع أنواع التقوى» والذي يقوي هذا الكلام أن الآتي بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آنيا 
بالتقوى» لأن كل فرد من أفراد الماهية فإنه يجب كونه مشتملا على تلك الماهية» فالآتي 
بالتقوى يجب أن يكون متقيّاء فثبت أن الآتي بفرد واحد من أفرادٍ التقوى يصدق عليه كونه 
متقيّاء ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر قوله : «إإك الْمَيّقِينَ فى جَنّتِ وَعْبُونٍ # يقتضي حصول الجنات والعيون 
لكل من اتقى عن شيء واحدء إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول 
هذا الحكمء وأيضًا فإن هذه الآية وردت عقيب قول إبليس : لإِلَّا ادك متب الْمْخْلوِينَ» 
[الحجر: ]4٠‏ وعقيب قول الله تعالى: #إِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلَدهِمْ سَلْطنن 4 [الحجر: ؟4؛] فلأجل هذه 
الدلائل اعتبرنا الإيمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخرء لأن تخصيص العام لما 
كان بخلاف الظاهر فكلما كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهرء فثبت أن 
قوله: #إرك الْمُنَّيِينَ فى جَنّتٍ وَمْيُونٍ 4 يتناول جميع القائلين بلا إله إلا الله محمد رسول الله قولاً 
واعتقادًا سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين» وكلام ظاهر . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : فى بََنََتِ وَعُيُونِ # أما الجنات فأربعة لقوله تعالى : إوِلِمَنَ حَاتٌ 
مَقَامٌ ري جَنَانِ 4 [الرحمن: *4] ثم قال : #إومن دَوْنِيمَا جَنََانِ4 [الرحمن: 71] فيكون المجموع أربعة 
وقوله: #وَلِمَنَ حَافَ مَمَامَ نَِْ جَنَّانِ4 [الرحمن: 45] يؤكد ما قلناه» لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن 
الخوف من الله تعالى وقوله : ©وَلِمَنَ حَاتَ4 [الرحمن: *؛] يكفي في صدقه حصول هذا الخوف مرة 
واحدة» وأما العيون فيحتمل أن يكون المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله: مَكلُ لَْنَهَ ألتى وعد 
مون رفيا نهر من مَل حير ءاسن ونب من لين لَرْ ير طَعَمم وَأَتك مِنْ حر لَدَوْ يْشَرِيتَ وأتارُ من عسَلٍ 
صق 4 [محمد: ]1١‏ ويحتمل أن يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فإن قيل: أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون» أو تجري تلك العيون من بعض إلى 
بعض قيل : لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به كل من في 
خدمته من الحور والولدان» ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواتهم» ويحتمل أن 
يكون مجرى من بعضهم إلى بعض لأنهم مطهرون عن الحقد والحسد وقوله: '#ادْمُلُوهَا سَألْرٍ 
ءَإمِنِينَ ‏ يحتمل أن القائل لقوله : '##أَدَمُلُومَا* هو الله تعالى وأن يكون ذلك القائل بعض ملائكته» 
وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون» وإذا كانوا فيها فكيف يمكن 
أن يقال لهم : «#أدَمُلُومَا * . 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول: لعل المراد به قيل لهم قبل دخولهم فيها: #اآدَُلُومًا ِسَلَرٍ # . 

الثاني: لعل المراد لما ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى قيل لهم 


ادخلوها وقوله : #آدَحُلُومَا سَلرِ ءَإِننَ4 المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات في الحال 
ومع القطع بيقاء هذه السلامةء والأمن من زوالها. 

ثم قال تعالى: # وَبَرعنَا ما فى صَدُورهم ين غْلّ4 والغل الحقد الكامن في القلب وهو مأخوذ من 
قولهم: أغل في جوفه وتغلغل» أي إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من 
قلوبهم وطيب نفوسهم» وعن علي عليه السلام أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير منهمء وحكى عن الحرث بن الأعور أنه كان جالسًا عند علي عليه السلام إذ دخل 
زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبًا بك يا ابن أخي» أما والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك 
ممن قال الله تعالى في حقهم : 8 وَتَرْعَنَا مَافى صَدُورِهِم يِْنْ غْلّ4 فقال الحرث : كلا بل الله أعدل 
من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد. فقال عليه السلام: فلمن هذه الآية؟ لا أم لك يا 
أعور”''» وروي أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض» ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة . وقد نقى الله قلوبهم من الغل والغش» والحقد والحسد”"*» وقوله: #إِخْوَنا© نصب 
عار لاك ري المراة لاخر ل السسي رز الراك ا رك ل ل ا 
«الْأِلَا يَوْمِنِ بَعَصْهُمْ لبَعَد عَدُرٌ إلا المت » [الزغرف: 50] وقوله: #عل سرر مُنْقَنيِينَ» 
السرير معروف والجمع أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال: سُرّر وسّرّر بفتح الراء وكذا كل فعيل من 
المضاعف فإن جمعه فُعُل وفُعَل نحو: سرر وسرر»ء وجُدّد وجدد قال المفضل : بعض تميم 
وكلب يفتحونء لأنهم يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحدء وقال بعض أهل 
المعاني: السرير مجلس رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور. قال الليث: 
وسرير العيش مستقره الذي اطمأن إليه في حال سروره وفرحه قال ابن عباس : يريد على سرر من 
ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية» وقوله: 
# مُنْقبِلِينَ» التقابل التواجهء وهو نقيض التدابرء ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله : 
#لا يَمَسّهُم فِيها ضَّبُ4 النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب : لأوَمَا هُم يَنْبَا يمُحْرَِنَ 4 
والمر اوذية كونه خلودااياظ زوال وبقاء يلا قناء» وكمالاً بلا تقضانع.وفرزا ل جرمان. 

واعلم أن للثواب أربع شرائط: وهي أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم خالصة عن الشوائب دائمة . 

أما القيد الأول: وهو كونها منفعة فإليه الإشارة بقوله : «9إت الْمَيّقِينَ فى نت وعبون» . 

وأما القيد الثاني: وهو كونها مقرونة بالتعظيم فإليه الإشارة بقوله: 8 أَدَمْلُوهَا ِسَلَر اين 
لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الإجلال . 
(م أجده. 
(؟) صحيح : : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (القصاص يوم القيامة) (0/ 7:45؟) حديث رقم/ 000 


موسرو او 0 ٠١ااقك5»‏ رس 


الآية رقم (40: )5٠‏ 4 
وأما القيد الثالث: وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر»ء فاعلم أن المضار إما أن 
تكون روحانية» وإما أن تكون جسمانية» أما المضار الروحانية فهي الحقد» والحسد.ء والغل» 
والغضب» وأما المضار الجسمانية فكالإعياء والتعب فقوله: ٠‏ ناماب شذورهم ين مل يو 
عل ار 0 نبا" إشارة إلى نفي المضار الروحانية وقوله 0 يررك # إشارة إلى 
وأما القيد الرابع: وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فإليه الإشارة بقوله: الوا د 
ِيُحْرمنَ # فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية الثواب ولحكماء 
الإسلام في هذه الاية مقال». فإنهم قالوا: المراد من قوله: لوَبَيعَنًا ما فى صُدُورِهِم يِنّ عل © إشارة 
إلى أن الأرواح القدسية النطقية نقية مطهرة عن علائق القوى الشهوانية والغضبية» مبرأة عن 
حوادث الوهم والخيالء» وقوله “كر عل رن مُتَعَدبِاِنَ # معناه أن تلك النفوس لما صارت 
صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيال والأوهام. ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء 
والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الإلهية» وتلألأت بتلك الأضواء الصمدية» فكل نور فاض على 
واحد منها انعكس منه على الآخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية» فلكونها بهذه الصفة وقع 
التعبير عنها بقوله : 'وإِحَونًا عل 0 مُتَعَبِاِنَ 2# والله أعلم . 
قوله تعالى: مَوْتََمَ عِبَادى أيه أنا الْمَفُورٌ أليحِيم ©وَأنَ عَدَاِن هو الْمَدَابُ 


ايز © »4 


في الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : أثبتت الهمزة الساكنة في (نبىء) صورة» وما أثبتت في قوله: ##وفء # 
[النحل: ه] (وجزء) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلهاء ف 
(نبىء) في الخط على تحقيق الهمزة؛ وليس قبل همزة (نبىء) ساكن فأجرؤها على قياس 
الأصل : 


المسألة الثانية : اعلم أن عباد الله قسمان: منهم من يكون متقيّاء ومنهم من لا يكون كذلك». 
فلما ذكر الله تعالى أحوال المتقين في الآية المتقدمة» ذكر أحوال غير المتقين في هذه الآية 
فقال : مإَْئَ يبادى * . 

واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترة تيب الحكم على الوصف المناسب مشعر يكون ذلك 
الوصف علة لذلك الحكم اللا عب رو اليه ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورًا رحيمّاء فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه كون الله 
غفورًا رحيمًا ومن أنكر ذلك كان مستوجبًا للعقاب الأليم . وفي الآية لطائف: ‏ - 

إحداها: أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله: #بساوى 4 وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد 


م1 سورة الحجر 


أن يشرف محمدًا كل ليلة المعراج لم يزد على قوله : سْبْحَنَ الَذِىَ أَسَرَْ يَعَبَدِو © [الإسراء: .]١‏ 

وثانيها: أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : أولها: قوله: أنه . 
وثانيها: قوله: #أنا» . 

وثالثها: ادخال حرف الألف واللام على قوله : 9 الْعفور لم4 ولما ذكر العذاب لم يقل إني 
أنا المعذب وما وصف نفسه بذلك بل قال: 9إوَآنَّ عَدَن هْوَ اَلْعَدَابٌ الْأليز» . 

وثالثها: أنه أمر رسوله أن يبلغ إليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام 
المغفرة والرحمة. 

ورابعها: أنه لما قال : متهم عِبَادى» كان معناه نبىء كل من كان معترفًا بعبوديتي» وهذا كما 
يدخل فيه المؤمن المطيع» فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي» وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى. وعن قتادة قال: بلغنا عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لَوْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ قَدْرَ 
َو الِّتَعاى ماتَورعَ من حرام ولو عَلِم رقاب بع َس "١‏ أي قتلها وعن النبي ِدِ أنه مر 
بنفر من أصحابه» وهم يضحكون فقال : «أتضْحَكون وَالتَارُ بين أَنَدِيكُمْ»”" فنزل قوله 206 
عِبَادى أيه أنا الْعَفُوْرُ اليم »» والله أعلم . 


50 د 010 0 5 ل ا سس 
ذوله تعالى: 1 وتَبتَهُمُ عن 22 هيم © إِذ دخلوا عليه أ سَلئما ل إنا من . 
7 و - 


0 11 * 7 ا لل 
رن © تالا لا سكل إن 1 ار بر عام و ا قن 


- 


7 رج مس س 710 مر صر لي أ ا 20 
الكاير قم موود © 6لا ب رتك بِاَلْحَقّ قلا مَك من الْتَيِلِينَ © مَالَ وَمَن 


يَقَْنَطُ من تَحْمَةَ ريو إلا الصّألرت © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد. ثم 
ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة الأشقياء والسعداءء أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام 
ليكون سماعها مرغبًا في الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء» ومحذرًا عبن المعصية 
لاستحقاق دركات الأشقياءء فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام» والضمير فى قوله: 
ل وَيَبْتَهُمَ 4 راجع إلى قوله: #عبساوى4 والتقدير: ونبىء عبادي عن ضيف إبراهيم» يقال: أنبأ 
القوم إنباء ونبأتهم تنبئة إذا أخبرتهم وذكر تعالى في الآية أن ضيف إبراهيم عليه السلام بشروه 
بالولد يعد الكبر . وبانجاء المؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبروه أيضا بأنه تعالى سيعذب 
(1) مرسل : رواه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله) /١(‏ 10) حديث رقم/ 0 والطبري في (تفسيره) (117/ 


١)كلاهمامن‏ طريق سعيد عن قتادة . .٠‏ به) وهذا الحديث من مراسيل قتادة . 
0 اجده . 


الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال» وكل ذلك يقوي ما ذكره من أنه غفور رحيم للمؤمنين» 
وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

المسألة الثانية: الضيف في الأصل مصدر ضاف يضيف إذا أتى إنسانًا لطلب القرى» ثم سمى 
به ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فإن قيل: كيف سماهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل؟ 

قلنا: لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل أيضًا: إن 
من يدخل دار الإنسان ويلتجىء إليه يسمى ضيفًا وإن لم يأكل» وقوله تعالى : 9د دَحَلُوا عليه مََالوا 
سَلمَا4 أي نسلم عليك سلامًا أو سلمت سلامّاء فقال إبراهيم : #إنًا مِنَكُمْ وَحِلُونَ4 أي خائفون» 
وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأنهم دخلوا عليه بغير إذن وبغير وقت وقرأ الحسن : 
#لا وَجَل* بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه . وقرىء لا تأجل ولا تواجل من واجله بمعنى أو 
جلهء وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود . وقوله : #مَالُوا لا نوجَلُ إنَا يرك يدر 
َي وِ4. 

فيه أبحاث: 

البحث الأول: قرأ حمزة: (إِنَّا نَبْشْرك) بفتح النون» وتخفيف الباء» والباقون: (تُبَشَرْكَ) 
بالتشديك. 

البحث الثاني: قوله : #إنَا بشَرَك» استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» والمعنى : إنك 
بمثابة الآمن المبشر فلا توجل . 

البحث الثالث: قوله : #9 إنا شرك بِعْلمٍ علي و4 بشروه بأمرين : أحدهما: أن الولد ذكر والآخر 
أنه يصير عليمّاء واختلفوا في تفسير العليم» فقيل : بشروه بنبوته بعده. وقيل : بشروه بأنه عليم 
بالدين. ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر 
فبم تبشرون» فمعنى : لإعلّ» ههنا للحال أي حالة الكبرء وقوله: صم يُسقَرْود» . 

فيه مسباألتان: 

المسألة الأولى : لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأي أعجوبة تبشروني؟ 

فإن قيل: في الآية إشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه في 
زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال: #هِّم يُسِيَرُونَ4 مع 
أنهم قد بينوا ما بشروه به وما فائدة هذا الإستفهام . قال القاضي : أحسن ما قيل في الجواب عن 
ذلك أنه أراد أن يعرّف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة الشيخوخة أو يقلبه شابّاء ثم 
يعطيه الولد» والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه لا يحصل الولد حال الشيخوخة 
التامة وإنما يحصل في حال الشباب . 

فإن قيل: فإذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . 
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قينا إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوله: فلا تكن من 
القانطين . لا يدل على أنه كان كذلك» بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه ليس كذلك 
فقال: ومن يَقْمَطُ من يِْمَةَ رَيْدِ لا ألصَّآنرت * وفيه جواب آخرء وهو أن الإنسان إذا كان عظيم 
الرغبة في شيء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه» فإذا بشر يعد ذلك 
بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوي كالمدهش له والمزيل لقوة فهمه وذكائه 
فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت» وقيل أيضًا: إنه يستطيب تلك 
البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبًا للالتذاذ بسماع تلك 
البشارة» وطلبًا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله: #ولدكن لِيَطمِينَّ كَلَى © [البقرة : وقيل 
أيضًا: استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم واجتهادكو؟ 

المسألة الثانية : قرأ نافع : (تُبَشْرونِ) بكسر النون خفيفة في كل القرآن» وقرأ ابن كثير بكسر 
النون وتشديدها. والباقون بفتح النون خفيفة» أما الكسر والتشديد فتقديره تبشرونني أدغمت 
نون الجمع في نون الإضافة» وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع استثقالا لاجتماع 
المثلين وطلبًا للتخفيف قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون. قال: وإسقاط الحرفين لا 
يجوزء وأجيب عنه: بأنه أسقط حرفا واحدًا وهي النون التي هي علامة للرفع . وعلى أن حذف 
الحرفين جائز قال تعالى في موضع : مم تلك # [النحل : ] وفي موضع: و تكن » [العمل : 
.,ع فأما فتح النون فعلى غير الإضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبذدّاء وقوله: لأبِسَّرَيككَ 
لْحَقَ # قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 
صلب إبراهيم إسحق عليه السلام . ويخرج من صلب إسحق مثل ما أخرج من صلب آدم فإنه 
تعالى بشر بأنه يخرج من صلب إسحق أكثر الأنبياء فقوله : يالَِقَ 4 إشارة إلى هذا المعنى 
وقوله: إلا مَك ين التَّدلِنَ ‏ نهي لإبراهيم عليه السلام عن القنوط وقد ذكرنا كثيرًا أن نهي 
الإنسان عن الشيء لا يدل على كون المنهى فاعلاً للمنهى عنه كما في قوله : #إولًا تيع الْكفرينَ 
َالْْكفِقِين» يمرب ع ثم حكى تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : وس يَفَتَلُ من يَبَعْمَةٍ 
ريد إلا أصّآلرت * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا الكلام حق» لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند الجهل 
بأمور: أحدها: أن يجهل كونه تعالى قادرًا عليه . وثانيها؛ أن يجهل كونه تعالى عالمًا باختياج 
ذلك العبد إليه . وثالثها: أن يجهل كونه تعالى منزمًا عن البخل والحاجة والجهل فكل هذه 
الأمور سبب للضلال» فلهذا المعنى قال: #وَمن يَفَتَطُ ين يَمْمَةَ ريد إلا الصّآلرت > . 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو والكسائي : (يَقْيِط) بكسر النون ولا تقنطوا كذلك» والباقون 
بفتح النون وهما لغتان : قَنَطَ يَقْنَطء نحو ضرب يضربء وقَنِطَ يَقْئَط نحو علم يعلم» وحكى أبو 
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عبيدة : قنط يقنط بضم النونء قال أبو علي الفارسي : قنط يقنط بفتح النون في الماضي وكسرها 
في المستقبل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم في قوله: #مِنْ بَحَدٍ مَا قَمَطُوأ» [الشورى: 
4 وحكاية أبي عبيدة تدل أيضا على أن قنط بفتح النون أكثر» لأن المضارع من فعل يجيء على 
يَفْعِلُ ويَفْعَل مثل فسق يفسق ويفسق ولا يجيء مضارع فعل على يَفْعُل» والله أعلم . 


5 عرس ري سك موس -07 ل سدم 0 صسم 7 ورب اي ا م مه 
قوله تعالى: « ال قَمَا حَطبْكم أيَا الْمرْسَلونَ © َالَو إن أرسيلنا إك هَرْمٍ مريت 
ٍ- له ددعو رصم 


© إل ال لوط إِنَا لَحَجُومُْ أَعِيك © إلا أترأتم مدر 
ِنَا لين الغيريت ©» 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: كما حَلِبَكم» سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى» والخطب والشأن 
والأمر سواء : إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 

فإن قيل: إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك : مما حَسلبَكُم ينا 
لْمرَسَلُونَ4» . 

قلنا: فيه وجوه : الأول: قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . الثاني: قال 
القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من الملائكة كافيّاء فلما 
رأى جمعًا من الملائكة علم أن لهم غرضًا آخر سوى إيصال البشارة فلا جرم قال: لأكَمَا حَطبَكم 
يها ألْمْرْسَلُونَ4 . الثالث: يمكن أن يقال إنهم قالوا: إنا نبشرك بغلام عليم . في معرض إزالة 
الخوف والوجلء ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خاف قالوا له : #إلا وجل إن يسرك 
بعلو عليم # [الحجر: ؟5] ولو كان تمام المقصود من المجيء هو ذكر تلك البشارة لكانوا في أول ما 
دخلوا عليه ذكروا تلك البشارة» فلما لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا 
الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض آخر فلا جرم سألهم عن ذلك 
الغرض فقال : مما حَتلتَكُم أَيهَا الْمرْسَلُوت» . 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا: 8 إنَا أَرَِاً إِلَ مَيمِ جُرييت؟ وإنما اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لإهلاكهم 
واستئصالهم وأيضًا فقولهم: 8 إلا ال لوط إِنّا لَمَجُوهمٌ معت يدل على أن المراد بذلك 
الإرسال إهلاك القوم . 

أما قوله تعالى: 8 إِلّا الَ لُوظٍ» فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فإن قيل: قوله : إل الَ لُوطِ» هل هو استثناء منقطع أو متصل؟ 

قلنا قال صاحب (الكشاف): إن كان هذا الاستثناء استثناء من (قَوْم) كان منقطعًاء لأن القوم 


موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين» فاختلف الجنسان» فوجب أن يكون 
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الاستثناء منقطعًا. وإن كان استثناء من الضمير في (مُجْرِمِينَ) كان متصلاً كأنه قيل : إلى قوم قد 
أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال: فا وَسَدَنا فيا عير بيت من لم4 [الذاريات: 01] ثم قال 
صاحب (الكشاف) :: ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين» وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الإرسالء» لأن على هذا التقدير الملائكة أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلاًء وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا إليهم جميعًا 
ليهلكوا وينجواء وأما قوله: إن لَمتَجُوَهُمٌ أَجْمَِتَ 4 فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائي (مُنْجُو هُم) 
خفيفةء والباقون مشددة وهما لغتان . 

أما قوله تعالى: إلا ): نرَأَكَمُ # قال صاحب (الكشاف) : هذا استثناء من الضمير المجرور: في 
قوله: #لَمْتَجُوَهُمْ #4 وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء» لأن الاستثناء من الإستثناء إنما 
يكون فيما اتحد الحكم فيه» كما لو قيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته» وكما لو قال: المطلق 
لامرأته أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين إلا واحدة» وكما إذا قال: المقر لفلان على عشرة دراهم إلا 
ثلاثة إلا درهمّاء فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمانء لأن قوله: إلا ال نُولٍ4 متعلق 
بقوله: #أَرْسَلَمَا» أو بقوله ميرت » وقوله: #إلَا أنَأَتَمُ 4 قد تعلق بقوله : (منجوهم) فكيف 


يكون هذا استثناء من استثناء . 
وأما قوله: ٠‏ «مَدرن ِنََا لَمِنَ الْمَيريرت# . 
ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن معنى التقدير في اللغة: جعل الشيء على مقدار غيره. يقال: قدر 
هذا الشيء بهذا أي اجعله على مقداره» وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على مقدار الكفاية» 
اماس اير الا فال : قضى الله عليه كذاء وقدره عليه أي جعله على مقدار ما يكفي 


0 


في الخير والشر»ء وقيل في معنى : #مَدَرَنآ © كتبنا. قال الزجاج : دبرنا. وقيل: قضيناء والكل 
5 

المسألة الثانية : قرأ أبو بكر عن عاصم 09 #ريقنينن ندال شيكاء في النمل. وقرى _ 
لتر ييا االشترل والالو مالي وال اريت لطي وتتر ام اوطية قرااة ان كتير الور 
َدَرَْا يك ألْمَوْتَ4 [الواقعة: 0] خفيفًاء وقراءة الكسائي : (والذى قدر فهدى) ثم قال: والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالاً لقوله تعالى ؛ لوَكَدّرَ فآ م4 انصت: ٠١‏ وقوله: #وَعلَقَ كل 
شَىْءٍ فُفَدَرمْ قدأ © [الفرقان: ؟] . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله تعالى» 
ولم لم يقولوا: قدر الله تعالى؟ 

والجواب: إنما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول خاصة 
الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإنما يريدون بذكر هذا الكلام 
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إظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملكء فكذا ههنا. والله أعلم . 
المسألة الرابعة : قوله؛ # إنَبَا لَمِنَّ ميرت في موضع مفعول التقدير قضينا أنها تتخلف 
وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما يهلكون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى النجاة والله 
أعلم . 
قولة تعال ةر لما ءال ص لْمرْمَلُونَ © مَالَ ِنَم كوم منكرون © تَالوا بل 
وذارك. ا شه رو بح © ويك ِاَلْحَقّ وَإِنَّ اك © 4 


اعلم أن الملائكة لم بشرواإبراهيم بالولد وأخبروه بأهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين ذهبو 
بعد ذلك إلى لوط وإلى آلهء وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة اللهء فلهذا قال لهم : 3 يك كَرهٌ 
تُنَكرُون4 وفي تأويله وجوه : الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منكرون» أن عليه الصا الدب 
عرفهم» فلما هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أنهم دخلوا عليه لأجل شر يوصلونه إليه» فقال 
هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابًا مردًا حسان الوجوه» فخاف أن يهجم قومه عليه بسبب طلبهم 
فقال هذه الكلمة . والثالث : أن النكرة ضد المعرفة فقوله اكه 0 م تَكَرُون4 أي لا أعرفكم . 
ولا أعرف أنكم من أي الأقوام. ولأي غرض دخلتم علي » اه ٠‏ بل 
جئناك بما كانوا فيه يمترونء أي بالعذاب الذي كانوا يشكون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه 
بقولهم : ما وَيَسَكَ باَلْحَيّ4 قال الكلبي : بالعذاب» وقيل باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو 
ل ل ل ل 
قوله تعالى: « كَْسَرٍ بِأمْلِكَ يتلم ه ين الل نَع دهم ولا ل 


اول مر 


اموا حك ومو © وفيا به ذالِك الْأَمَرَ كت داير هكؤلاء مقطوع 
مصيحِِنَ © 4 

قرىء #مَأتَرٍ © بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن صاحب 

الإقليد فسر #من# السير والقطع آخر الليل . قال الشاعر : 
افتجي الْبَابَ وَانْظرِي فِي النُجُوم 2 كَمْ عَلَيئَا مِن قِطع لَيِلٍ بَهِيم 

وقوله: لوَأبَعْ أَدبرَهُمَ 4 معناه: اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله: #وَلا يلَيِتَ منحثْ 42 
الفائدة فيه أشياء : 

أحدها: لئلا يتخلف منكم أحد فينا له العذاب . 

وثانيها: لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء . 

وثالثها: معناه الإسراع وترك الاهتمام لما خلف وراءه كما تقول : امض لشأنك ولا تعرج على 


سبو 215 


ب 
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مو رو 


ورابعها: لو بقي منه متاع في ذلك الموضع» فلا يرجعن بسببه ألبتة . وقوله : 'وَامْصُوا حَيْثُ 
يُوَمَموِنَ 4 قال ابن عباس : يعني الشام . قال المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل 
لاا امياد بيقر و ا ا ا 1 . وقوله: 
م إِلدَرِ» عدى قضينا بإلى» لأنه ضمن معنى أوحيناء كأنه قيل : وأوحيناه إليه مقضيًا 
مبتوتاء ونظيره قوله تعالى : «وَفَصَيْسَآ قَصَينْسَآ ِلك بن إِمْمدِيلَ © [الإسراء : :ع وقوله؛ #ثمّ أَقَضُواً 5 [يونس 
مع ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله 9ك بير مول مم4 دفي إبهامه أولا. 
وتفسيره انيّا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرا الأعمش (إن) بالكسر على الاستغناف كان قائل قال 
أخبرنا عن ذلك الأمرء فقال: إن دابر هؤلاء. وفي قراءة ابن مسعود . وقلنا : (أنَّ دابرَ هؤُلاءِ) 


ودابرهم آخرهم» يعني يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد وقوله 0 مُضْيِحِينَ # أي 


وال زور افيه 
قوله تعالى: « وَيَ أَمْلُ الْمَرِيسَةَ زرا 59 إِنَّ مولح ل ب فَصَحُون 
© الوأ 7 1 تخزون © أوَلَم تهت 1 حيلكك . عن امير كال هوا 0 إن 


1 هه 0 ل اال 001 .2 2 يرن - © دروو مس .م 7 ده سر جه 
كُمْرْ فلن © لعمرك إِنّْهُمْ لفى سكرنيم يعم © يبعا مشْرِوِين © فجعلنا 
ص م ودس 


عدليبا سَافلها قار مارم مجان مل 31 ف كلك ليت لِلمَوَسَمِينَ © 
دس سس سل انير ا 
وَإِمها لبسبيل مُقَيوٍ © ف ذلك لاية لمدّمين ١‏ © 
اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوطء وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه إلا أن 
القصة تدل على أنهم جاؤوا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر خبرهم 
حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : امرأة لوط أخبرتهم بذلك» وبالجملة فالقوم قالوا: نزل بلوط 
ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح وجهًا ولا أحسن شكلاً منهم فذهبوا إلى دار لوط طلبًا منهم 
لأولئك المرد والاستبشار إظهار السرور فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه كلامين : 
الكلام الأول: قال إن وله صَيْنى كلا تُنْسَجْْنِ © يقال فضحه يفضحه فضحًا وفضيحة إذا أظهر 
من أمره ما يلزمه به العار. والمعنى أن الضيف يجب إكرامه فإذا قصدتموهم بالسوء كان ذلك 
١‏ 000 ##والكوأ اله ولا مُوْرُونِ © فأجابوه بقولهم: تتهده 98 
مَكَبسَ # والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة 
والكلام الثانى: مما قاله لوط قوله: #متؤْلة بَنانّه إن كُثْرَ مَنعينَ # قيل : المراد بناته من صلبه» 
وفيل : المراد نساء قومه. لآن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى : #آلبَىّ أَولك 


- 20 عور 


الْمَؤْمِينَ ان من شيم وازواجه: هنهم © [الأحزاب : ا وفي قراءة أبيّ وهو أب لهم. والكلام في هذه 
المياحث قد مر بالاستقصاء ء في سورة هود عليه السلام . 


الآية رقم (717-/7/) 1 


أما قوله: #لحمرك إِنَهُمْ لنى سكرهم يحمهون# . 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : العَمر والعُمر واحد وسمي الرجل عمرًا تفاؤلاً أن يبقى ومنه قول ابن أحمر : 

ذهب الصشَبَابُ وَأَخلَقَ العند() 

وعمر الرجل يعمر عَمرًا وعمرًاء فإذا أقسموابه قالوا: لعمرك وعمرك فتحوا العين لا غير . 
قال الزجاج : لأن الفتح أخف عليهم وهم يكثرون القسم بلعمرئٍ ولعمرك فالتزموا الأخف . 

المسألة الثانية : في قوله : #العمرك إِنهُم لَفى سَكرئهم يَعمهُود نَ* قولان : 

الأول: أن المراد أن الملائكة قالت للوط عليه السلام : #العمرك ؛ نهم للى سَكْربهم يَحْمَهُون4 أي في 
غوايتهم يعمهون» أي يتحيرون فكيف يقبلون قؤلك» ويلتفتون إلى نصيحتك . 

والثاني: أن الخطاب لرسول الله يَلكِلْهِ وأنه تعالى أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد. وذلك يدل 
على أنه أكرم الخلق على الله تعالى قال النحويون : ارتفع قوله: م لْعَمرَك4 بالابتداء والخبر 
محذوف» والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر» لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم يحذف 
منه الفعل نحو : بالله لأفعلن» والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك حالف . 

ثم قال تعالى: '#اتَأمَدَمُمْ أَلصَّيْحَةُ4 أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : ليس في الآية 
دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام فإن ثبت ذلك بدليل قوي قيل به» وإلا فليس 
في الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة وقوله : «« مشْرِقِينَ4 يقال شرق الشارق يشرق 
شروًا لكل ما طلع من جانب الشرق» ومنه قولهم ما ذر شارق أني طلع طالع فقوله : « مُنْرِِنَ» أي 
داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق» وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها: الصيحة الهائلة 
المنكرة . وثانيها: أنه جعل عاليها سافلها . 

وثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى: 8# إِنَّ فى ذلك ليت لَلسوسَمِينَ بن4 يقال توسمت في فلان خيرًا أي رأيت فيه أثرًا منه 
وتفرسته فيه» واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : ترصن وقيل : 
الناظرين» وقيل : المتفكرين» وقيل : المعتبرين» وقيل : المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
العتوصيدين إن | لق لتر .فى نه رهم مجر رعر ذو ايد اللي روم نه وطاق اليد 
الناظر في السمة الدالة تقول: توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال: « وَإنها لسَبيلٍ مُقِيٍ» الضمير في قوله : 8 وَإِنَب عائد إلى مدينة قوم لوط» وقد سبق 


عر صر سر 


ذكرها في قوله؛ وجاء أَمَلُ ) لْمَدِيَةَ * [الحجر: 77] وقوله : # لِسَبيلٍ مُقيرٍ4 أي هذه القرى وما ظهر 


0# 


(١)ابن‏ أحمر تقدمت تر حمته . 


14 سورة الحجر 
فيها من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخفء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال: #إِنَّ فى دَلِكَ لَدَيَدٌ يِنْمُوْنَ * أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك 
إنما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال. أما الذين لا يؤمنون بالله فإنهم 
يحملونه على حوادث العالم ووقائعه. وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية. 
والله أعلم . 

قوله تعالى: مإ ون كان أَصعنب الْأَيَكدَ لَظَيليتَ © كَاَنَعَمَنَا متهم وَإِمَنمَا 

لَإمَارِ من ©4 

اع انتحنه عن القسة الخالعة من القصص المذكورة فى عله البتورة اتا وله : قصة آدم 
وإبليس . وثانيها: قصة إبراهيم ولوط . وثالثها: هذه القصة» وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب 
عليه السلام» كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبًا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة» وقد 
ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء» والأيكة الشجر الملتف . يقال: أيكة وأيك كشجرة 
وشجر. قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل» وقال الكلبي : الأيكة الغيضة» وقال الزجاج : 
هؤلاء أهل موضع كان ذا شجر . قال الواحدي : ومعنى إن واللام للتوكيد وإن ههنا هي المخففة 
من الثقيلة» وقوله: ممما من # قال المفسرون: اشتد الحر فيهم أيامّاء ثم اضطرم عليهم 
المكان نارًا فهلكوا عن آخرهم وقوله : 'وَإبَّضَ# فيه قولان: 

القول الأول: المراد قرى قوم لوط عليه السلام والأيكة . 

والقول الثانى: الضمير للأيكة ومدين لأن شعيبًا عليه السلام كان مبعوثًا إليهما فلما ذكر الأيكة 
دل بذكرها على مدين فجاء بضميرهما وقوله: #لِِمَارِ من » أي بطريق واضح والإمام اسم ما 
يؤتم به . قال الفراء والزجاج: إنما جعل الطريق إمامًا لأنه يوم ويتبع . قال ابن قتيبة : لأن 
المسافر يأتم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده وقوله: #مُِّينٌ» يحتمل أنه مبين في نفسه 
ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يهدي إلى المقصد . 


قوله تعالى: «إ وَلْمَدَ كَذّبَ أَححْبُ الحجر الْمرْسَِنَ © وَمَائسَهُمَ اننا فَكَانوا عن 


وح 0 س ام ل مس ررح ل : عع خوخ ل راد > ده 
معرضين © وكانوأ يتحنون من للْبَالِ بويا انيت © فاحذتهم الصَيَحة مصبحين © 


عرسم 2 ال كك كره - ع سوم 00 مو رضح ع عه رصم مره مر رقد 
نآ أَفَقٌّ عَنبم ما نوأ يكسبون © حَلْقََا السَمْوتِ وَالْارْض وما بيْتبمَآ إِلّا بالْحَن 
١ 7‏ ل ل 5 5 ص م 0 

الضاسة لي ل عام مصاع ع أن 0 احص ع عد سا 6 
وت السَّاعَةَ لأثية فَأصَمح الصّفْحَ لِيلَ © إنَّ ريلك هو الخَلّنَ الْعلِمٍ © 4 


هذه هي القصة الرابعة» وهي قصة صالح . قال المفسرون: الحجر اسم وادٍ كان يسكنه ثمود 
وقوله: #الْمْسي# المراد منه صالح وحده»ء ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 


الآية رقم )41-4١(‏ 14 


وقوله: ##وءَائْسَهُمٌ َايَنَا ‏ يريد الناقة» وكان في الناقة آيات كثيرة كخروجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجهاء وكثرة لبنها وأضاف الإيتاء إليهم وإن كانت الناقة آية لصالح 
لأنها آيات رسولهم» وقوله: #ذكانوأ عنهَا مُعْرضِينَ # يدل على أن النظر والاستدلال واجب وأن 
التقليد مذموم وقوله: #إركاوأ بنَحِنُونَ من كلْبَالٍ © قد ذكرنا كيفية ذلك النحت في سورة الأعراف 
وقوله: َامِنِينَ # يريد من عذاب اللهء وقال الفراء: مَامِنِينَ 4 أن يقع سقفهم عليهم وقوله: 
“نآ أَعَىّ عَنْهُم نَا كانوأ يَِبُونَ # أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا يعملون من نحت تلك 
الجبال ومن جمع تلك الأموال. والله أعلم . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرخيم 
الكريم. فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فإذا تركوها 
وأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم» وهذا النظم حسن إلا أنه 
إنما يستقيم على قول المعتزلة» قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما إلا حقًا وبكون الحق لا يكون الباطل»؛ لأن كل ما فعل باطلاً وأريد بفعله 
كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقًا بالحق» وفيه بطلان مذهب الجبرية الذين يزعمون أن 
أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكفر والمعاصي باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا: هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال العباد» لأنها 
تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما. ولا شك أن أفعال العباد 
بينهما فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه» وفي الآية وجه آخر في النظم وهو أن المقصود 
من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمذا عليه الصلاة والسلام على سفاهة قومه فإنه إذا 
سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل تحمل 
تلك السفاهات على محمد يك ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب على الأمم السالفة فعند 
هذا قال لمحمد يه : لوَإِرك ألنَامَةَ لَآَيَهٌ 4 وإن الله لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك 
وإياهم على حسناتك وسيئاتهم» فإنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق والعدل 
والإنصاف فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك» ثم إنه تعالى لما صبره على أذى قومه رغبه بعد 
ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال : صمح الصّفْحَ لْلميِلَ © أي فأعرض عنهم . واحتمل ما تلقى 
منهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاءء وقيل : هو منسوخ بآية السيف وهو بعيد» لأن المقصود من 
ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح» فكيف يصير منسوخا . 

ثم قال: إن ريلك هو اَل لعي 4 ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم وتفاوت 
أحوالهم مع علمه بكونهم كذلك». وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت» ومع العلم 
بذلك التفاوت . أما على قول أهل السنة فلمحض المشيئة والإرادة. وأما على قول المعتزلة 
فلأجل المصلحة والحكمة, والله أعلم . ظ 


14٠‏ سورة الحجر 


قوله تعالى: 8ل وَلْقَدَ َانسَكَ سَبْعا مَنَ الْمتَان وَالْفَرءَانَ اليم © لا سَدَنّ عِييّكَ ِل 
له ر< وى املد 


ما معنا بد وا ير ول كحَرنَ عيبم وَأحْفْض جتاحك لْمَرْمنِيَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن د يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر النعم 
العظيمة التي خص الله تعالى محمذا كد بها » لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل 
عليه الصفح والتجاوزء وفيالاية مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: #ءَانَكَ سَبَعا4 يحتمل أن يكون سبعًا من الآيات وأن يكون 
سبعًا من السور وأن يكون سبعًا من الفوائد. وليس في اللفظ ما يدل على التعيين . وأما المثاني : 
فهو صيغة جمع . واحده مثناة» والمثناة كل شيء يثنى» أي يجعل اثنين من قولك : ثنيت الشيء 
إذا عطفته أو ضممت إليه آخر» ومنه يقال: لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني» لأنها تثنى بالفخذ 
والعضدء ومثانى الوادي معاطفه . 

إذا عرفت هذا فنقول: سبعًا من المثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى ولا شك 
أن هذا القدر مجمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال: الأول : وهو قول 
أكثر المفسرين: إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي 
العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة» وروي أن النبي كَل قرأ الفاتحة وقال: هي 
لسبع المثانيي واه أب هريرة "'"»: والسيب في وقتوع خا الاسم على القائعة 00 
السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول: أنها تثنى في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل 
ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى بعدها ما يقرأ معها 0 #سحيث ابايث 
الفاتحة مثاني» لأنها تية سين النيدن والدليل عليه ما روي أن النبي علد قال : «يَقُولَ اللّهُ 
تَعَالَى قَسَمْتُ الصّلاة بَبنِي وَبَيْنَ عَْدِي نِصْفَيْن» " '' والحديث مشهور. الرابع: سميت مثاني لأنها 


271784 صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب (تفسير القرآن) باب (من سوزة الحجر) (5/ /11) حديث رقم/‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسي . . . به» وقال أبوعيسي : حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا أصح من حديث‎ 
عبد الحميد بن جعفر» والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) (”/ 1 ) حديث رقم/‎ 
من طريق الفضل بن موسى . . . به» والدارمي في كتاب (فضائل القرآن) باب (فضل فاتحة الكتاب) (؟/‎ ».4 
حديث رقم/ /الاء‎ )87 /١( حديث رقم/ 7707/7؛ ومالك في (الموطأ) كتاب (الصلاة) باب (في أم القرآن)‎ 4 
واخاكم في (الستدزك)080//50) قال هد ديت مسحي عل ضرط ميلم ول عرجاه ووائقه الدهبين.‎ 

(0") صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة )باب (وجوب قراءة الفاتحة) /7”8/١(‏ 595؟)2 وأبو داود في كتاب 
(الصلاة ) باب (من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) /١(‏ 74 7/ 7760) حديث رقم/ 247١‏ والترمذي في كتاب 
(التفسير لسورة الفاتحة) (05/ 14) حديث رقم/ 2591607 والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب (ترك قراءة يسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ في فاتحة الكتاب) (؟/ “/41) حديث رقم/ ١8‏ 5 وابن ماجه الدع (إقامة الصلاة) باب 
(القراءة خلف الإمام) /١(‏ 7177) حديث رقم/ 28778 جميعا عن العلاء . . 


الآية رقم (48:417) 1341 


قسمان ثناء ودعاء» وأيضًا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء» والنصف الثاني حق 
العبودية وهو الدعاء . الخامس : سميت الفاتحة تحة بالمثاني, لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل 

ما نزل من القرآن ومرة بالمدينة . السادس : سميت بالمثاني» لأن كلماتها مثناة مثل 9 
ليغ رنامسة + #إِيّاكَ تعبد وإيّاك ف معي © أهدا المراط المي عط 
لي تصنت عَلَيّهم4 [فصسة. ه,] وفي قراءة عمر : (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) . 
السابع : قال الزجاج: سميت الفاتحة بالمثاني لاشتمالها على الثناء على الله تعالى وهو 
حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله: #سَيْما ين لمان © على سورة الفاتحة فههنا أحكام : 


الحكم الأول 

نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال: كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة الكتاب 
رأى أنها ليست من القرآن. وأقول: لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو الفاتحة . ثم 
د اس د اا حي ا ل ا 
السبع المثاني غير القرآن» إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى : #وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ ليحن مَِقَهُمْ ينلكت 
ومن وج © [الأحزاب : ع وكذلك قوله: «اوَتَلبحيد وَرَسلِوء وَحِبْرِيِلٌ وويكلل4 [اليغرة. 44] وللخصم أن 
يجيب : بأنه لا يبعد أن يذكر الكل» » ثم يعطف عليه ذكر , بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف 
الأقسامء أما إذا ذكر شيء ثم عطف عليه شيء الخو كان المذكون آولا معارةا تلمذكوو كانكاة 
وههنا ذكر السبع المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم» فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح: أن بعض الشيء مغاير لمجموعهء فلم لا يكفي هذا القدر من المغايرة في 
حسن العطف, والله أعلم . 


الحكم الثاني 

أنه لما كان المراد بقوله: لأسَيْمَا من انمتن #» هو الفاتحة» دل على أن هذه السورة أفضل سور 
القرآن من وجهين : أحدهما: أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءًا من أجزاء القرآن» لا بد وأن 
يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزلها مرتين دل ذلك على 
زيادة فضلها وشرفها. 

وإذاثبت هذا فنقول: , لما رأينا أن رسول الله يَكلةٍ واظب على قراءتها في - جميع الصلوات طول 
عمره» حي ا ا ا د ال 107 
أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن هذا الإبدال فإن فيه 
خطرًا عظيمًا والله أعلم . 

القول الشانيى: في تفسير قوله: با من ألمََانِ» إنها السبع الطوال وهذا قول ابن عمر 


ذل سورة الحجر 


وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة» وآل عمران» والنساء»ء والمائدة. 
والأنعام» والأعرافء والأنفال» والتوبة مععا. قالوا: وسميت هذه السور مثاني» لأن الفرائض 
والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيها وأنكر الربيع هذا القول. وقال هذه الآية مكية وأكثر هذه 
السور السبعة مدنية . وما نزل شيء منها شيء منها في مكة» فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الإشكال: بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا . ثم أنزله على نبيه 
منها نجومّاء فلما أنزله إلى السماء الدنياء وحكم بإنزاله عليه» فهو من جملة ما آتاهء وإن لم 
ينزل عليه بعد. 

ولقائل أن يقول: إنه تعالى قال : “و وِلَمَدَ َالنَكَ سَبْعًا مّنَ ألمَنَانِ» وهذا الكلام إنما يصدق إذا وصل 
ذلك الشيء إلى محمد يكهِ. فأما الذي أنزله إلى السماء الدنيا وهو لم يصل بعد إلى محمد عليه 
السلام؛ فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى بإنزاله على محمد يِه 
كان ذلك جاريًا مجرى ما نزل عليه فهذا أيضًا ضعيف, لأن إقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه 

والقول الثالث: في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والعدين.ودوفق 
المفصلء واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله يكل قال: «إِنَّ الله 
أَعْطَانِي السّبْعَ الطُوَالَ مَكَانَ التَورَاقٍ وَأَعْطَانِي الْمِئِينَ مَكَانَ الإنجيل » وَأَعْطَانِي الْمَكَانِي مَكَانَ الرْبُورٍ 
وَمَضُلَنِي رَبّي بِالْمُفَصّل» قال الواحدي: والقول في تسمية هذه السور مثاني كالقول في تسمية 
الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسير عن رسول الله يلٍِ فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا 
القول مشكل» لأنا بينا أن المسمى بالسبع المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السورء 
وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني ليست أفضل من غيرهاء فيمتنع حمل السبع 
المثاني على تلك السور . 

والقول الرابع: أن السبع المثاني هوالقرآن كله» وهو منقول عن ابن عباس في بعض الروايات» 
وقول طاوس قالوا: ودليل هذا القول قوله تعالى : # كبا مُتَمَنبِهًا تَكَان4 [الزمر +؛] فوصف كل 
القرآن بكنون مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع» وما المراد بالمثاني؟ 
أما السبع فذكر فيه وجومًا : 

احدها: أن القرآن سبعة أسباع . 

وثانيها: أن القرآن مشتمل على سبعة أنواع من العلوم.. التوحيد» والنبوة والمعاد» والقضاءء 
والقدر. وأحوال العالم» والقتصص» والتكاليف . 

وثالثها: أنه مشتمل على الأمر والنهي» والخبر والاستخبار»ء والنداء» والقسمء والأمثال. 
وأما وصف كل القرآن بالمثاني» فلأنه كرر فيه دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف» وهذا القول 
ضعيف أيضاء لأنه لو كان-المراد بالسبع المثاني القرآن» لكان قوله: #وَالْمَانَ ميل عنطفا 
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وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف العطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 


إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَائِنِ الْهُمَامِ ‏ وَلَيتَ الْكَبِيبَةٍ في الْمُرْدَحَم 
وأعلم أن هذا وإن كان جائرًا لأجل وروده في هذا البيت» إلا أنهم أجمعوا على أن الأضل 
خلافه . 


والقول الخامس: يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة» لأنها سبع آيات». ويكون المراد 
بالمثاني كل القرآن ويكون التقدير: ولقد آتيناك سبع آيات هي الفاتحة وهي من جملة المثاني 
الذى هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس إلا بقليل والله أعلم . 

المسألة الثانية : لفظة (من) في قوله : ##سَبْمًا مَنَّ أَلْمََاِنِ © قال الزجاج فيها وجهان: أحد 

أن تكون للتبعيض وس و عاسو ا و ارو 
تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة» والمعنى : آتيناك سبعًا هي المثاني 
كما قال: #مَأجْتَيْبوا ابض هن الْأَوقَلنِ4 دحي : .م المعنى : اجتنبوا الأوثان» لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . 

أما قوله تعالى: “لا سَدَّنَّ عَيْتيّكَ ِل ما مَتَّعَنَا بود أَرُوجًا مَنْهُمَ * فاعلم أنه تعالى لما عرف رسوله 
عظم نعمه عليه فيما يتعلق بالدين» وهو أنه آتاه سبعًا من المثاني والقرآن العظيم» نهاه عن الرغبة 
في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه إليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

القول الأول: كأنه قيل له إنك أوتيت القرآن العظيم فلا تشغل سرك وخاطرك بالإلتفات إلى 
الدنيا ومنه الحديث : ١لَيِسّ‏ مِنّا مَنْ لَمْ يَنَغَنّ بِالْقُرَآنِ' وقال أبو بكر : من أوتي القرآن فرأى أن أحذا 
أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد.صغر عظيمًا وعظم صغيرًاء وقيل: وافت من بعض البلاد 
سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها فى سبيل الله تعالى فقال الله تعالى 
لهم : لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع . 

القول الثانى: قال ابن عباس : #إلا سَدَّنَّ عَييْكَ # أي لا ته تتمن ما فضلنا به أحذا من متاع الدنياء 
وقرر الواحدي هذا المعنى فقال: إنما يكون مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوهء وإدامة 
النظر إلى الشيء تدل على استحسانه وتمنيه» وكان يل لا ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنياء 
وروي أنه نظر إلى نعم بني المصطلق» وقد عبست في أبوالها وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه 
الآية وقوله عبست في أبوالها وأبعارها هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها إذا تركت من 
العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما تكون . 

والقول الثاني: قال بعضهم : 8لا سَدَنَّ عيِييكَ #4 أي لا تحسدن أحذا على ما أوتى من الدنيا قال 
القاضي :هذا بغيل+ لآن:الحسن مق كل الخد قبيم» لأنه إرافة لزؤال تح الخير عنه ,«وذلك حرق 


كيل سورة الحجر 
مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائهء وذلك من كل أحد قبيح » فكيف 
يحسن تخصيص الرسول َل به؟ 

أما قوله تعالى: "روجا يَْوْرَ # قال ابن قتيبة أي أصنافًا من الكفار» والزوج في اللغة الصنف 
ثم قال: #أولا عون َك © إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. 
والحاصل أن قوله: #إلا تمَدَّنَّ عَيْيَكَ إل مَا مَتَّحْنَا بده أَرُوَا مَنَهُمَ # نهي له عن الالتفات إلى 
0 ا حر َك 4 نهي له عن الالتفات إليهم وأن يحصل لهم في قلبه قدر ووزن . 

ثم قال: 'أوَاخْيِض جُتَاحَكَ وني © الخفض : معناه في اللغة تقر نقيض الرفع» ومنه قوله تعالى في 
صفة القيامة 2006 رَأفِعَة © [الواقمة: م] أى أنها تخفض أهل العا طني » ترق أهل الطاعات» 
فالخفض معناه الوضعء وجناح الإنسان يده. قال الليث : يدا الإنسان جناحاه» ومنه قوله : 
#واضْمُم إَِلك جَتَامَلك ين الرَهَس؟ [القصص: ,م وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق 
والتواضع» والمقصود أنه تعالى لما نهاه عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين» ونظيره قوله تعالى : لأأذْلَِ عَلَ الْمَؤْمِنينَ عزو عَلْ ألْكَفِرنَ © [المائدة: 4 ه] 


7 و 7 


وقال فى صفة أصحاب رسول الله يك : أشِدَاه عل الْكثَارٍ رح ينيم © [الفعم : 5 . 

٠ 5 5‏ لكرج : ع سور سم اه سوم عاص بحيو وم رارك اس 
قوله تعالى: «إ وَقلٌ إِوْت أنا النذير الْصِيت © كما أَنْلنا عل الْمَقَتسِمِينَ © الَذِنَ 
جَمَلُواْ ألْفُرَءَانَ عضت © 4 

اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالزهد في الدنياء وخفض الجناح للمؤمنين» أمره بأن يقول 
للقوم : لت أ ادر الميره” 4 فيدخل تحت كونه نذيرّاء» كونه مبلعًا لجميع التكاليف. لأن 
بحصول هذا العقاب داخلاً تحث لفظ النذيرء ويدخل تحته أيضًا كونه شارحًا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنارء ثم أردفه بكونه مبيئّاء ومعناه كونه آتيّا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية» ثم قال بعده: كما أَرْلْنَا عل الْمقصَمِيتَ © . 


وفيه بحثان: 
البحث الأول: اختلفوا في أن المقتسمين من هم؟ 
وفيه أقوال: 


القول الأول: قال ابن عباس : هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدو ن الناس عن الإيمان 
برسول الله يك » ويقرب عددهم من أربعين لا ل و 0 
بعثهم الوليد , بن المغيرة ة أيام الموسم» فاقتسموا عقبات مكة وطرقها يقولون لمن يسلكها لا تغتر 
50-6 والمدعي للنبوة ة فإنه مجنون» ووو وا 0 
فأنزل الله تعالى بهم خزيًا فماتوا شر ميتة» والمعنى : أنذرتكم مثل ما نزل بالمقتسمين .. 


والقول الثانى: وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات أن المقتسمين هم اليهود 
والنصارى» واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين؟ فقيل لأنهم جعلوا القرآن عضين 
أمنوا بما وافق التوراة وكفروا بالباقي. وقال عكرمة: لأنهم اقتسموا القرآن استهزاء به» فقال 
بعضهم: سورة كذا لي . وقال بعضهم: سورة كذا لي . وقال مقاتل بن حبان: اقتسموا القرآن 
وقال بعضهم سحر . وقال بعضهم شعرء وقال بعضهم كذب» وقال بعضهم : أساطير الأولين . 

والقول الثالث: في تفسير المقتسمين . قال ابن زيد: هم قوم صالح تقاسموا لنبيتنه وأهله. 
فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى قتلوهم. فعلى هذا الاقتسام من القسم لا من القسمة» 
اختيار ابن قتيبة . 

البحث الثالث: أن قوله: كما ألما عل الْمََتسِِنَ © يقتضي تشبيه شيء بذلك فما ذلك الشيء؟ 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الآول: التقدير ل ل ل 
وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه حق موافق 
للتوارة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حق وباطل . 

فإن قيل: فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه.به قوله : ##ولا تَمَدَّنَّ عَيُبتَكَ 4 [الحجر : 
إلى آخره؟ 

قلنا: لما كان ذلك تسلية لرسول الله يَكيْهٌ عن تكذيبهم وعداوتهم» اعترض بما هو مدار لمعنى 
التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

والوجه الثاني: أن يتعلق هذا الكلام بقوله : #إوَقلٌ إِيْت أنا ألتَّذيرٌ أَلْضِيتُ » . 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذفء أما الإضمار 
فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابًا كما أنزلناه على المقتسمين» وعلى هذا الوجه. 
المفعول محذوف وهو المشبهء ودل عليه المشبه به» وهذا كما تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن» أي رأيت إنسانًا كالقمر في الحسن» وأما الحذف فهو أن يقال: الكاف زائدة محذوفة» 
والتقدير: إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين» وزيادة الكاف له نظير وهو قوله 
تعالى : ليس صمِتَلوء تن الشورى: ]1١‏ والتقدير: ليس مثله شيء. وقال بعضهم: لا حاجة 
إلى الإضمار والحذف. والتقدير: إني أنا النذير أي أنذر قريضًا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله: ادن جَمَنُوا ران عضن . فيه بحثان: 

اي ل او اد ييه وخبره 
هو قوله: ل لنَعَتَهَم4 [الحجر: ؟4] وهو قول :ابن زيد. 

البحث الثاني: ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : القول الأول: أن واحدها عضة مثل عزة 
وبرة وثبة» وأصلها عضوة من عضيت الشيء إذا فرقته» وكل قطعة عضة» وهي مما نقص منها 


الآية رقم (01-45) 150 


8 سورة الحجر 


واو هي لام الفعل» والتعضية التجزئة والتفريق» يقال: عضيت الجزور والشاة تعضية إذا جعلتها 
أعضاء وقسمتهاء وفي الحديث : «لآتَعْضِيَةَ في مِيرَاثِ إلأ فِيمَا اخْتَمَلَ الْقِسْمَةَ) أي لا تجزئه فيما لا 
يحتمل القسمة كالجوهرة والسيف . فقوله: #جَمَلُوا أَلْقّرَانَ عِضِينَ * يريد جَرَّأوه أجزاءء فقالوا: 
سحر وشعر وأساطير الأولين ومفترى . والقول الثانى: أن واحدها عِضّةَ وأصلها عضهة. فاستثقلوا 
الجمع بين هاءين» فقالوا: عضة كما قالوا شفة» والأصل شفهة بدليل قولهم : شافهت مشافهة» 
وسنة وأصلها سنهة في بعض الأقوال» وهو مأخوذ من العَضّدِ: بمعنى الكذبء ومنه الحديث : 
«إِيَاكُمْ وَالْعِضَه وقال ابن السكيت : العضه بأن يعضه الإنسان ويقول فيه ما ليس فيه . وهذا قول 
الخليل فيما روى الليث عنه» فعلى هذا القول معنى قوله تعالى : #جمَلوا الْمَردَانَ عِضِيِنَ # أي 
جعلوه مفترئ . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف» فجعل الجمع بالواو 


والنون عوضًا مما لحقها من الحذف . 

5 70 ال ا ل قل 9 ًّ #ك- مه كت كوم عرس لكر سم رمي ماى ‏ سلا “روس 

فوله تعالى: «! فوريلك لنسْعلتَهُمْ أجمعيت ©عم كانرأ َحَمَلُونَ © تَأَصَدَعٌ يما نوْمرٌ 
ل ل ا ا ل 


00 0 ظ , ع 
وَأَعرض عن 221 © إِنَا كتيتك 3 التتيوة © انيت جعَلُونَ مم أله إِلهًا ماخر 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «ترْربَلك لتََمَتَهُمْ َمْعِن 4 يحتمل أن يكون راجمًا إلى المقتسمين 
الذين جعلوا القرآن عضين» لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى» ويكون التقدير أنه تعالى أقسم 
بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر المعاصي»ء 
ويحتمل أن يكون راجعًا إلى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله : «وقلٌ إِيْت أنا المَذِير 
ألمت © [الحجر : 4] أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين» فيعود قوله: 
«وَريلك لَتَسَكتَهُرْ من 4 على الكل» ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إنما يكون عن الكفر 
م د مسي ال كر ا مود ل 1 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله : للَتَمَتَمُدْ ين 4 وبين قوله : َي لا ُكلُ عن كله إن 

ولا أن © [الرحمن : أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يسئلون سؤال الاستفهام لأنه تعالى عالم بكل 
أعمالهم» وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا؟ 

ولقائل أن يقول: هذا الجواب ضعيف. لأنه لو كان المراد من قوله : مَدَمِنٍ لَا مُكَل عن ذه ف 
لا بحآن © الرحمن: 4] سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن مثل 
هذا السؤال على. الله تعالى محال في كل الأوقات . 

والوجه الثاني: في الجواب أن يصرف النفي إلى بعض الأوقات» والإثبات إلى وقت آخرء لأن 


الآية رقم (؟91-5) < /و١‏ 


يوم القيامة يوم طويل . 

ولقائل أن يقول: قوله: «سِرَمِزٍ لا كَل عن دوه فس ولا ان 4 [الرحمن : : 4 هذا تصريح بأنه لا 
يحصل السؤال في ذلك اليوم. ناز بحل الوا من جره في أجراء ولك البوع لبوصل التنائضن» 

والوجه الثالث: أن نقول : قوله : اومن لا يكل عن ديرو إفسٌ ولا جحآن © [الرحمن : : 4] يفيد عموم 
النفي وقوله: #فوريلك لنشعلتهم أجم من شائد إلى المقسشمين وهذا حاف ولا فنك أن الشاض 
مقدم على العام . أما قوله: #تَأصَدَعٌ بِمَا نَؤْمرُ4 فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق والفصل» 
وأنشد ابن السكيت لجرير : 

هَذًا الْخَلِيفَةُ فَارْضَوَا ما قَضَى لَكمْ بالكل بطح أنااتي كزلو يت 

فقال يصدع يفصل» وتصدع القوم إذا تفرقواء ومنه قوله تعالى : '#يَومَيذٍ يصَدَعُونَ4 [الروم:.4] 
قال الفراء: يتفرقون. والصدع.في الزجاجة الإبانة» أقول ولعل ألم الرأس إنما سمي صداعًا لأن 
قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهري : وسمي الصبح صديعًا كما يسمى فلقا. 
وقد انصدع وانفلق الفجر وانفطر الصبح . 

إذا عرفت هذا فقول: 9 تَصَدَعٌ يما تَؤّمَرَّ4 أي فرق بين الحق والباطل» وقال الزجاج: فاصدع 
أظهر ما تؤمر به يقال: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارًا كقولك صرح بهاء وهذا في الحقيقة 
يرجع أيضًا إلى الشق والتفريق» أما قوله: يما تَوَمَرَ) . 

ففيه قولان: الأول ال اع و » فحذف الجار كقوله : 

مَرْئُكَ الْخَيِرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ 06 

ل ا ا كو مستخفيًا 
حتى نزلت هذه الآية”" . 

ثم قال تعالى: لوَأَعَرضُ عَنِ ألْستْرِكِنَ4 أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار 
الدعوة. قال بعضهم: هذا منسوخ بآية القتال وهو ضعيف, لأن معنى هذا الإعراض ترك 
المبالاة بهم فلا يكون منسوخًا. 

ثم قال: «إإِنًا كنك الْسْمَبْرنَ4 قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد. بن المغيرة 
والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قال جبريل 
لرسول الله يَكْةِ أمرت أن أكفيكهم فأومأ إلى عقب الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف 
تعظمًا لأخذه فأصاب عرقًا في عقبه فقطعه فمات» وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل فدخلت 


() هذا البيت من قصيدة للشاعر عمرو الزبيدي تقدمت ترجمته والبيت كاملا هكذا : 
أمرتك الخيرَ فافعل ما أمرت به فَقّد تركتك ذا مال وَذا تشب 


(1) إسئاد ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (11/ )١67‏ من طريق أبي أسامة قال حدثنا موسي بن عبيدة عن 
أخيه عبد الله بن عبيدة قال . . . فذكره» في إسناده موسي بن عبيدة الربذي وهو ضعيف مع إرساله . 


154 سورة الحجر 


فيها شوكة فقال: لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صارت كالرحا ومات» وأشار إلى عيني 
الأسود بن المطلب فعميء وأشار إلى أنف عدي بن قيس » فامتخط قيحًا فمات وأشار إلى 
الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه 
الغو لبعد ينات 7 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
استهزائهم» ولا حاجة إلى شيء منهاء والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله يَكِْهِ في علو قدره 
وعظم منصبه ١‏ ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم. والله أعلم . 


20 


75 7 م 0 2 ا ار ىح و 1 جص لل عه الم 20007 ىر 0 
قوله تعالى: 1 ولقد نعم أنك يضيق صدراء: بمَا يقولون © فسيح يحمد ريك 00 من 
مد جح وح | ماهد رع ررص ب ووس 


لسََّجِدِينَ © وأعبد ربك حَقٌ ينيك اليقيث » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولا سيما أولئك المقتسمون وأولئك 


المستهزؤون قال له: #وَلَمَد تعد نك يضِيقُ صَدْركَ يما يفونُونَ4 لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنساني 
يقتضي ذلك فعند هذا قال له : #سَبَّحَ يحمَدٍ ريك 4 فأمره بأربعة أشياء بالتسبيح والتحميد والسجود 
والعبادة واختلف الناس في أنه كيف صار الإقبال على هذه الطاعات سببًا لزوال ضيق القلب 
والحزن؟ فقال العارفون المحققون إذا اشتغل الإنسان بهذه الأنواع من العبادات انكشفت له 
أضواء عالم الربوبية» ومتى حصل ذلك الإنكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة» وإذا صارت 
حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانهاء وعندٍ 
ذلك يزول الحزن والغم. وقالت المعتزلة: من اعتقد تنزيه الله تعالى عن القبائح سهل عليه 
تحمل المشاق» فإنه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير غرض ولا فائدة فحينئذ 
يطيب قلبه» وقال أهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى الطاعات كأنه يقول: تجب 
على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو ألقيتني في المكروهات» وقوله: لوَاعَبد َي حك يَأ 
لِْقِيتُ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الموت وسمي الموت باليقين لأنه أمر متيقن . 

فإن قيل: فأي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ 

قلنا: المراد منه : #وَاعَبَدٌ رَيّكَ »4 فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة. والله أعلم . ١‏ 

تم تفسير هذه السورة؛ والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلم . 


-صورورح-_- 


00 حديث المستهزئون تقدم تخرجه في المجلد السابق . 


الآية رقم (1.: ؟) 5 


مكية. إلا الآبات الثلات الا'خيرة فمدنية وآباتها: 177. نزلت بعد سورة الكهثف 
0 : م 9 مرو ك. : ءِ 5 زر سور 
وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية. وقال اخرون: من أولها إلى قوله: # كن هبون # 
لفن : ١م‏ مدني وما سواه فمكي» وعن قتادة بالعكس . 
واعلم أن هذه السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


1 ا 00 
سيم اللو لز 2-0 


المسألة الأولى : اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 

فالسؤال الأول: أن رسول الله يَكئيةٍ كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو القتل والاستيلاء عليهم 
كما حصل في يوم بدرء وتارة بعذاب يوم القيامة» وهو الذي يحصل عند قيام الساعة» ثم إن 
القوم لما لم يشاهدوا شيئًا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا منه الإتيان بذلك العذاب 
وقالوا له ائتنا به. وروي أنه لما نزل قوله تعالى : #إأفتريتٍ السَّاعَةُ وأمّقٌ الْصَمَرُ 4 [ادقمر: ١‏ قال 
الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو 

ئن» فلما تأخرت قالوا ما نرى شيئًا مما تخوفنا بهء فنزل قوله: #أقترب لِلنّاس حِسَابِهُمْ * 

[الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا وانتظروا يومها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا مما تخوفنا به 
فنزل قوله: #أَيه أَمْرَ أَسَهِ 4 فوثب رسول الله يَكةِ ورفع الناس رؤوسهم فنزل قوله: ليو 
تَنتَمَعرُْةٌ #4 والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا 
شيئًا نسبوه إلى الكذب . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: #أَن أَئرَ أَنَّهِ قلا مَدْتَمَجلوةٍ 4 وفي تقرير هذا الجواب 
وجهان : 

الوجه الأول: أنه وإن لم يأت ذلك العذاب إلا أنه كان واجب الوقوع والشيء إذا كان بهذه 
الحالة والصفة فإنه يقال في الكلام المعتاد أنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد ذلك 
مجرى الواقع يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها: قد جاءك الغوث فلا تجزع . 


والوجه الثاني: وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع » فأما المحكوم 
به فإنما لم يقع» لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى 
الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من الأزل إلى الأبد 
فصح قولنا أتى أمر الله إلا أن المحكوم به والمأمور به إنما لم يحصلء لأنه تعالى خخصص 
حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

السؤال الثانيى: : قالت الكفار: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما : تقوله من أنه تعالى حكم 
بإنزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة» إلا أنا نعبد هذه الأصنام فإنها شفعاؤنا 
عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه الأصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: #سْبَحََمُ وََعلَلَ عا شروت *# فنزه نفسه عن 
: ل ع و ا ا م 
بإذنه ومافي قوله : #ما ؛ 37 مُعْرووُنَ # يجوز أن تكون مصدرية» والتقدير: سبحانه وتعالى عن 
إشر كي زيجو أن #قون يجعى الذى أي بعصا دوه لى عدو هذه لامكال الت متعلوها شدجاء 
للهء لأنها جمادات خسيسة» فأي مناسبة بينها وبين أدون الموجودات فضلاً عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر اللأرض والسموات . 

السؤال الثالث: هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن كيف 
يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله»ء وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله 
العاف لو لور 5 

فأجاب الله تعالى عنه بقوله: يِل الملكيكة بالروح مِنْ أُمْرِوء ع من يََآهُ ل عه 
ِلَهَ إل آنأ مَأَتَيُونِ 4 وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من عبيده ويأمر 
ذلك العبد بأن يبلغ إلى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد والعبادة وبين أنهم 
إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآأخرة» وإن تمردوا وقعوافي شر الدنيا والآخرةء فبهذا 
الطريق صار مخصوصًا بهذه المعارف من دون سائر الخلق» وظهر بهذا الترتيب الذي لخصناه أن 
هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : (يُتَرّلَ) بالياء وكسر الزاي وتشديدهاء 
والملائكة بالنصب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ##يُبْرَلَ # بضم الياء وكسر الزائ وتخفيفهاء والأول 
من التفعيل» والثاني من الإفعال» وهما لغتان: 

المسألة الثانية: روي عن عطاء عن ابن عباس قال: يريد بالملائكة جبريل وحده. قال 
ا ا 
نا رملا نا ِل قَوَمِوء# [نوح : 6 و“# إن أله * [يوسف: 5 . و8 إنًا نحن دنا ْنَا أَلذَّكرَ 4 [الحجر: + ] 


الآيية رقم (1؟) < 2 


وفي.حق الناس كقوله ٠‏ الدب 
ذلك وقؤله # بالروج من أَمَرِ و4 . 

فيه قولان: 

القول الأول: أن المراد من الروح الوحي وهو كلام الله ونظيره قوله تعالى : #رَكَدَلِكَ أَرْحيْئَآ إِيَكَ 
وكا مَنْ أَمْرئًا 4 (الشورى: :0] وقوله : يِلْقَى الروح مِنْ مرو عَلَ من يك مِنْ عِبَاد4 [غافر: ١٠]قال‏ أهل 
التحقيق: الجسد موات كثيف مظلم» فإذا اتصل به الروح صار حيًا لطيفًا نورانيًا . فظهرت آثار 
النور في الحواس الخمس؛ ثم الروح أيضًا ظلمانية جاهلة» فإذا اتصل العقل بها صارت مشرقة 
تورانية: كماقال تعنالنى ؛ 1 أله أَحْرحَكُم من : ور ن أنهي لا سس عَلَمُوس سينا وَجَعلَ لَكم ألسَمْمَ 1 
وَالَْيْصدر وأ 1-6 [النحل: 808 ثم العقل أيضًا ليس بكامل النورانية 0 والإشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجسادء وعالم 
الدنيا والآخرة» ثم إن هذه المعارف الشريفة الإلهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي والقرآن. 

إذا عرفت هذا فنقول: القرآن والوحي به تكمل المعارف الإلهية» والمكاشفات الربانية وهذه 
المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل» والعقل به يكمل جوهر الروح» والروح به يكمل حال 
الجسد» وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن» لأن به يحصل الخلاص 
من رقدة الجهالة» ونوم الغفلة» وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية» 
فظهر أن إطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة» ا 
أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله : زد بو روم / 


نَ فَالَ لَهُمْ لاس 4 آل عمران: 7١]وفيه‏ قول آخر سيأتيى شرحه بعد 


الْحمِينٌ © عل قَلَيِكَ 4 [الشعراء: 
194] وعلى عيسى عليه السلام في قوله #توج َه 4 [يوسف : /41] وإنما حسن هذا الإطلاقء 
لأنه حصل بسبب وجودهما حياة القلب وهي الهداية والمعارف» فلما حسن إطلاق اسم الروح 
عليهما لهذا المعنى» فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 
والقول الثاني: في هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه السلام» والباء في 
قوله: «ايألروج» بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه» أي مع ثيابه وركب الأمير بسلاحه أي مع , 
سلاحهء فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل» والأول أقرب» وتقرير هذا 
الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد كله جبريل وحده»ء بل في أكثر الأحوال كان ينزل 
مع جبريل أفواجًا من الملائكة» ألا ترى أن في يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع 
جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة» وكان ينزل على رسول الله يك تارة ملك الجبال . وتارة 
ملك البحار . وتارة رضوان . وتارة غيرهم . وقوله: لين أَمْر4 يعني أن ذلك التنزيل والنزول لا 
يكون إلا بأمر الله تعالى» ونظيره قوله تعالى : #ومًا ديل إل أمر ريك 4 [مرين 54] وقوله : 9# 
مسرم بالْعَوَليِ و وهم قم بأَمْرِوء يسملورح * [الأنبياء : 71] وقوله : أوهم ين فيو 00 [الأنبياء: 8/؟] 


ا د ات واو آ ‏ هر و ره 


وقوله: إيَادُونَ ربكم من فوفَهِمٌَ ويفعلون ما يؤمره رُونَ4 [النحل: ]5٠‏ وقوله : إلا يَحَصوبٌ أله مآ مآ مره وبفعلون 


بيسن سورة النحل 


مَا يؤْمرُوتَ4 [التحريم: 5] فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا 
بأمر الله تعالى وإذنهء وقوله: #عَلّ من يَمَءُ من عِبَاوِو# يريد الأنبياء الذين خصهم الله تعالى 
برسالتهء وقوله: #أَنْ أَنَذِرَ» قال الزجاج : #أَن» بدل من الروح والمعنى : ينزل الملائكة بأن 
أنذرواء أي أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والإنذار هو الإعلام مع التخويف . 

ا لي ل ا ل 
١‏ كرن !0 بو ابه ادك رهما يترى ذلك أنه تعالي تال في اخر عور االبدرة : 9# وَالْموّمونّ 
ا َس وَمَلك ده كو وَرَسَلِوء # [البقرة: 180] فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر الملائكة. 
لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ايتداء من غير واسطة» وذلك الوحي هو الكتب» ثم إن 
الملائكة يوصلون ذلك الوحى ي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو الابتداء بذكر الله 
تعالى» ثم بذكر الملائكة» ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري أو استدلال . وبتقدير أن يكون استدلاليًا فكيف الطريق إليه؟ وأيضًا 
الملك إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادمًا لا شيطانًا رجيمًا 
ضروري أو استدلالي فإن كان استدلاليًا فكيف الطريق إليه؟ فهذه مقامات ضيقة» وتمام العلم 
بها لا يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله إليه» وكيفية تبليغ الملك ذلك 
الوحي إلى الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال 
النظام» وذلك لأن آيات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : 
هب أن آيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتمال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فنقول: لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقًا معصومًا عن الكذب والتلبيس 
إلا بالدلائل السمعية» وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمذًا كَلِِ صادق. وصدقه 
يتوقف على أن هذا القرآن معجز من قبل الله تعالى» لا من قبل شيطان خبيث,» والعلم بذلك 
يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس وعن أفعال الشيطان» وحينئذ يلزم 
الدورء فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة 
بالكلية» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : هذه الآية تدل على أن الروح المشار إليها بقوله : « برل الملتيكة بالروج مِنْ 
أمرِو» ليس إلا لمجرد قوله 0 له َه 5 َأَتَقْووِ» وهذا كلام حق» لأن مراتب السعادات 
البشرية أربعة : أولها : النفسانية» وثانيها : البدنية» وفى المرتبة الثالثة : الصفات البدنية التي لا 
تكون من اللوازم» وفي المرتبة الرابعة : الأمور المنفصلة عن البدن . 

أما المرتبة الأولى: وهي الكمالات النفسانية» فاعلم أن النفس لها قوتان: إحداهما: استعدادها 
لقبول صورة الموجودات من عالم الغيب» وهذه القوة المسماة بالقوة النظرية» وسعادة هذه 


الآية رقم (؟) ا 
القوة في حصول المعارف . وأشرف المعارف وأجلها معرفة أنه لا إله إلا هوء وإليه الإشارة 
بقوله : #أن أنَزِرواأ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إل آأ* والقوة الثانية للنفس : استعدادها للتصرف في أجسام هذا 
العالم» وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية» وسعادة هذه القوة في الإتيان بالأعمال 
الصالحة» وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله تس يون # ولما 
كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله تعالى كمالات القوة النظرية» وهي 
قوله : «]5 لم ِل 4 على كمالات القوة العملية وهي قوله : «كاَنُْنِ» . 

وأما المرتبة ا وهي السعادات البدنية فهي أيضًا قسمان: : الصحة الجسدانية» وكمالاات 
القوى الحيوانية» أعني القوى السبع عشرة البدنية . 

وأما المرتبة الثالئة: وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية» فهي أيضًا قسمان : 
سعادة الأصول والفروع» أعني كمال الآباء . وكمال حال الأولاد . 

وأما المرتبة الرابعة: وهى أخس المراتب فهى السعادات الحاصلة بسبب الأمور المنفصلة وهى 
المال والجاهء» فثبت أن أشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية: وف درل 
كمالات القوة النظرية والعملية» فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين القوتين فقال: *9]:* 
أنَذِروأ أَنَّمْ لآ إِلهَ إلا أنأ مأَتَعُونِ © . 


سارعا ا 06 


قوله تعالى: 9# حَلَقَّ السَّمْوتِ والأرضَ بالق تعَدل عَم شروت 8 
اعلم أنه تعالى لما بين فيما سبق أن معرفة الحق لذاته» وهي المراد من قوله: ##أَنَّمٌ لآ إِلنه 
ِل آتأ# ومعرفة الخير 0 العمل به وهي المراد من قوله : لكَأتنِ» [النحل: ؟] ع 
مطل السعادات» ومنبع الخيرات والكر امات أتبعه بذكر الدلائل على وجود الصانع الله 

تعالى وكمال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الإلهيات» إما التمسك بطريقة ة الإمكان في الذوات أو في الصفات . أ 

التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الإمكان الح ل ليلد 
أو الصفات» فهذه طرق ستة» والطريق المذكور فى كتب الله تعالى المنزلة» هو التمسك بطريقة 
عدوت لصتاف وتكيراث الاحواله فرهذا الاروق رقع على وبين أحدهما: أن يتمسك 
بالأظهر فالأظهر مترقيًا 7 لاحن فالأخفى» وهذا الطريق هو الماكور في أول سورة البقرة 
فإنه تعالى قال : #اأَعْبدُوأ رَيِّحُْ أَلَدِى خَلَفَحْ4 [اببقرة: ],١‏ فجعل تعالى تغير أحوال نفس كل واحد 
دليلاً على احتياجه إلى 00 ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الآباء والأمهات. وإليه الإشارة 
بقوله: إوَآلَذِينَ من 0 ١م‏ ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الأرض» وهي قوله: 
لألَذِى جَمَلَ لكخ الْأَيْصَ فِردسًا» [لبقرة: +60 لأن الأرض أقرب إلينا من السماء» ثم ذكر في المرتبة 
الرابعة قوله : وَآلسَمَآءَ 4 [البقرة: ؟5) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 


ع سورة النحل 


السماء بالأرض» فقال : وَأَنرْلَ بن اَمَك 4 كلمج بد من لهرت ردقا لَّكُمْ 4 زاليفرة: ١‏ . 

الثاني من الدلائل القرآنية؛ أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون 
فالأدون» وهذا الطريق هو المذكور في هذه السورة» وذلك لأنه تعالى ابتدأ في الاحتجاج على 
وجود الإله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية» ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الإنسان» ثم 
ثلث بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان» ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات» ثم خمس بذكر 
الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة» وهذا الترتيب في غاية الحسن . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ظ 

النوع الأول: من الدلائل المذكورة.على وجود الإله الحكيم الاستدلال بأحوال السموات 
والأرض فقال: #حَلَقَ الكحؤت (الأرسرك والح سل هنا * متُروٌرت# وقد ذكرنا في تفسير قوله 
تعالى : الْحَمَدُ ينه لَذِى حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالْأَرض »* [الأنعام: ]١‏ أَنْ لفظ الخلق من كم وجه يدل على 
الاحتياج إلى الخالق الحكيم» ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا فنقول: الخلق عبارة عن 
التقدير بمقدار مخصوص ء وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه 

: الأول: أن كل جسم متناه فجسم السماء متناه؛..وكل ما كان متناهيًا في الحجم والقدرء كان 
اختصاصه بذلك القدر المعين دون الأزيد والأنقص امرًا جائرّاء وكل جائز فلا بد له من مقدر 
ومخصص ء وكل ما كان مفتقرًا إلى الغير فهو محدث . 

الثاني: وهو أن الحركة الأزلية ممتنعة» لأن الحركة تقتضي المسبوقية بالغيرء والأزل ينافيه 
فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذاثبت هذا فنقول: إما أن يقال إن الأجرام والأجسام كانت معدومة في الأزل» ثم حدثت أو 
يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا أنها كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى التقديرين 
فلحركتها أول» فحدوث الحركة من ذلك المبدأ دون ما قبله أو ما بعده خلق وتقديْرء فوجب 
افتقاره إلى مقدر وخالق ومخصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من أجزاء بعضها حصلت 
في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه.ء والذي حصل في العمق كان يعقل حصوله في السطح 
وبالعكسء» وإذا ثبت هذا كان اختصاص كل جزء بموضعه المعين أمرًا جائرًا فيفتقر إلى 
المخصص والمقدرء وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . < 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده: 
تملك عَمّا مُنْروٌرت 4 والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكًا في 
كونه قديمًا أزليًا فنزه نفسه عن ذلك» وبين أنه لا قديم إلا هوء وبهذا البيان ظهر أن الفائدة 
المطلوبة من قوله: «#سبحنم وتَعَلل عنما عمَا شرووركت# [بونس: : 16 في أول السورة غير الفائدة 
المطلوبة من ذكر هذه الكلمة ههناء لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول: إن الأصنام تشفع. 
للكفار في دفع العقاب عنهم»ء والمقصود ههنا إبطال قول من يقول: الأجسام قديمةء 


الآية رقم (5) 0 
والسموات والأرض أزلية» فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم» والله 
أعلم . 

قوله تعالى: ا حَلَ3ََ الْإِننَ ين نَطْمَةَ فَِدَا هْرَ حَصِيرٌ تين © 4 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الأفلاك والكواكب هو الإنسان» فلما ذكر الله تعالى الاستدلال 
على وجود الإله الحكيم بأجرام الأفلاك» أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب بالإنسان . 

واعلم أن الإنسان مركب من بدن ونفس» فقوله تعالى: #َلَقََ الْإضَنَ ين نُطَفَةِ» اشارة 
إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم»ء وقوله: لهَإدَا هْوَ حَصِيٌُ يُِين» إشارة إلى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

أما الطريق الأول: فتقريره أن نقول: لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء بحسب الحس 
والمشاهدة» إلا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة» وذلك لأنه إنما يتؤلد 
من فضلة الهضم الرابع» فإن الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد هضم ثان. وفي 
العروق هضم ثالث . وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي هذا الوقت وصل بعض 
أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة» وكذا القول في اللحم والعصب 
والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان الشهوة يحصل ذوبان من جملة 
الأعضاءء وذلك هو النطفة» وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسمًا مختلف الأجزاء والطبائع . 

إذا عرفت هذا فنقول: النطفة في نفسها إما أن تكون جسما متشابه الأجزاء في الطبيعة والماهية» 
أو مختلف الأجزاء فيهاء فإن كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد البدن منها هو 
الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث. لأن الطبيعة تأثيرها بالذات والإيجاب لا بالتدبير 
والاختيار. والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن يكون فعلها هو الكرة» 
وعلى هذا الحرف عولوا في قولهم البسائط يجب أن تكون أشكالها الطبيعية في الكرة فلو كان 
المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة» لوجب أن يكون شكلها الكرة. وحيث لم يكن 
الأمر كذلك» علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس هو الطبيعة» بل فاعل مختار» 
وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة والماهية 
فنقول: بتقدير أن يكون الأمر كذلك» فإنه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير فاعل مختار 
حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول: أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة» وإذا كان كذلك كانت الأجزاء الموجودة فيها 
لا تحفظ الوضع والنسبة» فالجزء الذي هو مادة الدماغ يمكن حصوله في الأصل» والجزء الذي 
هو مادة القلب قد يحصل ذ في الفوق». وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون أعضاء الحيوان 
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على هذا الترتيب المعين أمرًا دائمًا ولا أكثريّاء وحيث كان الأمر كذلك» علمنا أن حدوث هذه 
الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبي رالفاعل المختار الحكيم . 

والوجه الثاني: أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع» إلا أنه يجب أن 
ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه جسمًا بسيطاء وإذا كان الأمر 
كذلكة فلن كان الخد لوا قوة طيعية لكان كز ودين تلاك اللستافظة ينث أن كر فشكل هو 
الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض» وحيث لم يكن 
الأمر كذلك» علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات الأنجم والأفلاك, 
لأن تلك التأثيرات متشابهة» فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل مختار حكيم» وهو 
المطلوب؛ هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوان على وجود الإله المختار. وهو المراد من قوله 
سبحانه وتعالى : #حَلَ3ََ لشن ين تُلْفَةٍِ» وأما الاستدلال على وجود الصانع المختار الحكيم 
بأحوال النفس الإنسانية فهو المراد من قوله: 9وَإِدًا هو حَصِيم مين 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في بيان وجه الاستدلال وتقريره: أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل 
فهمًا وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات» ألا ترى أن ولد الدجاجة كما يخرج من قشر 
البيضة يميز بين العدو والصديق فيهرب من الهرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء الذي 
يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه وأما ولد الإنسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم» لا يميز ألبتة بين 
العدو والصديق ولا بين الضار والنافع» فظهر أن الإنسان في أول الحدوث أنقص حالاً وأقل 
فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير بحيث يقوى 
على مساحة السموات والأرض ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته وعلى معرفة أصئاف 
المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات ويقوى على إيراد الشبهات القوية في 
دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الإنسان من تلك البلاد 
المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقل الأرواح من 
.. نقصانها إلى كمالاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو المراد من 
قوله سبحانه وتعالى: #سَلَىََ الْإضنَّ ين نُطْفَةٍ مدا هْوَ حَصِيمٌ تين 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة : 

المسألة الثانية : أنه تعالى إنما يخلق الإنسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة فى 
القرآن العزيز منها قوله تعالى : اَعَد حَلدَا لون ين مَل ين ليو © جمَلئَهُ مه في قار 
تبن 4 [المؤمنون: ١17‏ 15] إلا أنه تعالى اختصر ههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر 
الآيات . 


الآية رقم (7-0) ا" 


وقوله : 9# فَإِذا هو ل حَصِيم مبين4 . 

فيه بحثان: 

البعحصث الأول: قال الواحدي : الخصيم بمعنى المخاصم»ء قال أهل اللعة* خصيمك الذي 
يخاصمك وفعيل بمعنى مفاعل معروف كالنسيب بمعنى المناسب » والعشير بمعنى المعاشر. 
مواد ٠‏ + وو ووو ااا ا اق ااي 

ة: 9تأخذهم وهم عَحِضَمُونَ * [يس: 45]. 

حدس حب طن ده وجهان: أحدهما: فإذا هو منطيق مجادل عن 
نفسه ) منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة» وجمادًا لا حس له ولا حركة. والمقصود منه : أن 
الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا بتدبير مدبر حكيم 
عليم. والثاني: فإذا هو خصيم لربه» منكر على خالقه» قائل : ##من يحي الْعظم و رَمِيِمٌ # 
[يس: 78] والغرض منه وصف الإنسان بالإفراط فى الوقاحة والجهل.». والتمادي فى كفران 
النعمة» والوجه الأول أوفق» لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع 
الحكيم. عور وداع انان رتماذيوع في الكفر والكفران. 
قوله تعالى: 0 الهم عَلتَهَ لحكم فيها دفء وم" ّ وَمَنْهَا حون 
0 20 0 خم 0 
وَك فيها - جمَالٌ 0-7 حون وحن شرحون ١‏ © وتحمل أنَالحُمٌ ِل بد 0 


: سدح ير ل له 


وه 7 0-7 ج 
تكر ا ليق :لذ قن للقي ك1كك الروك نعم © 4 

وفيه مسائل: 

السيتآلة الأولى :#اغنكب آن اقرف الاجضاة المردودة قن العاتم القلى بعد الإقبا سار 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة . وهي الحواس الظاهرة والباطنة. والشهوة والغضب.» 
ثم هذه الحيوانات قسمان: منها ما ينتفع الإنسان بهاء ومنها ما لا يكون كذلك» والقسم الأول : 
أشرف من الثاني» لأنه لما كان الإنسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان يكون انتفاع 
الإنسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره» ثم نقول: والحيوان الذي ينتفع 
الإنسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا يكون كذلكء» وإنما 
ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرهاء والقسم الأول أشرف من الثاني » وهذا القسم 
هو الأنعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره في هذه الآية» فقال : #وَالائْمرَ حَلقَهَاً أذ 4 . 

واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية وهي : الضأن» والمعز. والوبل . والبقرء وقد 
يقال أيضًا: الأنعام ثلاثة: الإبل . والبقر. والنعم. قال صاحب (الكشاف): وأكثر مايقع هذا 
اللفظ على الإبل . وقوله : #وَالْأَمَت 4* منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله تعالى : 
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ا َدَّربََهُ منَازْلَ4 [يس: 4+ ويجوز أن يعطف على الإنسان. أي خلق الإنسان والأنعام» قال 
الواحدي :تم الكلام عند قوله: 7 انعم خَلَقَهَا» ثم ابتدأ وقال: # [حككم ذيها دف# ويجوز 
أيضًا أن يكون تمام الكلام عند قوله : 9لك4 ثم ابتدأ وقال : #فيهًا وف46 قال صاحب 
(النظم) : أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ف والد لما بعلب اهعطقو بعال 
قوله: #وَلَكُمٌ يها جمَالُ4 والتقدير لكم فيها دفء ولكم فيها جمال. 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه بتعديد تلك المنافع » واعلم 
أن منافع النعم منها ضرورية» ومنها غير ضرورية» والله تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية . 

فالمنفعة الأولى: قوله : #لحَككدُم فيها وِفْ» وقد ذكر هذه المعنى في آية أخرى فقال + ومن 
أصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَاً4 [النحل: ]٠‏ والدفء عند أهل اللغة ما يستدفأ به من الأكسية» قال 
الأصمعي : ويكون الدفء السخونة . يقال االسسي ويه اللحااطه اواتي 1 . وقرىء : 
(دِفٌ) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

والمنفعة الثانية: قوله : 9# وم" منَقِع# قالوا : المراد نسلها ودرهاء وإنما عبر الله تعالى عن نسلها 
ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعمء لأن النسل والدر قد ينتفع به في 
الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 

والمنفعة الثالثة: قوله : #ومنها 5 تأكلرن » . 

فإن قيل: قوله : #وَمِنْهًا تَأكَلُون4 يفيد الحصر وليس الأمر كذلك» فإنه قد يؤكل من غيرهاء 
وأيضًا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس» فلم أخر منفعته في الذكر؟ 

قلنا: الجواب عن الأول : أن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم» وأما 
الأكل من غيرها كالدجاج والبط وصيد البر والبحر» فيشبه غير المعتاد. وكالجاري مجرى 
التفكه» ويحتمل أيضًا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر والحب والثمار التي 
تأكلونها منهاء وأيضًا تكتسبون باكراء الإبل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودهاء وتشترون بها 
جميع أطعمتكم . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم» فلهذا قدمه عليه في الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور: 

المنفعة الأولى: قوله تعالى: #وَلَكُم ها جِمَالُ جيب تون وحن تَمَحُ» الإراحة رد الإبل 
بالعشي إلى مراحها حيث تأوي إليه ليلاًء ويقال: سرح القوم إبلهم سرحًا إذا أخرجوها بالغداة 
إلى المرعى . قال أهل اللغة يت 
وخرجت العرب للنجعة» وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 
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واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي إذا روحها بالعشي وسرحها بالغداة تزينت عند تلك 
الإراحة والتسريح الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء»ء وفرحت أربابها وعظم وقعهم عند 
الناس بسبب كونهم مالكين لها . 

فإن قيل: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ 

قلنا: لأن الجمال في الإراحة أكثر . لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع» ثم اجتمعت في 
الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح» فإنها عند خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عادمة 
اللبن ثم تأخذ في التفرق والإنتشارء فظهر أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح . 

والمنفعة الثانية: قوله: ل وَتَحْيِلُ أَنَتَالَحُم إِلَ بَار ل تَكونوأ بلِضِه إلا مِشِنَ الاش إك ريم 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافر لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . قال 
ابن عباس : يريد من مكة إلى المدينة . أو إلى اليمن. أو إلى الشام . أو إلى مصر . قال 
الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير إبل لشق عليكم وخص ابن عباس 
هذه البلاد» لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه البلاد» وقرىء : # بشي الْأَتشين» بكسر الشين 
وفتحهاء وأكثر القراء على كسر الشين . والشّق المشقة والشّق نصف الشيءء وحمل اللفظ ههنا 
على كلا المعنيين جائزء فإن حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا بالمشقة» 
وإن حملناه على نصف الشيء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتكم أو 
من بدنكم ويرجع عند التحقيق إلى المشقة . ومن الناس من قال: المراد من قوله: 9 وَالْاَتَممَ 
حََتَهَا4 الإبل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله اوَتَحْيِلُ أنَْالَحَمَ إِلَ بَآر لَرَ موا 
بتلغِيهو4 وهذا الوصف لا يليق إلا بالوبل . 

قلنا: المقصود من هذه الأيات تعديد منافع الأنعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مختص بالبعض» والدليل عليه: أن قوله: لوَلَكُم وها جمَالُ4 حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الإبل» والله أعلم . 

المسألة الثانية : احتج منكرو كرامات الأولياء بهذهالاية فقالوا: هذه الآية تدل على أن 
الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجمال ومثبتو 
الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون من بلد إلى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقةء فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلاً» ولما بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصورء لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه: أنا نخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرمات . والله أعلم . 
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قوله تعالى: «( وليل وَالْبِعَالَ والحمير لركيوها وزية ولق مَا لا كَلْمُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها في المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية» ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في المنافع التي ليست 
بضرورية» فقال : لوَلْفيلَ وَأئِمَلَ وَالَِْيرٌ رحبو وزِينَة4 . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #وَلَيْلَ وَالْعَالَ وَأَلْحَمِرَ #4 عطف على الأنعام» أي وخلق الأنعام لكذا 
وكذاء وخلق هذه الأشياء للركوب . 

وقوله: «رَزِيئَةٌ4 أي وخلقها زينة» ونظيره قوله تعالى : «رَرَيْ آلمّم5 لديا يمَصَبِيحَ وَجِنْكاً 4 
اتات 66 الفعكى #ودفظناها حفظا: قال الزجاج : نصب قوله : «#يَزِيئة6 على أنه مفعول له . 
والمعنى : وخلقها للزينة . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية. فقالوا منفعة الأكل أعظم من 
منفعة الركوب؛ فلو كان أكل لحم الخيل جائرًا لكان هذا المعنى أولى بالذكرء وحيث لم 
يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أكله. ويمكن أيضًا أن يقوى هذا الاستدلال من وجه آخر. 
فيقال: إنه تعالى قال في صفة الأنعام: #وَمِنْهًا تَأَكُنُوَ4 [الحل: ه] وهذه الكلمة تفيد الحصر 
فيقتضي أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام» فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب» 
فهذا يقتضي أن منفعة الأكل مخصوصة بالأنعام وغير حاصلة في هذه الأشياءء ويمكن 
الاستدلال بهذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله: #لرَكبرهَا4 يقتضي أن تمام المقصود من 
خلق هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة» ولو حل أكلها لما كان تمام المقصود من خلقها هو 
الركوب» بل كان حل أكلها أيضًا مقصودّاء وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام 
المقصود. بل يصير بعض المقصود . 

وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال: لو دلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلومًا في مكة لأجل أن هذه السورة مكية» ولو كان الأمر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلاًء لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة» وهذا 
جوات بحسن متين + 

المسألة الثالثة : القائلون بأن أفعال الله تعالئى معللة بالمصالح والحكم» احتجوا بظاهر هذه 
الآية فإنه يقتضي أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية» ونظيره قوله: كبا 


ا عد عر 2 ,ب سمو 


5 1 9 ام لس م لس 2000 .- سر صلم 1 6 
نزلئنه إِلْيَكَ لِدَخْرج الناس من الظلمئتٍ إلى النور 4 [إبراهيم: ١]وقوله:‏ وما حَلَفَتَ ابن والإفى ! 
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عدون # [الذاريات : 57] والكلام فيه معلوم . 

المسألة الرابعة: لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة؟ 

وجوابه أنه تعالى لو ذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 
المعتبرة في المقصودء وذلك غير جائزء لأن التزين بالشيء يورث العجب والتيه والتكبرء وهذه 
أخلاق مذمومة والله تعالى نهى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات لتحصيل 
هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة» وأما 
التزين بها فهو حاصل في نفس الأمرء ولكنه غير مقصود بالذات» فهذا هو الفاتدة في اختيار هذه 
العبارة . 

أو اعلم أنه تعالى لما ذكر أولاً: أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها انتفاعًا ضروريًا 
وثانيًا: أحوال الحيوانات التي لا ينتفع الإنسان بها انتفاعًا غير ضروري بقي القسم الثالث من 
الحيوانات وهي الأشياء التي لا ينتفع الإنسان بها في الغالب فذكرها على سبيل الإجمال فقال : 
ولق مَا لا حَلَمُوْنَ* وذلك لأن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء 
ولو خاض الإنسان فى شرح عجائب أحوالها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات الكثيرة كالقطرة 
في البحر فكان أحس الأحوال ذكرها على سبيل 2٠‏ . كماذكر الله تعالى في هذه الآيةء 
وروى عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس أنه قال. ون على يمين العرش نهرًا من نور مثل 
السموات السبع والأرضين السبع» والبحار السبعة يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر 
ويغتسل فيزداد نورًا إلى نوره وجمالاً إلى جماله» ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة تقع من 
ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت المعمورء وفي الكعبة أيضًا 
سبعون ألفاء 00 إلى أن : تقوم الساعة . 
قوله تعالى: <إ وَكل الله قَصد السَيييلٍ وَمنْهَا 2 وار ا أ هددكم معي © 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال: ##وَعَلَ الله فَصَدٌ الْسَييِلٍ* أي إنما ذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها إزاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بينة . ويحيى من حى عن بينة 
وفي الآية مسائل : ١‏ 

المسألة الأولى : 

قال الواحدي : القصد استقامة الطريق يقال: طريق قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك. إذا 
عرفت هذا ففي الآية حذف» والتقدير: وعلى الله بيان قصد السبيل ٠‏ ثم قال: لوَينهًا يبر 4 
أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية في قوله : #وَيِنْهًا >" 4 تعود 
على السبيل» وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعني ومن السبيل ما هو جائر غير قاصد للحق وهو 
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أنواع الكفر والضلال» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الإرشاد والهداية 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذارء لأنه تعالى قال: #وَعل أله قَضَّدّ أَلْتَبِيلِ» وكلمة (على) 
للوجوب قال تعالى : #وَيِنَمِ عَلَ أَلنّاس حِج الْبيّتِ4 [آل عمران: 97] ودلت الآية أيضًا على أنه تعالى 
لايضل أحدًا ولا يغويه ولا يصده عنه» وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلاٌ للضلال لقال : #أرَعَلٌ أ 
قَصَدُ أَلسَبِيلٍ4 وعليه جائرها أو قال: وعليه الجائر فلما لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه؛ ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال لوَيِْهًا بحَِدٌ4 دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحذا . 

أجاب أصحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فإما أن يبين كيفية الاغواء والإضلال فذلك غير واجب فهذا هو المراد» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قوله : #وَلَر سآ َدَدكْمَ أجمَت4 يدل على أنه تعالى ما شاء هداية الكفازء 
وما أراد منهم الإيمان» لأن كلمة (لو) تفيد انتفاء شيء لانتفاء شيء غيره قوله ؛ ولو سآ 
مَدَدِكْم4 معناه: لو شاء هدايتكم لهداكم» وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم ما 
هداهم. وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لو شاء أن يلجئكم إلى الإيمان لهداكم» وهذا يدل على أن 
مشيئة الإلجاء لم تحصل . 

وأجاب الجبائي بأن المعنى: ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل ذلك إلا 
بمن يستحقه» ولم يرد به الهدى إلى الإيمان» لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد: ولو شاء لهداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل» إلا أنه تعالى 
عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين» فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل ومن عدل 
عنها فاتته وصار إلى العذاب» والله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارًا وأطوارًا مع الجواب فلا فائدة في الإعادة . 


صم 
سر 


بي 5 : 22 1" + 7 4 مم و 2 7 مام 0 
قوله تعالى: «9 هو الى أنزل من ألسَمكِ مآه لكر ينه سَرابُ وَمِنْهُ سجر 
, ع واس ير بوم وى مسر موحد دص سام جر ل سمل 0 دس مرحم وم سم د سم سِ 
فيه شسِيمونَ © ينبث لكر به الزرع والزسون والتخيل والاعنئب ومن حل 
ل 7 0 ا 0 
المت إِنّ فى ذلك لأية لَقَرَرِ يْتَكَررنَ © 4 
اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلي بعد الحيوان النبات» فلما قرر الله تعالى الاستدلال 
على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات» أتبعه فى هذه الآية بذكر الاستدلال على 
وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 
واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطرء وأما أن المطر نازل من السحاب أو من السماء 
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فقد ذكرناه فى هذا الكتاب مرارّاء والحاصل : أن ماء المطر قسمان: أحدهما: هو الذي 
جعله الله تعالى شرابًا لنا ولكل حي» وهو المراد بقوله : للك يَنَهُ سَّرَابُ» وقد بين الله تعالى 


زر ب سم 


في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال : #وََعَلْمَا مِنَ املو كل شَيْءِ حي [الأنبياء : - 

فإن قيل: أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر» أو تقولون قد يكون منه وقد يكون من 
غيره» وهو الماء الموجود في قعر الأرض؟ 

أجاب القاضي: : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول: ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله : ل يَنَهُ سَرَاتُ* يفيد الحصر لأن 
معناه منه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول: لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الأرض من جملة ماء المطر يسكن 
هناك» والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين : #وَأنرلنَا مِنَ اَلسَملِ مانا بِعَدَرٍ كأسكنّةُ في لاض » 
[المؤمنون: 16 ولا يمتنع أيضًا في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطرء والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببًا لتكوين النبات وإليه الإشارة بقوله : #أوَمِنَهُ 
سَجَرٌ فِيِهِ 4 شسِيمُونَ # إلى آخر الآية . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: ظاهر هذه الآية يقتضي أن إسامة الشجر ممكنة» وهذا إنما يصح لو كان المراد 
من الشجر الكلاً والعشب» وههنا قولان : 

اللقول الأول: قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد: 

يُطْعِمْهَا اللَّخْمَ إِذَا عَنّ الشّجد0) 
يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض»ء وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد من 

الشجر الكلأء وفي حديث عكرمة لا تأكلوا : ثمن الشجر فإنه سحت يعني الكل . 

ولقائل أن يقول: إنه تعالى قال : لوَالتَجَمْ و نّجَرٌ َسَجَدَانِ © [الرحمن : : 5] والمراد من النجم ما ينجم 
ا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهماء ويمكن أن يجاب عنه بأنه عطف الجنس على 


(1) هذا البيت رأيته لشاعرين الشاعر الأول هو الطرماح وهو الطرمّاح بن حكيم بن الحكم» من طيء؟- ١١6‏ ه/ ؟- 
47 / م» شاعر إسلامي فحل» ولد ونشأ في الشام» وانتقل إلى الكوفة فكان معلما فيها. واعتقد مذهب (الشراة) من 
الأزارقة (الخوارج»» واتصل بخالد بن عبد الله القسري فكان يكرمه ويستجيد شعره؛ وكان هجاءاً» معاصراً للكميت 
صديقاً لهء لا يكادان يفترقان» قال: الجاحظ : (كان قحطانياً عصبياً)» والشاعر الثاني هو النمر بن تولب وهو النمر بن 
تولب بن زهير بن أقيش» ينتهي نسبه إلى عوف بن وائل بن قيس بن عبد مناة الخ ل ا اين 
أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وعد من الصحابة وروي حديثاً عن الرسول وكان له ولد يدعى ربيعة» وأ يدعى 
الحارث بن تولب (سيد مُعظم في قومه)» ونشأ بين قومه في بلاد نجد ثم نزلوا ما بين اليمامة وهجر. توفي في آخر 
خلافة أبي بكر الصديق . 
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النوع وبالضد مشهور وأيضًا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط» يقال: تشاجر القوم إذا اختلط 
أصوات بعضهم بالبعض وتشاجرت الرماح إذا اختلطت وقال تعالى: حي يَحَكْموكَ يما 
سجر بِيْنْهُمْ * [الساء: ه:] ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاًء فوجب جواز إطلاق 
لفظ الشجر عليه . 

القول الثاني: أن الإبل تقدر على رعي ورق الأشجار الكبارء وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى 
ما ذكرناه في القول الأول . 

البحث الثانى: قوله : يه يمور أي ذ في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت الماشية إذا 
خليتها ترعى» يدانت ع سر درن ذ رضت كا موا رجاننة ل 1 د 
أخذ ذلك من السومة وهي العلامة. وتأويلها أنها تؤثر في الأأرض برعيها علامات» وقال غيره : 
لأنها تعلم للإرسال في المرعى» وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل عمران في 
قوله تعالى: وَالحَيْلٍ َلْمسَوَّمَةَ * [آل عمران : : 14]ء 

أما قوله تعالى: يِيتُ لَك بو ارم وَالرَيوْنَ وَالتَِبِلَ وَالْأَعدبَ 4 . 

ففيه مباحث: 

البحث الأول: هو أن النبات الذي ينبته الله من ماء السماء قسمان: أحدهما: معد لرعي الأنعام 
وإسامة الحيوانات» وهو المراد من قوله: مأذِيِهِ شِيمُنَ * . والثاني: ما كان مخلوقًا لأكل 
الإنسان وهو المراد من قوله 9# ميث لكر به ارم والرَوَ 4 . 

فإن قيل: : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات» وأتبعه بذكر ما يكون 
غذاء للإنسان» وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الإنسان» ثم بما يرعاه سائر 
الحيوانات فقال : “9# طوأ وارعواأً ألَكُم © [طه : .هع فما الفائدة فيه؟ 

قلنا: أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتمام 
الإنسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتمامه بحال نفسه.ء وأما الترتيب المذكور فى الآية 
الأخرىء فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام : «ابْدَأْ َْسِكِ ثم بمَنْ تَمُولُ»90© . 

البخث الثانى: قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (نُنْبتٌ) بالنون على التفخيم والباقون بالياء» قال 


)١(‏ أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (7/ )١185‏ حديث رقم/ 817/١‏ » وقال: م أره هكذا بل الصحيحين من 
حديث أبي هريرة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولمسلم عن جابر 
في قصة المدبر في بعض الطرق ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ورواه الشافعي عن مسلم وعبد 
المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه 
فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول (قلت) وجاء الحديث بنحوه . 

صحيح : : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (لا صدقة قة الإإعن ظهر غنى) (1/ 40 '؟) حديث رقم/ 1177 
من طريق ابن وهب . .٠.‏ بة6 والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (أي الصدقة قة أفضل) (”/ 77) حديث رقم/ 274517 
من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبرٌ فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال- 
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الواحدي : والياء أشبه بما تقدم . 

البحث الثالث: اعلم أن الإنسان خلق محتاجًا إلى الغذاءء والغذاء إما أن يكون من الحيوان أو 
من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى» لأن تولد أعضاء الإنسان عند أكل أعضاء 
الحيواق أسهل من ترلدها عتد أكن الثبات لأن المشابهة تاك أكمل وا :والذاء الحيواني إتينا 
يحصل من إسامة الحيوانات والسعي في تنميتها بواسطة الرعي» وهذا هو الذي ذكره الله تعالى 
في الإسامة» وأما الغذاء النباتي فقسمان: حبوب . وفواكهء أما الحبوب فإليها الإشارة يلفظ 
الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون. والنخيل . والأعناب» أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام 
من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الأدهان كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج» 
وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه» فظاهر معلوم» وكما أنه تعالى لما ذكر الحيوانات 
التي ينتفع الناس بها على التفصيل»ء ثم قال في صفة البقية : #وحْلَقٌ ما لا تََلَمُونَ4 [النحل: 2] 
فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات» قال في صفة البقية : وين كل لتَّمرَتِ» 
تنبيهًا على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها لا يمكن ذكره في مجلدات». 


فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 
ثم قال: « إِنَّ فى ذلك لأَيَهُ لْمَوْرِ ينمَكَرونَ) . 
وهاهنا بحثان: 1 


البحث الأول: فى شرح كون هذه الأشياء آيات دالة على وجود الله تعالى فنقول: إن الحبة 
الواحدة تقع في الطين فإذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل تلك 
الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلهاء فيخرج من أعلى 
تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الأرض إلى الهواء . ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة في قعر 
الأرض وهذه الغائصة هي المسماة بعروق الشجرة» ثم إن تلك الشجرة ة لا تزال تزداد وتنمو 
وتقوىء ثم يخرج منها الأوراق والأزهار والأكمام والشمارء ثم إن تلك الثمرة تشتمل على 
أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب» فإن قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان» ولحمه وماؤه 
حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول: نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشابهة ونسبة التأثيرات الفلكية 
والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الأشياء ترى هذه الأجسام 
مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة» فدل صريح العقل على أن ذلك ليس !إلا 
لأجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 
-ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها 
رسول الله كَكِلْدُ فدفعها إليه ” ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 
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البحث الثا ي: أنه تعالى خحتم هاده الآية بقوله : : «إِمرْرِ يِتَتَكَي» والسبب فيه أنه تعالى ذكر أنه : 
ا ل 6_ شِيِمُونَ © يليت لكر بد ارم وَالربون 
وَأَلتَخيلَ وَالْلَمَتَبَ 4 : 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال: إن هذه الأشياء إنما 
حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر والكواكب؟ وإذا عرفت 
هذا السؤال فما لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتمال لا يكون هذا الدليل تامًا وافيًا بإفادة هذا 


المطلوب» بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيّاء فلهذا السبب ختم هذه الآية بقوله: #لِمَوُوِ 


تتَكيون 4 . 
5 5 5 ا 00 عر ح هه وَالشَمَمّ رح سس وه ره 7 وم 


مرو إت 2 > ١ك‏ لَعَوَرٍ ار © وما 0 ع 0 رض 
ًا الوناه إك ف ذَلِلك ليه لْعَوَرٍ يَدَكَرْونَ © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الله تعالى لما أجاب في هذه الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين: الأول: أن نقول: إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالات 
الفلكية والتشكلات الكوكبية إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب» وأسباب تلك 
الحركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لهاء والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام متماثلة: 
فلو كان جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محالء والثاني: أن 
ذات الجسم لو كانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من الحركة 
بدوام تلك الذات» ولو كان كذلك» لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير أصلاٌ 
وذلك يوجب كونه ساكنّاء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحرك لذاته 
يوجب كونه ساكنًا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاً» فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون 
متحركا لكونه جسمّاء فبقي أن يكون متحركا لغيره» وذلك الغير إما أن يكون ساريًا فيه أو مبايئًا 
عنهء والأول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لم اختص بتلك القوة 
بعينها دون سائر الأجسام» فثبت أن محرك أجسام الأفلاك والكواكب أمور مباينة عنهاء وذلك 
المباين إن كان جسمًا أو جسمانيًا عاد التقسم الأول فيه» وإن لم يكن جسمًا ولا جسمانيًا فإما أن 
يكون موجبًا بالذات أو فاعلآً مختارًا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب بالذات إلى جميع 
الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى من بعض» ولما 
بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن كونه جسمًا 
وجسمانيّاء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا ولو حكمنا بإسناد حوادث العالم السفلي إلى 


الآيه رقم (؟3 زنذ6 لضن 


الحركات الفلكية والكوكبية فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يمكن إسنادها إلى أفلاك أخرى 
وإلا لزم التسلسل وهو محال» فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو الله تعالى» 
وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية» وثبت أن الحركات الفلكية حادثة 

بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه» فكان هذا اعتراقا بأن الكل من الله تعالى وبإحداثه 


وتخليقه» وهذا هو المراد من قوله: وَسَمَرَ كم اّلَ وَالتََارَ وَلمّمْس وَالْمَرٌ 4 يعني إن كانت 
تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر»ء فهذه الأشياء لا بد 
وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعًا للتسلسل» ولما تم هذا الدليل في هذا 
المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله: ل#إنَّ في لل لَآَيَتِ لْمَرَوِ يَمَوَُوت # يعني أن كل من كان 
عاقلاً علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء في آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الجوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول: نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون 
حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم» وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة إلى الكل واحدء ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع» بل نقول: إنا 
نرى في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة» والوجه الثاني من 
تلك الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة» ونعلم بالضرورة أن 
نسبة الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة» نسبة واحدة» والطبيعة الواحدة في 
المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً واحدّاء ألا ترى أنهم قالوا: شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابهّاء والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هوالكرةء وأيضًا إذا وضعنا الشمع فإذا استضاء خمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب» وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب» لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها إلى كل الجوانب . 

إذاثبت هذا فنقول: ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى وجهي تلك 
الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة» وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها واحدة كان الأثر 
متشابها وثبت أن الأثر غير متشابه» لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية الصفرة» والوجه الثاني 
في غاية الحمرة فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات والألوان والأحوال ليس هو 
الطبيعة. ويل المؤثر ابسو الباعل اللمتاكار السكي وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا هو المراد 
من قوله ا ذرا نَأ كم ف الأرض خَيلِنًا الونده © . 

واعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن يكون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدة» فلما دل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها وتنافر 
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أحؤالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبًا بالذات بل فاعلاً مختارًا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 
وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله: #لِمَور يَْتَكَيُنَ # والآية الثانية بقوله : #لْمَوْرِ يَمْوِنْْنَ * والآية 
الثالثة بقوله : #لِمَوَمِ يذَّدَيونَ 4 هو الذي نبه على هذه الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 
لله على ألطافه في الدين والدنيا . 

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر : (والشَّمْسٌ والْقَمَرُ والنّجُومُ) كلها بالرفع على الابتداء والخبر 
هو قوله: #مُسَدَرَتٍ # وقرأ حفص عن عاصم: (وَالنَّجُومُ) بالرفع على أن يكون قوله: 
وَأَلُمءَ 4 ابتداء وإنما حملها على هذا لئلا يتكرر لفظ التسخير» إذ العرب لا تقول سخرت هذا 
الشىء مسخْرًا فجوابه أن المعنى أنه تعالى سخر لنا هذه الأشياء حال كونها مسخرة تحت قدرته 
زإراد6ة وهاهو الكللام الصيحيية والتعديرة [لماتنال سكر للنادى عد الأشياء وجملها مرائقة 
لمصالحها حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه» وعلى هذا التقدير فالتكرير 
الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . ظ 

بقى في الآية سؤالات: 

السؤال الأول: التسسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر يجوز أن يقهرء 
فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وففني الجمادات والشمس والقمر؟ 

والجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح 
العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع» فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ 
التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهو لا يستقيم إلا على مذهب أصحاب علم الهيئة» 
وذلك لأنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى المشرق والله 
تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب» فكانت هذه 
الحركة قسرية» فلهذا السبب ورد فيها اللفظ التسخير . 

السؤال الثانيى: إذا كان لاا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس كان ذكر النهار 
والليل مغنيًا عن ذكر الشمس . 

والجواب: أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس» بل حدوثهما بسبب حركة 
الفلك الأعظم الذي دللنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه» وأما حركة الشمس 
فإنها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 

السؤال الثالث: ما معنى قوله : #مَسَحَرتٍ بأمْرِو © والمؤثر في التسخير هو القدرة لا الأمر. 
والجواب: أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لاء» وأكثر المسلمين على 
أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقديرء ولفظ الأمر بمعنى 
الشأن والفعل كثير قال تعالى : #إِنَّما ًا لِتَىءِ ذا رده أن تقول لَه كن مك4 7البحل: .] ومن 
الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الأذن والتكليف. والله أعلم . 


تعالى :3 وهو هُمَ ألَرَى 0 الخر ِتَأحكلوا م" : مِنْهَ لحم طريًا 5 
وم يك 2 وك 26> ا فِهِ واكام 7 


و نَكَحُْ مَدْدونت © 4 

اعلم أنه تعالى لما احمتج على إثيات الإله في المرتبة ة الأولى بأجرام السموات» وفي المرتبة 
الثانية ببدن الإنسان ونفسه. وفي المرتبة الثالثة بعجائب خلقة الحيوانات» وفي المرتبة الرابعة 
بعجائب طبائع النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منها بالاستدلال بعنصر الماء . 

واعلم أن علماء الهيئة قالوا: ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء وذاك هو البحر المحيط وهو 
كلية عنصر الماء وحصل في هذا الربع المسكون سبعة من البحار كما قال بعده : لكر بيد 
مِنْ بَحْدِء سَبْعَةُ أَتخْرٍ © انقمان؛ 17] والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار» ومعنى 
تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

المنفعة الأولى: قوله تعالى : «إتأكارا من نْهَ لَحما طَرِيًا » 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال ابن الأعرابي لحم طري غير مهموز» وقد طرو يطرو طراوة» وقال 
الفراء : طرا يطرا طراء ممدودًا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة» وذلك لأنه لو كان السمك كله مالحاء لما عرف به من 
قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فإنه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه في 
غاية العذوبة علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة» بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر الضد من 
الضد. 

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة رحمه الله : لو حلف لايأكل اللحم فأكل لحم السمك لا 
يحنث قالوا : لأن لحم السمك ليمسنٌفلحم» وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على كونه 
لحما في هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان. روي أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال بهذا القول 
وسمعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك» واحتج عليه بهذه الآية بعث إليه رجلاً وسأله عن رجل 
حلف لا يصلي على البساط فصلى على الأرض هل يحنث أم لا؟ قال سفيان: لا يحنث فقال 
السائل : أليس أن الله تعالى قال: وَأَمّهُ جَعَلَ لَه الْأَرْضَ بسَاطًا4 [نوح: 15] قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 


ولقائل أن يقول: هذا الكلام ليس بقوي» لأن أقصى ما في الباب أنا تركنا العمل بظاهر القرآن 
في لفظ البساط للدليل الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية أخرى والفرق 
بين الصورتين من وجهين : 

الأول: أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه 
من الصلاة» لأنه إن صلى على الأرض المفروشة بالبساط لزمه الحنث لا محالة» ولو صلى على 
الأرض التي لا تكون مفروشة لزمه الحنث أيضًا على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساظء 
فهذا يقتضي منعه من الصلاة» وذلك مما لا سبيل إليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت 
لفظ اللحم» لأنه ليس في منعه من أكل اللحم على الإطلاق محذور فظهر الفرق . 

الثاني: أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة 
مجاز أما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف أنه مجازء فظهر الفرق» والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن: مبنى الأيمان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر اللحم على 
الإطلاق أن لا يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحمّا 
فجاء بالسمك كان حقيقا بالإنكار . 

والجواب: أنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبرون اللفظ وتارة تعتبر ون العرف» وما رأيناكم 
ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحمًا فجاء بلحم 
العصفور كان حقيقا بالإنكار عليه» مع أنكم تقولون إنه يحنث بأكل لحم العصفورء فثبت أن 
العرف مضطربء والرجوع إلى نص القرآن متعين» والله أعلم . < 

المنفعة الثانية: من منافع البحر قوله تعالى : وَسَْسَْجا نه مِلَْهٌ تلبسُوتها» والمراد بالحلية 
اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : ليمي مما اللوْوُ وَاْميْمَاتُ 4 [الرحمن: ؟+] والمراد: بلبسهم لبس 
نسائهم لأنهن من جملتهم» ولأن إقدامهن على التزين بها إنما يكون من أجلهم فكأنها زينتهم 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي يكل أنه قال: «لأَرَكَاةَ في الْحُلِئ»”2 فقلت هذا الحديث ضعيف الرواية وبتقدير 
الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد محلى بالألف واللام» وقد بينا في أصول الفقه 
أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق» والحلي الذي هو المعهود السابق هو الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه في هذه الآية وهو قوله: #وَتَْسَحْما نه حِلَِهُ تَلسُوتَها» فصار بتقدير 
صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلىء؛ وحينئذ يسقط الاستدلال بهء والله أعلم . 


)١(‏ أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (؟/ 44) حديث رقم/ 800» وقال : رواه البيهقي في المعرفة من حديث 
عافية امات ار ا ل ار ال عاو ا 0 


ا 


الآيه رقم (310 1ع( اا 


المنفعة الثالثة: قوله تعالى : «وترف الْثللك مَوَاِْرَ فد وَلِتَبْتَماْ من مَشاوٍ. © قال أهل 
اللغة: مخر السفينة شقها الماء بصدرهاء وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 

إذا عرفت هذا فقول ابن عباس: ماخر # أي جواري» إنما حسن التفسير به» لأنها لا تشق 
الماء إلا إذا كانت جارية . وقوله تعالى : #وَِتَمْتَعوَأْ من صَضْلِو # يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره؛ والله 
أعلم . 
قوله تعالى: « وألق في الْأرضٍ روسو أن صِيدَ بحكم وأمرا وسبلا لعلكمّ 

تند © وَمَكَمَبْ وَيالَمِ هُْ يَْثرَ © »4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض . 

فالنعمة الأولى: قوله : #وَألْق فى الْارْضٍ روب أن يَمِيدَ بحت » . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله: #أن يِيِدَ يحكُم 4 يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين وكراهة أن 
تميد بكم على قول البصريين» وذكرنا هذا عند قوله تعالى : #ببَيّنُ أنّهُ كع أن تَضِلُوا © [النساء : 
15 والميد الحركة والاضطراب يميئًا وشمالاً يقال: ماد يميد ميدًا . 

المسألة الثانية : المشهور عن الجمهور في تفسير هذه الآية أن قالوا: إن السفينة إذا ألقيت 
على وجه الماء» فإنها تميد من جانب إلى جانب» وتضطربء فإذا وضعت الأجرام الثقيلة في 
تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى اللأرض على 
وجه الماء اضطربت ومادت» فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه الماء 
سمت ثقل هله الجال. 

ولقائل أن يقول: هذا يشكل من وجده: الأول : أن هذا التعليل إما أن يذكر مع تسليم كون 
الأرض والماء ثقيلة بالطبع أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات هذه الأجسام 
بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار» أما على التقدير الأول فهذا 
التعليل مشكل» لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء»ء والأثقل من الماء 
يغوص في الماء ولا يبقى طافيًا عليه وإذا لم يبق طافيًا عليه امتنع أن يقال: إنها تميد وتميل 
وتضطربء وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات مملوءة 
من الهواء» فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على وجه 
الماء فإذا أرسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق» وأما على التقدير الثاني وهو 
أن يقال: ليس للأرض ولا للماء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إنما تنزل» لأن الله 
تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء محيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة» وليس 


ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة مخصوصة فنقول: فعلى هذا التقدير علة سكون 
الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطربة هي أن الله تعالى يخلق 
فيها الحركة وعلى هذا التقدير فإنه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة» لأن هذا إنما يصح إذا كان طبيعة الأرض توجب الميدان وطبيعة 
الجبال توجب الإرساء والثبات» ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة لهذه 
الأحوال» فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات . 

السؤال الثاني: هو أن إرساء اللأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على وجه الماء 
من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب» وهاذا إنهنا بعفل إذا كاف الماء الذي اشقرزت 
الأرض على وجهه واقمًا فنقول: فما المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص» 
فإن قلت : المقتضي لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه 
في ذلك المعين»؛ ٠‏ فلم لا : تقول : مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخصوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحيز المعين وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالجبال. فإن قلت : المقتضى لسكون الماء في حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوصء. فلم لا : تقول مثله في سكون الأرض» وحينئذ يفسد هذا 


التعليل أيضًا . 
السؤال الثالث: أن مجموع الأرض جسم عظيم» فبتقدير أن تميد كليته وتضطرب على وجه 
البحر المحيط لم تظهر تلك البحالة للثاس.. 


فإن قيل: أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل» وتظهر تلك 
الحركات للناس فبم تنكرون على من يقول : إنه لولا الجبال لتحركت الأرض»ء إلا أنه تعالى لما 
أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها . 

قلنا:ء تلك البخارات إنما احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأرض» فلما حصلت الحركة في 
تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة . قال القائلون بهذا القول: إن ظهور الحركة في تلك 
القطعة المعينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن الإنسان أما لو 
حركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة» ألا ترى أن الساكن في السفينة لا يحس بحركة كلية 
السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذامافي هذا الموضع من 
المباحث الدقيقة العميقة والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت بالذلائل اليقينية أن 
الأرض كرةء وثبت أن هذه الجبال على سطح هذه الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على 
وجه هذه الكرة . 

إذاثبت هذا فنقول: لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية 
خجالئة عن الشقيونات والعقر ينات لما ردت يدي قن ألا تعدا ره بأو سيب لان الجرم 


الآية رقم (11:10) 5 
البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركًا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك عقلاً إلا أنه 
بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجهء أما لما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض هذه الجبال 
وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الجبال إنما يتوجه بطبعه نحو 
مركز العالم وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جاريًا مجرى 
الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة» فكان تخليق هذه الجبال على وجه الأرض كالأوتاد 
المغروزة فى الكرة المائعة لها عن الحركة المستديرة» فكانت مانعة للأرض من الميد والميل 
والاشتطراب بمعتى أنها متحت الأرض من التمركة المستديرة» فهذا ما وصل إليه بحثي في هذا 
الباب . والله أعلم بمراده . ١‏ 

النعمة الثانية: من النعم التي أظهرها الله تعالى على وجه الأرض هي أنه تعالى أجرى الأنهار 
على وجه الأرض واعلم أنه حصل ههنا بحثان : 

البحث الأول: أن قوله : #وَئِن 4 معطوف على قوله: ولق فى الأَرضٍ ررب * والتقدير 
وألقى رواسي وأنهارًا. وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالإلقاء فيقال: ألقى الله في الأرض 
أنهارًا كما قال: لاوَألقِيَمًا فيِهًا رَوبىَ4 ق: ,] والإلقاء معناه الجعل ألا تر أنه تعالى قال في آية 
أخرى : '#وَحَعلَ فبا رواسى من فُوقِها وَبرَكَ فيا# [نصت: ٠١‏ والإلقاء يقارب الإنزال» لأن الإلقاء يدل 
على طرح الشيء من الأعلى إلى الأسفل» إلا أن المراد من هذا الإلقاء الجعل والخلق قال 
تعالى : #وَألقَيتُ عَلَيِكَ محَنَّةٌ مق [ط: .م] . 

البحث الثاني: أنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في الجبال» فلهذا 
السبب لما ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 

النعمة الثالثة: قوله : #وَسْبْلا لَعَلْكُْ يَبْيَرُونَ 4 وهي أيضًا معطوفة على قوله : واي فى الْأضٍ 
ربح * والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه: أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل أن تهتدوا بها 
في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى : #وساك لَكُم فبا سبلا [طه: +ه] وقوله: ##لْمَلّي 
بَتَرُونَ # أي لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات مخصوصة 
حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال: #وَعَلْمَتْ © وهي 
أيضا معطوفة على قوله : فى الْأَرضٍ رَوّبت * والتقدير: وألقى في الأرض رواسي وألقى فيها 
أنهارًا وسبلاً وألقى فيها علامات والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي الأشياء التي بها يهتدي» 
وهذه العلامات هي الجبال والرياح ورأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفون 
الطرق. قال الأخفش تم الكلام عند قوله: #وَعَلَسَتٍ © وقوله: لأوَ نحم هُمْ يَبْتَدُونَ 4 كلام 
منفصل عن الأول. والمراد بالنجم الجنس كقولك: كثر الدرهم في أيدي الناس . وعن السدي 
هو الثرياء والفرقدان» وبنات نعش» والجديء وقرأ الحسن: (وبالتُجُم) بضمتين وبضمة 


آإ29, سورة النحل 


فسكون» وهو جمع نجم كَرَهْن ورُهُن والسكون تخفيف . وقيل: حذف الواو من النجم تخفيمًا . 

فإن قيل: قوله: #ن يَيِدَ بسكم 4 خطاب الحاضرين وقوله: #وَبالتَجْمِ هُم يبْتَدُونَ 4 خطاب 
للغائبين فما السبب فيه؟ 

قلنا: إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال» ومن كثرت أسفاره كان علمه بالمناقع 
الحاصلة من الاهتداء بالنجوم أكثر وأتم فقوله : و بَلتَجم هم يَبْمَدُونَ 4# إشارة إلى قريش للسبب 
الذي ذكرناه» والله أعلم . 

واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله: وشحم هُمٌ يبْبَرُونَ 4 مختص بالبحر» لأنه تعالى 
لما ذكر صفة البحر وما فيه من المنافع بين أن من يسيرون فيه يهتدون بالنجم» ومنهم من قال : 
بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى» لأنه أعم في كونه نعمة ولأن 
الاهتداء بالنجم قد يجصل في الوقتين معّاء ومن الفقهاء من يجعل ذلك دليلاً على أن المسافر إذا 
عميت عليه القبلة فإنه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في الأرض» وهي الجبال 
والرياح» وذلك صحيح.» لأنه كما يمكن الاهتداء بهذه العلامات في معرفة الطرق والمسالك 
فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 

واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أو لا يكون» فإن كانت لائحة وجب أن 
يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة» فإن تبين الخطأ وجب الإعادة 
لأنه كان مقصرًا فيما وجب عليه» وإن لم تظهر العلامات فههنا طريقان: الطريق الأول: أن يكون 
مخيرًا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 
والطريق الثاني: أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن العهدة وهذا كما 
يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء أن يأتي بالصلوات 
الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه» ومتهم من يقول: الواجب منها واحدة فقط وهذا 
غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبًا وإن كان سبب وجوب كل هذه الصلوات فوت 
الصلاة الواحدة» والله أعلم . 
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قوله تعالى: 00 نكسن 0 ذه كرون © وإن و نعمة الله لا 
خّّ 
كن وأ د ليد ك2 مث © نأي تله ا فرج ص فس هه 
تخصوها كه لَه لغفور لله يعلم 7 سرود . وما تعلنور 0 9ه 
027 أآ#ه 0 و7 0 2 الم وء د 5 يو و ا 


0 


والزبتَ يدعولن. من 9 أله ا كب سْيّعا وهم عُلقورت © مُوات د احياءٍ 


ساح كير 7 سه وه 
شعرورةة أ يان 5-0 © 4 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على الترتيب 


الآية رقم (17-١1؟)‏ لف 


الأحسن والنظم الأكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل» فكذلك أيضًا كانت شرحًا 
وتفصيلاً لأنواع نعم الله تعالى وأقسام إحسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى والمقصود 
أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة» والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر حكيم» وثبت أنه 

هو المولي لجميع هذه النعم والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في العقول الاشتغال 
ع ا ل ا ا فلهذا الوجه قال بعد 
تلك الآيات : #أقَمن ملق كن ل بعُلْقُ أقلا نَدَكَرُونَ4 والمعنى : أفمن يخلق هذه الأشياء التي 
ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر ألبتة على شيء أفلا تذكرون فإن هذا القدر لا يحتاج إلى تدبر 
وتفكر ونظر. ويكفي فيه أن تتنبهوا على ما في عقولكم من أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم 
الأعظم» وأنتم ترون في الشاهد إنسانًا عاقلا فاهمًا ينعم بالنعمة العظيمة» ومع ذلك فتعلمون أنه 
يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة» وليس لها فهم ولا قدرة ولا اختيار فكيف تقدمون 
على عبادتهاء وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

المسألة الثانية : المراد بقوله : « كس لا يَدقُ4 الأصنامء وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
(من) لأنها لأولي العلم . وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوهاء لا جرم أجريت مجرى أولي العلم ألا ترى 
إلى قوله على أثره : # وَالَدِي ينعن ين دون اله لا حلفُونَ سَيعًا وهم حلقوت» . 

والوجه الثاني: في الجواب أن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

والوجه الثالث: أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم فكيف من لا 
علم عنده كقوله: #ألَهم أجل يَمْشُونٌ يآ 4 [الأعراف: : 116]يغني أن الآلهة التي تدغونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب, لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
حي ادها اولس المراد أله اى ميوت لينم خذه الأعقاء لضع أن يعدو 

فإن قيل: قوله : #أفمَن ُلْقُ كن لا ليت المقصود منه إلزم عيدة الأوثان» حيث ججعلوا غير 
الخالق مثل الخالق في التسمية بالإلهء وفي الاشتغال بعبادتهاء فكان حق الإلزام أن يقال: أفمن 
لاايخلق كمن يخلق . 

والجواب: المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
يسوى بينه وبين هذه الجمادات الخسيسة في التسمية باسم الإله. وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله : « نين عَلَنٌ كس لا 4 . 

المسألة الثالثة : احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه فقال: 
إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التي كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لأن قوله: #أفمن يلَنُ 
كم لا يلقُ» الغرض منه بيان كونه ممتارًا عن الأنداد بصفة الخالقية وأنه إنما استحق الإلهية 
والمعبودية بسبب كونه خالقاء فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقًا لبعض الأشياء لوؤجب كونه إلهًا 


أشف 'سورة النحل 
معبودّاء ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والإيجاد قالت المعتزلة 
الجواب : عنه من وجوه : 

الوجه الأول: أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والأرض والإنسان والحيوان 
والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلاء فهذا يقتضي أن من كان 
خالقًا لهذه الأشياء فإنه يكون إلهًا ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن يكون إلهَا . 

والوجه الثاني: أن معنى الآية : أن من كان خالقًا كان أفضل ممن لا يكون خالقاء فوجب امتناع 
التسوية بينهما في الإلهية والمعبودية» وهذا القدر لا يدل على أن كل من كان خالقا فإنه يجب أن 
يكون إلهًا . والدليل عليه قوله تعالى: #ألهم أَنَجِلّ يَمشُونَ . يي [الأعراف : : 146]ومعناه.: أن الذي 
حصل له رجل يمشي بها يكون أفضل من الذي حصل له رجل لا يقدر أن يمشي بهاء وهذا 
يوجب أن يكون الإنسان أفضل من الصنمء والأفضل لا يليق به عبادة الأخس» فهذا هو 
النقصود من هذه الآية» ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون إلهّاء 
فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق» فيمتنع التسوية بينهما 
في الإلهية والمعبودية» ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إلها 

والوجه الثالث في الجواب: أن كثيرًا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد. قال الكعبي 
الر و القحد ع3 1 15 رمن ارق انلق لجاز يها لا ل بر 
ذكرها الله تعالى كقوله: ##وَإِدٌ تَخْلْقُ من ألظِينِ كَهِيْحَةَ لطي 4 [المائدة: ١٠٠]وقوله:‏ ا تَبَارَكَ َه 
أَحَسَنُ الْتِقِنَ 4 [المؤمنون: .]١4‏ 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد» حتى أن أبا عبد الله البصير 
بالغ وقال: إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله مجازء لأن الخالق عبارة عن 
التقديرء وذلك عبارة عن الظن والحسبان» وهو في حق العبد حاصل وفي حق الله تعالى 
بعالب ١‏ ْ 

واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقويء والله 
أعلم . 
ا يدوا مت أ ل وما . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله باطل 
وخطأ بين بهذه الآية أن العبد لا يمكنه الإتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه والقيام بحقوق كرمه 
على سبيل الكمال والتمام» بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات والعبادات» وبالغ في 
شكر نعمة الله تعالى فإنه يكون مقصرًاء وذلك لأن الاشتغال بشكر النعم مشروط بعلمه بتلك 
النعم على سبيل التفصيل والتحصيل» فإن من لا يكون متصورًا ولا مفهومًا ولا معلومًا امتنع 


الآية رقم (7١-1؟)‏ ا 


الاشتغال بشكره.ء إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير حاصل للعبد» لأن 
نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة» وعقول الخلق قاصرة عن الإحاطة 
بمباديها فضلاً عن غاياتها فإنها غير معلومة على سبيل التفصيل» وما كان كذلك امتنع الاشتغال 
بشكره على الوجه الذي يكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم من قوله: #إوإن 
كَحْدُوا يعَمَتَ لَه لا حْصُومَآ © يعني : أنكم لا تعرفونها على سبيل التمام والكمال» وإذالم 
تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل التمام والكمال» وذلك يدل على أن شكر الخلق 
قاصر عن نعم الحق» وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف الخلق 
قاصرة عن كنه جلال الحق» ومما يدل قطعًا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى أن كل جزء من أجزاء البدن الإنساني لو ظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الإنسان» ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال بدن 
الإنسان على الوجه الأكمل الأصلحء مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا بكيفية 
مصالحه ولا بدفع مفاسده» فليكن هذا المثال حاضرًا في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما خلق الله 
في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان» وجعلها مهيأة لانتفاعك بهاء حتى تعلم أن عقول 
الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الإنسان فضلا عن سائر وجوه الفضل والإحسان . 

فإن قيل: فلما قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم» ودللتم على 
أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع» فكيف أمر الله الخلق بالقيام بشكر النعم؟ 

قلنا: الطريق إليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها. فهذا هو الطريق 
الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . ظ 

المسألة الثانية : قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة وقال الأكثرون: لله على الكافر 
والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : أن الإنعام بخلق السموات والأرض والإنعام بخلق الإنسان 
من النطفة» والإنعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل زالبغال والحميرء وبخلق أصناف النعم من 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» وبتسخير البحر ليأكل الإنسان منه لحمًا طريًا ويستخرج منه 
حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر» ثم أكد تعالى ذلك بقوله تعالى : #وَإِن 
تَحْدُوأ نعمَتَ ألَّهِ لا تحْصُومَآ © وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من الله تعالى في حق 
الكل؛ وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفارء والله أعلم . 

أما قوله: «إث لله لخفورٌ تَحِيِدٌ 4 اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم : #وَإِن تَسْدُوا يعَمَتَ 
أنه لا تحصومآ إدك الإضن لظَلُومُ كنار 4 تإبرهيم: ؛+] وقال ههنا: #إرى الله لحفور بحي * 
والمعنى : أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل : قال : #إرك 
لَه لعَفورٌ تَحِيِمٌ 4 أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر نعمه. رحيم بكم حيث لم 
يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم . 


امرض سورة النحل 


م ره 


أما قوله: وال لك ا وك وا تارك 

ففيه وجهان: < 

الأول: أن الكفار كانوا مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون ضروبًا من الكفر في مكايد 
الرشول عليه السلام فجعل هذا زجرًا لهم عنها . 

والثاني: أنه تعالى زيف في الآية الأولى عبادة الأصنام بسبب أنه لا قدرة لها على الخلق 
والإنعام وزيف في هذه الآية أيضًا عبادتها بسبب أن الإله يجب أن يكون عالمًا بالسر والعلانية: 
ا و ا يا ا 

أما قوله: '9 وَاَلَدِرت يلعون من دون أله لا لفون سَيْعًا اوه وَهُم ْلقُوت» فاعلم أنه تعالى وصف هذه 
الأصنام بصفات كثيرة . 

فالصفة الأولى: أنهم لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون قرأ حفص عن عاصم يسرون ويعلتون 
ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب» وقرأ أبو بكر عن عاصم (يدعون) بالياء خاصة 
على المغايبة وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب» والباقون كلها بالتاء على الخطاب عظفًا 
على ما قبله . 

فإن قيل: أليس أن قوله في أول الآبة : « اه مَك كمس آ ج41 يدل على أن هذه الأصنام لا 
تخلق شينًا وقوله ههنا : إلا يكن ك4 يدل على نفس هذا المعنى» فكان هذا محض التكرير . 

وجوابه: أن المذكور في أول الآية أنهم لا يخلقون شيئًاء والمذكور ههنا أنهم لا يخلقون شيئًا 
وأنهم مخلوقون لغيرهمء فكان هذا زيادة ف في المعنى» وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في ذواتهم 
وصفاتهم فبين أولاً أنها لا تخلق شيئّاء ثم ثانيًا أنها كما لا تخلق غيرها فهي مخلوقة قة لغيرها. 

والصفة الثانية: قوله : # أَمَوتُ عَيدْ لَتَ/» والمعنى : أنها لو كانت آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء 
غير أموات» أي غير جائز عليها الموت كالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وأمر هذه الأصنام 
على العكس من ذلك . 

فإن قيل: لما قال: (أموات) علم أنها غير أحياء فما الفائدة في قوله: ع أي . 

والجواب من وجهين: الأول : أن الإله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت» وهذه 
الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين يعبدون 
الأوثان. وهم في نهاية الجهالة والضلالة» ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن أن يعبر 
عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة» وغرضه منه الإعلام بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة 
وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة» وأنه لا يفهم المعنى المقصود 
بالعبارة الواحدة . 

الصفة الثالثة: قوله : #وما يتُعرورت أيَانَ يبَمَثْ» والضمير في قوله : #وَمَا يَمْمرُون# عائد إلى 
الأصنام ‏ وفي الضمير في قوله: وو قولان: أحدهما: أنه عائد إلى العابدين للأصنام 


الآية رقم (؟؟, ؟١؟)‏ | اعرف 
يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم؛ وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون 
وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني : أنه عائد إلى الأصنام 
يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى قال ابن عباس : إن الله يبعث الأصنام ولها 
أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار . 

فإن قيل: الأصنام جمادات» والجمادات لا توصف بأنها أموات» ولاتوصف بأنهم لا 
يشعرون كذا وكذا. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن الجماد قد يوصف بكونه ميئًا قال تعالى : يحرج الى مِنّ الْمَيّتِ 4 [الروم: 15]. 

والثاني: أن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالإلهية والمعبودية قيل لهم ؛ ليس الأمر كذلك» بل 
هي أموات ولا يعرفون شينًا فتزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم . 

والثالث: أن يكون المراد بقوله : # وَالَدِ ينعونَ من دون أسّه4 الملائكة» وكان ناس من الكفار 
يعبدونهم فقال الله إنهم أموات لا بد لهم من الموت غير أحياء» أي غير باقية حياتهم : #إوما 
دسُعروبت أَيَأن يبَعَتُوَ* أي وو 0 والله أعلم . 


مح ةله 2 ور حورو رؤز حر 


قوله تعالى لم َه و لنت ل ونون ن بالاحرو 0 كه وهم 

مُسْتَكرونَ © لا جَرم أت أله يَعْلَدُ ما سروت وما يَعْلِنوست إِنَمْ لا يحب 

لْمستَكرينَ رم 

اعلم أنه تعالى لما زيف فيما تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم بالدلائل 
القاهرة قال : «إِلَهَرّ إِلَدُ وِيدٌ4 ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار 
التوحيد فقال : #ا تلدب لا يَؤْموْنَ بالآيجرة ملوييم سكرة وهم مُسْمَكْرِده والمعنى أن الذين يؤمنون 
بالآخرة ويرغبون في الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا سمعوا الدلائل 
والترغيب والترهيب» خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيما يسمعونه» فلا جرم ينتفعون بسماع 
الدلائل» ويرجعون من الباطل إلى الحقء أما الذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها فإنهم لا 
يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون منكرين لكل كلام يخالف 
قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم» فلا جرم يبقون مصرين على ما كانوا عليه من 
الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى: 9# لا جَرَم أنك أله يَعَلَدْ ما مروت وما وَمَا يُمنوتَ» والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
اراز هلوهذ» المذ اهب الناةة لس تأجل شيل : تصوروها أو إشكال تخيلوه. بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة ة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال: # إِنَّمْ لا يِب الْسَكُبينَ» وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 


١‏ ظ سورة النحل 


قوله تعالى: وَإِدًا قل مم نَاد أرَلَ رق الوا سير الأوينتب © لحرا 


-ه 
م 


َورَارهَمٌ كَاملة , لوم ادر من أزراد أأذيت 0 غير 1 ألا م ما 
بزروت © 5 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب عبدة 
الأصنام. ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى: أن رسول الله ككِخِ لما احتج على صحة نبوة نفسه يكون القرآن معجزة طعنوا 
فى القرآن وقالوا: إنه أساطير الأولين» وليس هو من جنس المعجزات . 

وفي الآية مسائلء .. 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن ذلك السائل من كان؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض» وقيل هو 
قول المسلمين لهمء وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن 
رسول الله كَكِْهُ إذا سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله يَكهِ . 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: كيف يكون تنزيل ربهم أساطير الأولين؟ 

وجوابه من وجوه: الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم : # إن رسولكم الى 
ل ل !كك لمجَنُونٌ # [الشسعراء : : لاكاء وقوله : «يكامًا لرِى مول عليه الذّمه 58 لَمَجَبُونُ ‏ [الحجر : 5 
وقوله: ##يكآيه السّاحِرَ أَدَمٌ لنا رَيّك 4 [الزخرف: 45] . الثاني : أن يكون التقدير هذا الذي تذكرون أنه 
منزل.من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القرآن بتقدير أن 
يكون مما أنزله لل ل والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال: للحملا أوزاره هُمْ كاله يوم الِْيدَمَدٍ 4 اللام في 
ليحملوا لام العاقبة؛ ذلك امع الموستوا القران كله [ساطين الأرلين لجل إن وتجملوا 
الأوزارء ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله : #التقطهه ءال فرعورت 
مسح لك 06 #3 وي ع رترقة :116ل #سعنادة اث الى لا قات من ماريب 
: يا بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم» وأقول: هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض 
. العقاب عن المؤمنين» إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً في حق الكل» لم يكن لتخصيص هؤلاء 
الكفار بهذا التكميل معنى» وقوله رين أرراق الريك تعار تير م # معناه: ويحصل للرؤساء مثل 
أوزار الأتباع» والسبب فيه ما روي عن رسول الله يك أنه قال : «أيُمَا داع دعَا إِلَى الْهُدَى فَائْبعَ كان 
له ذل أ َنٍ َع ا يفص من أَجُورهِمْ شي وَيُمَا داع ده إلى ضَلاة فاع تان عل ِل ور من 


010( صحيح : ا 0 في كتاب (العلم) باب (من سن سنة حسنة) )5١5٠9١/1١51/5(‏ وأبو داود فئ - 


الآية رقم (55 )١0‏ فق 


واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع إلى الرؤساءء وذلك 
لأن هذا لا يليق بعدل الله تعالى» والدليل عليه قوله تعالى : #وآن لَّتَى لِلْإشن إلا مَا سَعن © [النجم: 
وقوله : ولا زد وَاَِةُ وذرَ ك4 [الإسراء: ]1١‏ بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة فبيحة عظم 
عقابه, حتى أن ذلك العقاب يكون مساويًا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع : قال الواحدي : 
ولفظه: «امن» في قوله: لاون أورَارٍ أت بُضِذئَهْ 4 ليست للتبعيض.ء لأنها لو كانت 
للتبعيض لخف عن الأتباع بعض أوزارهم» وذلك غير جائز» لقوله عليه السلام : «مِن غَيْرِ أَنْ 
يَنْقُصٌ مِنْ أَؤْرَارِهِمْ شَيْءٌ» ولكنها للجنس» أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . وقوله: 9# يعبر 
ِلَرِ» يعني أن هؤلاء الرؤساء إنما يقدمون على هذا الإضلال جهلاً منهم بما يستحقونه من 
العذاب الشديد على ذلك الإضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله: # ألا سا ما برِدوة» 
والمقصود المبالغة في الزجر . 

فإن قيل: إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنهاء بل اقتصر على محض 
الوعيد؛ فما السبب فيه؟ 

قلنا: السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجرًا بطريقين : الأول: أنه يله تحداهم بكل 
القرآنء وتارة بعشر سورء وتارة بسورة واحدة» وتارة بحديث واحد» وعجزوا عن المعارضة» 
وذلك يدل على كونه معجرًا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية أخرى وهو قوله : 
«أَحْتَبََهَا فََ كل عَلَِهِ كر وأصيلا» (الفرتان: ه] وأبطلها بقوله : لفل أَرَْهُ الى يَمْلَمُ أي في 
َلسَّموتِ والارض * [الفرقان: *] ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن الغيوب» وذلك لا يتأتى 
إلا ممن يكون عالمًا بأسرار السموات والأرض» فلما ثبت كون القرآن معجرًا بهذين الطريقين» 
وتكرر شرح هذين الطريقين مرارًا كثيرة لا جرم اقتصر في هذه الآية على مجرد الوعيد ولم يذكر 
ما يجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة» والله أعلم . 
قوله تعالى: 8# هد محكر ارت من مِلهم أ لَه شيكتهم مرت الْفَوَاعَلِ 
فَحَرَّ عَلَيَيِمُ أَلسَّقَفُ من فَوقِهمٌ وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا متُعرُود © ثُرّ 
دم ْم ريهز وَيَُول أبن كل اين كشُثر فتتثورت في 05 اديت 
وأ لهل إِنَّ ارق اليم والشّى عَلَ الْكننَ © الْدنَ تتوفنهم المليكة ظاليت 
-كتاب (السنة) باب (لزوم السنة) (5/ 0) حديث رقم/ 15١4‏ » والترمذي في كتاب (العلم) باب (ما جاء فيمن 
دعا إلى الهدي فاتبع) (0/ 47) حديث رقم/ 2571/4 قال: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (المقدمة) 
باب (من سن حسنة) (1/ )١151‏ حديث رقم/ 2515 وأحمد في (مسنده) (72917/7)» جميعا من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن . . . به. 


و . مسي بر 1 عر مر سم 


يا كت شع تمن 4 7 
عل أ المقصودمن لآ اماق في وصف وعيد الك لكا وفي المراد بالذين من 
القول الأول: وهو قول الأكثر الم ال ةر نل 
ببابل طوله خمسة آلاف ذراع . وقيل فرسخان» ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء 
فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء . 
والقول الثاني: وهو الأصح.ء أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر 


والبكر بالمسنين» ظ 
أما قوله تعالى: #قأن أَنَهُ بُكتَهُم تر الْمَوَاعِدٍ # . 
ففيه مسألتان: 


المسألة الأولى: أن الإتيان والحركة على الله محال» فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
بزلازل قلع بها بنيانهم من القواعد والأساس . 

المسألة الثانية : في قوله : #قأق أنَّدُ متهم ترح ألْعَوَاعِدِ # قولان : 

القول الأول: أن هذا محض التمثيل» والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها أنبياء الله تعالى 
فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانًا وعمدوه بالأساطين فانهدم 
ذلك البناء»ء وضعفت تلك الأساطين» فسقط السقف عليهم . ونظيره قولهم : من حفر بئرًا لأخيه 
أوقعه الله فيه . 

والقول الثاني: أن المراد منه ما دل عليه الظاهر» وهو أنه تعالى أسقط عليهم السقف وأماتهم 
تحته» والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى: #فْحَرٌ عَلَييِم ألسَّقَفُ من فُوْقِهِرْ # ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر إلا من 
فوقهم» فما معنى هذا الكلام . 

وجوابه من وجهين: 

الأول: أن يكون المقصود التأكيد . 

والثاني: ربما خر السقف, ولا يكون تحته أحدء فلما قال: #ضَحَرّ علوم ألسَّقَفُ ين مَوْقِهِرَ » 
ا ار وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا 
تحتها.. وقوله: #وَأَتَلهُمٌ هم ألعَدَابٌ مِنْ حَيْثُ لا ع4 إن حملنا هذا الكلام على محض التمثيل 
فالأمر ظاهر . والمعنى: : أنهم اعتمدوا على منصوباتهم . ثم تولد البلاء منها بأعيانهاء وإن 
حملناه ه على الظاهر فالمعنى أنه نزل ذلك السقف عليهم بغتة» لأنه إذا كان كذلك كان أعظم في 


الآية رقم (51؟-1١)‏ زفق 


الزجر لمن سلك مثل سبيلهم» ثم بين تعالى أن عذابهم لا يكون مقصورًا على هذا القدرء 
بل الله تعالى يخزيهم يوم القيامة» والخزي هو العذاب مع الهوان» وفسر تعالى ذلك الهوان بأنه 
تعالى يقول لهم : أبن شُكَلى ادن خُثْر فتكتوت فيم» . 

وفيه ابحاث: 

البححث الأول: قال الزجاج : قوله : «أبْنَ ك4 معناه : أين شركائي في زعمكم واعتقادكم . 
ونظيره قوله تعالى : أن 1 َلَذنَ كت رَعْمُونَ 4 [الأنعام: ؟؟] وقال أيضًا: لأويَالَ ركهم ما كم 
إِيَآنا تَعْبَدُونَ4 [يونس: 18] وإنما حسنت هذه الإضافة لأنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب». 
وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة خذ طرفك وآخذ طرفي» فأضيف الطرف إليه . 

البحث الثاني: قوله : « تفوت فِيّ4 أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم» وقيل : 
المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين في شق وكون الآخر في الشق الآخر . 

البحث الثالث: قرأ نافع : (تُشَاقُونِ) بكسر النون على الإضافة» والباقون بفتح النون على الجمع 
ثم قال تعالى : قال ليت ووأ لْامَ َ الْخرى الوم وَألْسُّوءَ عل الكيرن4 . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: قَالَ الت أويُوأ ألْهآَر4 قال ابن عباس : يريد الملائكة» وقال آخرون هم 
المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» 
والفائدة فيه أن الكفار كانوا ينكرون على المؤمنين في الدنيا فإذا ذكر المؤمن هذا الكلام يوم 
القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه أكمل وحصول 
الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني: المرجئة احتجوا بهذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن قوله 
تعالى : #إِنَّ الخرى ْم ولس عَلَ الْكَنفِنَ4 يدل على أن ماهية الخزي والسوء في يوم القيامة 
مختصة بالكافر» وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حن غيرهم » وتأكد هذا بقول موسى عليه 
السلام : إن قد أو إِلَْنآ أن لْعَدَابَ عل من كدب ويَول4 [طه: +؛] ثم إنه تعالى وصف عذاب 
هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال: # لد توفلهم الملتيكة ظَالِنَ أَنشيمٌ4 قرأ حمزة: (يَتَوَفَاهُمُ 
الْمَلايِكَةُ) بالياء لأن الملائكة ذكور»ء والباقون بالتاء للفظ . 

ثم قال: 0( مََلمَوا ألسَلَرَ ما حكن نَحَمَلُ من سو » . 

وفيه قولان: 

القول الأول: أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموتء قال ابن عباس : أسلموا 
وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله: ما كنا نَحْمَلُ من سُوَمْ4 أي قالوا ما كنا نعمل من 
سوء! والمراد من هذا السوء الشرك» فقالت الملائكة ردًا عليهم وتكذيبًا: بلى إن الله عليم بما 


ل سح سر عو 


كنتم تعملون من التكذيب والشرك» ومعنى بلى ردًا لقولهم : ما حكن نَعَمَلْ من سوع» . 


0 سورة النحل 


وفيه قولان: 

القول الأول: أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 

والقول الشاني: أنه تم الكلام عند قوله: #ظَاليئَ أَنشسِِمَ # ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام 
المشركين يوم القيامة» والمعنى : أنهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا من 
سوءء ثم ههنا اختلفواء فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة» قالوا: هذا القول منهم على 
سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوفء والذين قالوا إن الكذب لا يجوز 
عليهم قالوا: معنى الآية» ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادناء وأما بيان أن الكذب 
على أهل القيامة هل يجوز أم لا؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: لثم َرَ دمن 
نهم إلا أن الوأ واه رَيْنَا ما كنا مُشْرِكِينَ [الأنعام: +؟] واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا: ما 
كنا نعمل من سوء قال بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون» ولا يبعد أن يكون قائل هذا القول 
هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردًا عليهم وتكذيبًا لهم» ومعنى بلى الرد لقولهم: ما كا 
َحَمَلُ من سو * وقوله: «إإِنَّ أّدَ عَليِم يما يم يما كُثْرٌ تَحَمَلْوْنَ 4 يعني أنه عالم بما كنتم عليه في الدنيا فلا 
تفعكم هذا الكذب فإئه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم: . 


ه- ل 


قوله تعالى: 9 وَقِيلَ نيد نَعَا مَاذ1 نل رمك َالو لّوا سنارا ا إديت احبر كانه 


مه رط رمم بو مءه 7 ع سر ساو 4 لح ار ملسا لم 


حسنة ولدار الخ هُ حبر ولنعم دار لْمتَّقَينَ ١‏ () حتت عدن لحارم ترك 


لد زر 
7 2 2 رو 
ين نحا الأتهدر در لهج فيا ما اموت كيلك يج أله َه النتيت © ايد عله 
المتبكة مين يتوت سَكَمْ عي دخلا الْجَنَهَ يما كُثْر سملو ©4 
ثم صرح بذكر العقاب فقال: #مَادَحَلُوأ بوب جَهَمٌ حَييييت ون تب تنك لْسَكرِنَ 406 
وهذا يدل.على تفاوت منازلهم في العقاب» فيكون عقاب بعضم أعظم من عقاب بعض» 
زتعا صرح تعالى لذكر الود الكو الغن والعورة أعظم. 
ثم قال: لئس متو الْمَكَينَ 4 عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء» وتفسير التكبر قد 
مر في هذا الكتاب غير مرة. والله أعلم . 
اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الأقوام الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير 
الأولين. . وذكر أنهم يخملون أوزارهم ومن أوزار أتباعهم؛ وذكر أن الملائكة تتوفاهم ظالمي 
أنفسهمء وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم. رذكل أوهاتعالى يفول لين تدرا براك حوفي 
أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرّاء وذكر ما أعده لهم في 
الدنيا والاخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورًا مع وعيد 
أولئك . 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي : يدخل تحت التقوى أن يكون تارًا لكل المحرمات فاعلاً لكل 
الواجبات» ومن جمع بين هذين الأمرين فهو مؤمن كامل الإيمان» وقال أصحابنا: يريد الذين 
اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وأقول: هذا أولى مما قاله القاضيء لأنا 
بينا أنه يكفي في صدق قوله فلان قاتل أو ضارب كونه آنيّا بقل واحد وضرب واحدء ولا يتوقف 
صدق هذا الكلام على كونه آتيّا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب» فعلى هذا قوله: لوقل 
ِبَّذينَ أتَّمََ يتناول كل من أتى بنوغ واحد من أنواع التقوى إلا أنا أجمعنا على أنه لا بد من التقوى 
عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان تقييد المطلق خلاف الأصل » 
كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل» وأيضًا فلأنه تعالى إنما ذكر هؤلاء في مقابلة أولئك الذين 
كفروا وأشركواء فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر والشرك» والله أعلم . 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: إنه قال فى الآية الأولى» قالوا أساطير الأولين» وفى هذه ” 
الكبةقالو ]سيراه متم ررقم الأول نيفلاك ١‏ 

أجاب صاحب (الكشاف) عنه بأن قال: المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب الجاحد 
يعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفًا مفعولاً للإنزال 
فقالوا خيرًا أي أنزل خيرًاء وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين وليس 
من الإنزال في شيء . 

المسألة الثالثة : قال المفسرون هذا كان في أيام الموسمء يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين 
عن محمد وأمره فيقولون إنه ساحر وكاهن وكذابء فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وما 
أنزل الله عليه فيقولون خيرًاء والمعنى : أنزل خيرًا. ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه من 
الجواب موصوف بأنه خيرء وقولهم خير جامع لكونه حقًا وصوابّاء ولكونهم معترفين بصحته 
ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة:» إِنَّ ذلك أساطير الأولين على ؤجه 
التكذيب. 

المسألة الرابعة : قوله: ‏ لِلَدِنَ أَحْسَمُا4 وما بعده بدل من قوله: #حَيْر4 وهو حكاية لقول 
الذين اتقواء أي قالوا هذا القول» ويجوز أيضًا أن يكون قوله : # لِلَّذِنَ أَحَْسَنُوا» إخبارًا عن الله 
والتقدير: إن المتقين لما قيل لهم : "اماد أل يح مَالُوأْ حرا ثم إنه تعالى أكد قولهم وقال : 
«ا لذت أُحْسَنُوا في مَذِهِ اليا حَسَئْةُ4 وفي المراد بقوله: لا لِلَدِنَ أَحْسَيُأ4 قولان» أما الذين 
يقولون: إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فإنهم يحملونه على قول لا إله إلا الله مع 
الاعتقاد الحق» وأما المعتزلة الذين يقولون: إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون من النار يحملون 
قوله: #أَحْسَئُا4 على من أتى بالإيمان وجميع الواجبات واحترز عن كل المحرمات . وأما 
قوله : #إفى مَنذِه الدَنيَا» . 


اعرف سورة النحل 


ففيه قولان: 

القول الأول: أنه متعلق بقوله : #آحَسَنُوا#* والتقدير: للذين اتقوا بعمل الحسنة في الدنيا فلهم 
في الآخرة حسنة» وتلك الحسنة هي الثواب العظيم» وقيل : تلك الحسنة هو أن ثوابها يضاعف 
بعشر مرات وبسبعمائة وإلى ما لا نهاية له . 

والقول الثاني: أن قوله : #فى مَنذِهِ أَلدَنيَا4 متعلق بقوله: #حَسسَةٌ4 والتقدير: للذين أحسنوا أن 
تحصل لهم الحسنة في الدنياء وهذا القول أولىء» لأنه قال بعده: #وَلْدَارٌ الْآخْرَوَ حَيدُ # وعلى هذا 
التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة في الدنيا وجوه: الأول : يحتمل أن يكون المراد ما 
يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة» وجميع ذلك جزاء على ما عملوه. والثاني : 
يحتمل أن يكون المراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة لهم» وباستغنام أموالهم وفتح 
بلادهم» كما جرى ببدر وعند فتح مكةء وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى الهجرة» وإخلاء 
الوطن» ومفار قة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل أن يكون المراد 
أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات والمشاهدات 
والألطاف كقوله تعالى : «# لين 1 أَهْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هذى * [محمد: ]١٠‏ . 

وأما قوله: #وَلدَاز الْأحْرَوَ حَيَتُ 4 فقد بينا في سورة الأنعام في قوله : #وللدار الآجرة حير لذبن 
ينون [الأنعام : "] بالدلائل القطعية العقلية حصول هذا الخيرء ثم قال: ##ولتعم دار الْميَّقِينَ * أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرة» فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بما 
بعدهاء فإن وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها اسم 
لنعم» كما تقول: نعم الدار دار ينزلها زيد. أما قوله : #جَّتِ عَدَنْ 4 . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنها إن كانت موصولة بما قبلهاء فقد ذكرنا وجه ارتفاعهاء وأما إن 
كانت مقطوعة» فقال الزجاج: جنات عدن مرفوعة بإضمار (هِيَ) كأنك لما قلت ولنعم دار 
المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن» وإن شئت قلت : جنات عدن 
رفع بالوبتداء» ويدخلونها خبره؛ وإن شئت قلت : نعم دار المتقين خبره» والتقدير: جنات عدن 

نعم دار المتقين . 

المسألة الثانية : قوله: وجنت نتِ # يدل على القصور والبساتين وقوله : #عَدَنِ * يدل على 
الدوام . 

وقوله: لجرى ين عا الْأَنْهَدرٌ 4 يدل على أنه حصل هناك أبنية يرتفعون عليها وتكون الأنهار 
جارية من تحتهم: ثم إنه تعالى قال : لم ذيبَامَا يَتَكَبُوت » . 

وفيه بحثان: 


الأول: أن هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات» وهذا أبلغ من قوله: 
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وفه ما َنْتهِيهِ أ لْدَنفْسُ ا ال عينث # [الزخرف: ]/١‏ لأن هذين القسمين داخلان في قوله ءلم 
فيا ما ينَاكُوت# مع أقسام أخرى . 

الثاني: قوله : ملم ذِيبَامَا يََآعُوَ4 يعني هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة» لأن قوله لم 
نكاما كتاقورت #ازنين اللحصين وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . ظ 

ثم قال تعالي: 9 كَدلِكَ ير أله لْمتّقِت4 أي هكذا يكون جزاء التقوى ثم إنه تعالى عاد إلى 
وصف المتقين فقال: «الْنِنَ نر وهم الْمليَكَدُ طن 4 وهذا مذكور في مقابلة قوله : #الدينَ توفلهم 
لْمليَكَهُ ظَاليى أنَضْم 4 النحل : +0] وقوله : «الَِ وهم لْمَيَكَة 4 صفة للمتقين في قوله: « كَدَِكَ 
2د الور ب وقول : #طِببِين4 كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» وذلك لأنه يدخل فيه 
إتيانهم بكل ما أمروا به» واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق 
الفاضلة مبرئين عن الأخلاق المذمومة» ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلائق الجسمانية متوجهين 
إلى حضرة القدس والطهارة» ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح وأنها لم تقبض إلا مع البشارة 
بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله لا يتألم بالموت» وأكثر المفسرين على أن 
هذا التوني فرتقي الاو يه و ناكا الحمي يقرلرة إعبرداة امقر » ثم بين تعالى أنه يقال لهم 
عند هذه الحالة : 9#ادْحَلُوا خُنُأْ َه 4 فاحتج الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء ؛ لأنه 
لا يقال عند قبض الأرواح في الدنيا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» ومن ذهب إلى القول الأول 
وهم الأكثرون يقولون: إن الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها 
فيكون المراد بقولهم » ادخلوا الجنة أي هي خاصة لكم كأنكم فيها . 


مع سم 


قوله تعالى: هَل يَظيُوقَ إل ١‏ يهُمُ الملهبكة أو بق أثر ريلك كَدلِكَ 
لَدبنَ من مَْلهِرْ وما ظَلْمشٌ أمَّهُ ولكن 7 شه يموت ا 


يات ما عَمِلُوأ وَحَافَ بهم نا 1 00 هوَمَالَ الذبت أَدْرَا لو سا 

اله ما عند من دوي من شَىّءِ سح ولا ءَامَاوْنا ولا رد من دونىء من 0 

ذلك فعلّ التيبت ين قَبْلِهِمْ فَهَلْ عل ال إل 6 #وَلْقَدَ بعنئا في 

حكن امل وله أت عبدُوأ لَه وب 0 جَتَنوا الطدهوت هَمِنْهُم تن هدى أنه 

وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتَ عليه ليك ضاق ال اذا كن عب عضا 
- 


لَمكَرِينَ © إن خَحرِسَ عَك هَدَنهُمَ وَإنَ أله لا يمدى من يضِلٌ ا 
صرت 4 
اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمنكري النبوة» فإنهم طلبوا من النبي كَِةِ أن ينزل الله تعالى 
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ملكا من السماء يشهد على صدقه في ادعاء النبوة فقال تعالى : #مَلْ يَطلرُو» في التصديق 
بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك» ويحتمل أن يقال : إن القوم لما طعنوا في القرآن 
بأن قالوا: إنه أساطير الأولين» وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد لهم ثم أتبعه بكر الوعد 
لمن وصف القرآن بكونه خيرًا وصدقا وصوابًاء عاد إلى بيان أن أولئك الكفار لا ينزجرون عن 
الكفر بسبب البيانات التي ذكرناهاء بل كانوا لا ينزجرون عن تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم 
الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى : 7 كَِكَ مَل الَِينَ من مَْلِهِزْ4 أي كلام هؤلاء 
وأفعالهم يشبه كلام الكفار المتقدمين وأفعالهم . 

ثم قال: 9 وما ظَلْمَهرٌ أنَهُ ولكن انوا أشْسَهُمْ يفايئوت* والتقدير : كذلك فعل الذين من قبلهم 
"البوري سوايايت صو بوي شو د ه بكفرهم» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم بأن كفرواء وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 

ثم قال: 8 كَأَصَابهُم سَيَاثُ ما وأو والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا « وَعَافَ يم أي 
نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم : ما 96] بر ينترُو» أي عقاب استهزائهم . 

قوله تعالى : 8 وَدَالَ ريح أَدْرَوأ أو سَآءَ أََّدُ مَا عبَدْنًا من دوي من عَيَءٍ نحن وَلَآ ءَاسَآرًْا وَلَا حَرَمْنَا 
من نونف من عاو كَدَلِكَ مَل ليت ين يهم هَل عل أليْلٍ لا ابلك لين © وَلِقَد ينف كل 
ع3 رَسُولَة أرق أغقة عقاف كيقا لطر قفي فق انه لقم ل لتق تقو أل 
امن لال لد كنك ب عَلقِبَة اَلْمْكَرْينَ © إن خرص عل هددهم ‏ إن أنَهَ لا يَبَدِى من 

ضِلّ وَمَا لَهُر ين تَصِرت 40 
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على الطعن في النبوة فقالوا: لو شاء الله الإيمان لحصل الإيمان» سواء جئت أو لم تجىء» ولو 
شاء الله الكفر فإنه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء»ء وإذا كان الأمر كذلك فالكل من الله 
تعالى» ولا فائدة في مجيئك وإرسالك» فكان القول بالنبوة باطلا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة الأنعام فني 
قوله: «اسيفولٌ الْذِنَ أَشْرَواْ أو سَاء أَمَّد مآ رسكنا وَل ءَاسَآوْنَا ولا حَرّمنا ين عَم حكَدك كدب 
لت ين قَنَلِهِمَ4 الانام: +4:]واستدلال المعتزلة به مثل استدلالهم بتلك الآية. والكلام فيه 
استدلالاً واعتراضًا عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الإعادة» 0( 
الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا: لما كان الكل من الله تعالى كان بعثة الأنبياء عبئًا 
ا ب او و ا 
حصول الإيمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى» فهذا القول جار مجرى 


الآية رقم (١-/7؟)‏ ظ يفل 
طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله. وذلك باطل» بل لله تعالى أن يحكم في ملكه 
وملكوته ما يشاء ويفعل مايريد» ولا يجوز أن يقال له: لم فعلت هذا ولم لم تفعل ذلك؟ 
والدليل على أن الإنكار إنما توجه إلى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية بهذا المعنى 
فقال : #وَلّدَ بَعَمَْا فى َكل أَمَةٍ وَ يسا أ أعْبدُوا لَه وَجَتَنبوا لطدمُوتَ © فبين تعالى أن سنثه في 
عبيده إرسال الرسل إليهم». وأمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال: لأمَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم ّنَ حَقَّتَ عَليَهِ آلصَّدَلَةَ 4 والمعنى : أنه تعالى وإن أمر 
الكل بالإيمان» ونهى الكل عن الكفرء إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض» فهذه سنة 
قديمة لله تعالى مع العباد. وهي أنه يأمر الكل بالإيمان وينهاهم عن الكفرء ثم يخلق الإيمان في 
البعض والكفر فى البعض وي اموي او ب 
الأنبياء وكل الأهم والطلل راتما يسيع تعالى ذلك يسك مؤت :إلها متوقًا طن اععراضيات 
المعترضين ومطالبات المنازعين» كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبًا للجهل 
والضلال والبعد عن الله فثبت أن الله تعالى إنما حكم على هؤلاء باستحقاق الخزي واللعن» لا 
لأنهم كذبوا في قولهم : لو سَآء ألَهُ مَا عبَدْنًا مِن دُونِيء مِن مَىْءِ © بل لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر 
كذلك يمنع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل» فلا جرم استحقوا على هذا الاعتقاد مزيد 
الذم واللعن. فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب. وأما من تقدمنا من 
المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجهًا آخر فقالوا: إن المشركين ذكروا هذا الكلام على جهة 
الاستهزاء كما قال قوم شعيب عليه السلام له : #إِنَّلك لَأنت الْحَلِيمْ أَلرَشِيدُ14هود: 80] ولو قالوا 
ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال: # كَدِكَ فم[ 
هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين بهذه الشبهة . 

ثم قال: هَل عل الرَسْلٍ إِلَا ابل الْسِين ِْيِنْ © أما المعتزلة فقالوا: معناه أن الله تعالى ما منع أحذا 
من الإيمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ ٠»‏ فلما بلغوا التكاليف وثبت أنه 
تعالى ما منع أحدًا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا فقالوا: معناه أنه تعالى أمر 
الرسل بالتبليغ . فهذا التبليغ واجب عليهم» فأما أن الإيمان هل يحصل أم لا يحصل فذلك لا 
تعلق للرسول به» ولكنه تعالى يهدىي من يشاء بإحسانه ويضل من يشاء بخذلانه . 

المسألة الثالثة: احتج أصحابنا في بيان أن الهدى والضلال من الله بقوله : #وَلقَد بعتا 
حل أو يلا الى اتنذرً أ يتا ارت 4 وهذا يدل على أنه تعالى كان بدا في جميع 
العال وا اع ارا قرعا 

ثم قال: «إيمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم ّنْ حَفَّتَ حَدَّتَ علي كلد 4 يعني : فمنهم من.هداه الله إلى 
الإيمان والصدق والحق» ومنهم من أضله عن الحق وأعماه عن الصدق وأوقعه في الكفر 


م 


حل ألَينَ من َبْلِهِرَ * أي 


انا سورة النحل 


والضلال» وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته» بل قد يأمر بالشيء ولا يريده وينهى 
عن الشيء ويريده كما هو مذهبنا. والحاصل أن المعتزلة يقولون: الأمر والإرادة متطابقان:أما 
العلم والإرادة فقد يختلفان» ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو أن الأمر بالإيمان عام فى حق 
الكل أما إرادة الإيمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي: #بآن المراد : هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَنَّهُ» لنيل ثوابه وجنته : #وَمنْهُم مَّنْ حَفَتْ عَلِتهِ 
الصَكََةُ» أي العقاب . قال: وفي صفة قوله: '#حَدَتَ عَيَيهِ4 دلالة على أنها العذاب دون كلمة 
الكفر لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفهما بأنه حق . وأيضا قال تعالى بعده: ##فَسِيروا فى 
لْدرْضٍ كَأنظروا كيِفَ كن عَقِبَةٌ الْتَكَرْينَ4 وهذه العاقبة هي آثار الهلاك لمن تقدم من الأمم الذين 
استأصلهم الله تعالى بالعذاب» وذلك يدل على أن المراد بالضلال النذكوو مو عدات 
الاستئصال . 

وأجاب الكعبي عنه بأنه قال: قوله : #مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أنه أي من اهتدى فكان في حكم الله 
مهتدياء «وَُمِنْهُم نَنْ حَقَتْ عَيْنَهِ ألضَكََةَ 4 يريد: من ظهرت ضلالته» كما يقال للظالم: حق 
ظلمك وتبين» ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله: #وَيْضِلٌ 
أنَّهُ َلطلِمِينَ لم4 اإبراهيه 7 

واعلم أنا بينا في آيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والإضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الإعادة» وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بينا 
ضعفها وسقوطها مرارّاء فلا حاجة إلى الإعادة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في الطاغوت قولان: أحدهما : أن المراد به: اجتنبوا عبادة ما تعبدون من 
دون الله» فسمى الكل طاغوئاء ولا يمتنع أن يكون المراد: اجتنبوا طاعة الشيطان في دعائه 
ل ل 
تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة» وإلا لانقلب خبر الله 
الصدق كذباء اواك حا رسام الججال يخال ٠‏ فكان عدم الضلالة منهم محالاًء ووجود 
الضلالة منهم واجبًا عقلاًء فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة» والله 
أعلم . ونظائر هذه الآية كثيرة منهاقوله : لثْبتا مط وَقرينًا حي علوم لَه [الأغرف: .+ 
وقوله: ##إِنّ لت حََتَ حو حَدَّتْ عَكيِمَ كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِبوْن4 [يونس: 45] وقوله : #لقد حَقَّ ْمَل عل 
مرح مَهُمْ / لا بِؤّمنُونَ * [يس: /ا]. 

ثم قال تعالى: : #فسِيرواً في الأرض فأنظروأ كِفَ كان علقبة الْفَكدْ 5 لَجَكْرْيِينَ4 والمعنى : سيروا في الأرض 
معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم» ثم أكد أن من حقت عليه الضلالة فإنه لا 
يهتدي» فقال: #إن تحرص عَل هُدَدهمَ# أي إن تطلب بجهدك ذلك» فإن الله لا يهدي من يضل . 


الآية رقم (40-94) ظ 1 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (يَهْدِي) بفتح الياء وكسر الدال والباقون: (لآ 
يُهُدَى) بضم الياء وفتح الدال . 

أما القزاءة الأولى: ففيها وجهان : الأول: فإن الله لا يرشد أحدًا أضله» وبهذا فسره ابن عباس 
رضي الله عنهما . والثاني : أن يهدي بمعنى يهتدي . قال الفراء : العرب تقول : قد هدي الرجل 
رودق قل اكد رو المع أن الله إذا أضل أحذا لم يصر ذلك مهتديًا . 

وأما القراءة المشهورة: فالوجه فيها إن ا 0 فالراجع إلى 
الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله : من ييل ألَهُ مكلذ هَاوى لَذّ) [الأعراف: +18] 
وكقوله : مسن يَبْدِيهِ من بَعَدِ أله © [الجائية: +؟] أي من بعد إضلال 0 : 

ثم قال تعالى: #وما لهم ين تصِرِيت * أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على مطلوبهم 
في الدنيا والآخرة. وأقول أول هذه الآيات موهم لمذهب المعتزلة» وآخرها مشتمل على 
اك 


كل 0 سا ع ص 


اعت 07 2  --‏ 4 9 م هه رو سلس 
قوله ع١‏ 0 ار الله جهد 9 2 يد 00 ادل 007 00 وعدأ عَاجَه 
7 2 7 حم ارمس زر مم ع 2201 
7 وك عكر الئاس يه ا © لسبين ْ الزى فيه فيه وليعام 


وس سه و رس ره . دس رد مر 2م سده بو 
ليبس كهروَا أَمُْمَ انوأ كذِينَ © إِنَمَا فَوْلَا للتَىكء إِذَآ أردته أن تقول له كن 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا القول بالبعث والحشر 
والنشر باطل» فكان القول بالنبوة باطلا . 

أما المقام الأول: فتقريره أن الإنسان ليس إلا هذه البيئنة المخضوصة. فإذا مات وتفرقت أجزاؤه 
وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه» لأن الشيء إذا عدم فقد فني ولم يبق له ذات ولا 
حقيقة بعد فنائه وعدمه» فالذي يعود يجب أن يكون شيئًا مغايرًا للأول فلا يكون عينه . 

وأما المقام الثاني: وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقريره من وجهين : 
الأول: أن محمدًا كان داعي إلى تقرير القول بالمعاد» فإذا بطل ذلك ثبت أنه كان داعيًا إلى القول 
الباطل ومن كان كذلك لم يكن رسولاً صادمًا . الثاني : أنه يقرر نبوة نفسه ووجوب طاعته بناء 
على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب» وإذا بطل ذلك بطلت نبوته . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #8 وَأَقَسَموا ايام جهد كتنهم لا يعت أن من يقرت 6 فعناة أنهم كانوا 
يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا فني وصار عدمًا محضًا ونفيًا صرقاء فإنه بعد هذا العدم 


زذض سورة النحل 


الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئًا آخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى أنهم كانوا 
يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل : #وَأَقْسَمُوأ ألو جَهَدَ 
أيَمْنيمَ 4 على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقولهم هذا العلم الضروري» وأما بيان أنه لما بطل 
القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح» لأنه كلام جلي متبادر إلى 
العقول فتركوه لهذا العذر. ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

الوجه الأول: أنه وعد حق على الله تعالى» فوجب تحقيقه» ثم بين السبب الذي لأجله كان 
وعدا حمًا على الله تعالى» وهو التمييز بين المطيع وبين العاصي» وبين المحق والمبطل» وبين 
الظالم والمظلومء وهو قوله: هلب لمم الى يوت د وَلعَدَ ليت كُتروا نم كنا 
كيين © وهذه الطزيقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة يونس . 

والوجه الثاني: في بيان إمكان الحشر والنشر أن كونه تعالى موجذا للأشياء ومكوثًا لها لا 
يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة» وهو تعالى إنما يكونها بمحض قدرته ومشيئته» وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع فعبر تعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله : #إِنّمَا مولن 
لِتَىء إذا دنه أن نَفُولَ لهُ كن ميَكْوَتُ 4 وإذا كان كذلك» فكما أنه تعالى قدر على الإيجاد في 
الابتداء وجب أن يكون قادرًا عليه في الإعادة» فثبت بهذين الدليلين القاطعين أن القول بالحشر 
والنشر والبعث والقيامة حق وصدقء, والقوم إنما طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل» فلما بطل هذا الطعن بطل أيضًا طعنهم في النبوة» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قوله: #وَأْكَسمُوأ بأل جَهْدَ أَيَمنِمَ 4 حكاية عن الذين أشركواء وقوله: 
#جل 4 إثبات لما بعد النفي» أي بلى يبعثهم» وقوله: #وَعدًا مَلنّهِ حَنَاً 4 مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حمًا لا خلف فيه» لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث» وقوله: ##لَِبَينَ لهم 
الى يحْيُِونَ فيه » من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 
فيما أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى: مإإِنّمَا مولنًا لتَء إذَآ أَرَدْنَهُ أن تقول له كن مبَكونٌ ©©»4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: قوله: #كن 4 إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محال» وإن 
كان خطابًا مع الموجود كان هذا أمرًا بتتحصيل الحاصل وهو محال. 

والجواب: أن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بما يعقلون» وليس خطابًا 
للمعدومء لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الإسراع» ولو أراد 
خلق الدنيا والآخرة بما فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك» ولكن 
الغباد خوطبوا بذلك على قدر عقولهم . 

المسألة الثانية :.. قوله تعالى: رلا 4 مبتدأ وفإآن نَقْولّ 4 خبره و#كن يمون 4 من كان التامة 


الآية رقم (94-+1) يَف 


التي بمعنى الحدوث والوجود أي ي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له احدث فيحدث 
عقيب ذلك من غير توقف . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عامر والكسائي (فَيَكُونَّ) بنصب النون» والباقون بالرفع قال الفراء : 
القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله: #! أن تَمْولّ آ كلامًا تامًا ثم يخبر عنه بأنه سيكون كما يقال : 
إن زيدًا يكفيه إن أمر فيفعل فترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلامًا مبتدأ» وأما القراءة بالنصب 
فوجهه أن تجعله عطمًا على أن نقول» والمعنى : أن نقول كن فيكون هذا قول جميع النحويين» 
قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصبًا على جواب # ك4 قال أبو علي لفظة (كن) وإن كانت على 
لفظة الأمر فليس القصد بها ههنا الأمر إنما هو والله أعلم الإخبار عن كون الشيء وحدوثهء وإذا 
كان الأمر كذلك فحيئذ يبطل قوله إنه نصب على جواب (كُنْ)» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى : # ِنَم 
ْنَا لتَىء إِذآ أردئهُ أن تَفولٌ له ف مَبَكْوَنُ» يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له كن 
فكون» فلو كان قوله :8 45 نادم لافتقر إحذاقة إلى أن يقول لذاكن:وذلك يوج التسلبيل: 
وهو محال فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة» وبيانه من وجوه: 

الوجه الأول: أن كلمة (إذا) لا تفيد التكرار» والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت 
الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دتخلت ثائيًا لم تطلق طلقة ثائية فعلمنا 
أن كلمة إذا لا تفيد التكرار» وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما يحدثه الله تعالى أن يقول 
له كن فلم يلزم التسبلسل . 

والوجه الشاني: أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة (كن) وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة» لأن لفظة : كن» مركبة من الكاف والنون» وعند حضور الكاف لم تكن النون حاضرة 
وعند مجيء النون 7 تتولى الكاف» وذلك يدل على أن كلمة كن يمتنع كونها قديمة» وإنما الذي 
يدعي أصحابنا كونه قديمًا صفة مغايرة للفظة كن» فالذي تدل عليه الآية لا يقول به أصحابناء 
والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به. 

والوجه الثالث: أن الرجل إذا قال إن فلانًا لا يقدم على قول» ولا على فعل إلا ويستعين فيه بالله 
تعالى فإن عاقلاً لا يقول: إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون كل استعانة مسبوقة 
باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل فكذلك ما قالوه. 

والوجه الرابع: أن هذه الأية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 

الوجه الأول: أن قوله تعالى : © إِنَمَا ون لتَىء إذا آ أَردَتَهُ» يقتضي كون القول واقعا بالإرادة. 
وماكان كذلك فهو محدث . 

والوجه الثاني: أنه علق القول بكلمة إذاء ولا شك أن لفظة (إذا) تدخل للاستقبال. 


ظ؟ظ؟ ا سورة النحل 


روم اس 


والوجه الثالث: أن قوله : #إأن تَعوْلَ #4 لا خلاف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 

والوجه الرابع: أن قوله : #كن مَيَكْوْنُ * يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب قوله : 9#كن # 
فتكون كلمة أن 4 متقدمة على حدوث الكون بزمان واحد» والمتقدم على المحدث بزمان 
واحد يجب أن يكون محدثا . 

والوجه الخامس: أنه معارض بقوله تعالى : #إوَكَانَ أَمْر أ الو ار : 49]» “ركان أمر أله 


حر لحت ور كه 


قَدرا مَقَدُويَا* [الأحراب : 8»] . 9# اليه دل حص حْسَنَ أََدِيثِ4 [الرمر: 8] . ا قَلَأَنُوأ يحَدِيثِ و4 [الطور: 
4*]» ومن يد سر مومهم ماما ريحم [الأحقاف : .]1١7‏ 
2200111111111 
الكلام فما الجواب عنه؟ . 
قلناء نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف والأصوات» 
ونحن نقول بكونه محدثًا مخلوقًا . والله أعلم . 
قوله تعالى: 8 وَالَدِينَ مابكروأ فى )م م ل ا 


ح-#-_ - 0 ره 


وَكججْرٌ الآخرة 0 لو كاذ )525 6ن صبروا َع 
يهم 0 © 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث والقيامة 
دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي» والجهل» والضلال» وفي مثل هذه الحالة لا يبعد إقدامهم 
على إيذاء المسلمين وضرهم» وإنزال العقوبات بهم» وحينئذ يلزم على المؤمنين أن يهاجروا 
عن تلك الديار والمساكن» فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما لهؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنياء والأجر في الآخرة من حيث هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على اللهء وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت 
هذه الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير موليين لقريش 
فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» أما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبير إن كنت لكم لم 
أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم بماله فلما رآه أبو بكر قال: ربح البيع يا 
صهيب”'* » وقال عمر: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهو ثناء عظيم يريد 
لم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما أراد أهل 
مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الإسلام فتركوا عذابهم» ثم هاجروا فنزلت هذه الآية: 
وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة» ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهرء لأن بسبب 


)010 م أجده إلا عند أهل التفسير بدون إسناد . 
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00 ودل تعالى بقوله : «#وَألدين 
جروا فى أَسَِّ # أن الهجرة :إذالم تكن للملع دكن لباموق بتركاات يمرل الاببة ارم يله الي 

9 وقوله: لين بَعَرِ ما ظمْ» معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفارء لأنهم كانوا 
يعذبونهم . 

ثم قال: م لنمَوْستهم لديا حَسَبة 4 . 

فوخو 

الأول: أن قوله : #عَمسئَةٌ4 صفة للمصدر من قوله: #ليُوََنَهُمْ في ألدَيَا4 والتقدير: لنبوئنهم 
تبوئة حسنة» وفي قراءة علي عليه السلام : (لنبوئنهم إبواءة حسنة) . 

الثاني: لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم» وعلى العرب 
قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب» وعن عمر أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء 
قال: خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر لك في الآخرة أكبر . 

والقول الثالث: لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث آواهم أهلها ونصروهم» وهذا قول 
الحسن والشعبي وقتادة» والتقدير: لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة يعني المدينة . 

ثم قال تعالى: وبر لمرو أَكيدْ 4 وأعظم وأشرف؛ لو انوأ يَنْلمُوت 4 والضمير إلى من 
يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه عائد إلى الكفارء أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : أنه راجع إلى المهاجرين» أي 
لو كانوا يعلمون ذلك“ لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 

ثم قال: دن صَبَروأ وَعَلَ رَيَهِرْ يَتَركَنوْنَ 4 وفي محل : (الَّذِينَّ) وجوه : 

الأول: أنه بدل من قوله : ©#وَالَزِسِنَ مَاجوأ #* . 

والثاني: أن يكون التقدير: هم الذين صبروا . 

والثالث: أن يكون التقدير: أعني الذين صبروا وكلا الوجهين مدح» والمعنى : أنهم صبروا 
على العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله» وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس 
في سبيل اللهء وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس»ء وأما 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق» فالأول: هو مبدأ البلوك 
لعن ل ل ل 


قوله تعالى: «وآ َيَسََنَا من مَبَلِكَ إلا رجالا نو فيح إِلمْ مَسَلوَا أهلّ ألذَّدٌ إن 
ارال لا مَلُونَ © بلست أو ألما ِلك 1 ان ا 
2 4 0 3 ا © أفامن ألَننَ مكروأ لسَّمّعَاتِ أن 50 ألم ف رض 


-_-ه 


2 2 0 وى 7 أ م ماهير آذه 8 
٠‏ مدل 3" ءًَ ليم 0 . يه عر ب 6 0 عبر 
بمعجرين © َحُزْهِرٌ 7 حوفي قٍَ ا روف 0 00 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة كانوا يقولون: الله أعلى 
وأجل من أن يككون رسوله واحذا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول إلينا لكان يبعث ملكاء وقد 
ذكرنا تقر بحل ا سي ف مرا جار ا يي عدا وار ار عات 1ج ورا مالي جك" 
عنهم: 006 0 ِل ء َل م4 [الأنسام : 4 وقالوا ومن دشري ا [المؤمئون: 40] وقالوا: 
«ما كنذا إلا د مِتذك يكل يما تَأونَ ينه وَكِترب ميا تنرؤودَ © وَلنْ ألعُر بترا وَنلوٌ4 [المؤسهوه: 
لسو 0 0 سم 1 ركست إل بحل ل ينهم 4 افوكين: 000 0 أل إِلَنهِ 
ملف ورت عه من ذِيرا # [الفرقان: 7] . 

فأجاب الله تبعالى عن هذه الشبهة بقوله: #ومآ َرَسَلَمَا من قَبَلِركَ إل رجالا ا إلبه» 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولاً إلا من البشر»ء 
فهذه العادة مستمرة لله سبحانه وتعالى» وطعن هؤلاء الجهال بهذا السؤال الركيك أيضًا طعن 
قديم فلا يلتفت إليه . : 

المسألة الثانية: دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدًا من النساء» ودلت أيضًا على أنه ما 
أرسل ملكاء لكن ظاهر قوله : #جَاعلٍ الْملهكة رسلا [فاطر : ]١‏ يدل على أن الملائكة رسل الله إلى 

ئر الملائكة» فكان ظاهر هذه الآية دليلاً على أنه ما أرسل رسولا من الملائكة إلى الناس . قال 
القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث إلى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة الرجال 
من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل إلى الأنبياء عليهم السلام بحضرة 
أممهمء لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضًا بصورة الرجال» كما روي أن جبريل عليه 
السلام حضر عند رسول الله يَكِهِ في صورة دحية الكلبي وفي صورة سراقة”'': وإنما قلنا ذلك 
لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند إبلاغ الرسالة من الله تعالى إلى الرسول قد يبقون على 
صورتهم الأصلية الملكية» وقد روي أن النبي كَلِةِ رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ )1١1/‏ حديث رقم/ /0861» من طريق إسحاق بن سويد عن يحيى بن 
يعمر عن بن عمر . . . به » أن جبريل كان يأتي النبي يفي صورة دحية» والبيهقي في (شعب الإيمان) (5/ 117/4) 
حديث رقم/ /25701 من طريق عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . .. به» والمروزي في (تعظيم قدر 
الصلاة) )"4١ /١(‏ حديث رقم/ 20 من طريق الربيع بق أشن ع انس .. به» وجاء أيضا أن جبريل كان يأتي 
النبي كَِكِوُفِي صورة دحية الكلبي كما أخرجه مسلم في (صحيحه) »)75151١/1١955/5(‏ والبخاري في (صحيحه) 
(/ 170) حديث رقم/ 7470 كلاهما من طريق أبي عثمان عن سلمان. . .. به» أما في صورة سراقة لم أجده في 
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علويا و 0 ( وعليه تأولوا قوله تعالى : وَلْقَدَ كآة تَرْلَةَ أَخرَي #[النجم : 1] ولما دك الله تعالى 
8 َُ ّ ل اسه 4 اس ار ال اي لا 
هذا الكلام أتبعه بقوله: #نَسمَلوَا أهل ألذِّد إن كت لا َلمُونَ * . 


وفيه مسمائل: 
المسألة الأولى: في المراد بأهل الذكر وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد 


و ل ل جه 


أهل التوراة» والذكر هو التوراة. والدليل عليه قوله تعالى: #وَلْقَدَ كينا فى الرَبور مِنْ بَعَدٍ 
زم [الأنبياء : ٠‏ يعني التوراة. الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين يعرفون معاني 
كتب الله تعالى» فإنهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث : أهل الذكر أهل العلم بأخبار 
الماضين» إذ العالم بالشيء يكون ذاكرًا له . والرابع : قال الزجاج : معناه سلوا كل من يذكر بغلم 
وتحقيق. وأقول: الظاهر أن هذه الشبهة وهي قولهم: الله أعلى وأجل من أن يكون رسوله 
واحدًا من البشر إنما تمسك بها كفار مكة» ثم إنهم كانوا مقرين بأن اليهود والنصارى أصحاب 
العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود والنصارى ليبيئوا لهم ضعف 
هذه الشبهة وسقوطهاء فإن اليهودي والنصراني لا بد لهما من تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد؟ منهم من حكم 
بالجواز واحتج بهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد المجتهدين عالمًا وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالمًا لقوله تعالى: نموا أَمْلَ اَلذِّؤٌ إن كُثْرٌ لا لمن 4 فإن لم 
يجب فلا أقل من الجواز . ظ 

المسألة الثالئة : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عالمًا 
يحكمها لم يجز له القياس» وإن لم يكن عالمًا بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالمّا بها 
لظاهر هذه الآية» ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس» فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه الآية 
فوجب أن لا يجوزء والله أعلم . 

وجوابه: أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من هذا الدليل» 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: ايت وَاَلرّبْر © . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في الجالب لهذه الباء وجومًا : الأول: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالاً يوحى إليهم» وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل إلا لا يتأخر إلى 


010 صحيح : أخر جه مسلم في (صحيحه) (١/69١1//ا/ا١),‏ والترمذي في (سنئنه) (0/ 557) جديث رقم 
(2)7074 وأحمد في (مسنده) (77775/7)» جميعا من طريق مسروق عن عائشة . . . به. 


1 ظ سورة النحل 
بعد» والدليل عليه : أن المستثنى عنه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته» فما لم يصر هذا المجموع 
مذكورًا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه . الثاني: أن التقدير : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى إليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير فقوله : ايالْيدتِ وَالرْبْرٍ 4 متعلق بالمستثنى . 
وانثالث: أن الجالب لهذا الباء محذوفء والتقدير أزسلناهم بالبينات وهذا قول الفراء . قال: 
ونظيره ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثم يقول مر بزيد . الرابع: أن يقال: الذكر بمعنى 
العلم» والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر إن كنتم لا تعلمون. الخامس : أن يكون 
التقدير: إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 

المسألة الثانية: قوله تعالى : يليت وَاَلربْرٍ 4 لفظة جامعة لكل ما تكامل به الرسالة» لأن 
مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى التكاليف 
التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر 

ثم قال تعالى: 9# وأنلن] ِيِكَ زكر لبن لِلنّاس ما نْرْلُ لم4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله والمفتقر 
إلى البيان مجمل» :فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل» فلهذا المعنى قال بعضهم متى 
وقع التعارض بين القرآن وبين ن الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل والدليل عليه هذه 
الآية» والخبر مبين له بدلالة هذه الآية» والمبين مقدم على المجمل . 

والجواب: أن القرآن منه محكم» ومنه متشابه» والمحكم يجب كونه مبيئًا فثبت أن القرآن ليس 
كله مجملاً بل فيه ما يكون مجملاً فقوله : النْبَينَ لئاس ما تُيْلَ لم4 محمول على المجملات . 

المسألة الثانية : ظاهر هذه الآية يقتضى أن يكون الرسول كَكَِةِ هو المبين لكل ما أنزله الله 
قنائن علق المكانين» فده هذا قال نقاة الفياين لواكانة القناين ححجعة الما وحب ها الزميويناة 
كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام» لاحتمال أن يبين المكلف ذلك الحكم 

يقة القياس» ولما دلت هذه الآبية على أن المبين لكل التكاليف والأحكام؛ هو الرسول يكل 
علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه كَلِةِ لما بين أن القياس حجة» فمن رجع في تبيين الأحكام والتكاليف إلى 
القياس» كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول َه . 

ثم قال تعالى: ## أَفَأمِنَ الَدنَ مَكُوأ لسَّيَعَاتِ 4 المكر في اللغة عبارة عن السعي بالفساد على سبيل 
الإخفاء» ولا بد ههنا من إضمار» والتقدير: المكرات السيئات» والمراد أهل مكة ومن حول 
المدينة . قال الكلبي : المراد بهذا المكر اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى» والأقرب أن المراد 
سعيهم في إيذاء الرسول كِهِ وأصحابه على سبيل الخفية» ثم إنه تعالى ذكر في تهديدهم أمورًا 
أربعة: الأول: أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون. الثاني : أن يأتيهم العذاب من 
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حيث لا يشعرونء» والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كما 
فعل بقوم لوط . والثالثث: أن يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين» وفي تفسير هذا التقلب 
وجوه: الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم» فإنه تعالى قادر على إهلاكهم في السفر كما 
أنه قادر على إهلاكهم في الحضر وهم لا يعجزون الله بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل 

يدركهم الله حيث كانواء وحمل لفظ التقلب على هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: ##لا يَعْرَنْكَ 
َكَل أَلَدِنَ كَمَرُوا فى البكدِ» [آل عمران: 195]. وثانيهما : تفسير هذا اللفظ بأنه يأخذهم بالليل 
والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم وحقيقته في حال تصرفهم في الأمور التي 
يتصرف فيها أمثالهم. والنهاة اتريكون السعلى أو باجدهم فى خاليها عقامرة بي مفنان 
00 قسرًا كما قال : ولو حَمَءْ لَطْمَسَنَا عل نهم 
امتقوا اضر كَأضل مود رك # [يس: لاوجل انل ليطن غلا الست عراس ارا" 
كوا 11> ار 4 د [التوبة : 48] فإنهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها . 

والنوع الرابع: من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد قوله تعالى : 
أو يِلَحْذَهرَ عَلَ توق 4 وفي تفسير التخوف قولان : 

القول الأول: ل ل ل ل ل ال 0 


يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أو ل : ثم يعذبهم بعدهع وتلك الإخافة هو أنه تعالى يهلك فرقة 
كاك الى قليها كود بهذا هذا ووة لمهم بعد انوريف :قبل ذللم مانا ويل ف كتوق 
والوحشة . 


والقول الثاني: أن التخوف هو التنقص قال ابن الأعرابي يقال: تخوفت الشيء وتخفيته إذا 
تنقصتهء وعن عمر أنه قال على المنبر : ما : تقولون في هذه الأية؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل 
فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص»ء فقال عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم . 
قال شاعرنا وأنشد : 

نَحَوْفَ الرّخْلُ ينها تَايِكًا قَرِدَا عَمًا تَكَوْفَ عُودَ التَبْعَةِ السَقَنْ90) 

فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية فيه 
تفسير كتابكم . 

إذا عرفت هذا فتقول: ا د اي فى لازاه لاد كينا فاك 
تعالى: ##أفلا مرويي أن نأف الانضت تتقصيها م" من أَطرافِهاً 4 [الأنبياء: : ؛4] والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التي تجاورهم حتى يخلص الأمر 
إليهم فحينئذ يهلكهمء ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أموالهم وأنفسهم قليلاً قليلا حتى يأتي 


(0 البيت لذي الرمة وتقدمت ترجمته . 
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الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة» والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف يحصل في 
الأرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال ما لا يكونون عالمين 
بعلاماتها ودلائلهاء اي يي يأتي الهلاك على آخرهم ثم ختم الآية 
بقوله : 9# وَإِنَّ َي موف تصة4 45 والمعنى أنه يمهل ذ في أكثر الأمر لأنه رؤوف رحيم فلا يعاجل 


بالعذاب . 
يا عرص 9 أ 24 اه د 2 10 0 ل 
قوله تعالى 0 تروأ إِ ما حلق اله من مَيْءٍ يتَفَيَواً ظِللُم عن الْسَمِينٍ 
رص يس صرسسم 007" ع ل و ع د م 0 002 أ 20 26# 
والسّمايل سجد وهر 56 ِلَهِ جد ما فى السَّموتِ وما فض الأرَض من 
5 وح سر صم ع عر مم وو 7 د - 
َ 0 لا يسْتَكرونَ © يحاون ريم من فوفَهِمَ 
0 7 
ويَْعلُونَ ما يَؤَمَرُونَ © © 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من العذاب 
أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي وتدبير أحوال 
الأرواح والأجسامء» ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة» والقوة الغير المتناهية لا يعجز 
عن إيصال العذاب إليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة. 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي : (أوَلَمْ روا بالتاء على الخطاب» وكذلك في سورة 
العنكيوت :ول تَوَوَْا كيف يدي الله الْصَلْقَّ ثم : بحِيدُ5) [العنكبوت: 9١]بالتاء‏ على الخطاب» 
والباقون بالياء فيهما كناية عن الذين مكروا السيئات» وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله : 9#أن 
يحْسِف أنه 2 بم لاض 6 0 َلْعَدَاب من حيث لا مشعرون ( © يأَمْدَهُم » [النحل: ه4:-45] فكذا قوله : 
اوم روأ وقرأ أبو عمرو وحده: (تتفيؤا) بالتاء والباقون بالياء» وكلاهما جائز لتقدم الفعل 
على الجمع . 

المسألة الثالثة : قوله : # أَوَلْرَ روأ إل ما حَلَّقَ أمّه» لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر وصلت 
بإلى. ؛ لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى الشيء 
وتأمل لأحواله» وقوله: ‏ إِلَ ما حَلَقَ أنّهُ ين تَْء» قال أهل المعاني : أراد من شيء له ظل من 
جبل وشجر وبناء وجسم قائم» لوحي ع وو ا ا 
لْبِمِينِ وَاشَّمَيِلٍ4 يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض . وقوله: 8 يَكَنَيَدُ 
ظِلَُمُ4 إخبار عن قوله : 9 سَّىَءٍ# وليس بوصف لهء ويتفياً يتفعل من الفيء يقال معدابي 
فيئًا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس» وأصل الفيء الرجوع» ومنه فيء المولي وذكرنا 
ذلك في قوله تعالى : #إفَإن مَآءُو َإِنَّ أللَهَ عَفُورٌُ تَّحِيمٌ # [البقرة: 5؟؟] وكذلك فيء المسلمين لما يعود 


الآيه رفم (58- 000 الزعان 


على المسلمين من مال من خالف دينهم» ومنه قوله تعالى وبآ أده أل عل ر.ث سول مِنْهُمَ # [الحشر : 
5] وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا عدي فاء فإنه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين . أما التعدية 
بزيادة الهمزة فكقوله : #مَآ أذ أَنَّهُ 4 [الحشر: 5] وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفيأ وتفيأ 
مطاوع فيأ. قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشي 
بعدما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنئله الشمس كما قال الشاعر : 

لا الظّلُ مِن بَرْدِ الضحَى تَسْتَطِيعْهُ ١‏ ولا الْمَيْءُ مِن بَزْدِ الْعَشِيَ تَدُوقُ() 

با د و ا ابا با ا 7 

ونالم يكن عليه الشميسس قير كل ونيومن كيلك فإن أبا زيد أنشد للنابغة الجعدي : 
فِسَلامُ الله تاق عَلَيهِمْ وَفْيُوعُ الْمُْرْوس ذَاثُ الظالال0» 

فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس ٠‏ لأن ما في الجنة من الظل ما 
حصل بعد أن كان زائلاً بسبب نور الشمس وتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد القليل» 
وفيوء للكثير كالنفوس والعيونء وقوله : ©ظِلَدُمٌ # أضاف الظلال إلى مفرد» ومعناه الإضافة إلى 
ذوي الظلال» وإنما حسن هذاء لأن الذي عاد إليه الضمير وإن كان واحذا في اللفظ وهو قوله 
إلى ما خلق اللهء إلا أنه كثير في المعنى» ونظيره قوله تعالى : «إلِتَسَمَوأْ عل ظْهورء © [الزخرف: 18] 
تاحجنات الخلوون وهو يع إلى عيمين فردة الاند يعد إلى ولعد رودي الكثرة وهر قولةة: ونا 
بون 4 [الزخرف : ]1١‏ هذا كله كلام الواحدي وهو بحث حسن . أما قوله: #إعن ألبِمِنٍ وَالشَّمايل * . 

البحث الآول: في المراد باليمين والشمائل قولان : 

القول الأول: أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب» والسبب في تخصيص هذين 
الاسمين بهذين الجانبين أن أقوى جانبي الإنساني يمينه» ومنه تظهر الحركة القوية» فلما كانت 
الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق إلى المغربء لا جرم كان المشرق يمين الفلك 
والمعكيت ثمالة: 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط الفلك تقع الأظلال 


)١(‏ هذا البيت للشاعر حميد بن ثور الهلالي والبيت هكذا: 
قلا الظِل منها بالضّحى تَسَتَطيعَهُ ولآ الفية منها بالعشي تَذوقٌ 
والشاعر هو حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري, أبو المثنى» ؟ - ٠‏ اه/ ؟- ٠109م‏ . شاعر محضرم عاش زمناً 
في الجاهلية وشهد حنيناً مع المشركين» وأسلم ووفد على النبي كَكِ ه ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه» وقيل 
أدرك زمن عبد الملك بن مروان . 
(؟) النابغة الجعدي تقدمت ترحمته . 
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إلى الجانب الغربي» فإذا انحدرت الشمس من وسط الفلك إلى الجانب الغربي وقع الأظلال في 
الجانب الشرقي» فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين إلى الشمال وبالعكس » وعلى هذا 
التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغربي من الأرض» ومن 
وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شمال الفلك واقعة على الربع الشرقي 
من الأرض 

القول الثاني: أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل» فإن في الصيف تحصل الشمس 
على يسارهاء وحينئذ يقع الإظلال على يمينهم» فهذا هو المراد من انتقال الأظلال عن الأيمان 
إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب» وكلام المفسرين فيه غير ملخص . 

البحث الثاني: لقائل أن يقول: ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» والشمائل بصيغة 
الجمع؟ 

وأجيب عنه بأشياء: أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه اقتصر في اللفظ على الواحد 
كقبوله تعالى : يلون لدي » [القمر: ه4]. وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة من 
ذوات الأظلال» وإذا جمع ذهب إلى كلهاء وذلك لأن قوله: ما حَلَقَ أنه ين ؟ تَِْ# لفظه واحدء 
ومعناه الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين وتالت : أن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع 
عبرت عن إحداهما بلفظ الواحد كقوله تعالى : #وَجَعل لظت الور [الأنعام: ]١‏ وقوله : #حَتم 
لَّهُ عَلّ فُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهم 4 [البقرة: /]. ورابعها : أنا إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي 
هي مشرق الشمس واحدة بعينهاء فكانت اليمين واحدة. وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحراقات الواقعة قعة في تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة» فلذلك عبر الله 
تعالى عنها بصيغة الجمع» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : أما قوله : ## سيدا ييه . 

ففيه احتمالات: 

الأول: أن يكون المراد من السجود الاستسلام والانقياد يقال: سجد البعير إذا طأطأ رأسه 
ليركب » وسجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل ويقال: أسجد لقرد السوء في زمانه» أي أخضع 
له قال الشاعر: 

أي متواضعة:. إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى دبر النيرات الفلكية» والأشخاص الكوكبية بحيث 
يقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه مخصوصة . ثم إنا نشاهد أن تلك الأضواء 
وتلك الأظلال لا تقع.في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره» فنشاهد أن الشمس 
إذا طلعت وقعت الأجسام الكثيفة أظلال ممتدة في الجانب الغربي من الأرضء ثم كلما ازدادت 


(١)تقدم‏ هذا البيت في النصف الأول من المجلد . 


الآية رقم (/0:0-4) ١‏ 


الشمس طلوعا وارتفاعاء ازدادت تلك الأظلال تقلصًا وانتقاصًا إلى الجانب الشرقي إلى أن تصل 
الشمس إلى وسط الفلكء فإذا انحدرت إلى الجانب الغربي ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب 
الشرقى» وكلما ازدادت الشمس انحدارًا ازدادت الأظلال تمددًا وتزايدا فى الجانب الشرقى . 
وكما أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحدء فكذلك نشاهد أحوال الأظلال مختلفة في التيامن 
والتياسر فى طول السنة» بسبب اختلاف أحوال الشمس فى الحركة من الجنوب إلى الشمال 
وبالعكس» فلما شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسبب الاختلافات اليومية الواقعة في شرق 
الأرض وغربهاء وبحسب الاختلافات الواقعة في طول السنة في يمين الفلك ويساره» ورأينا أنها 
واقعة على وجه مخصوص وترتيب معين» علمنا أنها منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره» 
فكانت السجدة عبارة عن هذه الحالة . 

فإن قيل:لم لا يجوز أن يقال: اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير الأعظم 
الذي هو الشمس»ء لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره؟ 

قلناءقد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته» إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة» لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته» ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة؛ ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونًا لا حركة؛ فالقول 
بأن الجسم المتحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنًا لذاته وإنه محال» وما أفضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً» فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركًا لذاته» وأيضًا فقد دللنا على أن الأجسام متماثلة 
في تمام الماهية» فاختصاص جرم الشمس بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد وأن يكون 
بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول: هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات الشمس.ء إلا أنا 
لما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة ليس إلا الله سبحانه كان هذا دليلاً على أن اختلاف 
أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه» فثبت أن المراد بهذا السجود الانقياد 
والتواضع» ونظيره قوله : ##وَألتّجُمْ وَألنَّجَرُ مَسجدَان 4 (الرحمن: «] وقوله : «اوَظِلَلهُم بالْحْدرٍ والآصالٍ» 
[الرعد: ]١6‏ قل مر بيأنه وشرحه . 

والقول الثاني: في تفسير هذا السجود., أن هذه الأظلال واقعة على الأرض ملتصقة بها على 
هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفة واد : 

بحرف يُطِيل الْجُنْحُ فِيهٍ سُجُودَهُ . وَلِلأرْضٍ زَِي الرَاهِبٍ الْمُمَعَبَدِ() 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين أطلق الله عليها هذا اللفظء وكان الحسن 
يقول: أما ظلك فسجد لربكء, وأما أنت فلا تسجد له بئسما صنعت» وقال مجاهد: ظل الكافر 


. أبو العلاء المعري تقدمت ترجمته‎ )١( 
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يصلي وهو لا يصلي» وقيل: ظل كل شيء يسجد لله سواء كان ذلك ساجذا أم لا. 
واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية» والثاني أقرب إلى الشبهات الظاهرة . 
المسألة الخامسة : وقوله: #شجّدًا # حال من الظلال وقوله: وهر دخرُونَ # أي صاغرون» 
يقال: دخر يدخر دخورّاء أي صغر يصغر صغارًاء وهو الذي يفعل ما تأمره شاء أم أبى» وذلك 
لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله : #إوهمٌ دخْرُونَ # حال أيضًا من الظلال . 
فإن قيل: الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو والنون؟ 
قلنا:ء لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 


أما قوله تعالى: لَه يَمَجُدُ ما ف ألْسَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضِ ين ابو والمليكة * . 


ففيه مسائل: 

المسألة الأولى:: قن ذكرنا أن السحوة غلى لوعي : سجود هو عبادة كسجود المسلمين لله 
تعالى» وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع» ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنها 
في نفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهماء وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح . 

إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال: المراد بالسجود المذكور في هذه الاية السجود 
بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد» والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا السجود 
ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول» لأن اللائق بالملائكة هو السجود بهذا 
المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات والنباتات والجمادات» ومنهم من 
قال: السجود لفظ مشترك بين المعنيين» وحمل اللفظ المشترك لإفادة مجموع معنييه جائز 
فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معاء أما في حق الدابة فبمعنى التواضع» وأما في 
حق الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى» وهذا القول ضعيف. لأنه ثبت أن استعمال 
اللفظ المشترك لإفادة جميع مفهوماته معا غير جائز . 

المسألة الثانية : قوله: ##إمن دَآبَةِ # قال الأخفش : يريد من الدواب وأخبر بالواحد كما تقول 
ما أتاني من رجل مثله» وما أتاني من الرجال مثله» وقال ابن عباس : يريد كل ما دب على 


الأرض . 
المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر؟ فنقول فيه 
وجوه. 


الوجه الأول: أنه تعالى بين فى آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى وبين بهذه الآية : 
أن الحيواناك بأسيروها منتالة الوقمالن: لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة» فلما بين فى 
انها وق أشرونها كومها قاذ : للوتعالن كان للك دلبلل علق انها بأميرها فاده عاقيفة ذاه 
تعالى. 2 ظ 

والوجه الثاني: قال حكماء الإسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب» والدبيب عبارة عن الحركة 
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الجسمانية» فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدبء فلما بين الله تعالى الملائكة عن 
الدابة علمنا أنها ليست مما يدب» بل هي أرواح محضة مجردة» ويمكن الجواب عنه بأن الجناح 
للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى : #إوما ين دَأبَةَ في الْأْرضٍ ولا طير يَطِيرُ َبَاحَيهِ4 [الأنعام: 
مم]ء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: "( وهم لا يسََكِرودَ 9 يحَاهُونَ ريم من فوقهم وَيَفْعلُونَ ما يُوْمرُونَ4 . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة على 
عصمة الملائكة عن جميع الذنوب» لأن قوله : #وهُم لا يترون يدل على أنهم يعادود 
لصانعهم وخالقهم وأنهم ما خالقوه في آم من المور ونظيره قوله تعالى : #وما كدرل | ِل بأمَرِ 
رك [مريم: : > وقوله وك سيفولم بالْعَوَليِ و وهم شم بأَمْروء سملوري »4 [الأنبياء: : 900 وأما قوله: 
وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُوَ# فهذا أيضًا يدل على أنهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به» وذلك يدل على 
عصمتهم عن كل الذنوب . 

فإن قالوا؛ هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمروا به فلم قلتم إنها تدل على أنهم 
تركوا كل ما نهوا عنه؟ 

قلنا: لأن كل من نهي عن شيء فقد أمر بتركه» وحينئذ يدخل في اللفظ» وإذا ثبت بهذه الآية 
كون الملائكة معصومين من كل الذنوب» وثبت أن إبليس ما كان معصومًا من الذنوب بل كان 
كافرّاء لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة 

والوجه انيف بياذ هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملانكة : لوهم لا يكرد ثم 
قال لإبليس : #أسْتَكيرتَ أَم كُنت من الْمَاِينَ* [ص : ٠]وقال‏ أيضًا له : #مَاهيط ينا كما يَكْرْنُ َك أن مَتَككَرَ 
فيا [الأعراف: ١]فثبت‏ أن الملائكة لا يستكبرون وثبت أن إبليس تكبر واستكبر فوجب أن لا يكون 
من الملائكة وأيضًا لما ثبت بهذه الآية وجوب عصمة الملائكة» ثبت أن القصة الخبيثة التي 
يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل» فإن الله تعالى وهو أصدق القائلين لما شهد في 
هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب » وجب القطع بأن تلك القصة كاذبة باطلة» 
والله أعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى وصفهم بالخوف» 
ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الإقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم يحصل الخوف . 

والجواب من وجهين: 

لأول: أنه تعالى منذرهم من العقاب فقال: لوس بَكُلَ ين إل لين ويد مَك يجيد 
جَهََّرَ 4 [الأنبياء: 19] وهم لهذا الخوف يتركون الذنب . 

ا وهو الأصح أن ذلك الخوف خوف الإجلال هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء والدليل على صحته قوله تعالى : © إِنَمَا حتى أ من عبادو لمكو 4 زقاط : : م وهذا يدل 
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على أنه كلما كانت معرفة الله تعالى أتم» كان الخوف منه أعظم» وهذا الخوف لا يكون إلا 
خوف الإجلال والكبرياء» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قالت المشبهة قوله تعالى : #أيَافُونَ ريم من فوفِهرٌ # هذا يدل على أن الإله 
تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى : لوَهُوَ امار مون باد 4 
[الأنمام: 14] والذي نريده هاهنا أن قوله: '#يَادونَ ريم من فوفَهِرَ # معناه يخافون ربهم من أن يتزل 
عليهم العذاب من فوقهم» وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى سقط قولهم» وأيضًا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله : #وَإِنًا موقهم فهروركت * [الأعراف : : اع والذي 
يقوي هذا الوجه أنه تغالى لما قال: يحاون ريهُم من فوقهرَ # وجب أن يكون المقتضى لهذا 
الخوف هو كون ربهم فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر 
بكون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف . 

إذا ثبت هذا فنقول: هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية قية الفوقية بالقهر والقدرة لأنها 

هي الموجبة للخوف. أما الفوقية قية بالجهة والمكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلفون من قبل الله تعالى وأن الأمر والنهي 
متوجه عليهم كسائر المكلفين» ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير والشر. 

يبودا ا رعواو ليوو ا 

الوجه الأول: أنه تعالى قال : وه َمَجُدُ ما في اَلسّموتِ وَمَا وف الْأَرْضٍ من دَآبَةٍ وَالْمَيَكَة» وذكرنا 
أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما يحسن إذا كان أحد الطرفين أخس المراتب وكان الطرف 
الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبهًا على الباقي» وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
الملائكة أشرف خلق الله تعالى . ١‏ 

الوجه الثاني: أن قوله تعالى : وهم لا يسَتَكُيرو4 يدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر وترفع 
وقوله: لوَينَْدَ ما يُْمَرُوَ4 يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية» فمجموع هذين 
الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الأخلاق الفاسدة والأفعال الباطلة» وأما البشر 
فليسوا كذلك . ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى : #قثل الْإنان مآ أَهرَم» [عبس: ]1١‏ 
وهذا الحكم عام في الإنسان» وأقل مراتبه أن تكون طبيعة الإنسان مقتضية لهذه الأحوال الذميمة» 
وأما الخبر فقوله عليه السلام : همَا مِنَا إلاوَ د عَصَى أَوْهَمَ بال لْمَعْصِيَةٍ غَيِرَيَحْبَى بْن رَكَرِيًا؛ 7" و 5 
المعلرم بالقترورة أن المير! من المعصية والهم يها القل مدن عضي أريهم يها.. 


(1) أورذة ابن تخسر في (تلخيص الحبير) (115) عديت رف / ١‏ #,وقال: المشهور بلفظ ما من آدمي إلا وقد 
أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا لم مهم , بخطيئة ولم يعملها رواه أحمد وأبو يعلي والحاكم من- 
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الوجه الثالث: أنه لاشك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة وأزمان ممثكذلة » 
ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدةء وطول العمر مع الطاعة يوجب 
مزيد الفضيلة لوجهين : الأول: قوله عبليه السلام : «الشَيْحُ فِي قَوْمِهِ كالئّبِيَ في أمّتِهوِا(1» فضل 
الشيخ على الشاب» وما ذاك إلا لأنه لما كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر فكان أفضل . 
والثاني : أنه ينه قال : امَنْ سَنٌّ سْئَةَ حَسَئَةَ فَلهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوم الْقِيَامَ مة00") فلما 
و ا ل ل مم 
مووي او سيار يي واعيارة بوك0 
ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم . 

الوجه الرابع: في دلالة الآية على هذا المعنى قوله : اهم ين وَرِْهِمَ © وقد بينا بالدليل أن 
هذه الفوقية عبارة عن الفوقية ية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة. فظاهر الآية يدل على أنه لا شيء 
فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى؛ وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات» والله 
أغانع. 


-حديث بن عباس وهذا لفظه ولفظهما ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أوهم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وهو من 
رواية علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان وله طريق أخري ثم البزار من رواية محمد بن عون 
الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط والكامل لابن عدي في ترجمة حجاج بن 
سليمان وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي يليه مرسلا وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن 
المسيب مرسلا أيضا . 
6 أورده القاري في (المصنوع) )١١5/١(‏ حديث رقم/ ١159‏ » وقال: أخرجه ابن حبان والديلمي ضعيف جدا 
وفي المقاصد جزم شيخنا وغيره بأنه موضوع وإنما هو كلام بعض السلف » وأورده العجلوني في (كشف الخفا) (؟/ 
)١‏ حديث رقم/ 15177 » وقال : قال في المقاصد رواه ابن حبان في الضعفاء وكذا الديلمي عن أبي رافع مرفوعا لكن 
بلفظ الشيخ في أهله ورواه ابن حبان أيضا في ترجمة عبد الله بن عمر الإفريقي عن ابن عمرثم قال وهو موضوع وقال 
الحافظ ابن حجر كابن تيمية أنه ليس من كلام يك وإنما يقوله بعض أهل العلم وربما أورده بعضهم بلفظ الشيخ في 
جماعته كالنبي في قومه يتعلمون من علمه ويتأدبون من أدبه وكل ذلك باطل وروي الديلمي هم أنس مرفوعًا بجلوا 
لايح فزن تببجيل المشارج ابن [جلدك الله عز وجل فمن لم يبجلهم فليس منا لكن أخرجه ابن حبان في الضعفاء عن أبي 
رافع مرفوعا وأسنده الديلمي عنه ورواه بالجامع الصغير بلفظ الشيخ في أهله كالنبي في أمته ورواه أيضا بلفظ الشبخ 
في بيته كالنبي فِي قومه ويقويه حديث العلماء ورثة الأنبياء وإن كان ضعيفا ويؤيده قوله تعالى : #فسملوا هل ألذِّدٌ إن 
كر لا مون [التحل : 4 . 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) (7/ 9) حديث رقم/ 4 17١‏ 
والترمذي في كتاب (العلم) باب (فيمن دعا إلى هوى أو ضلالة) (05/ 47) حديث رقم/ 2771/4 قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح وات ف تاج (للر5ا10 باج( اللكريقي عل اليد 33) 87ر03 لزي زات 1917 
وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة) /١(‏ 4/) حديث رقم/ 7" »”٠‏ من طريق أبو 
عوانة. . . به وأحمد في (مسنده) (5/ لاه "/ 20709 0 (المقدمة) باب (يخ مدن سكة جية أو 
سيئة) (1/ )1١75‏ حديث رقم/ 2017 جميعا عن جرير بن عبد الله. . 
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قوله تعالى: 92 ووَالٌ الله لا تتجذواً إلنهين انين إِنّما هو لله وبحد فاتَى فارهبون 
حم سكو م ا 21 ركو مس و ا يع لي للخ عه ان سس سس الى لاح سي 
لد ولم 7 فى السموات والارض له ارين واصبا أفْغير ل 2 نما م د من يعمو 
ب ل مي ييه رس م كر تخ ب مع 4 اي ل كي سستخى ل 
فَمِنَ أَلَّهِ ثم إِذَا مَسَكُم اضر فَإلبَهِ يَحتَرُونَ © ثُرَّ إذَا كشف الصيَّ عَنكم إنَا 


ين يك يرم رط © يكنا بمآ اله موا سرك تكن ©» 

اعلم أنه تعالئ لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو من 
عالم الأجسام» فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه» أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو مُلكه وملكه وأنه غني عن الكل فقال: 8 لا تَتَخِدُدَا إِلََهَينِ انين 
تنا مو إل وبي . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لقاتل أن يقول : إن الإلهين لا بد وأن يكونا اثنين» فما الفائدة في قوله : 
« إِلَهَينِ أنين» . 

وجوابه من وجوه: < 

أحدهاءقال صاحب (النظم) : فيه تقديم وتأخيرء والتقدير : لا تتخذوا اثنين إلهين. 

وثانيها:ءوهو الأقرب عنذي أن الشيغ إذا كان مستنكرًا مستقبحاء فمن أراد المبالغة في التنفير 
عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببًا لوقوف العقل على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الإلهين قول مستقبح في العقول» ولهذا المعنى فإن أحذا من 
العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال» فقوله: 9# لا تجِدُوأ 
ِلَهَيْنِ آنيْنِ4 المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبح . 
وثالثها: أن قوله: #8 إِلهَينِ» لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الإله وثبوت التعدد» فإذا قيل : 
لا تتخذوا إلهين لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الإله أو عن إثبات التعدد أو عن 
مجموعهما. فلما قال: 9 لا تََحِدُدَا إِلَهَْنٍ َتيْنِ» ثبت أن قوله : « لا تَهُِأ لهي نهي عن 
إثبات التعدد فقط . ورابعها: أن الاثنيئية منافية للإلهية» وتقريره من وجوه: الأول : أنا لو فرضنا 
موجودين يكون كل واحد منهما واجبًا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب الذاتي ومتباينين بالتعين 
وما به المشاركة غير ما به المباينة» فكل واحد منهما مركب من جزأين» وكل مركب فهو ممكن» 
فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهما واجبي الوجود . الثاني : أنا 
لو فرضنا إلهين وحاول أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع كون أحدهما أولى بالفعل 
من الثاني » لأن الحركة الواحدة والسكؤن الواحد لا يقبل القسمة أصلاً ولا التفاوت أصلاء وإذا 
كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أكمل من القدرة على الثاني» وإذا ثبت هذا امتنع 
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كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية» وإذا ثبت هذا فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما 
وهو محالء أو لا يحصل مراد كل واحد منهما وهو محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما 
ألبتة . فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجرًا والعاجز لا يكون إلهًا. فثبت أن كونهما اثنين ينفي 
كون كل واحد منهما إلهًا. الثالث: أنا لو فرضنا إلهين اثنين لكان إما أن يقدر أحدهما على أن 
يستر ملكه عن الآخر أو لا يقدرء فإن قدر ذاك إله والآخر ضعيفء وإن لم يقدر فهو ضعيف» 
والرابع : وهو أن أحدهما إما أن يقوى على مخالفة الآخرء أو لا يقوى عليه فإن لم يقو عليه فهو 
ضعيف» وإن قوي عليه فذاك الآخر إن لم يقو على الدفع فهو ضعيف» وإن قوي عليه فالأول 
المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية والإلهية متضادتان. فقوله: 9لا سَجِرنا إِلهين انين 4 
المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة والمضادة بين الإلهية وبين الاثنينية . والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال : 8 إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وِِدُ» والمعنى : أنه لما دلت الدلائل 
السابقة على أنه لا بد للعالم من الإلهء وثبت أن القول بوجود الإلهين محال» ثبت أنه لا إله إلا 
الواحد الأحد الحق الصمد . 

ثم قال بعده: '#هَتَىَ دَرَمَبُونٍ 4 وهذا رجوع من الغيبة إلى الحضور»ء والتقدير: أنه لما ثبت أن 
الإله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إلهء فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم بهذا 
الكلام» فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة إلى الحضورء ويقول: 8إوَإِتَىَ دَأرْمَبُونٍ © وفيه دقيقة 
أخرى وهي أن قوله: #وَتَىَ مَرْمَبُونِ» يفيد الحصرء: وهو أن لا يرهب الخلق إلا منه وأن لا 
يرغبوا إلا فى فضله وإحسانه» وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدثء أما القديم الذي هو 
الإله فهو واحد» وأما ما سواه فمحدثء وإنما حدث بتخليق ذلك القديم وبإيجاده» وإذا كان 
كذلك فلا رغبة إلا إليه ولا رهبة إلا منه» فبفضله تندفع الحاجات وبتكوينه وبتخليقه تنقطع 
الضرورات . 

ثم قال بعده: #أوَلِمُ ما فى التَمتِ وَآلْدَيَضِ »* وهذا حق» لأنه لما كان الإله واحدّاء والواجب لذاته 
واحدّاء كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإيجاده» فثبت بهذا البرهان صحة قوله : #وَلَمُ 
ما فى التَموتِ وَالْأَيْضِ # واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» لأن 
أفعال العباد من جملة ما في السموات والأرض» فوجب أن تكون أفعال العباد لله تعالى» وليمس 
اراد ميق كو دين لله تجالى ادها متفرته لله لعلو شوقن كل اعضيه الا نااقيها المباشات 
والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة» لا لغرض الطاعة» فوجب أن يكون المراد 
من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . ظ 

ثم قال بعده: #وَلَهُ رن و4 الدين ههنا الطاعة؛ والواصب الدائم. يقال: وصب الشيء 
يصب وصوبًا إذا دام» قال تعالى : ##وَطُمَ عَدَابٌ وَاصِبٌ4 [الصانات: 4] ويقال: واظب على الشىء 
وواصب عليه إذا داوم» ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية لها. ويقال للعليل واصبء ليكون ذلك 


المرض لازمًا له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان له ويطاعء إلا انقطع ذلك بسبب في حال 
الخياة أو بالموت إلا الحق سبحانه» فإن طاعته واجبة أبذًا . 

واعلم أن قوله: ياي 4 حال والعامل فيه ما في الظرف من معنى الفعل . وأقول : الدين قد 
يعنى به الانقياد. يقال: يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله: «وَلهُ اين وَاصِياً © أي انقياد 
كلع اتينواة له لاو ابذاء' أن القناك غيرة لمعلل بأة شيرع دكن لفان والنمكن لاه وارعة آن 
يكون محتاجا إلى السبب في طرفي الوجود والعدم والماهيات يلزمها الإمكان لزوما ذاتيّاء 
والإمكان يلزمه الاحتياج إلى المؤثر لزوما ذاتياء ينتج أن الماهيات يلزمها الاحتياج إلى المؤثر 
لزومًا ذاتيًا فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافًا دائمًا واجبًا لازمًا ممتنع التغير. 
وأقول: في الآية دقيقة أخرى» وهي أن العقلاء اه قر على أن الممكن حال حدوث ماج إل 
السبب المرجح» واختلفوا ذ في الممكن حال بقائه هل هو محتاج إلى السبب؟ قال المحققون: إنه 
محتاج لأن علة الحاجة هي الإمكان والإمكان من لوازم الماهية فيكؤن حاصلاٌ للماهية حال 
حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال بقائه» فوجب أن تكون 
الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

إذا عرفت هذا فقوله: «وَامٌ ما فى اموت وَالارْضٍ 4 معناه : أن كل ما سوى الحق فإنه محتاج في 
انقلابه من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم إلى مرجح ومخصصء وقوله: «إوله اين 
اضيا © مغناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائمًا أبدّاء وهو إشارة إلى ما ذكرناه من أن 
الممكن حال بقائه لا يستغني عن المرجح والمخصص»ء وهذه دقاكئق من أسرار العلوم الإلهية 
مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى: لدعي أ لقُن 4 والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد وعرفتم أن كل 
ما سواه محتاج إليه فى وقث حدوثه. ومحتاج إليه أيضا في وقت دوامه وبقائه فبعد العلم بهذه 
الأصول كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير الله تعالى؟ فلهذا 
المعنى قال على سبيل التغجب : دتعي أله لون 4 . 

ثم قال: ايك تن شمو كين اكد 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقي غير الله بين في 
هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدًا إلا الله تعالى» لآن الشكر إنما يلزم على النعمة» وكل 
نعمة حصلت للإنسان فهي من الله تعالى لقوله : #ووما د ئّن يَتَمََ فَّمِنَ أله 4 فثبت بهذا أن 
العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لا يتقي أحدًا إلا الله وأن لا يشكر أحدًا إلا الله تعالى . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإيمان حصل بخلق الله تعالى فقالوا 


الإيمان نعمة. وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله : ما يككُم ين يتمق مَيِنَ أل 4 ينتج أن الإيمان 
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من الله وإنما قلنا: إن الإيمان نعمة» لأن المسلمين مطبقون على قولهم : الحمد لله على نعمة 
الإيمان» وأيضًا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعًا به» وأعظم الأشياء في النفع هو الإيمان» 
فثبت أنا لإيمان نعمة . 

وإذاقيت هداافتفون: وكل نحمة قهى من الله اتعالى لقوله تعالن « فوما بك ين تمق هين أل 4 
هذه الللفظة تفيد اليدوم وايضا منما ولاك خلى نكن تضجة دهي :سن اللفه أن كل فاجانة 
موجودًا فهو إما واجب لذاته» وإما ممكن لذاتهء والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى» والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجحء وذلك المرجح إن كان واجبًا لذاته كان حصول ذلك الممكن 
بإيجاد الله تعالى وإن كان ممكنًا لذاته عاد التقسيم الأول فيه» ولا يذهب إلى التسلسل » 
ينتهى إلى إيجاد الواجب لذته» فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهى من الله تعالى . 

المسألة الثالثة : التعى [ماادينية ونا :دتيويةه آنا التعم الديعة فيئ تمعز ناليع لذاتة يو ينا 
معرفة الخير لأجل العمل به وأما النعم الدنيوية فهي إما نفسانية» وإما بدنية وإما خارجية وكل 
وعد يح ادج جر ار جا ري افر ااي كما ا : #وإن تعدو نعمت 

أنه لا وها [إبراهيم : 4 والإشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارًا فلا نعيدها . 

المسالة الرابعة: إنما دخلت الفاء في قوله : مقِنَ آلو لأن الباء في قوله : #بكثم 4 متصلة بفعل 
مضمرء والمعنى : ما يكن بكم أو ما حل بكم من نعمة فمن الله . 

ثم قال تعالى: ##ذََّّ إِذَا مَيَكْمْ ألضّدٌ © قال ابن عباس : يريد الأسقام والأمراض والحاجة : #إإليه 
َحْتَرونَ #4 أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة» وتتضرعون إليه بالدعاء يقال: جأر يجأر.جؤارًا وهو 
الصوت الشديد كصوت البقرة» وقال الأعشى يصف راهبًا : 

يُرَاوِحُ من صلوات المليك طَؤرًا سجُودًا وَطُوْرًا مجوَارَ('' 

والمعنى: أنه تعالى بين أن جميع النعم من الله تعالى» ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب زوال 
شيء من تلك النعم فإلى الله يجأرء أي لا يستغيث أحذا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع للخلق 
وا 0 ة في حال الرخاء والسلامة» ثم قال بعده: 
قر إِذَا كمف ألصْرّ عد إذَا هربق يسك بريه يشْركُوْنَ © فبين تعالى أن عند كشف الضر وسلامة 
الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع إلا إلى الله 
تعالى» وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره» وهذا جهل وضلالء لأنه لما 
شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات أن لا مفزع 
إلا إلى الواحد»ء ولا مستغاث إلا الواحد فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى على ذلك 
الاعتقادء فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى» وعند زوال البلاء يثبست 


01 الأعشى تقدمت ترجمته . 


ردير سورة النحل 


وه 


الأضداد والشركاف: نهذ جول فظيم وصلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى : لما يحَسَهُمْ 
إِلَ لير ذا هم يترون #/العتكبوت : 50] ٠‏ 

ثم قال تعالى: لليَكدْروأ يمآ ْم * وفي هذه اللام وجهان: الأول: أنها لام كي والمعنى أنهم 
أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الإشراك أن ينكروا كون ذلك 
الإنعام من الله تعالى» ألا نرى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى في إزالة ذلك 
الوجع» فإذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني» وهذا أكثر أحوال الخلق . 
وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله: في اليوم الذي كنت أكتب هذه 
الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستمائة حصلت زلزلة شديدة» وهزة عظيمة وقت 
الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع» فلما سكتت وطاب الهواء» وحسن أنواع 
الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة» وكان 
هذه الحالة التى شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس 
الإنسان. 

والقول الثانى: أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى : #مَالْْقَطَهه ال ورعوَت يحون له عد 
حرأ 4[القصص : ] يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر. 

واعلم أن المراد بقوله: #إيمآ َالَرمْرٌ * . 

فيه قولان: 

الأول: أنه عبارة عن كشف الضر وإزالة المكروه. 

والثانى: قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد يك من النبوة والشرائع . 

واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال مسرا * وهذا لفظ أمرء والمراد منه التهديدء 
كقوله: #إفمن َه وين ومن شَاءَ كفن [الكهف : 4 وقوله: #قل نوا يبو َو لا ومس [الإسراء: 


٠.]٠ ٠6١ [/ 
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شوب أم يِدسّمٌ في وب أ ألا س7 ما يحون © لِيَدْبنَ لا ميوت بالأيخرة مكل 
لسَرْءِ ونه الْمَكَلُ لحمل َهْرٌ الْمَرِدٌ ألْمكِرٌ © »4 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيهء شرح في هذه | ل 
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تفاصيل أقوالهم وبين فسادها وسخافتها . 

فالنوع الأول:من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لما لا يعلمون نصيبًا وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : # لِمَا لا يَمَلَمُوئ إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه 
عائد إلى المشركين المذكورين في قوله: #إإذًا شيف يدك بريهم مشْرِدُون» [النحل: ؛ه]والمعنى أن 
المشركين لا يعلمون. والثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا يعلم الأصنام ما يفعل عبادها قال 
بعضهم: الأول أولى لوجوه: أحدها: أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها: أن الضمير في قوله : # وَيجْمَيك عائد إلى المشركين فكذلك في قوله: 9 لِمَا لا يَعَلمْوت» 
يجب أن يكون عائد إليهم . وثالثها: أن قوله: لِمَا لا َم جمع بالواو والنون . وهو بالعقلاء 
أليق منه بالأصنام التي هي جمادات». ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : الأول : أنا إذا 
قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمارء أَفِإن التقدير: ويجعلون لما لا يعلمون إلهّاء أو 
لجالا معلجيوة كوه تاتعا عبارًام وإذا قلكا إئه عائة إلى الأسعاف لم نكر إلى الاعتمار لأن 
التقدير: ويجعلون لما لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لو كان العلم مضافًا إلى المشركين لفسد 
المعنى» لأن من المحال أن يجعلوا نصيبًا من رزقهم لما لا يعلمونه» فهذا ما قبل في ترجيح أحد 
هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقؤل الأول افتقرنا فيه إلى الإضمارء وذلك يحتمل وجومًا: أحدها: 
ويجعلون لما لا يعلمون له حمّاء ولا يعلمون في طاعته نفعًا ولاافي الإعراض عنه ضررًاء قال 
مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم 
ويضرهم نصيبًا . وثانيها: ويجغلون لما لا يعلمون إلهيتها. وثالثها: ويجعلون لما لا يعلمون 
السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها: المراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا تعلم . 

المسألة الثانية : في تفسير ذلك النصيب احتمالات: الأول: المراد منه أنهم جعلوا لله نصيبًا 
من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به» ونصيبًا إلى الأصنام يتقربون به إليهاء وقد شرحنا 
ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيبء البحيرة» والسائيةء 
والوصيلة»؛ والحام»ء وهو قول الحسن . والثالث: ربما اعتقدوا في بعض الأشياء أنه إنما حصل 
بإعانة بعض تلك الأصنام» كما أن المنجمين يوزعون موجودات هذا العالم على الكواكب 
السبعة» فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات» وللمشتري أشياء أخرى فكذا 
هاهنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال: # ته تتم وهذا في هؤلاء 
الأقوم خاصة بمنزلة قوله : هوريلت انهم جين © عمَا كانوا يحْمَلُون 4 [الحجر: *4 «و]وعلى 
التتديرين 'تأقبيم الل اتعالى ينه انه«رساله هوعد تاديد منه نديد" لأن المراة انديسالة 
سؤال توبيخ وتهديد» وفي وقت هذا السؤال احتمالان: الأول: أنه يقع ذلك السؤال عند القره 
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من الموت ومعاينة ملائكة العذاب» وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة» 
وهذا أولى لأنه تعالى قد أخبر بما يجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد 
أقرب . 

النوع الثاني: من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لله البنات» ونظيره قوله تعالى : ##وَجَعَلوا 
المكيكة الْدِبنَ هُمْ عبد السَمَننِ نارغ رف : 05 كانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إنما أطلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل» ولما حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال #سبحَدنَةُ # وفيه وجوه: 

الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه . 

والثاني: تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح» وهو وصف الملائكة بالأنوثة ثم نسبتها 
بالولدية إلى الله تعالى . 

والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 

ثم قال تعالى: لولم ما يديت © أجاز الفراء في (ما) وجهين : 

الأول: ل سيط سر وين ااير عا يني 

والثاني: رامعو سي عر 0 م ثم ابتدأ فقال: 
ولَهُم ما يَْتَبوتَ * يعني البنين وهو كقوله : لآم لَهُ أت وَل و4 الطور: وم] ثم اخحتار الوجه 
الثاني وقال الوكانكنمي] غالب ادوع نا 0 تقول جعلت لنفسك كذا وكذاء 
ولا تقول جعلت لك» أبى الزجاج إجاذة الو الأول و كي 
والتقدير: ولهم الشيء الذى يشتهونه؛ ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما 
تشتهي» ولا تقول جعل له ما يشتهي وهو يعني نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء 
المشركين لا يرضى بالولد البنت لنفسه فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى فقال: لرَإو 


يْر دهم الأ طلّ مَْهُمُ شنا مَمْرَ كلم ©4. ١‏ 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه بحسب أصل 
اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه» ومعلوم أن السرور كما يوجب تغير البشرة 
فكذلك الحزن يوجيه. فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة فيقة في القسمين» ويتأكد هذا بقوله 

فشَّرَهْم بداب ليح 1آل عمران : ١؟]‏ ومنهم من قال: المراه بالتبشير ههنا الإخبار» والقول 
الأول أدخل في التحقيق . 
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أما قوله: #ظلّ وَجَهُمٌ مُسَوَدا» فالمعنى أنه يصير متغيرًا تغير مغتم» ويقال لمن لقي مكروما قد 
اسود وجهه غمًا وحزنّاء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغمء وذلك لأن الإنسان إذا 
قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب» ووصل إلى الأطراف» ولا سيما 
إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديدء وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه أشرق الوجه وتلؤلاً 
واستنار» وأما إذا قوي غم الإنسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق منه أثر قوي في ظاهر 
الوجه» فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية والكثافة» فثبت أن من لوازم 
الفرح استنارة الوجه وإشراقه. ومن لوازم الغم كمودة الوجه وغبرته وسواده. فلهذا السبب جعل 
بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته وكمودته وسواده كناية عن الغم والحزن 
والكراهية» ولهذا المعنى قال : #ظلٌ وَجَهُم مُسَودًا وَهْرٌ كظِي» أي ممتلئ غمًا وحزنًا . 

ثم قال تعالى: 9# يتورئ بن الْمَوْوِ مِن سْوءِ © أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به» قال المفسرون : 
كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما يولد 
له فإن كان ذكرًا ابتهج بهء وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أيامًا يدبر فيها أنه ماذا يصنع بها؟ 
وهو قوله: #أيسيكم عل هو 2 دسم في ألما والمعنى : أيحبسه؟ والإمساك ههنا بمعنى 
بمعنى الحبس كقوله: لأأْميِكَ عَلَيِكَ رَويجَكَ4 [الأحزاب: /م) وإنما قال: #أْمْيَكُمٌ4 ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على (ما) فى قوله : #إما بِشّرَ و4 والهون الهوان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هوئًا وهوائاء واعتفهر ا هرانا وذكرنا هذا في سورة الأنعام عند 
قوله: عَذَابَ الْهُونِ4 [الأنعام: 48] وفي أن هذا الهون صفة من؟ قولان: الأول: أنه صفة 
المولودة» ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لها. والثاني : قال عطاء عن ابن عباس: أنه صفة 
للأب» ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . ظ 

ثم قال: مأو يدس فى الب 4 والدس إخفاء الشيء في الشيء. يروى أن العرب كانوا يحفرون 
حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله إني واريت 
ثماني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام : «أَعْتِقْ عَنْ كُلْ وَاجِدَةٍ مِنْهُنٌ رَقََةه فقال: يا نبي الله إني 
ذو إبل» فقال: «اهد عن كل واحدة منهن هَذيًا0 27 وروي أن رجلا قاليا رسول الله: ما أجد 
حلاوة الإسلام منذ أسلمت» فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت امرأتي أن تزينها فأخرجتها 
إلي فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيهء فقالت : يا أبت قتلتني» فكلما ذكرت قولها لم 
ينفعني شيء» فقال عليه السلام : «مَا كَانَ فِي الْجَامِلِيَةِ فَقَدْ هَدَمَهُ الإِسْلام وم كَانَ فِي الإِسْلام يَهْدِمهُ 
الإسْتِغْفَارٌ واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن 
تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من يغرقها ومنهم من يذبحهاء وهم كانوا 


)١(‏ أخرجه البزارفي (مسنده)(١/‏ 00 7) حديث رقم/ 7728 » من طريق الحسين بن مهدي . ..به) وأورده الهيثشمى فى 
(المجمع) (7/ 5 17) وقال : رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيل وهو ثقة. 
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يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية» وتارة خوفًا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة» ثم إنه قال: «آل 
سََ مَا يحَكُْونَ #4 وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من البنت إلى أعظم الغايات» فأولها: أنه يسود 
وجهه. وثانيها: أنه يختفي عن القوم من شدة نفرته عن البنت» وثالثها: أن الولد محبوب 
بحسب الطبيعة» ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها يقدم على قتلهاء وذلك يدل على أن النفرة عن 
البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلعًا لا يزداد عليه . إذا ثبت هذا فالشيء الذي بلغ الاستنكاف 
منه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لإله العالم المقدس العالي عن مشابهة 


00 


0 


جميع المخلوقات؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى : آلك اذك وَلْهُ انق © يَزْكَ إذا يسم ضيرم » 
[النجم : 2015؟""] . 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر» لأنهم يضيفون إلى الله 
تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه والتباعد عنه: 
فحكمهم في ذلك مشابه لحكم هؤلاء المشركين» ثم قال: بل أعظمء لأن إضافة البنات إليه 
إضافة قبح واحدء وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله تعالى. فيقال 
للقاضي » إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله بذكر هذا الوجه 
الأققاعي و بوإلا قليس كل بها قبيد هتاف العروف ومن اللعالى الاعرى أن رجلا زين [ماءء 
وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن» ثم جمع بين الكل وأزال 
الحائل والمانع فإن هذا بالإتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق» فعلمنا أن التعويل 
على هذه الوجوه المبينة على العرف» إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية» 
وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه 
الإقناعية. أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله تعالى» فكيف 
يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب؟ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: (الَِدِنَ لا يوب بِالأيخرَة مدل السو وله الْمَدلُ الَْمْلَ * والمثل السوء عبارة عن 
الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولدء وكراهتهم الإناث خوف الفقر والعار: َه الْمتَل 
ْمَل * أي الصفة العالية المقدسة» وهي كونه تعالى منزمًا عن الولد. 

فإن قيل: كيف جاء : «َهُ الْمَكلُ الَْمَلَ * مع قوله : «ذلا مَصْربوأ ِل امال 4[التسل : +/8] . 

قلنا:. المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل» والله أعلم . 
قوله تعالى: طوَكو يايند لَه داس بطلوهر ميك علا ين َو لين وهم إل 
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أجل مَسَمَى فإذا جاء أجلهم لا سَُتْخْرون ساعة ولا سَتَمَيمون ©وجعلوت لله ما 
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يكرهوسك وبَصِف السنتهم الكون ارت لير الى ل جتن أن ل 
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وَلُُّمُ لْيرْمَ وَْثرَ عَدَابٌ اليد © وآ ْنَا ليك الكتب إِلَا لِمْبَينَ لمْ الَنِى 
أختلفوأ فد وهدى وَيَحَمَة لَعَوْرٍ يوترت © »4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قولهم». بين أنه يمهل هؤلاء الكفار 
ولا يعاجلهم بالعقوبة» إظهارًا للفضل والرحمة والكرم . 

وفي الآية مسائل: [ 

المسألة الأولى : احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى : 9 وَلْوْ نواد الله 
ألنّاس يظلمهر ما برك علا من دابَو) . 

من وجهين: 

الأول :أنه قال : #8 وَلَوْ بِوَاحِدُ الله ألنّاس بِظلِيهر» فأضاف الظلم إلى كل الناس» ولا شك أن الظلم 
من المعاصي» فهذا يقتضي كون كل إنسان آتيّا بالذنب والمعصية, والأنبياء عليهم السلام من 
الناس» فوجب كونهم آتين بالذنب والمعصية . 

والثاني:أنه تعالى قال: ما ترك على ظهرها من دابة وهذا يقتضي أن كل من كان على ظهر 
الأرض فهو آت بالظلم والذنب» حتى يلزم من إفناء كل ما كان ظالمًا إفناء كل الناس . أما إذا 
قلنا: الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب إفناؤهم» وحينئذ لا يلزم من إفناء كل 
الظالمين إفناء كل الناس» وأن لا يبقى على ظهر الأرض دابة» ولما لزم علمنا أن كل البشر 
ظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب:ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال: ثم ورين ألكتنب الْذِنَ 


0 |إاضسا) 4م << شرج مر 


سَطيَيِمًا من عِبإدناً صَنْهُمْ طإلرُ فيه وَمنهم تُقتَصِد ونيم سو بِالْكيرْتِ4 اناضر: أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق» ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم» فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين» فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز أن 
. يقال كل الخلق ظالمون . 

وإذاثبت هذا فنقول:الناس المذكورون في قوله: # وَلْوْ يوذ أله ألنّاس6 إما كل العصاة 
المستحقين للعقاب أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات . وعلى هذا 
التقدير فيسقط الاستدلال . والله أعلم . 

المسألة الثانية : من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة» فقال: لو 
كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعًا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم أو لا 
على هذا الوجه»ء والقسمان باطلان» فوجب أن لا يكون مشروعًا أصلا . 

أما بيان فساد القسم الأول» فلقوله تعالى : #8 وَلْرٌ يود له النّاس بظليهر ما بك عَليهَا من داب 
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والاستدلال به من وجهين : الأول: أن كلمة (لو) وضعت لانتفاء الشيء لانتفاء غيره. فقوله : 
#ولو يُوَاِدُ أنَهُ ألنّاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلِكَ عَلَ ظهِرها ين دَآن42 [ناطر: ه؛] يقتضي أنه تعالى ما 
أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني: أنه لما دلت الآية على أن لازمة 
أخذ الله الناس بظلمهم هو أن لا يترك على ظهرها دابة» ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على ظهرها 
دواب كثيرين» فوجب القطع بأنه تعالى لا يؤاخذ الناس بظلمهم» فثبت بهذا أنه لا يجوز أن 
تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

وأما القسم الثاني: وعواد كرون مشروعا العداءلا على وجرقع ادر عن جرم مياق اذه 
باطل بالإجماع» فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار بطلفاء بويتاكدرهد أيضابايات اخري 
كقوله تعالى : ##وَلا تدوأ ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلْحِهَا4 [الأعراف: :ه] وكقوله : #وما جَعَلَ عَككْ في 
لين بِنْ حَرَج4 الحج : 64 وكقوله ٠:‏ 9# يريد ألله ل َه بحكم َلْشْرَ ولا ابي [البقرة: ]١86‏ 
وكقوله عليه السلام : الآَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ ِي الإسْلام»”'' وكقوله اعون م د 0 
فنثتبت بمجموع هذه الآيات والأخبار أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة 
مشتملة على الضرر من كل الوجوه»ء فإن وجدنا نصًّا خاصًا يدل على كونه مشروعًا قضينا به 
تقديمًا للخاص على العام» وإلا قضينا عليه بالحرمة بناء على هذا الأصل الذي قررناه . ٠‏ ومنهم 
من قال هذه القاعدة تدل على أن كل ما يريده الإنسان وجب أن يكون مشروعا في حقه: لأن 
المنع منه ضررء والضرر غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الإنسان وجب أن يحرم 
لأن وجوده ضرر والضرر غير مشروع» فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى 
يوم القيامة» ثم نقول القياس الذي يتمسك به في إثبات الأخكام إما أن يكون على وفق هذه 
القاعدة أو على خلافهاء والأول باطل: لأن هذا الأصل يغني عنه» والثاني باطل؛ لأن النص 
راجح على القياس» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلاً لله 
تعالى» بل تكون أفعالاً للعباد» لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم» وما أضافه إلى نفسه . فقال : 
ولو يواد أله لاس بظْلِيهِر» وأيضًا فلو كان خلقا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم بها ظلمًا من الله 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (؟/ 1/4) حديث رقم/ 2” من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت . . . به» ورواه أيضًافي الحديث رقم / 775١‏ من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس . . 

به . ورواه أحمد في (مسنده) (717*/1) حديث رقم/ 785717 » من طريق جابر عن عكزمة عن ابن عباس . . 00 
أيضا في مسنده ضمن حديث مطولاء (7721/5) حديث رقم/ 2 000 
عبادة بن الصامت عن عبادة . . . به» ورواه امحاكم في (المستدرك) (1/ 57) حديث رقم/ 1146؛ من طريق عمرو بن 
يحبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . .. به» وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ورواه البيهقي في (سننه الكبرى) )١161/7(‏ حديث رقم/ 2117017 من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن عبادة ..٠‏ به6 وأورده الألباني في (الصحيحة) )7١6٠(‏ وصححه. 

(؟)لم أجده . 
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تعالى» ولما منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية؛ فبأن يكون منزمًا عن الظلم كان 
أولى» قالوا: ويدل أيضًا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن قوله: 
ظُلمهمٌ © الباء فيه تدل على العلية كما في قوله : #ذلك نهم سَافوأ ألنَه © [الأنفال: "1] . 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارًا فلا نعيده . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع الدواب 
وذلك غير جائز» لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب» فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم الناس؟ 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم أن قوله : ما ترك على ظهرها من دابة يتناول جميع الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه: أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية لعجل 
هلاكهم» وحينئذ لا يبقى لهم نسل» ثم من المعلوم أنه لا أحذا إلا وفي أحد آبائه من يستحق 
العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم» فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من الناس» وإذا 
بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضّاء لأن الدواب مخلوقة ة لمنافع العباد ومصالحهم. 
فهذا وجه لطيف حسن . 

والوجه الثاني: أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس والدواب» فكان ذلك 
الهلاك في حق الظلمة عذابًاء وفى حق غيرهم امتحاناء وقد وقعت هذه الواقعة في زمان نوح 
عليه السلام . 

والوجه الثالث: أنه تعالى لو آخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت فكان لا تبقى على 
ظهرها دابة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه» 
فقال : لآوَاللَهِبَل إِنَ الْحب رَى فِي وَكْرِهًا لَنَمُوتَ بِظَلْمِ الظَالِم» وعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
كَادَ الْجَعْلَ يَهْلِكُ فِي جحْرو بِدَّنْبٍ ابْن آدَمَّء فهذه الوجوه الثلاثة ة من الجواب مفرعة على تسليم أن 
لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

والجواب الثاني: أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من داب به أي ماترك على ظهرها من 
كافر» فالمراد بالدابة الكافر» والدليل عليه قوله تعالى : ليك كال: أو بل هم سل 4 ولائرين: 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة : الكناية في قوله : ءَ]يَا* عائدة إلى الأرض» ولم يسبق لها ذكرء إلا أن 
ذكر الدابة يدل على الأرض» فإن الدابة إنما تدب عليها . وكثيرًا ما يكنى عن الأرض» وإن لم 
يتقدم ذكرها لأنهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان» يعنون على الأرض . 

ثم قال تعالى: #إولكن يَوَحْرْهُمَ إِكَ َمل مُسَيَ 4 ليتوالدواء وفي تفسير هذا الأجل قولان : 

الققول الأول: وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة.. 

والقول الثاني: أن المراد منتهى العمر . وجه القول الأول أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة» 
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ووجه القول الثاني أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 
النوع الثالث: من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى عنهم» قوله: 
# موت لَه ما يَكْرَهُوت» . 
واعلم أن المراد من قوله: # وَيجْعَلُنَ4 أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم. ومعنى قوله: 
#وَيجَمَدْن4 يصفون الله بذلك ويحكمون به له كقوله جعلت زيدًا على الناس أي حكمت بهذا 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله : #إما جَعَلَ ألّهُ مِنْ جحيرةَ ولا سَلْيبََ © [المائدة: .]٠١‏ 
ثم قال تعالى: ل وَبَصِفُ السَِتْهُمٌ لْكَذِبَ أىك لَهُمْ لَلْمَقٌّ4 قال الفراء والزجاج : موضع (أن) 
نصب لأن قوله: أت لَهُمْ لْلْسَىٌ4 بدل من الكذب» وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم أن لهم 
الحسنى . وفي تفسير # س4 . 
هاهنا قولان: 
الأول: المراد منه البنونء يعني أنهم قالوا لله البنات ولنا البنون. 
والثاني: أنهم مع قولهم بإثبات البنات لله تعالى» يصفون أنفسهم بأنهم فازوا برضوان الله 
تعالى بسبب هذا القول» وأنهم على الدين الحق والمذهب الحسن . 
الثالث: أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 
فإن قيل: كيف يحكمون بذلك وهم-كانوا منكرين للقيامة؟ 
قلناءكلهم ما كانوا منكرين للقيامة» فقد قيل: إنه كان في العرب جمع يقرون بالبعث 
والقيامة» ولذلك فإنهم كانوا يربطون البعير النفيس على قبر الميت ويتركونه إلى أن يموت 
ويقولون: إن ذلك الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه» وأيضًا فبتقدير أنهم كانوا منكرين 
للقيامة فلعلهم قالوا: إن كان محمد صادقًا في قوله بالبعث والنشور فإنه يخصل لنا الجنة 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه» ومن الناس من قال: الأولى أن يحمل 
«ا لَلْسَىٌ» على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده + 9# للا جر حرم أن أن لم ألتار» فرد عليهم قولهم 
اقيق لجو اانا دل ناتغل الس ساكهوا لالتسهم بالبيية .الال ليان لارد لقولهم. 
والمعنى ليس الأمر كما وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النارء فعلى هذا لفظ (أن) 
في محل النصب بوقوع الكسب عليه . وقال قطرب (أن) في موضع رفع» والمعنى: وجب أن 
لهم النار وكيف كأن الإعراب فالمعتى هو أنه يحق لهم النار ويجب ويثبت, . وقوله وعم 
مَفْرطونَ4 قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي : (مُفْرطُون) بكسر الراء» والباقون : (مُفْرَطونَ) بفتح الراء . 
أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم في الذنوب» وقيل: أفرطوا 
في الافتراء على الله تعالى» وقال أبو علي الفارسي: كأنه من أفرط» أي صار ذا فرط مثل 
أجرب» أي صار ذا جرب والمعنىٍ : أنهم ذوو فرط إلى النار كأنهم قد أرسلوا من يهيئ لهم 
مواضع فيها . وأما قراءة قوله : (مُفْرَطُونَ) بفتح الراء . 


الآية رقم (14-71) ظ ف 


ففيه قولان: : 

القول الأول: المعنى» أنهم متروكون في النار . قال الكسائي : يقال ما أفرطت من القوم أحذاء 
أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسّاء أي خلفتهم وأنسيتهم . 

والقول الثانى: ##مُفْرَطلونَ # أي معجلون . قال الواحدي رحمه الله : وهو الاختيار ووجهه ما قال 
أبو زيد وغيره: فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطًا وفروطًا إذا تقدمهم إلى الماء ليصلح الدلاء 
والأرسان» وأفرط القوم الهفارطء وفرطوه إذا قدموه فمعنى قوله: ##مُفْطنَ # على هذا التقدير 
كأنهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم» ثم بين تعالى أن مثل هذا الصنع 
الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء المتقدمين عليهم 
السلام» فقال: تاي لتَد أَرَسَلْمَآ إِك أُمَم من مََِكَ مين لم ألشَّيِطَنٌ أَصمَلَهُرَ 4 وهذا يجري مجرى 
التسلية للرسول يك فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل 
على فساد قول المجبرة من وجوه: 

الأول: أنه إذا كان خالق أعمالهم هو الله تعالى» فلا فائدة في التزيين . 

والثاني: أن ذلك التزيين لما كان بخلق الله تعالى لم يجز ذم الشيطان بسببه . 

والثالث: أن التزيين هو الذى يدعو الإنسان إلى الفعل» وإذا كان حصول الفعل فيه يخلق الله 
تعالى كان ضروريًا فلم يكن التزيين داعيًا . 

والرابع: أن على قولهم» الخالق لذلك العمل» أجدر أن يكون وليّا لهم من الداعي إليه . 

والخامس: أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه: إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان» فمزين تلك الوساوس في عين 
الشيطان إن كان شيطانًا آخر لزم التسلسل . وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

ثم قال تعالى: #إفهو وَلِتَهم آلْمْرَمَ © وفيه احتمالان: 

الأول: أن المراد منه كفار مكة وبقوله: #فهو وَلِمُهُمْ أَلْيوَمَ #4 أي الشيطان ويتولى إغواءهم 
وصرفهم عنك؛, كما فعل بكفار الأمم قبلك فيكون على هذا التقدير رجع عن أخبار الأمم 
الماضية إلى الإخبار عن كفار مكة . 

الثاني: أنه أراد باليوم يوم القيامةء يقول فهو ولي أولئك الذين كفروا يزين لهم أعمالهم يوم 
القيامة» وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم» والمقصود من قوله: #قَهِوَ وَلُِبه 
َلِوَمَ © هو أنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصرء وذلك لأنهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنزوله بهم» ورأوا أنه لا مخلص له منهء كما لا مخلص لهم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال لهم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية» ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد أقام الحجة وأزاح 


م < عردو ٠‏ 


العلة فقال: #إومآ أَنْرأنَا عَلَيَكَ الكتتب إلا لِتْبَينَ لم الَِى اختلنوأ مِدٌ وَمُدَى وَيَعمَةٌ 4 . 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى : أنا ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين لهم بواسطة بيانات هذا القرآن 
الأشياء التي اختلفوا فيهاء والمختلفون هم أهل الملل والأهواء» وما اختلفوا فيه هو الدين» 
مثل التوحيد والشرك والجبر والقدرء وإثبات المعاد ونفيه» ومثل الأحكام» مثل أنهم حرموا 
اماماي كا ولا و ينا رعاا را امام سير الم 

المسألة الثانية : اللام في قوله: # سَبَيْنَ4 تدل على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» 
ونظيرة آيات كثيرة منها قوله : «ححِتَث أَنرَلْنَهُ إلتَكَ لنْخْرجَ ألنَّاسَ4 لبراهيم: ١]وقوله:‏ #ومًا حَلَفَتُ 
ْلْنَّ والوشى إِلَّا لِعبْدُونٍ * [الذاريات: 05]. 

وجوابه: أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف) قوله: #مُدَى وَيَمَهُ» معطوفان على محل قوله : 
9 لبي إلا أنهما انتصبا على أنه مفعول لهماء لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب» ودخلت اللام 
في قوله: لالِْبَينَ4 لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل» وإنما ينتصب مفعولاً له ما كان فعلاً 
لذلك الفاعل . 

المسألة الرابعة : قال الكلبي : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون» لا ينفي كونه 
كذلك في حق الكل» كما أن قوله تعالى في أول سورة البقرة : #هدى لَلْمتقينَ4 [البقرة: ؟] لا ينفي 
كونه هدى لكل الناس» كما ذكره في قوله : هُدٌّى إلنَاسٍ وَيَيْتتٍ ين الْهدَى وَالْعْرَفَانِ © [البقرة: 
] وطااعفي اوور لكر حبري 1ر3 كرا بكم تي تراه 11 رن 
مَن حْمّدهَا# [النازعات: 40] لأنه إنما انتفع بإنذاره هذا القوم فقطء والله أعلم . 


55 فم 12 اه وم امم سك 
قوله تعالى: «3 والله أل كن الك ار لاسا ينار د 0 إِنَّ فى ذلك لآية 
2 2ح سر الخو سل 0 م 2 ' 7 0.0 وك م سء 0 رت 2 
. سياه في الانهل لعيرة شَْقَيح مما في بطونه- من بن فرث ودم ل: 
1 0 رط كي 0 7 وكر ‏ سس 00 ا 
با لِشَرِيِينَ ين © ومن ثمراتٍ النخل والأعنب تتؤذون منه سحكرا ورزقا 

بح 


حَسًَا إِنَّ في ذَلِكَ لأيه لْمَورِ يحْقِلْونَ © »4 
اعلم أنا.قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظينم تقرير أصول أربعة: الإلهيات 
والنبوات والمعادء وإثبات القضاء والقدر؛ والمقضود الأعظم من هذه الأصول الأربعة تقرير 
الآلهيات» فلهذا السبب كلما امتد الكلام في. فصل من الفصول في وعيد الكفار عاد إلى تقرير 
الآلهياث». وقد ذكرنا في أول هذه السورة أنه-تعالى لما أراد ذكر دلائل الآلهيات ابتدأ بالأجرام 
الفلكية» وثنى بالإنسان» وثلث بالحيوان» وربع:بالنبات» وخمس بذكر أحوال البحر والأرض» 
فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الإلهيات بدأ أولاً بذكر الفلكيات فقال : #دَأنه أَزَلّ بن 
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السماء ما يا به الْايصَ بَعْدَ مَتهاً» والمعنى : أنه تعالى خلق السماء على وجه ينزل منه الماء 
ويصير ذلك الماء سبيًا لحياة الأرض» والمراد بحياة الأرض نبات الزرع والشجر والنور والثمر 
ييدان كاد كوي ريع بعد اد كإن 1 ونع بوكر بر عله الاااكل بلاككر راذا كتير 

ثم قال تعالى: 95 إِنَّ فى ذلك ليد لَعَوَمِ يسْمَعُون# سماع إنصاف وتدبر لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه 
اص لم رسع 

والنوع الثاني: من الدلائل المذكورة في هذه الآيات الاستدلال بعجائب أحوال الحيوانات وهو 
قوله؟ تؤوة قك ق لتك ل قر يان كريد »افد عرفا ابض الحييرة في قوله: #لهِبرةٌ 
ذو لْأَبْصسَرٍ # [آل عمران: .]1١‏ 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحفص عن عاصمء وحمزة والكسائي : 
اسيك بضم النون» والباقون بالفتح» أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول سقيته حتى روي 
أسقيه قال تعالى : #وَسَفَنِهُمْ رَبُمْ سَرَهًا طَهُورا4 [الإنسان: ]1١‏ وقال : 8إوَارِى هو يطعمق سين » 
[الشعراء: 4"] وقال : #إوَسقُوأ مك حِيمَا4 [محمد: ]٠١‏ ومن ضم النون فهو من قولك أسقاه إذا جعل له 
شرايًا كقوله : ## وَأَسَفِيتكر يك انا [المرسلات: 07؟] وقوله : ##وَأمَفَيِنكموه» [الحجر: ؟1] والمعنى ههنا أنا 
جعلناه في كثرته وإدامته كالسقياء واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم» وأكثر ما يقال في 
هذا المقام أسقيت . 

المسألة الثانية : قوله : #يًْا في بُطُونِد.4 الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال مما في 
بطونهاء وذكر النحويون فيه وجومًا: الأول: أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لإفادة جمع. 
كالرهط والقوم والبقر والنعم» فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير الواحدء وهو 
التذكيرء وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ذ ضمير الجمع» وهو التأنيث» فلهذا السبب قال 
ههنا فى بَطُونهِء4. وقال في سورة المؤمنين : فى بوتا [المؤمنون: ١؟1.‏ الثاني : قوله: «إفي 
لُونهِ» أي في بطون ما ذكرناء وهذا جواب الكسائي . قال المبرد: هذا شائع في القرآن. قال 
تعالى : فلم را ألشَّمْس بَازْمَةٌ مَالَ هنذًا رق »4 [الأنعام: 4"] يعني هذا الشيء الطالع ربي» وقال : 
# كلا ينا اذكرة © فن مه 6 م [عبس: ]1١ 1١‏ أي ذكر هذا الشيء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيما يكون تأنيئه غير حقيقي» أما الذي يكون تأنيثه حقيقيّاء فلا 
يجوز فإنه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب» ولاغلامك ذهبت على تقدير أن 
نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضمارًاء والتقدير: نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ ليس كلها 
ذات لب 

المسألة الثالثة : الفرث : سرجين الكرش . . روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : 

إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثًا وأعلاه دما وأوسطه لبنّاء فيجري الدم في العروق 
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واللبن في الضرع» ويبقى الفرث كما هوء فذاك هو قوله تعالى : #ين بن مث ودر ينا سا 4 لا 
يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول: الدم واللبن لا يتولدان ألبتة في الكرش» والدليل عليه الحس فإن هذه 
الحيوانات تذبح ذبحًا متواليّاء وما رأى أحد في كرشها لا دما ولا لبنّاء ولو كان تولد الدم واللبن 
في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال» والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده 
لم يجز المصير إليهء بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان 
إنسانّاء وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرهاء فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه 
صافيًا انجذب إلى الكبد» وما كان كثيفًا نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد 
ينطبخ فيها ويصير دماء وذلك هو الهضم الثاني» ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية» أما الصفراء فتذهب إلى المرارة» والسوداء إلى الطجالء والماء إلى الكلية» 
ومنها إلى المثانة» وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة» وهي العروق النابتة من الكبدء وهناك 
يحصل الهضم الثالث؛» وبين الكبد وبين ن الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى 
الضرع» والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم 
الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد 
اللبن . 

فإن قيل: فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل.منه اللبن؟ 

قلنا: الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته» فمزاج 
الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارًا يابسّاء ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردًا رطبّاء 
والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى» فوجب أن تكون الأنثى مختصة بمزيد 
الرطوبات لوجهين : الأول: أن الولد إنما يتولد من الرطوبات» فوجب أن يحصل في بدن الأنثى 
رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد. والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الأم قابلاً 
للتمدد حتى يتسع لذلك الولد» فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان بدنها قابلاً للتمددء 
فيتسع للولد» فثبت بما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات لهذه 
الحكمة» ثم إن الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجنين حين كان في رحم الأم» 
فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير حاصل في 
حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول: المفسرون قالوا: المراد من قوله: ##ينْ بين رب ودر © هو أن هذه 
الثلاثة : تتولد في موضع واحدء فالفرث يكون في أسفل الكرش» والدم يكون في أعلاه» واللبن 
يكون في الوسطء وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة» ولأن الدم لو كان 
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يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم وذلك باطل قطعا . وأما نحن 
فنقول: المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم» والدم إنما يتولد من الأجزاء 
اللطيفة التي في الفرث» وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش» وهذا اللبن متولد من 
الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أولاء ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيّاء فضفاه الله 
تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبا موافمًا 
لبدن الطفل» فهذا ما حصلناه في هذا المقام» والله أعلم . ١‏ 

المسألة الرابعة: اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها يكون 
موافقًا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة» يشهد صريح العقل بأنها لا تحصل 
إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفدًا يخرج منه ثقل الغذاء» فإذا تناول الإنسان غذاء أو 
شربة رقيقة انطبق ذلك المنقذ انطباقًا كليا لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن 
يكمل انهضامه في المعدة وينجذب ما صفا منه إلى الكبد ويبقى الثقل هناك» فحينئذ ينفتح ذلك 
المنفذ وينزل منه ذلك الثقل» وهذا من العجائب التى لا يمكن حصولها إلا بتدبير الفاعل 
اللخاكيم ب الأند متي كانت الداع إلى بقاء للع ارقي المعدة يها مله اتطبى :ذلك امه و[ذا 
حصلت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح» فحصول الانطباق تارة والانفتاح 
أخرى» بحسب الحاجة وتقدير المنفعة» مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . 

الثاني: أنه تعالى أودع في الكبد قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو 
المشروب,. ولا تجذب الأجزاء الكثيفة» وخلق فى الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التى 
هي الثقلء ولا تجذب الأجزاء اللطيفة ألبتة . ولو كان الأمر بالعكس لأفولتك مدولعة ايدان 
ولفسد نظام هذا التركيب . 

الثالث: أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة» حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في 
الكبد وتنقلب دمّاء ثم إنه تعالى أودع فئ المرارة قوة جاذبة للصفراء» وفي الطحال قوة جاذية 
للسوداء» وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية» حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن. 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 

الرابع: أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه 
حتى يصير مادة لنمو أعضاء ذلك الولد وازدياده» فإذا انفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك 
النصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له فإذا كبر الولد لم ينصب ذلك 
النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي» بل ينصب على مجموع بدن المتغذي» فانصباب ذلك 
الدم في كل وقت إلى عضو آخر انصبايًا موافقًا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير الفاعل 


المختار الحكيم . 
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والخامس: أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدذي ثقوبًا صغيرة ومسام 
ضيقة» وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل اللبن عنها في تلك المسام 
الضيقة» ولما كانت تلك المسام ضيقة جذاء فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصفاء 
واللطافة» وأما الأجزاء الكثيفة فإنه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة فتبقى في الداخل» 
والحكمة في إحداث تلك الثقوب الصغيرة» والمنافذ الضيقة في رأس حلمة الثدي أن.يكون ذلك 
كالمصفاة» فكل ما كان لطيفًا خرج» وكل ما كان كثيفًا احتبس في الداجل ولم يخرج» فبهذا 
الطريق يصير ذلك اللبن خالصًا موافقًا لبدن الصبي سائعًا للشاربين . 

السادس: أنه تعالى ألهم ذلك الصبي إلى المص » فإن الأم كلما ألقمت حلمة الثدي في فم 
الصبي فذلك الصبي في الحال يأخذ في المصء فلولا أن الفاعل المختار الرحيم ألهم ذلك 
الطفل الصغير ذلك العمل المخصوصء. وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليق ذلك اللبن في الثدي : 

السابع: أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم» وإنما خلق الدم من الغذاء الذي 
يتناوله الحيوان فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى جلق الدم من لطيف تلك 
الأجزاءء ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم» ثم إن اللبن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على 
طبائع متضادة» فما فيه من الدهن يكون حارًا رطبّاء وما فيه من المائية يكون باردًا رطبّاء وما 
فيه من الجبنية يكون باردًا يابسّاء وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك العشب الذي تناؤلته 
الشاةء فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة» مع 
أنه لا يناسب بعضها بعضًا ولا يشاكل بعضها بعضًاء وعند ذلك يظهر أن هذه الأحوال إنما 
تحدث بتدبير فاعل حكيم رجيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح العباد»ء فسبحان من 
تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته ورحمته» له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين. 

أما قوله: لمكم بشَّدرِِنَ4 فمعناه: جاريًا في حلوقهم لذيذًا هنيثًا. يقال: ساغ الشراب في 
الحلق وأساغه صاحبه» ومنه قوله: #إولا كاد سِيفة »# [إبراهيم : 10] ٠‏ 

المسألة الخامسة: قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع 
المختار سبحانه» فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي يأكله 
الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض» فخالق العالم دبر تدبيرّاء فقلب ذلك الطين نباتا وعشبّاء 
ثم إذا أكله الحيوان دبر تدبيرًا آبخر فقلب ذلك العشب دماء ثم دبر تدبيرًا آخر فقلب ذلك الدم 
لبنّاء ثم دبر تدبيرًا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن» فهذا يدل على أنه تعالى قادر على 
أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة» ومن حالة إلى حالة فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضًا أن 
يكون قادرًا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات. إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك» 
فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والق.امة أمر ممكن غير ممتنع» والله أعلم . 
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ثم قال تعالى: ومن كرت البّضِلٍ وَالْلتَبٍ لَتَنِدُونَ نه سَحكرا وَرِدْمًا حَسَا4 اعلم أنه تعالى لما ذكر 
بعض منافع الحيوانات في الآية المتقدمة» ذكر في هذه الآية بعض منافع النبات . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فإن قيل : بم تعلق قوله : وين كَمَرتٍ البَضِلٍ وَالاحَتبِ4» . 

قلنا: بمحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها وحذف لدلالة 
نسقيكم قبله عليه . وقوله : «تَنَحِدُونَ مِنَهُ سَحكرَا4 بيان وكشف عن كنه الإسقاء . 

المسألة الثانية: قال الواحدي : #وَالْتَمَسلِ4 عطف على الثمرات لا على النخيل» لأنه يضير 
ديز :عب اراي حيتي ا 0 

المسألة الثالثة : فى تفسير السكر وجوه: الأول: السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر 
يي ل ري ا ل 
كالرّب والخل والدبس والتمر والزبيب . 

فإن قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها الله في معرض الإونعام؟ 

أجابوا عنه من وججهين: الأول : أن هذه السورة مكية» وتحريم الخمر نزل في سورة المائذة 
فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه.غير محرمة. الثاني : أنه لا حاجة إلى 
التزام هذا النسخ» وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع» وخاطب المشركين بهاء 
والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم» ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضًا على تحريمهاء 
وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكرء فوجب أن لا يكون السكر رزقًا حسناء ولا 
شك أنه حسن بحسب الشهوة» فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسئًا بحسب الشريعة» وهذا 
إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

القول الثاني: أن السكر هو النبيذ» وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه 
ثم يترك حتى يشتد» وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه الله إلى حد السكرء ويحتج بأن هذه الآية 
تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة» ودل الحديث على أن 
الخمر حرام قال عليه السلام : «الْخَمْرُ حَرَامٌ لِعَيِنِهَا 2١7‏ وهذا يقتضي أن يكون السكر شيئًا غير 
الخمرء وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

والقول الثالث: أن السكر هو الطعام قال أبو عبيدة : واحتج عليه بقول الشاعر : 

جَعَلْتَ أمْرَاض الْكرَام سَكَرًا 

أي جعلت ذمهم طعامًا لك» قال الزجاج : هذا بالخمر أشبه منه بالطعام» والمعنى أنك 

جعلت تتخمر بأعراض الكرام» والمعنى : أنه جعل شغفه بغيبة الناس وتمزيق أعراضهم جاريًا 


(1) لم أجده يبذا اللفظ إنما جاءت الأحاديث بكثرة في الصحاح وغيرها على تخريج الخمر . 


ا سورة النحل 


مجرى شرب الخمر . واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه التي هي دلائل من وجه؛ وتعديد 
للنعم العظيمة من وجه آخرء قال : 8 إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْمَورِ يَعَْلُون# والمعنى : أن من كان عاقلا 
علم بالضرورة أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج يحصولها على 


لت اتوي والله أعلم . 
ره 0 برس 


قوله تعالى: واو 97 َ قعل أ امخزى من سال د ل لسَّجَرِ مما 

مح عر س ره 7 رس 14 تم وروي لم اه 

رشن © ثم كفي ين “ل كل التَمتِ سل سبل شب ري للا بيع ب ونا ا اب 
يلف لونم فيه 0 نان 1 2 ذلك ا لَعَوْوِ 2 مون © 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات 
النخيل والأعناب دلائل قاهرة» وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلهًا قادرًا مختارًا حكيماء 
فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان ساطع على إثبات هذا المقصود . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : # وأحئ ريك ِلَ َلك يقال وحى وأوحىء وهو الإلهام» والمراد من 
الإلهام أنه تعالى قرر فئ أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من البشرء وبيانه 
من وجوه: الأول: أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعض 
بمجرد طباعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات مثل 
المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة.» أما إذا كانت تلك 
البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما بينها فرج ضائعة» فإهداء ذلك الحيوان:الضعيف إلى هذه 
الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فيما بينها واحد 
يكون كالرئيس للبقيةء وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي» ويكون نافذ الحكم على تلك 
البقية»ء وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران» وذلك أيضًا من الأعاجيب . والرابع : أنها إذا 
نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخرهء فإذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا 
الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى» وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى وكرهاء 
وهذا أيضًا حالة عجيبة» فلما امتاز هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء 
والكياسة» وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الإلهام وهي حالة شبيهة 
بالوحيء لا جرم قال تعالى في حقها: « وَأَرْ رَبْكَ إِلَ الكل» . 

واعلم أن الوحي قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى : #وما كن لسر أ ُكِلِمَهُ أنه لا وَحَيا» 
[الشورى: ١ه]وفي‏ حق الأولياء أيضًا قال تعالى : كاذ أو أَيَحَيّتٌ إِلَ الْحَواريكنَ4 [المائدة: ١١1]وبمعنى‏ 
الإلهام في حق البشر قال تعالى : وبحم إِلَ أي 4 [القصص : اآوفي حق سائر الحيوانات 
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هآ 


كما في قوله : ##إوَأئى رَيّْكَ إِلَ الل 4 ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص» والله أعلم . 
المسألة الثانية : قال الزجاج : يجوز أن يقال سمي هذا الحيوان نحلاً» لأن الله تعالى نحل 
الناس العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره النحل يذكر ويؤنث» وهي مؤنثة في لغة 
الحجاز»ء ولذلك أنثها الله تعالى» وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 
ثم قال تعالى: لإنِ أيَذِى مِنّ لِْبَالٍ يونا ومن الجر وما يََرِسُونَ 4 . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): #8إنِ أََنِى # هي (أن) المفسرة. لأن الإيحاء فيه 


أ ره 


معنى القول» وقرىء: (بِيُوتا) بكسر الباء #إونَ أَلشَّجَرِ وَمِمَا َمْرِسْنَ 4 أي يبنون ويسقفونء وفيه 
لغتان قرىء بهماء ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون. 

واعلم أن النعمل نوعان: 

النوع الأول: ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

والنوع الثاني: التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس» فالأول هو المراد بقوله: 
أن أجِذِى من لُلْبَالِ وا ون ألشَّجرِ # . والثشاني: هو المراد بقوله: #إوممًا يمسن 4 وهو خلايا 
النحل . 

فإن قيل: ما معنى (مِنْ) في قوله : ل أيَذِى من لِبَالِ بونَا ومن لشَّجَرِ وَمِمًا يمْرِشنَ 4 وهلا قيل في 
الجبال وفي الشجر؟ 

قلنا: أريد به معنى البعضية» وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر»ء بل في مساكن توافق 
مصالحها وتليق بها . 

المسألة الثانية: ظاهر قوله تعالى : «أنِ أَججَذِى مِنّ لَلْبَالٍ يوي # أمرء وقد اختلفوا فيهء فمن 
الناس من يقول لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول» ولا يبعد أن يتوجه عليها من الله تعالى 
أمر ونهي . وقال آخرون: ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خخلق فيها غرائز وطبائع 
توجب هذه الأحوال» والكلام المستقصى في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله تعالى : 
© يكأَيّهَا التَّمْلُ أَدخُلُوا مسَلكنكم #[النمل : . 

ثم قال تعالى: له كلي ين كل لتر © لفظة (من) ههنا للتبعيض أو لابتداء الغاية» ورأيت في 
(كتب الطب) أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه» وهو أنه يحدث في الهواء طل لطيف في 
الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار»ء فقد تكون تلك الأجزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة 
على الأوراق والأزهارء وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة . 

أما القسم الثاني: فهو مثل الترنجبين فإنه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف الطرفاء في 
بعض البلدان وذلك محسوس . 

وأما القسم الأول: فهو الذي ألهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك الذرات من الأزهار 


ا سورة النحل 


وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بهاء فإذا شبعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئًا من 
تلك الأجزاء وذهبت بها إلى بيوتها ووضعتها هناك» لأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءهاء فإذا 
اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو العسل» ومن الناس من يقول: إن 
النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء» ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في 
داخل بدنها عسل » ثم إنها تقيء مرة أخرى فذاك هو العسل» والقول الأول أقرب إلى العقل 
وأشد مناسبة إلى الاستقراء» فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل» ولا شك 
أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار والأزهار فكذا ههنا. وأيضًا فنحن نشاهد أن 
هذا النحل إنما يتغذى بالعسل» ولذلك فإنا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك لها بقية 
من ذلك لأجل أن تغتذي بها فعلمنا أنها إنما تغتذي بالعسل وأنها إنما : تقع على الأشسجار 
والأزهار لأنها تغتذي بتلك الأجزاء الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى : ته كي ين كل التَرّتِ4 كلمة (من) ههنا تكون لابتداء 
الغاية» ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى: لا دأَسْلى سْبْلَ رَيْكِ» والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها فاسلكي سبل 
ربك في الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسلء أو يكون المراد : فاسلكي في طلب تلك 
الثمرات سبل ربك . أما قوله : #ذللا» ففيه قولان : 

الأول: أنه حال من السبل لأن الله تعالى ذللها لها ووطأها وسهلهاء كقوله: ##هُرٌ الى َكل 
لَكُمْ الْارْسَ دلولا [الملك: .]1١‏ 

الثاني: أنه حال من الضمير في تسل 4 أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 

ثم قال تعالى: «« يرج من بَطُونِهَا4 . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: أن هذا رجوع من الخطاب إلى الغيبة والسبب فيه أن المقصود من ذكر هذه 
الأحوال أن يحتج الإنسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم العلوي والسفلي» فكأنه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الإنسان وقال: إنا 
ألهمنا هذا النحل لهذه العجائب» لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه . 

البحث الثاني: أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول: العسل عبارة عن أجزاء طلية تحدث فى 
الفواف ونع على أظر اك الأشيعان وغل الأرواق و الأزهار»: فيلقظها الرنيوو يمه 4 قاذ ذهينا إلى 
هذا الوجه كان المراد من قوله: ليرج مِنْ بَطُونِهَا4 أي من أفواههاء وكل تجويف في داخل 
البدن فإنه يسمى بطتاء ألا ترى أنهم يقولون: بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف الدماغ» وكذا 
ههنا يخرج من بطونها أي من أفواههاء وأما على قول أهل الظاهر» وهو أن النحلة تأكل الأوراق 
والثمرات ثم تقيء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
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ثم قال تعالى: #شرات عُديلفٌ لونم فيه شماه 2 
الثلاثة 

فالصفة الأولى: كونه شرابًا والأمر كذلك. لأنه تارة يشرب وحلده وتارة يتخذ منه الأشربة . 

والصفة الثانية: قوله : ##عيلفٌ ار والعيي: [حافنه اخمر وابيف يو يشر وير قرلة 
تعالى : ومن الْجبَالٍ جُدَدا يض وَحْمَر عُعْصَلِفٌ ألومها وَعْيِيبُ مود * [ناطر : 00 والمقصود منه: 
رظان القوله لكي لكنئها ١‏ لسسع مع كو مدمتسارى اللديعة عدت على الر علدا 03 
ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار» لا لأجل إيجاد الطبيعة . 

والصفة الثالثة: قوله : #إفيد سْفَاكٌ لِلنَامنَ © . 

وفيه قولان: 

القول الأول: وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 

فإن قالوا: كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويهيج المرارة؟ 

قلنا: إنه تعالى لم يقل إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حال» بل لما كان شفاء للبعض 
ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء» والذي يدل على أنه شفاء في الجملة أنه قل 
معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما يحصل بالعجن بالعسل» وأيضًا فالأشربة المتخذة 
منه في الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 

والقول الثانى: وهو قول مجاهد أن المراد: 9 00 للناس» وعلى هذا التقدير فقصة 
تولد العسل من النحل تمت عند قوله : «كرُجُ مِنْ بطُونِها سَرَابُ مَحيْلِفٌ أَلْونْةٌ © ثم ابتدأ وقال: "فيه 
مو ا وريه 0 
قصة النحل . وعن ابن مسعود : إن العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور. 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان: الأول: أن الضمير في قوله : مزه شاه 
دين # يجب عوده إلى أقرب المذكورات»ء وما ذاك إلا قوله: ##كَرَابٌ مُيْلِتُ أَلْوَنُمُ 4 وأما الحكم 
بعود هذا الضمير إلى القرآن مع أنه غير مذكور فيما سبق » فهو غير مناسب . والثاني : ما روى أبو 
سعيد الخدري : أنه جاء رجل إلى رسول الله يَكِبةِ وقال: إن أخى يشتكى بطنه فقال: «اسْقِهِ 
عَسَلا؛ فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئّاء فقال عليه الصلاة والسلام: «اذْمَبْ 
وَاسْقِهِ عَسَّلا» فذهب فسقاهء فكأنما نشط من عقال» فقال: «صَدَقٌ اللَّهُ وَكَذْبَ بَطنُ أخيك() 
وحملوا قوله: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَدّبَ بَطْنُ أَخِيكَ» على قوله: نيه سِمَِ ِنَِّينَ 4 وذلك إنما يصح لو 
كان هذا صفة للعسل . 


فإن قال قائل: ما المراد بقوله عليه السلام : «صَدَقَ اللّهُ وَكَذَّبَ بَطْنْ أَخِيكَ»؟ 


00 متفق م ا‎ )١( 


قلنا:لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر 
نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالمًا بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك» كان هذا جاريًا مجرى 
الكذب» فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . ظ 

لبد سو جد يس مَوَرِ يتَتَكَروّ» واعلم أن تقرير هذه الآية من : 

ه: الأول: اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغنامضة مثل بناء البيوت 
الس فس ربرائر لحرا القن 23 اناه وإلقال :اوها إلى ديع دلاله الي اساي مد 
أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة في جو الهواءء ثم إلقاؤها 
على أطراف الأشجار والأوراق» ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها وكل ذلك أمور عجيبة 
دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة»ء والله أعلم . 
قوله تعالى: ١‏ ولي 00 و 2 . 0 آل ل الْعْمر ل لا بعلم 
ظ بعَدَّ عِلْر مَيكاً إِنَّ أنَّهَ علد ميد © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لما ذكر تعالى بعضن عجائب أحوال الحيوانات» ذكر بعده بعض عجائب 
أحوال الناس» فمنها ما هو مذكور في هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر الإنسان» والعقلاء 
ضبطوها في أربع مراتب : ظ 

أولها: سن النشو والنماء . 

وثانيهما: سن الوقوف وهو سن الشباب . 

وثالثها: سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة . 

ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض 
هذه :المراتب إلى بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى والأطباء الطبائعيون قالوا: المقتضى 
لهذا الانتغال عو طبيعة الإنسان» وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخصض وبين ضعفه وفساده» 
وحينئذ يبقى أن ذلك الناقل هو الله سبحانه» وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى 
في هذه الاية. قال الطبائعيون: إن بدن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث؛» والمني 
والدم جوهران حاران رطبان: والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس » وهذا مشاهد معفومء قالوا: فلا يزال ما في هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل مافيه. 

من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيه الانعقاد» ويحدث العظم والغضروف والعصب 
والوتر والرباط وسائر الأعضاء فإذا : تم تكون البدن وكمل فعند ذلك ينفصل الجنين من رحم الأم 
ومع ذلك فالرطوبات زائدة» والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من الأم ليئة لطيفة 
وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف» ثم إن ما في البدن من الحرارة يعمل في تلك الرطوبات 
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ويقللهاء قالوا: ويحصل للبدن ثلاثة أحوال . 

الحالة الأولى: أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته» وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد 
والازدياد والنماء» وذلك هو سن النشو والنماء ونهايته إلى ثلاثين سنة أو خمس وثلاثين سنة . 

الحالة الثانية: أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية الأصلية 
إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدرء وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب وغايته خمس سنين» 
وعند تمامه يتم الأربعون . 

والحالة الثالثة: أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية» وعند 
ذلك يظهر النقصان» ثم هذا النقصان قد يكون خفيًا وهو سن الكهولة وتمامه إلى ستين سنة وقد 
يكون ظاهرًا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة فهذا هو الذي حصله الأطباء في 
هذا الباب» وعندي أن هذا التعليل ضعيف ويدل على ضعفه وجوه: 

الوجه الأول: أنا نقول إن في أول ما كان المني منيًا وكان الدم دما كانت الرطوبات غالبة وكانت 
الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب» ثم إنها مع ضعفها قويت على تحليل أكثر 
تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظمًا وغضروفًا وعصبًا ورباطاء 
وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات فوجب أن تكون للحرارة الغريزية قوة أزيد 
مماكانت قبل ذلك» فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد البدن وكماله أزيد من تحللها 
قبل تولد البدن» ومعلوم أنه ليس الأمر كذلكء» لأن قبل تولد.البدن انتقل جسم المني والدم إلى 
أن صار عظمًا وعصباء وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل هذا الانتقال ولا عشر عشره فلو كان 
تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة في الرطوبة لوجب أن يكون تحلل الرطوبات بعد كمال 
البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن» ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن تولد البدن إنما كان 
بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق مصالحهاء وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما 
قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

والوجه الثاني: في إبطال هذا الكلام أن نقول: إن الحرارة الغريزية الحاصلة في بدن الإنسان 
الكامل إما أن تكون هي عين ما كان حاصلاً في جوهر النطفة أو صارت أزيد مما كانت» والأول 
باطل» لأن الحار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة ولا شك أن جرم 
النطفة كان قليلا صغيراء فهذا البدن بعد كبره لو لم يحصل فيه من الحرارة الغريزية إلا ذلك 
القدر كان في غاية القلة» ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلاًء وأما الثاني: ففيه تسليم أن 
الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الجثة والبدن» وإذا تزايدت الحرارة الغريزية ساعة فساعة» 
وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة» فوجب أن يبقى البدن الحيوانى أبدًا 
في التزايد والتكامل» وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه 
ليس بحسب الطبيعة» بل بسبب تدبير الفاعل المختار . 
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والوجه الثالث: وهو الذي أوردناه على الأطباء في كتابنا (الكبير في الطب) فقلنا هب أن 
الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن تصير أقل 
مما كانت؟ وأن ينتقل الإنسان من سن الشباب إلى سن النقصان . قالوا : السبب فيه أنه إذا حضل 
هذا الاستواءء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تخفيف الرطوبة الغريزية» فتقل الرطوبات, 
الغريزية حتى صارت بحيث لا تفى بحفظ الحرارة الغريزية» وإذا حصلت هذه الحالة ضعفت 
الحرارة الغريزية أيضاء لآن الوظربة القري يه عالعد ا للحزازة العريوية فإذا قل الغذاء ضعف 
المغتذي . فالحاصل: أن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة الغريزية» وقلتها توجب ضعف 
الحرارة الغريزية» ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى إلى أن تنتهي إلى حيث لا يبقى من 
الرطوبة الغريزية شيء» وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية» ويحصل الموت هذا منتهى ما قالوه 
فى هد النابه وموضعيف» لأنااتقول؟ إن التحرارة الغريرية إذا اترك ال تيف الوظوية 
الخوورية رقلديا كله بجر د | يقال :إن" القوة اللغافية قور د زتها انعد ذا كالن؟ القرة 
الغاذية إنما تقوى على إيراد بدلها لو كانت الحرارة الغريزية قوية» فأما عند ضعفها فلاء فنقولل: 
فههنا لزم الدورء لأن الرطوبة الغريزية إنما تقل وتنقص لو لم تكن القوة الغاذية وافية بإيراد 
بدلهاء وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الإيراد إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة» وإنما تكون 
الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة الغريزية» وإنما تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية 
عن إيراد البدل» فثبت أن على القول الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل فثبت أن تعليل انتقال 
الإنسان من سن إلى سن بما ذكروه من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة 
فكان القول به باطلاً» ولما بطل هذا القول وجب القطع بإسناد هذه الأحوال إلى الإله القادر 
المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحهاء.وذلك هو 
المطلوب . وقد كنت أقرأ يومًا من الأيام سورة والمرسلات فلما وصلت إلى قوله تعالى: #ألرْ 
فك بن ملو تهبن © مَجَمَلَهُ في كار تكن © إل كَدرِ مَعلوْرِ ©© فََدرنا مم القَدِودَ © وَل وبِذْ لكين » 
[المرسلات: ٠١‏ - 4؟] فقلت: لا شلك أن المراد بهؤلاء المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان 
الحيوانية إلى الطبائع وتأثير الحرارة في الرطوبة» وأنا أؤمن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه 
التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 

إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله : #إوَنّهُ حَلَفَمْ 4 لأنه ثبت أن خالق أبدان 
الناس وسائر الحيوانات ليس هو الطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى» وقوله: #إّ يندم © قد 
بينا أن السبب الذي ذكروه في صيرورة الموت فاسد باطل» وأنه يلزم عليه القول بالدور» ولما 
بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله» وبتقديره» وقوله: #وَيسكرٌ ئّن رد إل 
َل ألْعمْرٍ © قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يجوز أن تكون علة لانتقال الإنسان من الكمال إلى 
النقصان ومن القوة إلى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الإنسان من الشباب إلى الشيخوخة» ومن 
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الصحة إلى الهرم؛ ومن العقل الكامل إلى أن صار خَرِفًا غافلاً ليس بمقتضى الطبيعة بل بفعل 
الفاعل المختار» وإذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذي دل عليه لفظ القرآن قد ثبت صحته بقاطع 
القرآن . 

ثم قال تعالى: «إإنَّ أله عَلِيمٌ كَريرٌ 4 وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناهء وذلك لأن 
الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة» فهذه الإنفعالات في هذا الإنسان لا 
يمكن إسنادها إليها . أما إله العالم ومدبره وخالقهء فهو الكامل في العلم» الكامل في القدرة» 
فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد» ولأجل كمال قدرته يقدر على تحصيل 
المصالح ودفع المفاسد» فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم» فلا يمكن إسناده 
إلى الطبائع» والله أعلم . 

المسألة الثانية: في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون: والله خلقكم ولم تكونوا شيئًا ثم 
يتوفاكم عند انقضاء آجالكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمرء وهوأردؤه وأضعفه. يقال: رذل 
الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره» ومنه قوله: #إإِلّا أل هُمْ أراؤلنا»1هود: 7] ومنه قوله 

أتَبعَكَ الْأَرْدَلُونَ © [الشعراء: ]1١١‏ وقوله: #وينكرٌ من برد إِكَ أل ألعْمْرِ © هل يتناول المسلم أو هو 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه يتناوله» قيل : إنه العمر الطويل» وعلى هذا الوجه نقل عن علي عليه السلام 
اتفال أزذل الكثر شق ومنخون ون "١‏ رواقال قدادة: فبسدوة شكةا ,ير قال السدي» إنه 
الخرف . والقول الأول أولى؛ لأن الخرف معناه زوال العقل» فقوله : #ومنك نَن برد إِلَ أَردلٍ العمر 
لِك لا يَعلرَ بعَدَ علو سكا 4 يدل على أنه تعالى إنما رده إلى أرذل العمر لأجل أن يزيل عقله»ء فلو 
كان المراد من أرذل العمر هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية المطلوبة منه وأنه باطل . 

والقول الثاني: أن هذا ليس في المسلمين والمسلم لا يزداد بسبب طول العمر إلا كرامة 
على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد إلى أرذل العمرء والدليل عليه قوله تعالى : 

م ردذتهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ © إِلَّا ألَذينَ “امثوأ وكمُِوأ للحت 7#العين: 0 *] فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا إلى أسفل سافلين . وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر . وقوله : #إإنَّ أله عِيمٌ * قال ابن عباس : يريد بما صنع أولياؤه وأعداؤه #َدِيبٌ # على ما 
يريد. 

المسألة الثالثة : هذه الآية كما تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار» فهي أيضًا تدل على 
صحة البعث والقيامة» وذلك لأن الإنسان كان عدمًا محضًا فأوجده الله ثم أعدمه مرة ثانية» فدل 


(١)إسناده‏ ضعيف جدًا: ذكره الثعلبي في (الكشف والبيان) (/7/ 07 4) وقال: وروى الأصبع بن نباتة عن علي . . . 
فذكره» وفي إسناده أصبع بن نباته. قال الحافظ : متروك رمي بالرفض . 
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هذا على أنه لما كان معدومًا في المرة الأولى» وكان عوده إلى العدم في المرة الثانية جائرًاء 
فكذلك لما صار موجودّاء ثم عدم وجب أن يكون عوده إلى الوجود في المرة الثانية جائرًاء 
وأيضًا كان ميئًا حين كان نطفة ثم صار حيّا ثم مات فلما كان الموت الأول جائرًا كان عود الموت 
ئرّاء فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة» وجب أن يكون عود الحياة ة جائرًا في المرة 
الثانية» وأيضًا الإنسان في أول طفوليته جاهل لا يعرف شيئاء ثم صار عالمًا عاقلاً فاهمّاء فلما 
بلغ أرذل العمر عاد إلى ما كان عليه في زمان الطفولية» وهو عدم العققل والفهم» فعدم العقل 
ا ل ل ا ا ا 0 » ثم زال وجب أن 
يكون جائز العود في المرة الثانية؛ وإذا ثبتت ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم فإنه يجوز 
عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى ومتى كان الأمر كذلك» ثبت أن القول بالبعث 
والحشر والنشر حق» والله أعلم . 
قوله تعالى: «! وَأَدّدُ فَصَّلَّ بمَصَكْر عل بمضٍ في الررْق هما الذي مَصْلْواْ ريّى 
ردقه عَلَ ما مَلحكت عيب مهم فد سوا أَفِنِعَمَةٌ الله َحَدَونَ © 4 

اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الإنسان» وذلك أنا نرى أكيس الناس وأكثرهم عقلاً 
وفهمًا يفنى عمره في طلب القدر القليل.من الدنيا ولا يتيسر له ذلك» ونرى أجهل الخلق وأقلهم 
عقلاً وفهمًا تنفتح عليه أبواب الدنياء وكل شيء خطر بباله ودار في خياله فإنه يحصل له في 
الحال» ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله لوجب أن يكون الأعقل أفضل في هذه الأحوال. 
فلما رأينا أن الأعقل أقل نصيبّاء وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبًاء علمنا أن ذلك بسبب قسمة 
القسام» كما قال تعالى : #أهر يَقَيسمُونَ يحت رَيْكَ يك عن قسَنَنا ينب مَسَتَيمْ ذ فى لحرو لديا » [الرعرف: 
؟م] وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 

وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى الْقَضَاءٍ وَكوْنِهِ 2 بُوْسُ اللَبِيبٍ وَظِيبُ عَيْش الْأَحْمّقٍِ() 

واعلم نعلا الات قير منختض بالمال بل هو بحاصل في الذكاء والبلادة والنحسن والقيم 
والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح» وهذا بحر لا ساجل له وقد 
كنت مصاحبًا لبعض الملوك في بعض الأسفار»ء وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» وكانت 
الجنائب الكثيرة تقاد بين يديهء وما كان يمكنه ركوب واحد منهاء وربما حضرت الأطعمة 
الشهية والفواكه العطرة عنده: وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح المزاج 
0 اح ل ا بي ا ا لم ور ا و ا 


مخ ا - 814 م: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة ولد ف غره اللسطين روعي 


منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين وقصد مصر (سنة )١494‏ فتوفي بها وقبره معروف في القاهرة . 


الآية رقم )11١(‏ 1 
قوي البنية كامل القوة. وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على هذا 
الفقير في المال» إلا أن هذا الفقير كان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة» وهذا باب 


واسع إذا اعتبره الإنسان عظم تعجبه منه . 
أما قوله:«« سا الي فُهيْهوا برك رِْقِهِمْ عَلَ مَا ملكت أتَمم» . 
ففيه قولان: 


القول الأول:أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن السعادة والنحوسة 
لا يحصلان إلا من الله تعالى» والمعنى أن الموالي والمماليك أنا رازقهم جميعًا فهم في رزقي 
سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئًا من الرزق» وانما ذلك 
رزقي أجريته إليهم على أيديهم وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالى 
وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول أنه ربما كان 
العبد أكمل عقلآً وأقوى جسمًا وأكثر وقوفًا على المصالح والمفاسد من المولى؛ وذلك يدل 
على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال: «وَبْيِرٌ من 5ق5 وَيُذِلٌ من 
س4 [آل عمران: 75]. 

والقول الثاني:أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى» ثم على هذا القول 
ففيه وجهان: الأول: أن يكون هذا ردًا على عبدة الأوثان والأصنامء كأنه قيل : إنه تعالى فضل 
الملوك على مماليكهم » فجعل المملوك لا يقدر على ملك مع مولاه؛ فلما لم تجعلوا عبيدكم 
معكم سواء في الملك» فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية» والثاني : قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: إن عيسى ابن مريم 
ابن اللهء فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء» فكيف جعلتم عبدي ولذا 
لي وشريكا في الإلهية؟ 

ثم قال تعالى: 9 فهْمَ فِهِ سو معنى الفاء في قوله : # فَهُ»# حتى» والمعنى : فما الذين فضلوا 
بجاعلي رزقهم لعبيدهم» حتى تكؤن عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال: 99 أَفِنْعَمَةَ الله ححدون» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (تجحدون) بالتاء على الخطاب لقوله: 
(خلقكم وفضل بعضكم) والباقون بالياء لقوله: 9# فَهِم فيه 4 واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم 
لقرب الخبر عنهء وأيضًا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون 
بجحد نعمة الله تعالى . 

المسألة الثانية : لا شبهة في أن المراد من قوله : ## أَفمنِعَمَةَ الله يحْسَدُنَ4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم . 
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فإن قيل: كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام؟ 

قلنا: فيه وجهان : 

الوجه الأول: أنه لما كان المعطي لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا فقد أضاف 
إليه بعض تلك الخيرات فكان جاحذا لكونها من عند الله تعالى» وأيضًا فإن أهل الطبائع وأهل 
النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم» وذلك يوجب كونهم جاحدين لكونها 
من الله تعالى . 

والوجه الثانى: قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها بحيث 
يفهمها كل عاقل» كان ذلك إنعامًا عظيمًا منه على الخلق» فعند هذا قال: #أَقِيِمْمَةَ أ # في 
تقريره هذه البيانات وإيضاح هذه الم 

المسألة الثالغة: الباء في قوله :“أن قَبِنِعَمَةَ أ # يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا يعدى 
لأا جنا كل ل جد |امسط ام ور تماد وعم لفك وننا وبر يديه وتكدود انور ار جره د الكفر 
ب ا 


له عال: طون جل لخر من شيك أاوعتل لك ين انديس كي 
َحَفَدَة 0 تن ليبا 5 يفون وبِيِتٍ أله هم يكفروة © 4 

وا الوا ين بسكي 3 
الحكيم» وليكون ذلك تنبيهًا على إنعام الله تعالى على عبيده بمثل هذه النعم» ٠‏ فقوله: #بَمعَلَ 
م :.المراد أنه تعالى خلق حواء من ضلع آدم» وهذا ضعيف» 
لأن قوله : #جعل لَكُم من أنه نفيك نفس؟: أَرْوبِمًا # خطاب مع الكل» فتخصيصه بآدم وحواء خلاف 
الدليل» دبل هذا الحك هام فى ستميع اللاكو وير الإنات . والمعنى : أنه تعالى خلق النساء ليتزوج 
بهن الذكورء ومعنى : 'إيَنّ ' درك # مثل قوله : 9# فافئلواً نكم © [البقرة: : ؛ه] وقوله : '9#سَلْموا عل 
0 1ع أي بعضكم على بعض» ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وَيِن َايْليَيه أن خْلَقَ 

مْنْ أَنفْسِكُمٌ رجا © [الروم : ,] قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان 
7 أن كل من كان أسخن مزاجًا فهو الذكرء وكل من كان أكثر بردًا ورطوبة فهو المرأة. ثم 
قالوا: المني إذا انصب إلى الخصية اليمنى من الذكرء ثم انصب منه إلى الجانب الأيمن من 
الرحم كان الولد ذكرًا تامًا في الذكورة» وإن انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل» ثم انصب 
منها إلى النجانب الأيسر من الرحمء كان الولد أنثى تامًا في الأنوثة» وإن انصب إلى الخصية 
اليمنى» ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرحم» كان الولد ذكرًا في طبيعة الإناث وإن 
انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم» كان هذا 
الولد أنثى في طبيعة الذكور . 


الآية رقم (؟/-14) 4 


واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة» والأنوثة علتها البرودة 
والرطوبةء وهذه العلة في غاية الضعف. فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية السخونة 
وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة. ولا ا رم 
ذلك» فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الإله القديم الحكيم وظهر بالدليل الذي ذكرنا صحة قوله 
تعالى : #وَالنَهُ جَعَلَ لم من أنف سك أَزُويجا » . 

ثم قال تعالى: لوَجَمَلَ لَك يِنْ أرْوجحكُم بَنِينَ وَحَنَدَهُ 4 قال الواحدي: أصل الحفدة من الحفد 
وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال: حفد يحفد حفذا وحفودًا وحفدانًا إذا أسرع» ومنه في 
دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد» والحفدة جمع الحافد» والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك» يقال في جمعه الحفد بغير هاء كما يقال الرصد»ء فمعنى الحفدة في 
اللغة الأعوان والخدام» ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة» لأنه تعالى قال: #وَيجَعَلٌ لَكم مِنْ أَزوجِكُم بَنِينَ وَحََدَةُ * فالأعوان الذين 
لا يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية. 

إذا عرفت هذا فنقول: قيل هم الأختان» وقيل: هم الأصهارء وقيل: ولد الولدء والأولى 
دخول الكل فيه» لما بينا أن اللفظ محتمل للكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 

ثم قال تعالى: لوَرَدَفَكمم مَنّ ألطيّتِ 4 لما ذكر تعالى إنعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من 
المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة» سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة أو كانت من الحيوان» ثم قال: لأأفِابئْطلٍ يُؤمنونَ4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني بالأصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولذا: #وبيعسي الله هم يَكَفْرُونَ 4 أي بأن يضيفوها إلى غير الله ويتركوا إضافتها إلى الله 
تعالى. وفي الآية قول آخر وهو أنه تعالى لما قال: #وَرَرَفَم ين ألطِيبّتِ » قال بعده: لأَمالئطلٍ 
ومنو وييِعمت أله هم يكفرون 4 والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم مثل 
البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم محرمات حرمها الله عليهم وهي الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما ذبح على النصب يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة» وبإنعام الله في 
تحليل الطيبات» ا ا 
قوله تعالى : وَبَسِدون من دون أله ما لا يمَلِك 2 57 ف العو وَالْدرضٍ 
نا وَلَا ستَلِيفونَ © قلا صَيْرِووأ بيد لْأمتَالَ إِنَّ لَه يعلد وَأَْرٌ لا مَلونَ © 4 

لوبي سي ا 0 
صحة التوحيد» فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة» ثم أتبعها في هذه الآية بالرد على 


مم كر 1 


عبلة الأصنام فقال: 9وَيحِدُونَ من دون أله ما لا يَملِكَ لهم رزقًا من السَّموتٍ وَالْارْضٍ سينا ولا 
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َسَتَطِيمُونَ # أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتيى من جهة السماء. 
وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثمار التي تخرج منها وقوله: ين أَلسَّمْوَتِ 
وَلْأرْضٍِ #4 من صفة النكرة التي هي قوله : #رِرْقًا4 كأنه قيل : لا يملك لهم رزقًا من الغيث والنبات 
وقوله: #مَئًا4 قال الأخفش : جعل قوله: #مَيْئًا4 بدلاً من قوله : ردْدًا4 والمعنى : لا يملكون 
رزقًا لا قليلآً ولا كثيرّاء ثم قال: #إوَلَا يِمْتَطِيعُونَ 4 والفائدة في هذه اللفظة أن من لا يملك شيئًا قد 
يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق» فبين تعالى أن هذه الأصنام لا تملك 
وليس لها أيضًا استطاعة تحصيل الملك . 

فإن قيل: إنه تعالى قال: #وَيَتبُدُونَ من دون أَلَّهِ ما لا يمك » فعبر عن الأصنام بصيغة (ما) وهي 
لغير أولي العلم» ثم قال: #إولا يمْتَطِيعُونَ# والجمع بالواو والنون مختص بأولى العلم فكيف 
الجمع بين الأمرين؟ 

والجواب: أنه عبر عنها بلفظ (ما) اعتبارًا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع بالواو 
والنون اعتبارًا لما يعتقدون فيها أنها آلهة . 

ثم قال تعالى: لكا تيربوأ َه لْدمَتَالَ * . 

وفيه وجوه: 

الأول: قال المفسرون : يعني لا تشبهوه بخلقه . 

الثاني: قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلاً» لأنه واحد لا مثل له . 

الثالث: أقول يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون: إن إله العالم أجل وأعظم 
من أن يعبده الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب أو نعبد هذه الأصنام» ثم إن الكواكب والأصنام 
عبيد الإله الأكبر الأعظم» والدليل عليه العرف» فإن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة 
الملك» وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى لهم اتركوا عبادة هذه 
الأصنام والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخلضين في عبادة الإله 
الحكيم القدير.. 

ثم قال: « إن أله يَحلمُ وأْرُ لا معَمُون4 . 

وفيه وجهان: 

الأول: أن الله تعالى يعلم ما عليكم من العقاب العظيم» بسبب عبادة هذه الأصنام وأنتم لا 
تعلمون ذلك» ولو علمتموه لتركتم عبادتها. 

الثاني: أن الله تعالى لما نهاكم عن عبادة هذه الأصنام فاتركوا عبادتهاء واتركوا دليلكم الذي 
عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس 
الملك» لأن هذا قياس» والقياس يجب تركه عند ورود النص» فلهذا قال: 8 إنَّ أنه عله وَأَثْرَ ا 
تَعَمُونَ #4 . 
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0 2 عفنا هل يتتَو 2-1 
لا يعَلْمُوتَ © »4 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الأصنام بهذا المثال . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذ المثل قولان : 

القول الأول: أن المراد أنا لو فرضنا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرًا كريمًا غنيًا 
كثير الإنفاق سرًا وجهرًاء فصرد يح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم والإجلال 
فلما لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز للعاقل أن 
يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال» وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر ألبتة . 

والقول الثاني: أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر» فإنه من حيث إنه 
بش بجوو تعن غيويدية الله تعالى وحن طاعته عبار كالعتد اللاليال الققير العاجريع والمر اد رقواله:: 
ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رِزْهًا حَسَنًا» هو المؤمن فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على 
خلق الله فبين تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى . 

واقلع أن القول الأول اتريت. لآناما قبل هله ألا بة ونا يسما ناور فى إثنات الترسية» 
وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

المسألة الثانية ترات لجرا و : #عبدًا ا موك لا يَفْدرُ عَلَ و4 فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: إن كل من فى السّمنوات والارض إل ءَإقَ لحن عبّدًا» [مريم: *4] وأما 


د22 ب اي ا 1 


أنه مملوك ولا يقدر على شيء فظاهرء والمراد بقوله : #ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رِزَْا حَسَئا فهو فق مِنْهُ 
ييا وَجَهَر4 عابد الصنم لأن الله تعالى رزقه المال وهو ينفق من ذلك المال على نفسه وعلى 
أتباعه سرًا وجهرًا. 


إذائبت هذا فنقول: هما لا يستويان في بديهة العقل» بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر 
أكمل حالاً وأفضل مرتبة من ذلك العاجز» فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل من 
ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويًا لرب العالمين في العيودية . 

والقول الثاني: أن المراد بقوله: #عبذا مَمَلُوم» عبد معين» وقيل...هو عبد لعثمان بن عفان 
وحملوا قوله: #ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رِرْقَا حَسَئا» على عثمان خاصة. 20 

والقول الثالث: أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وفي كل حر بهذه الصفة» وهذا القول هو 
الأظهرء لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية» والله أعلم . 
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المسألة الثالثة : احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئًا . 

فإن قالوا: ظاهر الآية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء» فلم قلتم : إن كل عبد 
كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان : 

الأول: أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم» وكونه عبدًا وصف مشعر بالذل والمقهورية . وقوله: لا يَقْدِرُ 
عل سَىْءِ 4 حكم مذكور عقيبه فهذا يقتضي أن العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبذاء وبهذا 
الطريق يثبت العموم . 

الثاني: أنه تعالى قال بعده: ومن رَرَفْسَهُ هنا رِرْهًا س4 فميز هذا القسم الثاني عن القسم 
الأول وهو العبد بهذه الصفة وهو أنه يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى 
يحصل الامتياز بين القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقًا 
حسئاء ل ل ا . فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر 
الآية يقنضي أن العبد لا يقدر على شيء ولا يملك شيبًا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره 
التشده فى ذلك حتى قال : ا 0 قالوا يملك الطلاق إنما لا 
ذلك الما لور لاما له تملع بالمال. واشهدقوا في أن الخالف ذا تملك شا نول يلك الا؟ 
وظاهر الآية ينفيه» بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الأول: لم قال : امَّمَلْو لا بَقَّدِرُ عَلَ عَىْءِ وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على 
التصرف؟ قلنا: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحر لأن الحر قد يقال: إنه 
عبد الله» وأما قوله: «اإلّا يَقَدِرُ عَلَ مَىْءِ» قد يحضل الامتياز بينه وبين المكاتب وبين العبد 
المأذون» لأنهما لا يقدران على التصرف . 

السؤال الثاني: #وَمِنَّ4 في قوله : #وَمن رَرّفْسَهُ» ما هي؟ 

قلنا: الظاهر إنها موصوفة كأنه قيل : وحرًا ورزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون موصولة . 

السؤال الثالث: لم قال : # يَمْتَوْنَّ4 على الجمع؟ 

قلنا؛ معناه هل يستوي الأحرار والعبيد. ثم قال: # الْحَمدٌ ١‏ 

وفيه وجوه: 

الأول: قال ابن عباس : الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد . والثاني : 
المعنى أن كل الحمد للهء وليس شيء من الحمد للأصنام» لأنها لا نعمة لها على أحد . وقوله : 
)2 بل أكَاُم لا و4 يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام . 
الثالث : قال القاضي في (التفسير) : قال للرسول عليه الصلاة والسلام : «قُلٍ الْحَمْدُ لوه ويحتمل 
أن يكون خخطايًا لمن رزقه الله رزقًا حسئًا أن يقول : الحمد لله على أن ميزه في هذه القدرة عن 
ذلك العبد الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل» وكان هذا 


. 
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مثلاً مطابقًا للغرض كاشفًا عن المقصود قال بعده: # الْحَمد ِنَم يعني الحمد لله على قوة هذه 
الحجة وظهور هذه البينة . ثم قال: #بل أَكُرْهمْ لا يِمَلَمَونَ4 يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية 
وضوحها لا يعلمها ولا يفهمهاأ هؤلاء الضلال . 

م 5 هه مح 0 3 1 00 
قوله تعالى صرب 2 


أ و و ص 8 


هآ بكم ل يَثَدِرُ عل نَىْءٍِ 
سكل ل ل نا قهة ل بأد مير هل يسَتوى هو 7 وم 0 


ِالْعَدْلِ وَهْرٌ عَكَ رط تُسَتَقِيِرٍ © »4 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عيدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره: أنه كما تقور في 
أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويًا في الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع 
استوائهما في البشرية» فلأن يحكم بأن الجماد لا يكون مساويًا لرب العالمين في المعبودية كان 
أولى» ثم نقول : في الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : أنه تعالى وضف الرجل الأول بصفات : 

الصفة الأولى: الأبكم وفي تفسيره أقوال نقلها الواحدي . 

الأول: قال أبو زيد رجل أبكم» وهو العيي المقحمء. وقد بكم بكمًا وبكامة» وقال أيضًا: 
الأبكم الأقطع اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام 1 

الثاني: روى ثعلب عن ابن الأعرابي : الأبكم الذي لا يعقل . 

الثالث: قال الزجاح : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر. 

الصفة الثانية: قوله : 9 ل عَوِرُ عل تَنْو4 وهو إشارة إلى العجز التام والنقصان الكامل . 

والصفة الثالثة: قوله: #حكل 1 عل موَلّدهُ4 أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه. قال أهل 
المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين إذا غلظت شفرته فلم 
يقطع. وجل لسانه إذا علط فلم ودر على الكادمء وكل فلان عن الأمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث 
فيه . فقوله : حل عل مُوَلّلهُ4 أي غليظ وثقيل على مولاه. 

الصفة الرابعة: قوله : «أينما يويجَههٌ لَا يَأْتِ عجَرٍ © أي أينما يرسلهء ومعنى التوجيه أن ترسل 
صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال: وجهته إلى موضع كذا فتوجه إليه . وقوله : ##لا يَأتَ 
ير 4 معناه لأنه عاجز لا يحسن ولا يفهم. ثم قال تعالى: #هَلْ يَسْمَوِى هُوَّ» أي هذا 
الموصوف بهذه الصفات الأربع : ومن يَأْمّرُ يالْمَدْلِ4 واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرًا ويجب أن يكون قادرّاء لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة وذلك لا 
يحصل إلا مع كونه قادرّاء ويجب أن يكون عالمًا حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور . 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرًا عالمّاء وكونه آمرًا يناقض كون الأول 
أبكم» وكونه قادرًا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه» وكونه 
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عالمًا يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 

ثم قال: #وَهْرٌ عَلَ صِرَّطٍ ُسَبَقِيِوٍ 4 معناه كونه عادلاً مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر في بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان» فكذا ههنا والله أعلم . 

المسألة الثانية : في المراد بهذا المثل أقوال كما في المثل المتقدم . 

فالقول الأول: قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . وأما الأبكم 
فمثل الصنمء لأنه لا ينطق ألبتة وكذلك لا يقدر على شيء» وأيضًا كل على عابديه لأنه لا ينفق 
عليهم وهم ينفقون عليهء وأيضًا إلى أي مهم توجه الصنم لم يأت بخيرء وأما الذي يأمر بالعدل 
فهو الله سبحانه وتعالى . 

والقول الشاني: أن المراد من هذا الأبكم : هو عبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبديكره 
الإسلام» وما كان فيه خيرء ومولاه وهو عثمان بن عفان كان يأمر بالعدل؛ وكان على الدين 
القويم والصراط المستقيم . 

والقول الثالث: أن المقصود منه: كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة وكل حر موصوف 
بتلك الصفات الحميدة» وهذا القول أولى من القول الأول» لأن وصفه تعالى إياهما بكونهما 
رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن» وكذلك بالبكم وبالكل وبالتوجه في جهات المنافع 
وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى» وأيضًا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمورء وذلك التشبيه لاا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني: فضعيف أيضّاء لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين بالصفات 
المذكووةه وذلك عن مخض بعص عي دل انها يعم النقناوت فى الفينات المذكورة 
حصل المقصود.ء والله أعلم . | 
ب تعالى: وله عيب السَمواتٍ وَالْأيْضٍ وَمآ أكْرٌ ألقَاَةَ إلا كلتج الْبَصبَر 


يم اص ص 7 ور 
وملسي سات ار ا مَنْ بطُون 


5-8 لا مَلَموس سَبْنًا وجَعلَ لم َ صر اليد - 
تَنْكْرُوت ©للمٌ يَرَوَأ إل ل اير شرت لل حر التتكماء كا تي 5 إل 
ا 01 في ذَلِكَ لأينت لْمَوَوِ مرت © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكه العاجزء ومثل نفسه بالذي يأمر 
بالعدجل. وهو على صراط مستقيم» ومعلوم أنه يمتنع أن يكون آمرًا بالعدل» وأن يكون على 
صرلط مستقيم إلا إذا كان كاملاً في العلم والقدرة» ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في العلم 
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والقدرة» أما بيان كمال العلم فهو قوله : ويه عَيبُ السَّمَوتٍ وَالْأَيَضِ* والمعنى : علم الله غيب 
السموات والأرض وأيضًا فقوله : لَه عب اَلسّمْوتٍ وَالأرشِ 4 يفيد الحصر معناه: أن العلم بهذه 
الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله: وما أَتْرٌ أَلمَاءَةٍ إِلَا مح الْبِصَرِ أو هُرٌ 
َفْرَبْ» والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعة لأنها تفجأ الإنسان في ساعة 
فيموت الخلق بصيحة واحدةء وقوله: #إِلَّا كلَتَى الْبَسَرٍ © اللمح النظر بسرعة يقال لمحه بيبصره 
لمحًا ولمحانًاء والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرف العين» والمراد منه تقرير 
كمال القدرة». وقوله: #آوّ هو أَقَرَبُ4 معناه أن لمح البصر عبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ. فلمح 
البصر عبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التى منها تألف سطح الحدقة» ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة» والزمان الذي يحصل فيه لمح البصر مركب من آنات متعاقبة» والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في آن واحد من تلك الآنات فلهذا قال: #أَوْ هْرَ أَقَرَبُ4 إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصر لا جرم ذكره . ثم قال: 8و هو أَقَرَب 
تنبيهًا على ما ذكرناه» ولا شبهة فى أنه ليس المراد طريقة الشك» بل المراد. بل هو أقرب» وقال 
الماع :: الحرادبية الا نهاء عن المحاظين انستعالى يان بالشباعة إنارقدر لمح السبر ريما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح. لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتى بها فى زمان» بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة فى وقت واحد» ويفارق ما ذكرناه فى 
إغداه تلق السنوات والأرض الأ ن كلك لجال حال تعليف فلم يعس أن يعلقيما كذلك الما 
فيه من مصحلة الملائكة . 

واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي» أما على قولنا في أنه تعالى يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم» ثم إنه تعالى عاد إلى الدلائل الدالة على وجود 
الصانع المختار فقال: #وَأئّهُ أَخْرَحَكم من بون أَمَهَنيَمْ لا مَلَمُو ينا . 

وفيه مسمائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (إِمهَاتِكم) بكسر الهمزة» والباقون بضمها. 

المسألة الثانية : أمهاتكم أصله أماتكمء إلا أنه زيد الهاء فيه كما زيد في أراق فقيل : أهراق 
وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 

المسألة الثالثة : الإنسان خلق في 4 الفطرة خالا عن معرقة الأسترافر. 

ثم قال: #وَجعلَ لَكْمْ ألسّهمَ وَالْأبصرٌ وَالأَِْرَة4 والمعنى : أن النفس الإنسانية لما كانت في أول 
الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله» فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها المعارف 
والعلوم» وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات والتصديقات إما أن 
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تكون كسبية» وإما أن تكون بديهية» والكسبيات إنما يمكن تحصيلها بواسطة تركيبات 
البديهيات» فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية» وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول: هذه العلوم 
البديهية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . والأول باطل لأنا بالضرورة 
نعلم أنا حين كنا جنيئًا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والإثبات لا يجتمعان» وما كنا نعرف 
أن الكل أعظم من الجزء . 

وأما القسم الثاني: فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنها ما كانت 
حاصلة» فحينئذ لا يمكن حصولها إلا بكسب وطلبء وكل ما كان كسبيًا فهو مسبوق بعلوم 
أخرى» فهذه العلوم البديهية تصير كسبية» ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير نهاية؛ 
وكل ذلك محال» وهذا سؤال قوي مشكل . 

وجوابه أن نقول: الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا. ثم إنها حدثت 
وحصلتء أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا: هذه المقدمة ممنوعة» بل نقول: إنها إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة 
الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع 
العلوم إلا أنه تعالى خلق السمع والبصرء فإذا أبصر الطفل شيئًا مرة بعد أخرى ارتسم في خياله 
ماهية ذلك المبصرء وكذلك إذا سمع شيئًا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك 
المسموع وكذا القول في سائر الحواس» فيصير حصول الحواس سيبًا لحضور ماهيات 
المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين :.أحد القسمين: ما يكون 
نفس حضوره موجبًا تامّا في جزم الذهن بإسناد بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» مثل أنه إذا 
حضر في-الذهن أن الواحد ما هوء وأن نصف الاثنين ما هو كان حضور هذين التصورين في 
الذهن عل تامة في جزم الذهن بآن الواحد محكوم عليه بأنه نصف الاثئين» وهذا القسم هو عين 
العلوم البديهية . 

والقسم الثاني: ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية» مثل أنه إذا حضر في الذهن أن الجسم ما 
هو وأن المحدث ماهوء. فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم الذهن بأن 
الجسم محدثء بل لابد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن العلوم الكسبية إنما 
يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية» وحدوث هذه العلوم البديهية إنما كان عند حدوث 
تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها. وحدوث هذه التصورات إنما كان بسبب إعانة هذه 
الحواس على جزيئاتهاء فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في النفوس والعقول هو 
أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى : #وأهُ َحْيَحَكْم يَنْ بون أَتَهنِيَمْ لا 
تَلَمب ميا وجَعَلَ لَك ألتَم وَالايْصدرٌ واد 4 ليصير حصول هذه الحواس سببًا لانتقال 
نفوسكم من الجهل إلى العلم بالطريق الذي ذكرناه؛ وهذه أبحاث شريفة عقلية محضة مدرجة 
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في هذه الآيات. وقال المفسرون: وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَّمَمَ» لتسمعوا مواعظ الله وَالابْصرَ »* 
لتبصروا دلائل اللهء والأفئدة لتعقلوا عظمة الله» والأفئدة جمع فؤاد نحو أغربة وغراب . قال 
الزجاح : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد» وما قيل فيه فئدان كما قيل: غراب وغربان . وأقول : 
حل مواد نما قي على مرجي التلذا اساي ازا الى واليصر كترران واد اماد املق 
لأن الفوائد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك بل يكونون 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد» فلهذا السبب ذكر في 
جمعه صيغة جمع القلة . 

فإن قيل: قوله تعالى : 9وَجملَ كم لتم وَالأبْصدرٌ4 عطف على قوله: لأْعْرَصَجُْ4 وهذا 
يقتضي أن يكون جعل السمع والبصر متأخيرًا عن الإخراج عن البطن» ومعلوم أنه ليس كذلك . 

والجواب: أن حرف الواو لا يوجب الترتيب؛ وأيضًا إذا حملنا السمع على الاستماع والأبصار 
0 

اما قوله: «أَلَرَ يَرَوَا إِلَ ألظَيِر َكَرَت فى جر التحمك مَا متهن إلا 2 . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : ( أَلَمْ تَرّوا) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 

المسألة الثانية : هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته» فإنه لولا أنه تعالى خلق 
الطير خلقة معها يمكنه الطيران وخلق الجو خلقة معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك فإنه 
تعالى أعطى الطير جناحًا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء» وتخلق الهواء 
خلقة لطيفة رحن سير يسييا حرو و ساد زوار ولو داك لجلاكان الطيران مج . وأما قوله 
تعالى : لاما يَُْكْهنَ إِلَّا أذ فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل» والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه 
في الجو معلقًا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه» فوجب أن يكون الممسك له في ذلك الجو 
هو الله تعالى» ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقًا فعله وحاصل باختياره» فثبت أن خالق فعل 
العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الإمساك إلى نفسهء لأنه تعالى هو 
الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطير من تلك الأفعال» فلما كان تعالى هو المسبب لذلك 
لا جرم صحت هذه الإضافة إلى الله تعالى . 

والجواب: أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوزء لا سيما والدلائل العقلية دلت على أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

ثم قال تعالى في آخر الآية: 9 إِنَّ ف دَلِكَ لأبنت لْمَوْرٍ يَؤْمِبتَ» وخص هذه الآيات بالمؤمنين لأنهم 

هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء» والله أعلم . 


4" سورة النحل 


قوله تعالى ولك 1 0 ين نكم كا رحفل ل5 دق رق لسر 
اح - للا زيل ١‏ احرج مر اح سا ساح سر و < 34 6 
2 نستجمونها يوم 1 وبوم إتاميحكم ومن 8 وَأَوبَار: وأشعار: ثنثأ 


آ هر 


وممَنعًا إل حنٍ © 

اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد» وأقسام النعم والفضل» والسكن المسكن» وأنشد 
الفراء : 

جَاءَ الشََّءٌ وَلَمًا أَنَحِذْ سَكَنًا يا وَبْحَ كفي مِنْ حفر الْقَرَامِيصِ(2) 

والسكن ما سكنت إليه وما سكنت فيه . قال صاحب (الكشاف) : السكن فعل بمعنى مفعول» 
وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو ألف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الإنسان فيها على قسمين : 

اشم لارن»البيرت المتكذة بر |الختية والطين والالات التريبها يدن تسقيي البيونة 
وإليها الإشارة بقوله : ©#وَاسَكُ جَعَلَ 1 لم يَنْ بوتكم سَكنا» وهذا القسم من البيوت لا يمكن نقله 
بل الإنسان ينتقل إليه . 

والقسم الثاني: القباب والخيام والفساطيط؛ وإليها الإشارة بقوله و ربكل لك تن ارد اعد 
يا نوها يم ميك ويم نيكم وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله من مكان إلى 
مكان. واعلم أن المراد الأنطاع» وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود الأنعام أي 
يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (يَوْمَ ظَعَيكُمْ) بفتح العين 
والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر والنهر . 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة؛ أو حضور ماءء أو طلب مرتع» وقد يقال لكل شاخص 
لسفر : ظاعن» وهو ضد الخافض . وقوله: #وَيرمَ دمحُم * بمعنى لا يثقل عليكم في الحالين . 
وقوله: #إوَين أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارهًا وَأَشْعَارِمَا4 قال المفسرون وأهل اللغة: الأصواف للضأن 
والأوبار للإبل والأشعار للمعز. وقوله: «أثنا» الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية . 
قال الفراء : ولا واحد له كما أن المتاع لا واحدله. قال: ولو جمعت» فقلت : آثثة في القليل 
وأثث ذ في الكثير لم يبعد. . وقال أبو زيد: واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله : #أنانً)* يريد 
طنافس ويسطا وثيابًا وكسوة . قال الخليل : وأصله من قولهم : أث النبات والشعر إذا كثر . 
وقوله: #متلعا© أي ما يتمتعون به. وقوله: #إِلّ ين * يريد إلى حين البلاء وقيل: إلى حين 
الموت . وقيل : إلى حين بعد الحين» وقيل : إلى يوم القيامة . 

فإن قيل: عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة» وما الفرق بين الأثاث والمتاع؟ 


. الفراء تقدمت ت رحمته‎ )١( 
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قلنا: الأقرب أن الأثاث ما يكتسي به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاءء والمتاع ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 

قوله تعالى: «إوَاسَهُ جَعلَ لَكْم مما حَلَىَ ظِلَلَا وجل لكر ين الْجِبَالٍ 

يت و ١‏ «نملن لن. جز اتتثر 7 رع مه 3 

نما وَجَعَلَ لكم سيل بحم لْحَرَّ وَسَريِلَ تقيكر بأسحثا 
كََلِكَ يي نَعْمَتَمُ مس عل متلتورت. © إن مرا 00 

شين © يَعْروونَ يِعَمَت الله ثم ينكروبا رأَكرهم الكفرونَ © 4 

اعلم أن الإنسان إما أن يكون مقيمًا أو مسافرّاء والمسافر إما أن يكون غنيًا يمكنه استصحاب 
الخيام والفساطيط» وو ل ال 

أما القسم الأول: فإليه الإشارة بقوله : #وَآسَه جَعل لكم من موتكم سكا # . 

وأما القسم الثاني: فإليه الإشارة بقوله 1 51 من جلو الأتمثر بويا » 

وأما القسم الثالث: فإليه الإشارة بقوله : لرَائهُ جَعَلَ لم يَنًا عَوََ ظِلَلَا4 وذلك لأن المسافر 
إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فإنه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار وقد يستظل 
بالغمام كما قال : ولك نكم أَلْهَمَامْ © [البقرة: /اه] . 

ثم قال: #وبتكل لكر من لْجِبَالٍ كنا 4 واحد الأكنان كن على قياس أحمال وحمل» 
ولكن المراد كل شيء وقى شيئّاء ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى هذه المعانى فى معرض النعمة العظيمة» وأيضًا البلاد المعتدلة والأوقات 
اتدل كادرة جد والحاتب إمااغلئة ]تحر أو غلية البو «وعلي كل النقوين اك اقللا رن لاز با ناميه 
مسكن يأوي إليهء فكان الإنعام بتحصيله عظيماء ولما ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال : #وَجَعَلٌ لَك ريل يتبحكُم الْحَرّ وَسَرَبِيِلَ تَقِبك بَأسَحكُمْ 4 السرابيل القمص 
واحدها سربال» قال الزجاج : كل ما لبسته فهو سربال من قميص أو درع أو جوشن أو غيره: 
والذي يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحدهما: ما يكون واقيًا من 
الحر والبرد. والثاني : ما يتقى به عن البأس والحروب» وذلك هو الجوشن وغيره» وذلك يدل 
على أن كل واحد من القسمين من السرابيل . 

فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ 

أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول: قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم حارة فكانت 
الم س0 9و مِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوَبَارِمًا 
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وَأَشْعَارِمَاً 4 [النحل: ]١‏ وسائر أنواع الثياب أشرفء إلا أنه تعالى ذكر ذلك ا لأنه كان إلفتهم 
بها أشدء واعتيادهم للبسها أكثرء ولذلك قال: #إوَيرْلُ من اَمَك ين حِبَالٍ فا من يري © [النور: 4] 
لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه. 

والوجه الثاني: في الجواب قال المبرد : إن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخرء قلت ثبت في 
العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان متى خطر بباله 
الحر خطر بباله أيضًا البرد» وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض» فلما كان الشعور 
بأحدهما مستتيعًا للشعور بالآخرء كان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر . 

والوجه الثالث: قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البردء فكان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر 
الآخر. 

فإن قيل: هذا بالضد أولى» لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التى هي القمص من دون تكلف 
زيادة» وأما البرد فإنه لا يندفع إلا بتكليف زائد. 

قلنا: القميص الواحد لما كان دافعًا للحر كان الاستكثار من القميص دافعًا للبرد فصح ما 
مسف عجوي بجي يا بار 
ههنا شدة الطعن والضرب والرمى 

ولاك أله الى البسا ضلدد انساء اتقنمة نتيا : # كَدلِكَ ميم يهْمَتَمُ عَبَكُمَ 4 أي مثل ما 
خلق هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم : #الَعَلَكُمْ مورت 
قال ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الإنعامات أحد سواه» ونقل عن ابن عباس أنه قرأ: (لَعَلّكُم تَسْلّمون) بفتح التاء» والمعنى : أنا 
أعطيناكم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحربء وقيل أعطيتكم هذه النعم لتتفكروا فيها 
فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى: لين يَأ ا كك الم ألِينُ4 أي فإن تولوايا محمد وأعرضوا وآثروا لذات 
الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك» وليس عليك إلا ما فعلت من 
التبليغ التام؛ ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء وذلك نهاية في كفران 
النعمة . 

فإن قيل: ما معنى ثم؟ 

قلنا: الدلالة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول المعرفة» لأن حق من عرف النعمة أن 
يعترف لا أن ينكر . وفي المراد بهذه النعمة وجوه: الأول: قال القاضي : المراد بها جميع ما 
ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أنهم أنكروه هو أنهم ما 
أفردوه تعالى بالشكر والعبادة» بل شكروا على تلك النعم غير الله تعالى ولأنهم قالوا: إنما 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد وَلهِ حق 
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ثم ينكرونهاء ونبوته نعمة عظيمة كما قال تعالى : #وما أَيُسَأْلك إِلَا رمه للْمنلميت 4 [الأنبياء : 
.ع . الثالث : يعرفون نعمة الله ثم ينتكرونهاء أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى: 9[ وَأحكارهم [©ه. لفرون 4 . 

فإن قيل: ما معنى قوله اتا لْكَفْرونَ * مع أنه كان كلهم كافرين . 

قلنا: الجواب من وجوه: الأول: إنما قال: “9و حَمُمُ 4 لأنه كان فيهم من لم تقم قم عليه الحجة 
الي لاي ا بايا 1 . الثانى 
أن يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند» وحيتئذ نقول إنما قال: #وأكرم »* لأنه كان فهيم من 
لم يكن معاندًا بل كان جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبا حمًا من 
عند الله 0 ؛ لأن أكثر الشيء يقوم مقام الكل» فذكر الأكثر 
كذكر الجميع» وهذا كقوله: «الْلْمَمد يِل بل أَحكرهُمٌ لا جار رمد 6] والله أعلم . 

ررس 2ن 

قوله تعالى: 6 لشتاين 1أثر جييداة2 


2ح ص كد 


وك عرساو ل كه 
9 دوذت لذن ححفرورا وله 


6م برح سا سا آ مه 


هم سْتَعَنبُونَ © وَإِذا يا أن طَلئوأ الْحَدَابٌ كا يحنت 


مكب 


1 د تأنورت © 4 


ل ثم أنكروها وذكر أيضًا من حالهم 
أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد» فذكر حال يوم القيامة فقال: #وَيوْم بحت من كل أُمَّوَ سَّهِيدًا » 
وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الإنكار وبذلك الكفرء والمراد بهؤلاء 
الشهداء الأنبياء سس ا : «فكنْق إِذًا يمنا من كَل أَمَمَ بسَهِيِدٍ وَجِمْنَا يك عَلَ حتؤْلك 
تيد 4 [الساء: ]4١‏ وقوله : #إثمّ لا يود لِلَدِنَ حكَمُروأ © فيه وجوه : 

أحدها: لا يؤذن لهم في الاعتذار لقوله : «إولا بودن لثم مُعَكَذِرونَ 4 [المرسلات: 805 :. 

وثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . 

وثالثها: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنيا وإلى التكلف . 

واوا عمد مومعو وأ لودو د و0 

وخامسها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة الله تعالى . ثم قا 
ولا هم سْتَعَئونَ 4 الاستعتاب طلب العتاب» ادي و ا ا 0 
جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه 
وسطوتهء ثم إنه تعالى أكد هذا الوعيد فقال: #وَإدًا ربا الدِينَ ظَلمُوأ ألْعَدَاب ثلا : يحْنّكُ عَنَيمَ # 
والمعنى أن المشركين إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب 79 
هم * أيضًا مورت * أي لا يؤخرون ولا يمهلونء لأن التوبة هناك غير موجودة» وتحقيقه ما 
يقوله المتكلمون من أن العذاب يجب أن يكون خالصًا عن شوائب النفع» وهو المراد من قوله : 


5 سورة النحل 


لا يحَنَتُْ عم لْعَدَابُ # [البقرة: 1+7] ويجب أن يكون العذاب دائمًا وهو المراد من قوله: ام 

5 5 1 6< سه 1ه سر ل مه 0 ده سلسم اه سم وم مس 7 

5-7 حيبي ادر أَمْروا شر 0 الذن 
د ورج ماج ل 


مه وم مح 2ع س 


هه و رط 
يِذ َلمَأَمَ وَصَلَّ عَنّْهُم ما نا كنا ون © »4 

اعلم أن هذا أيضًا من بقية وعيد المشركين» وفي الشركاء قولان: 

القول الأول: أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون» والمقصود من إعادتها أن 
المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة. وأيضًا أنها تكذب المشركين» وكل ذلك مما 
يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم» وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : الأول: أن 
الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا لهم نصيبًا من أموالهم . 

والقول الثاني: أن المراد بالشركاء الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفرء وهو قول الحسن. 
وإنما ذهب إلى هذا القول» لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا إلى الذين أشركوا 
إنهم لكاذبون» والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول» فوجب أن يكون المراد من 
الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القؤل وهذا بعيد»ء لأنه تعالى قادر على خلق الحياة في 
تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيهاء وحينئذ يصح منها هذا القول» ثم حكى تعالى عن 
المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك . 

:إن قيل: فما فائدتهم في هذا القول؟ 

7أنا: فيه وجهان : الأول: قال أبو مسلم الأصفهاني : مقصود المشركين إحالة الذنب على هذه 
الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم» فعند هذا تكذبهم 
تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد» لأن الكفار يعلمون علمًا ضروريًا في الآخرة أن العذاب 
سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . والقول الثاني: أن المشركين يقولون هذا الكلام 
د ال لي ا 
حكى تعالى أن الأصنام يكذبونهمء فقال: #مَألْمَوَا إليَهم الْمَولٌ إِكَّكْ لَكَدِبوْنَ4 والمعنى : أنه 
عا يخا السواانلسفل ,اماق في تلك سنا حي لتر ل لط دولا ولول 11 
لَكَدِبوْنَ4 بدل من القول» والتقدير: فألقوا إليهم إنكم لكاذبون. 

فإن قيل: إن المشركين ما قالوا إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا: إن هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك» فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون؟ . 

قلنا: فيه وجوه : والأصح أن يقال المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا نقول 
إنهم شركاء الله في المعبودية» فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة . وقيل : المراد إنكم 


الآيهة رقم (848-457) يكن 


لكاذبون في قولكم إنا نس: نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى : « كلا سَيَكْفرُونَ ِعبَادَمهمَ © [مريم: 87] . 

ثم قال تعالى: 9# وَآَلموا ِلَ أله يوْمَسِذٍ لمأو قال الكلبي استسلم العابد والمعبود وأقروا لل 
بالربوبية وبالبراءة عن الشركاء والأنداد : #وَصَّل 2 َنم يا كانوا د ل 

وفيه وجهان: وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدًا. وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 
إلى ٠‏ وس 2 ع أ م يو سا2 
قوله تعالى: 98 اديس كفروا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله زِدْسَهُمْ عذابا فوف الْعَدَابٍ يما 

م لزه ره 
خكاؤاأ يفيدوت © »4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفرواء أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله: #وَصدُوأ عن سَدِيلٍ أله 4 وجهان: قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام» والأصح أنه يتناول جملة الإيمان بالله والرسول وبالشرائع» لأن اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله: ##رِدَْهُمْ عدَابا فوْفَ آلعَدَاسِ4 فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم عن 
الإيمان فهم في الحقيقة ازدادوا كفرًا على كفرء فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابًا على عذاب» 
رايضا اجاعهم إنما اتتددوا بهي في الكفره فوجب أن يحصل لهم مثل عقاب أتباعهم لقوله تعالى : 
«وَلحاري أَنْقَاطمَ وَأنقَالَا مَمَ نآ * [العنكبوت: ]1١‏ ولقوله عليه السلام : «مَنْ سَنّ سُنَةَ سَيْئََ فَعَلَيه 
وؤرها وود تن عمل بها إلى تزء التمائة ”© ومن المفسرين من ذكر تفصيل كلك الزيادة فقال أبن 
عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها ثلاثة بالليل 
واثنان بالنهارء وقال بعضهم زدناهم عذابًا بحيات وعقارب كأمثال البخت» فيستغيثون بالهرب 
منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلثمائة فقرة في كل فقرة ثلثماتة قلة من سم . وقيل : 
عقارب لها أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى: يما كانوا ينيِدُوت* أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة بذلك 
الصدء وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال فقد عظم عذابه» فكذلك إذا دعا إلى 
الو ل ل 

97 ل سر سس ص الور ا 20 و 4 جد ما اح س سمه 
وله تعالى , وتوم انبعت فى ل أَمّةَ شهيدا علتهم ين أانفيهم وَجمُنا يلك 
رمه ت بر بل ل عو عر ذه تس لوح مه 
بيد عل مولي وَيَدَلَا مكلك 26 ينا لكل تع وهذق ,ونقمة وشرا 
لِلْمَُلِيِينَ © 4 

اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة عبارة 

عن القرن والجماعة . 


إذا ثبت هذا فنقول: في الآية قولان : 

الأول: أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته . 

والثاني: أن كل جمع وقرن يحصل في الدنيا فلا بد وأن يحصل فيهم واحد يكون شهيدًا 
عليهم . أما الشهيد .على الذين كانوا فى عصر رسول الله كَل فهو الرسول بدليل قوله تعالى : 
ا وك جَعَلتك َم وسطا إِنحكووا شبداء عَلَ لياس وَيَكُونٌ الرسول 6 سَهِيداً 4 [البقرة: 14] 
وثبت أيضًا أنه لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد فحصل من هذا أن عصرًا من 
الإعصار لا يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأء وإلا 
لافتقر إلى شهيد آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل» فثبت أنه لا بد في كل عصر من 
أقوام تقوم الحجة بقولهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد 
بذلك الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الإنسان حتى أنها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان. قال: والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه من 
أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال : 9# سَّهِيدًا عَلَيهر»# أي على الأمة فيجب أن يكون غيرهم . 

الثاتي: أنه قال: فى كل أُّةِ فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأمة وآحاد الأعضاء لا 
يصح وصفها بأنها من الأمة» وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء فبعيد» وذلك لأن كونهم 
أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة فى حمل هذه الآية عليه . 

ثم قال تعالى: إوَرَرَلنَا لَك الْكسب ينيدا لَكُل منو . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال: 8 وَجِنْنًا بلك مَبِيدًا عَلٌ 
موْلاِ» بين أنه أزاح علتهم فيما كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما دينية أو غير 
دينية» أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لها بهذه الآية: لأن من المعلوم بالضرورة أن الله 
تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات 
إليه» وأما علوم الدين فإما الأصول» وإما الفروع, أما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآن 
وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا الكتاب» وذلك يدل 
على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا القرآن» وإذا كان كذلك كان القول بالقياس 
باطلاء وكان القرآن وافيّا ببيان كل الأحكام» وأما الفقهاء فإنهم قالوا: القرآن إنما كان تبيانًا لكل 
شيءء لأنه يدل على أن الوجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد 


الآية رقم )5١(‏ .م 
هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابًا بالقرآن» وهذه المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء في سورة 
الأعراف» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : و الواحدي بإسناده عن الزجاج أنه قال بيبانا فى معنى اسم البيان ومثل 
التبيان التلقاء»ء وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين أنهم قالوا : لم يأت من 
المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانًا وتلقاء» وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك القياس 
فقلت: في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار» وقلت: في كل اسم تفعال 
بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 
قوله تعالى: « إِنَّ أله يَأمْرْ بِلْعَدلٍ وَالْيِمْسَنِ وإيتآي ذى 6 ويَسه عن 

الفحشء والمجكر أبعي 5 0 مَلَحكمٌ « له © 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب أتبعه بقوله: إن 
أنه َأمُرُ بألْمَدْلِ وَآلْنِمْسَدنِ4 فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضًا ونفلاً» وما يتصل 
بالأخلاق والآداب عمومًا وخخصوصًا. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في بيان فضائل هذه الآية روي عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون الجمحي 
الك سحام عي عا لاد رار يوار | ابطادو تي للمي لقر 12ت 
يوم فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره * شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه: د سل دبك 
فسألته فقال : «بيتما أَنا أحَدْئُكَ إِذَا بحِبْرِيلَ نَل عَنْ يَمِينِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله يَأمُرُ بِالْمَدلٍ 
وَالإِحْسَانِ الْعَدْلَ شَهَادَةٌ أَنْ لاله إل الله وَالإِحْسَانُ اتام ِالْفْرَائْضِ وَإِيِتَاءُ ذي الْقُرْبَى : أيْ صِلَةُ ذي 
الْقَرَابَِ وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ الزّْنَاء وَالْمُنَكَرِمَا لأَيُعْرَفَ فِي شَرِيعَةٍ وَلاسْنَةٍ وَالبَفِي الإسْتِطَالَة؛ قال 
عثمان : فوقع الإيمان في قلبي فأتيت تيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي 
ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذيًا فإنه ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق» فلمارأى رسول الله عل 
من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد عليه» فأبى أن يسلم فنزل 
قوله: #إِنَكَ لا تبى مَنْ أَحببت 4 [القصص: ]5١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إن أجمع آية في 
القرآن لخير وشر هذه الآية» وعن قتادة ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل ويستحب إلا 
أمر الله تعالى به في هذه الآية وليس من خلق سيء إلا نهى الله عنه في هذه الآية» وروى 
القاضي في (تفسيره) عن ابن ماجه عن علي عليه السلام أنه قال: أمر الله تعالى نبيه أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب» فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار فقال أبو 
بكر : ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله كَلْةِ إلى الشهادتين وإلى أن 
ينصروه فإن قريشًا كذبوه فقال مقرون بن عمرو: إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول الله يله : 


© إنَّ أنه يَأْمْرٌ رٌ بألْعَدُلٍ وَالْدِمْسَنِ 4'الآية فقال مقرون بن عمرو: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق 
ا ل ل الو 1 
على الوليد فاستعاده» ثم قال : «إنَّ لَهُ لْحَلاوَة وَإِنَّ عَلَيِهِ لَطلاوَة»” '"» وعن النبي كله : «إِنّ الله 
كَعَبَ الِخْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ فَإذا قَََكُم فأَْسِئُوا الِْْلَة» وَإذَا دْبَحُْمْ َأَحْسِئُوا الدُبْحَةَ وَلْيِحِدٌ َحَدُكُمْ 
شَفْرَتَهُ وَليِرخ ذَبِيِحَتَهُ0”'" والله أعلم . 

المسألة الثانية : في تفسير هذه الآية» أكثر الناس في تفسير هذه الآية قال ابن عباس في بعض 
الروايات العدل شهادة أن لا إله إلا الله» والإحسان أداء الفرائض وقال في رواية أخرى : العدل 
خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب لنفسك فإن كان مؤمئًا 
أحببت أن يزداد إيماثاء وإن كان كافرًا أحببت أن يصير أخاك في الإسلام . وقال في رواية ثالثة : 
العدل هو التوحيد والإحسان الإخلاص فيه . وقال آخرون: يعني بالعدل في الأفعال والإحسان 
في الأقوال» فلا تفعل إلا ما هو عدل ولا تقل إلا ما هو إحسان وقوله: #وَإيتآي ذى الْفرِق » 
يريد صلة الرحم بالمال فإن لم يكن فبالدعاء» روى أبو مسلم عن أبيه أن رسول الله كَل قال : 
«إنَّ أَمْجَلَ الطّاعَةٍ نَوَابَا صِلَّةُ الرّجِم إِنَّ هل البيت ليكونون قُجَارًا فَتَنْمَى أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثْرُ عَدَحُهُمْ ذا 
وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ» وقوله: ليتق عَنِ لم45 قيل : الزناء وقيل : البخل» وقيل: كل الذنوب 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة» وسواء كانت في القول أو في الفعل» وأما المنكر فقيل : إنه الكفر 
بالله تعالى» وقيل : المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة» وأما البغي فقيل : الكبر والظلم» 
وقيل: أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة وفي المنهيات أيضا كثرة» وإئما حسن تفسير لفظ معين لشيء 
معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة . أما إذا لم تحصل هذه الحالة كان ذلك 
التفسير فاسداء فإذا فسرنا العدل بشيء والإحسان بشيء آخر وجب أن نبين أن لفظ العدل يناسب 


. . أخرجه الطبري في (تفسيره) (54 7/ 10) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة‎ )١( 

وأورده البيهقي في (الاعتقاد) /١(‏ 7184) حديث رقم/ 2555 وقال 0 . فذكره» 
وأورده الغزالي في (الإحياء) (؟/ )قال الشرائرن دكره ابزؤنغيذ البرفي الاسسيعاب يخير سناد ورواة لوقي فى 
الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال (الوليد , بن المغيرة) بدل (خالد بن عقبة) وكذا ذكره ابن إسحاق في 
السيرة بنحوه . 
(1اصضجح : أخرجه مسلم في كتاب (الصيد) باب (الأمر بإحسان الذبح) (/ 58/0177 )١5‏ وأبو داود في كتاب 
(الأضاحي) باب (في النهي ان تصبر البهائم) (0/ )١ ٠٠‏ حديت رهم / م2, والترمذي في كتاب (الديات) ياب 
(في النهي غن المثلة) (4/ ؟) حبيث رقم/ 4 » وقال : أبو عيسي : : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في 
كتاب (الضحايا) باب (الأمر بإحداد الشفرة) /١٠7(‏ ا احدوكررت الله وابن ماجه فى كتاب (الذبائح) باب 
(إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (7/ 0 ١٠)حديثرقم/‏ ا ع 
كتاب (الأضاحي) باب (في حسن الذبيحة) /١(‏ 57 0) مز .يث رقم/ 1/٠‏ » حميعاعن خالد الحذاء . . 


الآيه رقم )5١(‏ يفن 


ذلك المعنى» ولفظ الإحسان يناسب هذا المعنى» فلما لم نبين هذا المعنى كان ذلك مجرد 
التحكم» ولم يكن جعل بعض تلك المعاني تفسيرًا لبعض تلك الألفاظ أولى من العكس» فثبت 
أن هذه الوجوه: التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية» وأقول ظاهر هذه الآية يدل على أنه 
تعالى أمر بثلاثة أشياء» وهي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن ثلاثة أشياء وهي : 
الفحشاءء والمنكرء والبغي فوجب أن يكون العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء 
متغايرة ووجب أن تكون الفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة» لأن العطف يوجب 
المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وذلك أمر 
واجب الرعاية في جميع الأشياء» ولا بد من تفصيل القول فيه فنقول: الأحوال التي وقع 
التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال الجوارح . أما الاعتقادات : فالعدل في كلها واجب 
الرعاية فأحدها: قال ابن عباس : إن المراد بالعدل هو قول لا إله إلا اللهء» وتحقيق القول فيه أن 
نفي الإله تعطيل محض وإثبات أكثر من إله واحد تشريك وتشبيه وهما مذمومان» والعدل هو 
إثبات الآله الواحك زهو قول لا إله إلا الله وتانيهة 'آن القرل بأن الآلهالنس بموجوه :ولا عنى + 
تعطيل محض ؛ والقول بأنه جسم وجوهر ومركب من الأعضاءء ومختص بالمكان تشبيه 
محضء والعدل إثبات إله موجود متحقق بشرط أن يكون منزمًا عن الجسمية والجوهرية 
والأعضاء والأجزاء والمكان . وثالثها: أن القول بأن الإله غير موصوف بالصفات من العلم 
والقدرة تعطيل محضء. والقول بأن صفاته حادثة متغيرة تشبيه محض . والعدل هو إثبات أن الإله 
عالم قادر حي مع الإعتراف بأن صفاته ليست حادثة ولا متغيرة . ورابعها: أن القول بأن العبد ليس 
له قدرة ولا اختيار جبر محض ؛ والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهما مذمومان» 
والعدل أن يقال: إن العبد يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله تعالى فيه. 
وخامسها: القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ عبده على شيء من الذنوب مساهلة عظيمة» والقول بأنه 
تعالى يخلد في النار عبده العارف بالمعصية الواحدة تشديد عظيم» والعدل أنه يخرج من النار 
كل من قال واعتقد أنه لا إله إلا الله فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات» 
وأما رعاية العدل فيما يتعلق بأفعال الجوارح» فنذكر ستة أمثلة منها: أحدها: أن قومًا من نفاة 
التكاليف يقولون: لا يجب على العبد الاشتغال بشيء من الطاعات ولا يجب عليه الاحتراز عن 
شيء من المعاصي » وليس لله عليه تكليف أصلاً وقال قوم من الهند؛ ومن المانوية إنه يجب 
على الإنسان أن يجتنب عن كل الطيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن كل ما يميل 
الطبع إليه حتى أن المانوية يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام 
الطيب والهند يحرقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل» فهذان الطريقان مذمومان» 
والوسط المعتدل هو هذا الشرع الذي جاءنا به محمد يك . وثانيها: أن التشديد في دين موسى 
عليه السلام غالب جذاء والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدًا والوسط العدل شريعة 


ل سورة النبحل 
محمد وَل . قيل: كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة» وفي 
شرع عيسى عليه السلام العفو. أما في شرعنا فإن شاء استوفى القصاص على سبيل المماثلة» 
وإن شاء استوفى الدية وإن شاء عفاء وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها وشرع عيسى يقتضي حل وطء الحائض» والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم وطؤها 
احترازًا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه تعالى قال : 
#وَكَدَِكَ جَعَلْتَكمَ أمّهُ وسطا4 [البقرة: ]١4‏ يعني متباعدين عن طرفي الإفراط والتفريط في كل 
الأمورء وقال: # لدت د تفقوأ لم سرؤوأ لم يقاروأ وحكان بي ذلك قَوامًا»# [الفرقان: 517] 
وقال : لإولا بَعلٌ يَدَكَ معْلُولةٌ إل عنْقِك ولا سطهسا كلّ الْسَط [الإسراء: ]:٠‏ ولما بالغ رسول الله يك 
فى العبادات قال تعالى: #طه ©مآ أَنَْلنَا عَليّكَ الْقَرَانَ لِتَمْيَّ* تطه: ١؛.‏ ] ولما أخذ قوم في 
المساهلة قال: 9# حبر نّم حَلَقئَكُمْ عَبَمًا [المؤمدون: 6 والمراد من الكل رعاية العدل 
والوسط . ورابعها: أن شريعتنا أمرت بالختان» والحكمة فيه أن رأس العضو جسم شديد الخس 
ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع» فلو بقيت الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو على كمال 
القوة وشدة الإحساس فيعظم الإلتذاذ أما إذا قطعت تلك الجلدة وبقي ذلك العضو عاريًا فيلقى 
الثنياب وسائر الأجسام فيتصلب ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة 
فيه» فكأن الشريعة إنما أمرت بالختان سعيًا في تقليل تلك اللذة» حتى يصير ميل الإنسان إلى 
قضاء شهوة الجماع إلى حد الاعتدال» وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع» فالإخصاء 
وقطع الآألات على ما تذهب إليه المانوية مذموم لأنه إفراط» وإبقاء تلك الجلدة مبالغة في تقوية 
تلك اللذة» والعدل الوسط هو الإتيان بالختان» فظهر بهذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في 
جميع الأحوال» ومن الكلمات المشهورة قولهم : وبالعدل قامت السموات والأرض» ومعناه: 
أن مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة» بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب 
الكيفية من الآخرء لاستولى الغالب على المغلوب ووهى المغلوب» وتنقلب الطبائع كلها إلى 
طبيعة الجرم الغالب» ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن» لعظمت السخونة في 
هذا العالم واحترق كل مافي هذا العالمء ولو كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد 
والجمود على هذا العالم» وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئهاء 
فإن الواحد منها لو كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو الآن لاختلت مصالح هذا العالم 
فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قولهم : وبالعدل قامت السماوات والأرض» فهذه إشارة 
مختصرة إلى شرح حقيقة العدل . وأما الإحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانًا 
وقد تكون إساءة مثاله : أن العدل في الطاعات هو أداء الواجبات أما الزيادة على الواجبات فهي 
أيضًا طاعات وذلك من باب الإحسان» وبالجملة فالمبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمية 
وبحسب الكيفية هو الإحسان . والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي كَهِ عن الإحسان قال: 


الآية رقم )5١(‏ 55 
«الإِحْسَانُ أَنْ تعبل اللّهَ كَأَنَكَ تَرَأهُ فَإِنْ لَمْ نَكنْ تَرَأه فإِنّهُ ك0 : 

فإن قالوا: لم سمي هذا المعنى بالإحسان؟ 

قلناء كأنه بالمبالغة في الطاعة يحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن إلى نفسه» 
والحايل أن العدل جاه عق القدر الراجيومن القيرانع» والأحماة غبار :عزن الرياةة فى تلك 
الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية» وبحسب الدواعى والصوارف» وبحسب الاستغراق 
ف اتهومتانافت العزودية والريوية :نول اهو الإتسالة . ” 

واعلم أن الإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق اللهء ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة وأشرفها وأجلها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال: #وَإِيتَآي ذى الْقّرَكَ *» فهذا تفصيل القول في هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها. وأما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاء والمنكر والبغي فنقول : 
إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة» وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 
الشيطانية والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها 
وتهذيبهاء لأنها من جواهر الملائكة» ومن نتائج الأرواح القدسية العلوية» إنما المحتاج إلى 
التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأولى . أما القوة الشهوانية» فهى إنما ترغب فى تحصيل 
اللذات الشهوانية» وهذا النوع مخصوص باسم الفحش» ألا ترى أنه تعالى تمن الرنا فاخدة 
فقال: 9# ِنَم كان تَحِمَةٌ وَمَقْنَا وَسسَاء سسديللا4 [النساء: ]1١‏ فقوله تعالى #ويتقى عن المحماء » 
المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة» وأما القوة الغضبية 
السبعية فهي : أبدًا تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس» ولا شك أن الناس 
ينكرون تلك الحالة» فالمنكر عبارة عن الإفراط الحاصل في آثار القوة الغضبية. وأما القوة 
الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة والتقدم» 
وذلك هو المراد من البغي» فإنه لا معنى للبغي إلا التطاول على الناس والترفع عليهم» فظهر بما 
ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة» ومن العجائب في هذا الباب 
أن العقلاء قالوا: أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية» وأوسطها الغضبية وأعلاها الوهمية 
والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية» ثم بالمنكر الذي هو 
نتيجة القوة الغضبية» ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة الوهمية» فهذا ما وصل إليه عقلي وخاطري 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان الإيمان والإسلام) )*7/1١/1١(‏ 

من طريق وكيع . . . به» وأبوداود في كتاب (السئن) باب (في القدر) (777/4) حديث رقم/ 5797 » من طريق 
يحيى عن عثمان بن غياث . . . به» والترمذي في كتاب (الإيمان) باب (في وصف جبريل للنبي كَلِْةُ الإيمان 


والإسلام) ل حديث ا من طريق 000 كهمس . . ٠.‏ بهء 0 اللرعدي” 00 


ا ا ننه كللاخيا تيسن لمان ) عن قي الله وخ توا 5 
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في تفسير هذه الألفاظ» فإن يك صوايًا فمن الرحمن» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
ورسوله عنه بريئان والحمد لله على ما خصنا بهذا النوع من الفضل والإحسان إنه الملك الديان . 

ثم قال تعالى: # يولك لِمَبَحكُمْ تَدَكروْ 4 والمراد بقوله تعالى: #يَيظْيٌ 4 أمره تعالى بتلك 
الغلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة : #إعليٌ د كمورج» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : وبرلا عيلَك الْكتبٌ يَبْيدًا لَك شَنْءِ» 
[النحل : 5م] أردفه بهذه الآية مشتملة على الأمر بهذه الثلاثة» والنهى عن هذه الثلاثة» كان ذلك 
تنبيهًا على أن المراد بكون القرآن تبيانًا لكل شيء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك» لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليًا عاريًا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الإلهية والأعمال الصالحةء وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها إلى عالم الغيب 
وسرادقات القدس» ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين» وتلك الثلاثة التي 
نهى الله عنها هي التى تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات» فلما 
أمر الله تعالى بتلك الثلاثة» ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج إليه المسافرون من 
عالم الدنيا إلى مبدأ عرصة القيامة . 

المسألة الثانية : قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء»ء وذلك من 
وجوه: الأول: أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم» وكيف ينهى عما يريد تحصيله فيهم 
ولو كان الأمر كما قالوا لكان كأنه تعالى قال: إن الله يأمركم أن تفعلوا خلاف ما خلقه فيكم 
وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . والثاني : أنه تعالى لما 
أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» فلو أنه تعالى أمر 
بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله: لأأَنَأمُوهٌ ألنَّاسَ يلير وَتَسَونٌ أَنشسَكُم 4 [البقرة: 44] . 
وتحت قوله: «ولِم تَقولوت ما لا تَفْعَلُونَ () كير مهما عِند ألنَهِ أن تَفُولُوأ مَا لا سمرت * [الصف: 
:+ الثالث : أن قوله: «الْعَلَّيْ تَدَكَرُوت 4 ليس المراد منه الترجي والتمني» فإن ذلك محال 
على الله تعالى» فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تتذكروا طاعتهء» وذلك يدل 
على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» ولكنه تمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال: #ويئض 
عَنٍ الْفَحْمَلِ وَاْسَكرٍ وَالْبَئي 4 ولكنه يوجذ كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده منه ومنعه 
من تركه» ومن الاحتراز عنه لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب» وذلك يدل 
على كونه سبحانه متعاليًا عن فعل القبائح . 

واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 


الآيهة ركم ,4١(‏ ,0( لذن 


المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
فعل الله لا من فعل العبد» والدليل عليه هو أن التذكر عبارة عن طلب المتذكر فحال الطلب إما 
أن يكون له به شعور أو لا يكون له به شعور . فإن كان له شعور فذلك الذكر حاصل» والحاصل 
لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه» لأن توجيه الطلب إليه بعينه حال 
ما لآ يكون هو بعينه متصورًا محال . 

لانت هذا فتقونه تقولد 118 1١‏ كرت #امغهاء أن المتقيرته موهة) الوعقة ان قوير ا علد 
تحصيل ذلك التذكر» فإذا لم يكن التذكر فعلاً له فكيف طلب منه تحصيله» وهذا هو الذي يحتج به 
اضيا عن انقو له تخالرن : ا والله أعلم . 


قوله تعالى: مضا بِحَهَدٍ أله إِذَا عدا 2 ض قدا ال 0 د كيدها 
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أمَد :فى أرق من أمة ١‏ لوم 720 م الْقِيمَةٍ مَا كلتم فيه 


لفون © 4 

ع د ا لو و ا ل 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام» فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير قوله: # يعمد س4 وجومًا: الأول: قال صاحب 
(الكشاف) : عهد الله هي البيعة لرسول الله وله على الؤسلام لقوله : إن الدمت يِبَايعُونَكَ إِنَمَا 
ابوت الله يد أل هوق يديم © [الفعح : ٠‏ أي ولا تنقضوا أيمان البيعة بعد توكيدهاء أي بعد 
توثيقها باسم الله. الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره قال ابن عباس : 
ولي سويد ع عيوار و اع بو و ين 
لله تعالى . الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع 
عهد الله هو اليمين بالله» وقال هذا القائل: إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في 
خلافه, لأنه عليه السلام قال : تن َل على ومين وَرََى برها يرا ينها لوت اللي هو يرم 
لْيُكَفْرٌ» الخامس : قال القاضي : العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه» ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف» ويصح ذلك في اليمين وربما ندب فيه خلاف الوفاء . 


ضرا سورة الننجل 


وآ 


ولقائل أن يقول: إنه تعالى قال : #وَأَرَفْ بَهَدٍ أله إدَا عَهَدثّمَ 4 فهذا يجب أن يكون مختصًا 
بالعهود التى يلتزمها الإنسان باختيار نفسه لأن قوله: #إدًا عَْهَدثُّم4 يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرًا ولأنه تعالى قال في آخر الآية : وقد جعلشم الله 
مَببِحكُّ كِِلًا4 وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن آمن بالله والرسولء وأيضًا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين» لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك : #ولا تنقضوأ الْأَيَمنَ بَحَدَ 
كيدها تكرارًا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان» لأن الأمر بالفعل يستلزم النهي 
عن الترك إلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين» ثم إنه تعالى خص اليمين بالذر 
تنبيهًا على أنه أولى أنواغ العهد بوجوب الرعاية» وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا العهد 
على ما يلتزمه الإنسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الإيمان بالله وبرسوله ويدخل فيه عهد 
الجهادء وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات» والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين» وفي 
قوله : #ولا تُنقضُوا الْأَيسنَ بَعَدَ يكيدِهَا» مباحث : 

البحث الأول: قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان» والأصل الواوء والهمزة بدل 
مئها . 

البحث الثاني: قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يمين اللغو هي يمين الغموس» والدليل 
عليه أنه تعالى قال: #إولا تَقُصُوا الْديَمَنَ بَحَدَ كرما فنهى في هذه الآية عن نقض الأيمان» 
فوجنت أن يكون كز يميق قائلا للبر والحدف» ونين الغموسن غين قابلة للب والحدت فرحب أن 
لا تكون من الأيمان. واحتج الواحدي بهذه الآية على أن يمين اللغو هي قول العرب لا والله 
وبلى والله . قال إنما قال تعالى : #بَعَدَ كيرِهَا4 للفرق بين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . | 

البحث الثالث: قوله : #إولا لنَقصُوأ الْأَيْمَنَ بَعَدَ تتَكيرِهَا4 عام دخله التخصيصء لأنا بينا أن 
الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال: لوَهَدَ جَعَلْسُمٌ اله حك ِنلًا 4 هذه واو الحال» أي لا تنقضوها وقد جعلتم الله 
كفيلاً عليكم بالوفاء» وذلك أن من حلف بالله تعالى فكأنه قد جعل الله كفيلاً بالوفاء بسبب ذلك 
الحلف . 

ثم قال: 9# إِنَّ لَه يمْلَمٌ ما تَفْعَلُوت 4 وفيه ترغيب وترهيب» والمراد فيجازيكم على ما تفعلون 
إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاء» وتحريم النقض وقال: ولا مَكُووأ 
كلت نقَصَتٌ عَرْلْهًا ين بَعَدِ فَوَهَ أنكنًا» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في المشبه به قولان : 

القول الأول: أنها امرأة من قريش يقال لها رايطة» وقيل ريطة» وقيل تلقب جعراء وكانت حمقاء 


الآية رقم (41, ؟5) ١‏ 


تغزل الغزل هي وجواريها فإذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ما غزلن . 

والقول الثاني: أن المراد بالمثل الوصف دون التعين» لأن القصد بالأمثال صرف المكلف عنه 
إذا كان قبيحَاء والدعاء إليه إذا كان حسئّاء وذلك يتم به من دون التعيين . 

المسألة الثانية : قوله : من بَمَدِ هُرّةِ4 أي من به قوة الغزل بإبرامها وفتلها . 

المسألة الثالئة: قوله: #أنكنءًا4 قال الأزهري: واحدها: نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج فإذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك الخيوط 
وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية» والنكث المصدرء ومنه يقال نكث فلان عهده إذا نقضه بعد 
إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

المسألة الرابعة: في انتصاب قوله: #أَنَحكئًا» وجوه: الأول : قال الزجاج : أنكانًا منصوب 
لأنه نمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت ومعنى نقضت نكثت» وهذا غلط منهء لأن الأنكاث 
جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله: «أنِحكنئًا 4 بمعنى المصدر؟ الثاني : قال 
الواحدي : أنكاثًا مفعول ثان كما تقول كسره أقطاعًا وفرقه أجزاء على معنى جعله أقطاعًا وأجزاء 
فكذا ههنا قوله : نقضت غزلها أنكاثًا أي جعلت غزلها أنكانًا . الثالث : أن قوله : #أنحكتنا » 
الم كد 

المسألة الخامسة : قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة بما قبلهاء والتقدير : وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة التي غزلت غزلاً 
وأحكمته فلما استحكم نقضته فجعلته أنكاثًا . 

ثم قال تعالى: #تَحِذُوت أيمدك: دَحَلا ينم 4 قال الواحدي : الدخل والدغل الغش والخيانة . 
قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هو مدخول وفيه دخل» وقال غيره: الدخل ما أدخل في 
الشيء على فساد . 

ثم قال: «إأن تكورت أُمَةٌ ِى أَرَقَ بن أمَّةِ4 أربى أي أكثر من ربا الشيء يربو إذا زادء وهذه 
الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وفي الشرف . قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزء 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله : «أن تكرت 4 معناه أنكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله: «# مَهِدُوت ل 
بيَنَكْمْ © استفهام على سبيل الإنكار» والمعنى : أتتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب أن أمة أزيد 
في القوة والكثرة من أمة أخرى 

ثم قال تعالى: 9 إِنّما بلوسكم ا د 4 أي بما يأمركم وينهاكم» وقد تقدم ذكر الأمر والنهي : 

بين لَك يوم ْم انوي يديو حو ا 

الثواب والعقاب» والله أعلم . 


قوله تعالى: وَل .5ك لله بساح أ ا م 
210 0 سس 01 هه 0 0 د © 4 

اام ا 70 
يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الإيمان» ولكنه سبحانه بحكم الإلهية يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فإنهم حملوا ذلك على الإلجاء» أي لو أراد أن يلجئهم إلى 
الإيمان أو إلى الكفر لقدر عليه» إلا أن ذلك يبطل التكليف, فلا جرم ما ألجأهم إليه وفوض 
الأمر إلى اختيارهم في هذه التكاليف, وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهرء وهذه المناظرة قد 
تكررت مرارًا كثيرة» وروى الواحدي أن عزيرًا قال: يا رب خلقت الخلق فتضل من تشاء وتهدي 
من تشاءء فقال: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانيًا: فقال: أعرض عن هذاء فأعاده ثالثّاء 
فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة . قالت المعتزلة: ومما يدل على أن المراد 
من هذه المشيئة مشيئة الإلجاء» أنه تعالى قال بعده: #وَلِتَانَ عدا شُسْمٌ سَمَلونَ 4 فلو كانت أعمال 
العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثّاء والجواب عنه قد سبق مرارّاء والله أعلم . 


5 5 1 ريك إزسمه 2 وى 012 جد جر 0707 م روم . 72 رملر كره 
قوله تعالى: و ول دوأ 1 


لد بتكم قزل قدم يند أبوتها. وذوارا 
ارا 7 بع ددن هع مكيل أله وَل عَذَانٌ عَظيةٌ © 2ل توا بهد أله 
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لعلف لمكو ذا جكارا كنك :43 

ا ل ال ل ا ا 
هذه الآية فقال : «إوا تَِدُوَا يدم مدلا بيسح 4 وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
المالته يالا لوم التتزير الخال د الا و وا 
المخاطبين بهذا الخطاب عن نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليهاء فلهذا المعنى قال 
المفسرون: المراد من هذه الآية نهي الذين بايعوا رسول الله وَل عن نقض عهده, لأن هذا 
الوعيد وهو قوله: أنَرْلَ دم بدْدَ بويا لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض عهد 
رسول الله يَكئةِ على الإيما ن به وشرائعه . وقوله: دل هدم بد بوتا مثل يذكر لكل من وقع 
في بلاء بعد عافية» ومحنة بعد نعمة» فإن من نقض عهد الإسلام فقد سقط عن الدرجات العالية 


ووقع في مثل هذه الضلالة» ويدل على هذا قوله تعالى : #وبَذوثوا ألشّى» أي العذاب: ايم 


الآية رقم (954-/01) : 1 


سَدَدثّرَ 4 أي بصدكم : #عن كجيلٍ أنه وَل عَدَاتُ عَظِيةٌ» أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء 
عظيم وعقاب شديدء ثم أكد هذا التحذير فقال: #ولا سَتَْوأ يعَهَدِ أله تمَمَا ملا يريد عرض 
الدنيا وإن كان كثيرّاء إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون» يعني أنكم وإن وجدتم 
على نقض عهد الإسلام خيرًا من خيرات الدنياء فلا تلتفتوا إليه» لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الإسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الإسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الاخرة» د ثم ذكر الدليل القاطع على أن ما 
عند الله خير مما يجدونه من طيبات الدنيا فقال: #إما عَنْدَهْْ ينْفَدٌ وَمَا عِنْدَ أله باق . 

وفيه ببحثان: 

البحث الأول: الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة» والعقل دل على أن خيرات الآخرة 
باقية» والباقيى خير من المنقطع» والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال: إنه كان خيرًا عاليًا 
شريمًا أو كان خيرًا دنيًا خسيسّاء فإن قلنا: إنه كان خيرًا عاليًا شريفًا فالعلم بأنه سينقطع يجعله 
منغصًا حال حصوله» وأما حال حصول ذلك الانقطاع فإنها تعظم الحسرة والحزن» وكون تلك 
النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر تر الرغبة فيهاء وأما إن قلنا: إن تلك 
النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك الخير الدائم وجب جب أن 
يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع» فثبت بهذا أن قوله تعالى : ما يرك فد وما عند أ 43 
برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

البحث الثاني: أن قوله : وما عِنْدَ أَّهِ بَاقّ» يدل على أن : نعيم أهل الجنة باق لا ينقطع . وقال 
جهم بن صفوان: إنه منقطع والآية حجة عليه . واعلم أن المؤمن إذا آمن بالله فقد التزم شرائع 
الإسلام والإيمان» وحينئذ يجب عليه أمران : أحدهما: أن يصبر على ذلك الإلتزام وأن لا يرجع 
عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته . والثاني: أن يأتي بكل ما هو من شرائع الإسلام ولوازمه . 

«العروت هد افتقون. إنه تعالى رقي المومدى في المع الأول ومو الصيو على نا التزموه. 
فقال: لوجر ادن صَبرَاً4 أي على ما التزموه من شرائع الإسلام لابِلّمْمَنِ م انوأ 
يَعْمَاًوت* أي يجزيهم على أحسن أعمالهم» وذلك لأن المؤمن قد يأتي بالمباحات 
وبالمتدويات وباترا جات ود نك انم على فكل المددويات بو الو العياة يغاب علي نعل 
المباحات» فلهذا قال : 9# واتجزم ريت ادن صيروا أحاهر أَحْسَنٍ ما كانواً يعملوت 4 ثم إنه 1 
الي يي حدم مود اع د د ال ع 0 : هومن 
صَلِسًا من ذَكر أر أنى وهو مزمن مَلْحِييسمْ حير ا ا 6 

وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول: لفظة (من) في قوله: لمن عَِلَ صَددًِاك تفيد العموم فما الفائدة في ذكر الذكر 
والأنثى؟ 
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والجواب: أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثبانا للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

السؤال الثاني: هل تدل هبذه الآية على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح؟ 

والجواب: نعم لأنه تعالى جعل الإيمان شرطا في كون العمل الصالح موجبًا للثواب . وشرط 
الشىء مغاير لذلك الشىء . 

السؤال الغالث: ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح إنما يفيد الأثر بشرط الإيمان» فظاهر 
قوله : ##فّمَن يَعَمَلٌ مِتْقََالَ ذَرَوَ حَيْرا يَرَم4 [الزلزله: 7] يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء 
كان مع الإيمان أو كان مع عدمه . 

والجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيمان» أما إفادته لأثر غير هذه 
الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف على الإيمان . 

السؤال الرابع: هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله: 
ورتير جرهم 0 كاووأ يِعَمَلْوْن4 ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في الآخرة . 

ولقائل أن يقول: لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآخرة» ثم إنه مع ذلك 
وعدهم الله على أنه إنما يجزيهم على ما هو أحسن أعمالهم فهذا لا امتناع فيه . 

فإن قيل: بتقدير أن تكون هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في الدنيا فما هي؟ 

والجواب: ذكروا فيه وجومًا قيل : هو الرزق الحلال الطيب . وقيل : عبادة الله مع أكل 
الحلال» وقيل : القناعة» وقيل: رزق يوم بيوم كان النبي كا يقول في دعائه : «قَتُعْنِي ما 
رَوَفْمَتِي» 7 وعن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه كان يدعو : «اللْهُمٌ الجعل رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ كَفَانَا»0) 
قال الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانعم وأما الحريص فإنه يكون أبدا في الكد والعناء . 

واعلم أن عي عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول: أنه لما عرف أن 


(1) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك )577/١(‏ حديث رقم/ 171/4 غ وابن خزيمة في (صحيحه) (4 / 
)١7‏ حديث رقم/ 277/58 من طريق سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال كان بن 
عباس يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي كك . . . وذكره وقال: هذا حديث وكان صحيح الإسناد ول 
خرجاء نا جنا ل عبج ا لسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد والضياء في (الأحاديث المختارة) ( ا بن 
+ من طريق عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . 
اميس فى اضعب الإرهان) 501/10 الحديق ركم / 11 ٠‏ » من طريق سعيد بن زيد أخبرنا عطاء بن السائب 
أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به» وأورده الألباني في الضعيفة (1041) 

(؟) صحيح : : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ /717/١‏ ده ٠‏ من طريق أب زرعة عن أبي هريرة . 1 
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رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى» وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان راضيًا 
بكل ما قضاه وقدره» وعلم أن مصلحته في ذلك» أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان أبذا 
في الحزن والشقاء . وثانيها: أن المؤمن أبدًا يستحضر في عقله أنواع المصائب والمحن ويقدر 
وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بهاء لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب, فعند وقوعها لا 
يستعظمها بخلاف الجاهل فإنه يكون غافلا عن تلك المعارف» فعند وقوع المصائب يعظم 
تأثيرها في قلبه . وثالثها: أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى» والقلب إذا كان مملوءًا 
من هذه المعارف لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدنياء أما قلب الجاهل فإنه خال عن 
معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءًا من الأحزان الواقعة بسبب مصائب الدنيا. ورابعها: أن 
المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما 
الجاهل فإنه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها. 
وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلابها 
لم تصل من غيره إليه 

واعلم أن ما كان واجب التغير فإنه عند وصوله إليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته» فعند 
وصوله إلبه يكون أيضًا واجب التغير» فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولاايقيم له في قلبه 
وزنًا بخلاف الجاهل فإنه يكون غافلاً عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معائقة نقة العاشق 
لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده» فهذه وجوه كافية في بيان أن عيش 
المؤمن العارف أطيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 

والقول الثاني: وهو قول السدي إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 

والقول الثالث: وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحضل إلا في الآخرة 
والدليل عليه قوله تعالى : لأيِكأْيهًا لمن إِنَكَ كادح إل ريك كدحا مَمَلقِيهِ4 [الإنشقاق: +] فبين أن هذا 
الكدح بات إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه» وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة فلأنها حياة 
بلا موت وغنى بلا فقر» وصحة بلا مرض» وملك بلا زوال» وسعادة بلا شقاء» فثبت أن الحياة 
الفض لبييت ]للك الحياف ثم [لاتعالى خف الاكيترلة لور لْحَرَهُم بِلَّمْسَن ما حكَاوأ 
يَتَمَلونَ4 وقد سبق تفسيرهء والله أعلم . 


5 7 أك-[ 51 1 ل را سا << من - 6< موه ١‏ ل 27 0 

قوله تعالى 0000 لمان فَأَسَتعِدٌ به مِنَ الشَّيْطن لحر © إِنّمِ نيس لم 

و 0 ل لص رس سس هخ سم ودس ابر ارو راسم صم 
خأ 3 و رن در 


2-2و ا 1 رم مر ل 2م 


0 2-7 جرهم َأَحْسَن ما خاوا ِعَمَلُونَ © [النحل : 0] أرشد إلى 
العمل الى يةاتكلفين اعبالدغرة الوسازت فقال : “ندا َرأَتَ أت لمان فأسَتَعِدٌ به مِنَ ألشّيْطن يبَر 4 . 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل قوله 
تعالى: وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا بي إل إِذَا تمَيَّهَ ألقى لسَّيَطَنٌ ي أَمَنْنَيدء 4 [الحج: ١ه]‏ 
والاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى : 9 إرك الس أَتَّمََا دا مَتَهُءْ 
طَلِيفٌ ين ألشَّيْطنِ َدَكَروأ فإِذا هم مُبَصِرُونَ4 [الأغراف: 01+] فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله 
بالاستعاذة عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 

المسألة الثانية: قوله: 9إتإذا أت ألْينَ © خطاب للرسول يللةِ إلا أن المراد به الكل» لأن 
الرسول لما كان محتاجًا إلى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 

المسألة الثالثة: الفاء في قوله: #دَأسَمَهِدٌ ينه 4 للتعقيب فظاهر هذه الآية يدل على أن 
الاستعاذة بعد قراءة القرآن وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين قال الواحدي: وهو قول 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا: والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به ثوابًا عظيمّاء فإن لم يأت 
بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه» وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة أما إذا استعاذ بعد 
القراءة اندفعت الوساوس وبقى الثواب مصونًا عن الإحباط . أما الأكثرون من علماء الصحابة 
والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة» وقالوا: معنى الآية إذا أردت أن تقرأ 
القرآن فاستعذ» وليس معناه استعذ بعد القراءة» ومثله إذا أكلت فقل: #يتسم أ * وإذا 
سافرت فتأهب» ونظيره قوله تعالى: #إدًا فُمْثُمْ إِلَ ألصَلَرةَ مَأَعْسِنُوا» [المائدة: 6 أي إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة فاغسلواء وأيضًا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول 
بدليل قوله تعالى : #إوما أرُسَلْمَا من مَبَلِكَ من رسُولٍ ولا بي إل دا تَهّ ل القَبِطنُ ف أُمِْكَيِهء »* 
[الحج: ؟ه] ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس» 
فهذا المقصود إنما يحصل عند تقديم الإستعاذة . 

المسألة الرابعة: مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت القراءة فى 
الصلاة أو غيرهاء وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك» لأنه لا خلاف بينهم أنه إن لم يتعبوة 
قبل القراءة في الصلاة» فصلاته ماضية» وكذلك حال القراءة في غير الصلاة لكن حال القراءة في 
الصلاة أكد . ْ 

المسألة الخامسة: المراد بالشيطان في هذه الآية قيل إبليس» والأقرب أنه للجنس» لأن 
لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة. 

واعالم أنه تغالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة 
على التصرف في أبدان الناس» فأزال الله تعالى هذا الوهم» وبين أنه لا قدرة له ألبتة إلا على 
الوسوسة فقال: لٍآإنَمُ َِىَ و سنن عَلَ ليت مثا وَعل ريهز يتك ويظهر من هذا أن 
الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر في قلب الإنسان كونه ضعيفًا وأنه لا يمكنه التحفظ عن وسوسة 


الآية رقم 03٠١1١(‏ ؟١٠)‏ لف 


الشيطان إلا بعصمة الله تعالى» ولهذا المعنى قال المحققون: لا حول عن معصية الله تعالى إلا 
بعصمة الله. وللاقوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله تعالى» والتفويض الحاصل على هذا الوجه 
هو المراد من قوله : 9وعل رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ © . 

ثم قال: #إِنَّمَا سلطدتم سُلْطْنتمٌ عل الدبح يَِتَوَلوَيَم» قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي أطعته 
وتوليت عنه أي أعرضت عنه : #أوَالذِينَ هم به مركو #* الضمير في قوله: (به) إلى ماذا يعود؟ 
فيه قولان: الأول: أنه راجغ إلى ربهم . والثاني : أنه راجع إلى الشيطان والمعنى بسببه» وهذا 
كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفر كفرت بهذه الكلمة أي من أجلهاء فكذلك 
قوله: وَالَدِينَ هم يد مركو 4» أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك بالله صاروا 
7 5 ع يس ح2 سر سم 6 و 22 ودس و م الس مه 
قوله تعالى : + #مَإِذا بذانا وام كار ءاد لله 0 يما درل قالوا 
سر رصم 0 7 يو و و م<ثرو 
مآ أت من بل كم يكوه هل حَلُ يخ الث ين كيك 

570 5 4 مر م حر كر ع ار 

للق ليت الت ءامثوا وَهْدى وَشْنْرَى لِلَصْْلِيينَ © 4 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد وَل . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال ابن عياس رضي الله عنهما: كان إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت أية 
وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» فأنزل الله تعالى قوله : وَإوا يدها بد يكاب 
ءَاِيَةِ» ومعنى التبديل» رفع الشيء مع وضع غيره مكانه . وتبديل الآية رفعها بآية أخرى غيرهاء 
لمر + واي اتتدركا ل اضترائن دعل فى الكادم نا والموي 7 
تمناح السام بوقل) ترئية اللحناوظاى فرله 20 مدر 4 أي إذا كاذاعو ال مها ينرل 
فما بالهم ينسبون محمد يكئِةِ إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ» وقوله: #بل حرم لا 
ِمَلَمُونَ4 أي لا يعلمون حقيقة حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل وأن ذلك لمصالح العباد كما أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة» وقوله: قل 
َرْلمُ روح الْمّدْس من ريلك 4 تفسير روح القدس مر ذكره في سورة البقرة . وقالصاحب 
(الكشاف) : : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال: حاتم 
الجود وزيد الخيرء والمراد الروح المقدس» وحاتم الجواد وزيد الخيرء والمقدس المطهر من 
الماء و(من) في قوله: #ين رّيَقُّ» صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 


ا 
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آمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب: #وَهُدَى وَمُشْرَ # مفعول 
لهما معطوف على محل ليثبت» والتقدير: تثبيتا لهم وإرشادًا وبشارة. وفيه تعريض بحصول 
أضداد هذه الصفات لغيرهم . 

المسألة الثانية: قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني: أن النسخ غير واقع في هذه 
الشريعة» فقال المراد هاهنا: إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» قال المشركون: أنت مفتر في هذا التبديل» وأما سائر المفسرين 
فقالوا: النسخ واقع في هذه الشريعة» والكلام فيه على الاستقصاء المذكور في سائر السور. 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمه لل القراب لا جح بالبينة شراحت على صا يورا 
تعالى : ##وَإِدًا بَدَأَنَآً ءَايَدٌ نكا َايَذٍ 4 وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بآية أخرى» 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية» وأيضًا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية» وأيضًا فالسنة قد 
كردس لاز رترايضا نهذ تععايه كزث العقار تنعت يمع التعاريية؟ والله أعلم» 
قوله تعالى: 92 وَلْفَدُ عام مر ره لما سامة ا 0 كارت ادف 
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ِكَايَتِ أن ل دم أله وَلْهُم عَذَ ىه © إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ أَلَدِينَ 3 
رس كيت 5 ويك هم الككنزبون © 4 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد يَلللةِ: وذلك 
لأنهم كانوا يقولون إن محمذا إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من إنسان 
آخر ويتعلمها منه. واختلفوا في هذا البشر الذي نسب المشركون النبي كَِةِ إلى التعلم منه قيل : 
هو عبد لبني عامر بن لؤي.يقال له يعيش» وكان يقرأ الكتب» وقيل: عداس غلام عتبة بن 
ربيعة» وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب» وكان اسمه جبرًاء وكانت قريش تقول : عبد 
بني الحضرمي يعلم خديجة وخديجة تعلم محمذاء وقيل: كان بمكة نصراني أعجمي اللسان 
اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم:بالرومية وقيل : سلمان الفارسي» وبالجملة فلا فائدة في 
تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القو م اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من غيره ثم إنه يظهرها من 
نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال: #إِسَا الَنِى بلُحِدُوت إِلِنَهِ أَعَحَبِىُ وهددًا لِسَانُ رفك ميت # 
ومعنى الإلحاد في اللغة الميل يقال : لحد وألحد إذا مال عن القصدء ومنه يقال للعادل عن الحق 


الآية رقم )٠١0-١١(‏ لفق 


ملحد. وقرأ حمزة والكسائي : (يَلْحَدُونَ) بفتح الياء والحاء» والباقون بضم الياء وكسر الحاء 
قال الواحدي: والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن» والدليل عليه قوله: #وَمن يرد فيه بإلكار 
ِظَلْ © دمي : ه,] والإلحاد قد يكون بمعنى الإمالة» ومنه يقال: ألحدت له لحدًا إذا حفرته.في 
جانب القبر مائلاً عن الاستواء وقبر ملحد وملحود» ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان 
كلها لم يمله عن دين إلى دين آخر وفسر الإلحاد في هذه الآية بالقولين: قال الفراء : يميلون من 
الميل» وقال الزجاج : يميلون من الإمالة» أي لسان الذين يميلون القول إليه أعجميء وأما 
قوله: #أمْجَييٌ 4 فقال أبو الفتح الموصلي: تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للإبهام 
والإخفاء» وضد البيان والإيضاح» ومنه قولهم: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان» 
وعجم الذنب سمي بذلك لاستتاره واختفائه» والعجماء البهيمة لأنها لا توضح ما في نفسهاء 
وسموا صلاتي الظهر والعصر عجماوين, لأن القراءة حاصلة فيهما بالسر لا بالجهر» فأما 
قولهم: أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته» وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانًا إذا أزلت ما يشكوه» فهذا هو الأصل في هذه الكلمة؛ ثم إن العرب تسمي كل من 
لايعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانهم أعجم وأعجميًا . قال الفراء وأحمد بن يحيى : الأعجم الذي 
في لسانه عجمة وإن كان من العرب» والأعجمي والعجمي الذي أصله من العجم قال أبو علي 
الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجمء ألا ترى أنهم قالوا: زياد 
الأعجم لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيّاء وأما معنى العربي واشتقاقه فقد ذكرناه عند 
قوله: #الْأََرَابُ أَسَدٌ كُئْرَا وَنَِائا4 [العوبة: :+] وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية يقال عرب 
لسانه عرابة وعروبة هذا تفسير ألفاظ الاية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا: القرآن إنما. كان معجرًا لما فيه من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ وكأنه قيل: هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
إنما كان معجرًا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدًا يل يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود إذ القرآن إنما كان معجرًا 
لفصاحته وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصودء ولماذكر الله تعالى هذا البجواب أردفه 
بالتهديد والوعيد» فقال: #إنَّ اين لا يؤْبُوت ايت أله لا يَبْدِِمْ أنه أما تفسير أضحابنا لهذه 
الآية فظاهرء وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا يهديهم إلى طريق الجنة» ولذلك قال 
بعده: #وَلَهُمْ عَدَابُ ألرئز© والمراد أنهم لما تركوا الإيمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل 
يسوقهم إلى النارء ثم إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال: #إِنَّمَا يَنْترَى الْكَْبٌ 
يت لا يؤَمئوس انب لَه وليك هُْمْ الَكَدِنَ» . 

وفيه مسمائل: 

المسألة الأولى : المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن يصح لم 
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يقدح في المقصود. ثم إنه تعالى بيّن في هذها *ية أن الذي قالوه ذف عورف كدو ل 
والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه: 

الأول: أنهم لا يؤمنون بآيات الله وهم كافرون» ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء 
للرسول يكةِ وكلام العدا ضرب.من الهذيان ولا شهادة لمتهم . 

والثاني: أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولايتم في الخفية» بل التعلم إنما يتم إذا 
اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومددًا متباعدة» ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيما 
الخلق أن محمذا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان. 

الثالث: أن العلوم الموجودة ذ في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية 
الفضل والتحقيق» فلو حصل فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارًا إليه 
بالأصابع في التحقيق والتدقيق في الدنياء فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث 
النفيسة من عند فلان وفلان؟ 

واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله يَكِةٍ بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله يَكِهِ كانت ظاهرة باهرة» فإن الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكية . 

المسألة الثانية: في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش 
والدليل عليه أن كلمة (إنما) للحصرء والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما إلا من كان 
غير مؤمن بآيات الله تعالى» وإلا من كان كافرًا وهذا تهديد في النهاية . 

فإن قيز ٠‏ قوله : الا يوبرت يِعَاتِ ألو فعل وقوله: لوَأوْكِيكَ هُمُ الْكَدِوْنَ» اسم وعطف 
الجملة الإسمية على الجملة الفعلية قببح فما السبب في حصوله ههنا؟ ' 

قلنا: : الفعل قد يكون لازمًا وقد يكون مفارقاء والدليل عليه قوله تعالى لوك بدا لل من بعد ما 
َم ل لبت ليُسْجُمْنَمٌ حي حِين 4 [يوسف: ه0] ذكره بلفظ الفعل» ٠‏ تنبيهًا على أن ذلك السجن لا يدوم . 
وقال فرعون لموسى عليه السلام : لين أَعَمْدَتَ إلا عَي لَأَجَعَلنَكَ مِنَّ الْمسَجْونينَ4 [الشعراء: 4؟] ذكره 
بصيغة الاسم تنبيهًا على الدوام» وقال أصحابنا : إنه تعالى قال : (وعص ادم ريم نو 4 [طه: ]17١‏ 
ولا يجوز أن يقال إن آدم عاص وغارٍء لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام» سود دسم دار 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: قوله: #8إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِب الْدِنَ لا يؤمئورت ِكَايَتٍ اله 4 ذكر 
ذلك تنبيهًا على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر»ء ثم قال «تأفكيك م 
لْكَدِوٌنَ 4 تنبيهًا على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا كما تقول: كذبت وأنت 
كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة ة فى الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن تكون كاذيًا . 

المسألة الثالئة : ظاهر الآية يدل على أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بآيات الله والأمر 
كذلك. لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الإلهية ونبوة الأنبياء» وهذا الإنكار مشتمل على الكذب 
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اعلم أنه تعالى لما عظم تهديد الكافرين ذكر في هذه | ية تفصيلاً في بيان من يكفر بلسانه لا 
بقلبه» ومن يكفر بلسانه وقلبه معا. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: «من حكفر به مِنْ بَعَدِ إِيملنا» مبتدأ خبره غير مذكور»ء فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : 

الأول: أن يكون قوله : كن كر بدلا ورف « ادن لا يؤمبرت يَِاتٍ شك والتقدير : 
إنما يفتري من كفر بالله من بعد إيمانه» واستثنى نى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء» 
وعلى هذا التقدير : فقوله : ملك هُمْ ك4 اعتراض وقع بين البدل والمبدل منه . 

الثاني : : يجوز أيضًا أن يكون بدلاً من الخبر الذي هو الكاذبون» والتقدير: وأولئك هم من كفر 
بالله من بعد إيمانه . 

والثالث: يجوز أن ينتصب على الذم. والتقدير: وأولئك هم الكاذبون» أعني من كفر بالله من 

بعد إيمانه وهو أحسن الوجوه عندي وأيعدها عن التعسف . 

والرابسع: أن يكون قوله : «إمن حكدر بِألّهِ مِنْ بعْدِ إيمنيء» شرطا مبتدأ ويحذف جورابه. لأن 
جواب الشرط المذكور بعده يدل على جوابه كأنه قيل : من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب 
من الله إلا من أكره: ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله . 

المسألة الثانية : أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفر يدل عليه وجوه: أحدها: أنا 
روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب» وكان يقول: أحد أحد. روي ناسًا من أهل مكة فتنوا 
فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه» وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه» مع أنه 
كان بقلبه مصرًا على الإيمان» منهم : عمار» وأبواه ياسر وسمية» وصهيب» وبلال» وخباب» 
وسالمء عذبواء فأما سمية فقيل: ربطت بين بعيرين ووخزت في قبلها بحربة وقالوا: إنك 


عفنا | سورة النحل 
أسلمت من أجل الرجال وقتلتء وقتل ياسر وهما أول قتيلين قتلاً في الإسلام» وأما عمار فقد 
أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرمّاء فقيل : يا رسول الله إن عمارًا كفرء فقال: كلا إن عمارًا مليء 
إيمانًا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله 25 وهو يبكي 
فجعل رسول الله كه بمسح عينيه ويقول : «مَالَكَ إِنْ عَادُوا لَك فَعْدْ لَّهُمْ بِمَا قُلْتَ»”' ومنهم جبر 
مولى الحضرمى أكرهه سيده فكفر» ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا . 

المسألة الثالثة : قوله: 9 إِلَّا مَنْ أحكَرة» ليس باستثناء» لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافرء لكن المكره لما ظهر منه بعد الإيمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء لهذه المشاكلة . 

المسألة الرابعة: يجب ههنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفرء وهو أن يعذبه 
بعذاب لا طاقة له به» مثل التخويف بالقتل» ومثل الضرب الشديد والإيلامات القوية. قال 
مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة» رسول الله كله وأبو بكر وخباب» وصهيب» وبلال» 
وعمار» وسمية سمية . أما الرسول عليه السلام فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه. وأتحذ 
لاسرا دروم الحديده فم اجلبيران في الشمس فبلغ منهم الجهد بحر الحديد 
والشمسء وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية» ثم طعن الحربة في فرجها. وقال 
الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول: أحد أحدء حتى ملوا فكتفوه 
وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به حتى ملوه فتركوه. قال عمار : 
كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال» فهانت عليه نفسه فتركوه. قال خباب : لقد أوقدوا لي نارًا ما 
أطفأها إلا ودك ظهري . 

المسألة الخامسة: أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من الرضا به 
وأن يقتصر على التعريضات مثل أن يقول: إن محمدًا كذاب» ويعنى عند الكفار أو يعنى به 
محمدًا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الإنكار . 

وههنا بحثان: 

البحث الأول: أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه زال عن قلبه 
ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

البحث الثاني : : لو ضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرح 
بأنه ما أراد شيئًا منهاء وما أراد إلا ذلك المعنى» ؛ فههنا يتعين إما التزام الكذب» وإما تعريض 
النفس للقتل . فمن الناس من قال: يباح له الكذب هناء ومنهم من يقول: ليس له ذلك وهو 
الذي اختاره القاضي . قال: لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذباء فوجب أن يقبح على كل حال» 


)١(‏ ذكره العقيلٍ في تفسيره هكذا بلفظه عن ابن عباس من غير سند وكذلك البغوي وكذلك الواحدي في (أسباب 
النزول) /١1(‏ 20190 < ظ ْ 
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ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض 
المصالح وحيئئذ لا يفي وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب لرعاية 
بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

جمدي حمر على اد اح واوا ا ويدل عليه وجوه: 
أحدها: :أنا روينا أن بلالا صبر على ذَلِكَ الْعَذَابِء وَكَانَ يَقُولَ: : أَحَدٌ أَحَدٌ “''. ولميقل 
رسول الله يَلِةِ: بئس ما صنعت بل عظمه عليه» فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 
الكفرء وثانيها: ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقولوا في محمد؟ 
فقال رسول اللهء فقال: ما تقول في؟ قال أنت أيضًاء فخلاه وقال لآخر : ما تقول في محمد؟ 
قال رسول اللهء قال: ما تقول في؟ قال : أنا أصم فأعاد عليه ثلانًا فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذ ذلك 
رسول الله يك فقال : «أَمّا الأَوّلْ فَقَدْ أَحَذَ برْخصّة اللّهِء وَأَمّا النَانِي فَقَد صَدَعَ بالْحَقّء ٠‏ فَهَنِيمًا لَهُ) 7" 
وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول: أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر رخصة . والثاني: أنه 
عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها: أن بذل النفس في تقرير الحق أشق» فوجب أن يكون 
أكثر ثوابًا لقوله عليه السلام : «أَنْضَلْ الْعِبَادَاتِ أَحْمَرْهَا أي أشقها. ورابعها: أن الذي أمسك عن 
كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في 
الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة» فوجب أن يكون حال الأول أفضل» والله أعلم . 

المسألة السابعة : اعلم أن للإكراه مراتب . 

المرتبة الأولى: أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير 
وأكل الميتة فإذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل» وذلك لأن صون الروح عن الفوات 
واجب» ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل» وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان 
ولا فيه إهانة لحق الله تعالى» فوجب أن يجب لقوله تعالى: #إولا تُلمُوا يم إِلَ لمكو 4 [البقرة: 
5 ]. 

المرتبة الثانية: أن يصير ذلك الفعل مباحًا ولا يصير واجبّاء ومثاله ما إذا أكرهه على التلفظ 
بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 

المرتبة الثالثة: أن لا يجب ولا يباح بل يحرم» وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان 
آخر أو على قطع عضو من أعضائه فههنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية» وهل يسقط القصاص 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) /١(‏ 01) حديث رقم/ 16١‏ وأحمد في (مسنده) )٠ ٠ 4 /١(‏ حديث 
رقم/ 57 785ء وا بن أبي شيبة في (مصنفه) /١5(‏ 717) حديث رقم/ 48 /الالاء والحاكم في (المستدرك) (9/ ٠‏ 0 
حر 00 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء جميعا من طريق عاصم عن زر عن عبد الله. . 

)١(‏ إسناد ضعيف : : أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) /١7(‏ 01 "7) حديث رقم/ ٠8‏ خفرسرة ا 


الحسن . . . بنحوهء وهذا إسناد مرسل من مراسيل الحسن البصري وهي ضعيفة . 


طفن ظ سورة النحل 


عن المكره أم لا؟ قال الشافعي رحمه الله: في أحد قوليه يجب القصاص ويدل عليه وجهان . 
الأول: أنه قتله عمدًا عدوانًا فيجب عليه القصاص لقوله تعالى : يما لين اموا كيب عَككْه 
لْقِصَاسٌ في الْتََلَّ4 [البقرة: 17 . والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإنه يحل له أن 
ل ل 
صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرًا كان أولى» والله أعلم . 

المسألة الثامئة: من الأفعال ما يقبل الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر» ومنه ما لا 
يقبل الإكراه عليه قيل : وهو الزنا. لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع من انتشار 
الآلةء فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه . 

المسألة التاسعة : قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع» وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
يقع. وحجة الشافعي رحمه الله : قوله: 5 داه فى ألْدن4 [البقرة: 05 ولا يمكن أن يكون 
المراد نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره» والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة 
به» وأيضًا قوله عليه السلام : «رُفِعَ عن أُمّتِي الْخَطَأُ وَالنْسْهَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَئِوه 20 وأيضًا قوله 
عليه السلام : «لطَلاقَ في إِغْلاقٍ272 أي إكراه فإن قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله: #إثإن طَلَقَهَا 
قلا يل لم4 [البقرة: فالجواب لما تعارضت الدلائل» وجب أن يبقى ما كان على ما كان على 
ماهو قولناء والله أعلم . 

المسألة العاشرة: قوله: #وَيَليُمُ مُلمَينٌ بالْإايمن4 يدل على أن محل الإ يمان هوالقلب 
والذع ميخله القلب إما الافعتاد» وإنا كلام النقيس »:قوجي أن يكون الإزماةغعبازة إفاعين 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: “(وللكن من سَرَحَ شَرَحَ الْكثْر صَدْرًا# أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب صدرًا على 
اليم ار ا 0 
غيره إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

ثم قال: لفمَلَنهِمْ عَصَبٌ يس أله 4 والمعنى أنه تعالى حكم عليهم بالعذاب ثم وصف ذلك 
العذاب فقال: #وَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِيُ 4 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في (سننه) (1/ 504) حديث رقم/ 47 27١‏ من طريق شهر بن حوشب عن أبي. 
ذر. . . به» ورواه أيضا في الحديث رقم/ 54 :»7١‏ من طريق عطاء عن بن عباس . . . به» والحاكم في (المستدرك) 
م ا يا لا ل د 
عبيد بن عمير عن ابن عباس . . ظ 

(؟) حسن حرج اردق حاب (الظلان) نات زفق اتوك هلعاف 10 5 خديت رقم 1107 اين 
ل )116١‏ حديث رقم/ 2٠١145‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 
7 ) جميعا من طريق ابن إسحاق . . 


الآية رقم )٠١9-1١١7(‏ يفف 


ثم قال تعالسى: للك بِأَنَّهِم أسْبَحَيوأ ألْحَيوة ألدَّا عَلَ الْعْرَةِ» أي رجحوا الدنيا على 
الآخرة» والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الإقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم إلى 
الإيمان وما عصمهم عن الكفر . قال القاضي ا 00 
ضعيف. لأن قوله: لوا ك أنه لا يَهُدى الْقَوم ألكَفربنَ4 معطوف على قوله : ذلك يِأَنْهم 
أُسْتَحَيُوأ ألْحَيوةَ لديا عَنَ الْآْرَة »4 فوجب أن يكون قوله: وا 2 أنه لايك اله 
لْكفرِينَ #4 علة وسببًا موجبًا لإقدامهم على ذلك الارتداد» وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة 
ا و او ا ا و 
القاضي اموي وم 
الذم لهم » ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما استحقوا الذم بتركه . والثاني: أنه تعالى أشرك بين 
السمع والبصر وبين القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدهما قد يصح 
أن يكون مؤمئًا فضلاً عن طبع يلحقهما في القلب . والثالث: وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء 
لاايوصف بأنه غافل عنه». فثبت أن المراد بهذا الطبع السمة والعلامة التي يخلقها في القلب» وقد 
ذكرنا في سورة البقرة معنى الطبع والختم» وأقول هذه الكلمات مع التقريرات الكثيرة» ومع 
الجوابات القوية مذكورة في أول سورة البقرة وفي سائر الآيات فلا فائدة في الإعادة . 

ثم قال تعالى: لاوَأوْلَيِكَ هُمْ الْمَدِدْنَ4 قال ابن عباس : أي عما يراد بهم في الآخرة . 

ثم قال: «إلا بكرم أَنَهُمْ ف الْآجِْرَةٍ هُمُ الْسَِرُنَ 4 واعلم أن الموجب لهذا الخسران هو 
أن الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة . 

الصفة الأولى: أنهم استوجبوا غضب الله . 

والصفة الثانية: أنهم استحقوا العذاب الأليم . 

والصفة الثالثة: أنهم #أسَحَحَيوأ الْحَيَوْة ألدّيا عل لاجرو . 

والصفة الرابعة: أنه تعالى حرمهم من الهداية 

والصفة الخامسة: أنه تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

والصفة السادسة: أنه جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة فلا جرم 
لا يسعون في دفعهاء فثبت أنه حصل في حقهم هذه الصفات الستة التي كل واحد منها من أعظم 
الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات», ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا 
ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته سعادات الآخرة» فإذا حصلت هذه الموانع العظيمة عظم 
خسرانهء فلهذا السبب قال: لا جرم أَنّهُمَْ ف الْآْرَةَ هُمُ لْحَِرُونَ4 أي هم الخاسرون لا 
غيرهم» والمقصود التنبيه على عظم خسرانهم» والله أعلم . 


| 1 4 1 5 ار سح سس كس عر) سه 
قوله تعالى : كر إركت رَبلَقَت لأذربنت. هاجكروأ من بعد ما فيَنوا ثم 
جر سج لو 6 ا م لؤسم 8 7 لوك سمه م سم اس 4 ورور برب وو جح ساس 1-7 وم 
جنهدوا وصكروا إلك ربك من بعدها لغفور رَحِيمٌ © يَوْمْ تأ كل 
سرجه 0 ىو سس 40 2 م و2 4 ص سام 
نفس تعادل عن .نفسها ونوقف كل نفس ما عيملت 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة حال من كفر بالله من بعد إيمانه وحال 
من أكره على الكفرء فذكر بسبب الخوف كلمة الكفر وحال من لم يذكرهاء ذكر بعده حال من 
هاجر من بعد ما فتن فقال: #إرى ريلك لِرَت كَابكرُوأ ين بَعَدمَا فيِثْوا» . 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر : (فَتَنُوا) بفتح الفاء على إسناد الفعل إلى الفاعل » والباقون بضم 
الفاء على فعل ما لم يسم فاعله . أما وجه القراءة الأولى فأمور. 

الأول: أن يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين آذوا فقراء المسلمين لو تابوا وهاجروا 
وصبروا فإن الله يقبل توبتهم . 

والثانى: أن فتن وأفتن بمعنى واحدء كما يقال: مان وأمأن بمعنى واحد. 

والثادث: أن أولئك الضعفاء لما ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية فكأنهم فتنوا أنفسهم» وإنما 
جعل ذلك فتنة» لأن الرخصة في إظهار كلمة الكفر ما نزلت في ذلك الوقت . وأما وجه القراءة 
بفعل ما لم يسم فاعله فظاهرء لأن أولئك المفتونين هم المستضعفون الذين حملهم أقوياء 
المشركين على الردة والرجوع عن الإيمان» فبين تعالى أنهم إذا هاجروا وجاهدوا وصبروا 
فإن الله تعالى يغفر لهم تكلمهم بكلمة الكفر . 

المسألة الغالغة : قوله: ين بَعَدِ ما فُِتُوأ» يحتمل أن يكون المراد بالفتنة هو أنهم عذبواء 
ويحتمل أن يكون المراد هو أنهم خوفوا بالتعذيب» ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك المسلمين 
ارتدوا. قال الحسن : هؤلاء الذين هاجروا من المؤمنين كانوا بمكة» فعرضت لهم فتنة فارتدوا 
وشكوا في الرسول له ثم إنهم أسلموا وهاجروا فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل : نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد» فلما كان يوم الفتح أمر النبي يل بقتله فاستجار له عثمان 
فأجاره رسول الله يَكةِ ثم إنه أسلم وحسن إسلامه2©0, وهذه الرواية إنما تصح لو جعلنا هذه 
السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية» ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود) باب (الحكم فيمن ارتد) (5/ )١77‏ حديث (رقم/ 4704 ) مختصرًا 
مبغ طريق احمد بن محمد المروزي . . . به . والنسائي في كتاب (تحريم الدم) باب (توبة المرتد) (؟ / 4 حديث رقم/. 
ا 0 من طريق محمد بن عبد الله دن برمع مح ايه كلاهما (أحمدب. إسحاق) عن على بن الحسين . . . به . 


3-١ )١1١1١١1١٠١( الآية رفم‎ 


المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية» فقوله : من بَعَدٍ ما فيِنُْوأ» يحتمل كل واحد 
من هذه الوجوه الأربعة» وليس في اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر»ء فالمراد أن ذلك مما لا إثم 
فيه» وأن حاله إذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكره» وإن كانت واردة فيمن ارتد فالمراد أن 
التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة» فالهاء في قوله : 

مِنْ بعدِها» تعود إلى الأعمال المذكورة فيما قبل» وهى الهجرة والجهاد والصبر . 

أماقوله: طبرم تق حكُلُ تين تيل عَن تيه 

ففيه أبحاث: 

البحث الأول: قال الزجاج : (يوم) منصوب على وجهين . أحدهما: أن يكون المعنى : #إت 
بلك من بعّدِهَا لَعَمُورٌ بحم © يوم تَأقَ4 يعني أنه تعالى يعطي الرحمة والغفران في ذلك اليوم 
الذي يعظم احتياج الإنسان فيه إلى الرحمة والغفران . والثاني: أن يكون التقدير: وذكرهم أو اذكر 
يوم كذا وكذاء لأن معنى القرآن العظة والإنذار والتذكير . 

البحث الثاني: لقائل أن يقول : النفس لا تكون لها نفس أخرىء فما معنى قوله : «حَكُلٌ دين 
مُحدَلُ عن تَقْيَا4 . 

والجواب: النفس قد يراد به بدن الحي وقد يراد به ذات الشيء وحقيقته» فالنفس الأولى هي 
الجئة والبدن. والثانية : عينها وذاتهاء فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه 
شأن غيره . قال تعالى : 8 لِعُلٍ نري مَنْهمْ يَوْميذٍ سد يُدِيد» [عبس: 7] وعن بعضهم : تزفر جهنم زفرة 
لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام يفعل ذلك . ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم : #تَأَصَئُونًا ليّبِيكا» 
[الأحزاب: 77] وقولهم : ا وأسه ينا مَا كا مَشرِكينَ # [الأنعام : 3] . 

ثم قال تعالى: لوَبوَقّ كل نيس ما عَسِلَتْ4 فيه محذوف» والمعنى : توفى كل نفس جزاء ما 
عملت من غير بخس ولا نقصانء وقوله: #وهم لا يظَلَمُونَ4 قال الواحدي: معناه لا ينقصون. 
قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب إليه في الوعيد» لأنها تدل على أنه تعالى 
يوصل إلى كل أحد حقه من غير نقصان» ولو أنه تعالئ أزال عقاب المذنب بسبب الشفاعة لم 
يصح ذلك . | 

والجواب: لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل عنلى قولكمء إلا أن مذهبنا أن التمسك بظواهر 
العمومات لا يفيد القطع» وأيضا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعدء ثم بينا فى سورة البقرة 
في تفسير قوله : لبجل من كسب سَيتَكهٌ وَلََطتْ يو حَِيئكمْ 4 [البقرة: 14١‏ أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة» والله أعلم . 


0 سورة النحل 


ريو سم دكي صح سس عر الا ا ات يرد الى ا سير 0 70 م 
ب 5 5 لل ا ير 1 هه 2 هما ‏ الن ان هم 0 لن 
ذوله تعالى: وصرب ل مكلا شرب ححانت عامنة ِ ياتيها رزفها 


َعَدَا من كل مَكَانِ تَكَفْرَتْ بأنْمْ أله كَأَدَهَهَا ألُّ بياس الْجوع وَالْحَوَفٍ يما 
كاؤوا يَصَكَعُونَ © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم أيضًا بآفات 
الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوفء كما ذكره في هذه الآية . 

المسألة الثانية :' المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء موجودًا 
أو لم يكن موجودًا وقد يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية التي ضرب الله بها هذا المثل 
يحتمل أن تكون شيئًا مفروضًا ويحتمل أن تكون قرية معينة» وعلى هذا التقدير الثاني فتلك 
القرية يحتمل أن تكون مكة أو غيرهاء والأكثرون من المفسرين على أنها مكة» والأقرب أنها 
غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة» ومثل مكة يكون غير مكة . 

المسألة الثالثة : ذكر الله تعالى لهذه القرية صفات : 

الصفة الأولى: كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كما قال: ##أوَلم برو أن جَعَلنَا كرما امنا 
وسَحَطْفٌ ألنَاسُ مِنَ حَوْلِهمَ 4 [المنكبوت: 57] والأمر في مكة كان كذلك» لأن العرب كان يغير بعضهم 
على بعض . أما أهل مكة» فإنهم كانوا أهل حرم الله والعرب كانوا يحترمونهم ويخصونهم 
بالتعظيم والتكريم . 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن» وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنها مكان الأمن وظرف 
له» والظروف من الأزمنة والأمكنة توصف بما حلهاء كما يقال: طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية: قوله : #مُطمَينَّة4 قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها لخوف أو ضيق . أقول: إن كان المراد من كونها مطمئنة أنهم لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها بسبب الخوف» فهذا هو معنى كونها آمنة» وإن كان المراد أنهم لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها بسيب الضيق» فهذا هو معنى قوله: #بَأَتِيها رِرْفَها رَعَدَا مّن كل مَّكَانٍِ4 وعلى كلا 
التقديرين فإنه يلزم التكرار . 

والجواب: أن العقلاء قالوا: 

نلق ليس لَهَانِهَايَةً لأمَنُ وَالصَحَهُ وَالْكِنَايَةٌ 
قوله: لأدَايِمَةٌ 4 إشارة إلى الأمن» وقوله: اتُطمَِبَّة4 إشارة إلى الصحةء لأن هواء ذلك 


البلد لما كان ملائمًا لأمزجتهم اطمأنوا إليه واستقروا فيه» وقوله: #8َأتِيهًا ِدْفُهًا وعدا ين عل 
مَكانٍ4 إشارة إلى الكفاية . قال المفسرون وقوله: «ين كَل مَكانِ4 السبب فيه إجابة دعوة إبراهيم 
مح رج عم 


عليه السلام وهو قوله: '#فَآَجَمَلٌ أَفكِدَةُ مر ألنّاس تموىة لتم وأرزقهم نَُ لتّمردتِ # [إبراهيم : يغنة ثم 


الآية رقم (؟117) لق 


2 
و لم 


إنه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة قال: #يَكَئْرتْ يانم أَنّهِ4 الأنعم جمع نعمة 
مثل أشد وشدة أقول ههنا سؤال: وهو أن الأنعم جمع قلة» فكان المعنى : أن أهل تلك القرية 
كفرت بأنواع قليلة من النعم فعذبها اللهء وكان اللائق أن يقال: إنهم كفروا بنعم عظيمة لله 
فاستوجبوا العذاب» فما السبب في ذكر جمع القلة؟ 

والجواب: المقصود التنبيه بالأدنى على الأعلى يعني أن كفران النعم القليلة لما أوجب العذاب 
فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجاب العذاب» وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة 
والخصبء ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة» وهو محمد كَكلِِ فكفروا به وبالغوا في إيذائه فلا 
جرم سلط الله عليهم البلاء. قال المفسرون: عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف 
والعظام والعلهز والقدء أما الخوف فهو أن النبي كَلِِدِ كان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم . 
ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس؟ قال ابن الأعرابي : لا باس 
ولا لباس يا أيها النسناس » هب أنك تشك أن محمدًا ما كان نبيًا أما كان عربيًا وكان مقصود ابن 
الراوندي الطعن في هذه الآية» وهو أن اللباس لا يذاق بل يلبس فكان الواجب أن يقال : 
فكساهم الله لباس الجوعء أو يقال: فأذاقهم الله طعم الجوع . وأقول جوابه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأحوال التي حصلت لهم عند الجوع نوعان . 

أحدهما: أن المذوق هو الطعام فلما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع . 

والثاني: أن ذلك الجوع كان شديدًا كاملاً فصار كأنه أحاط بهم من كل الجهات» فأشبه 
اللباس . فالحاصل أنه حصل في ذلك الجوع حالة تشبه المذوق» وحالة تشبه الملبوس» 
فاعتبر الله تعالى كلا الاعتبارين» فقال : # فَأَذافَهَا أنه لاس الْجَرعٍ وَالْحَوَنٍ» . 

والوجه الثاني: أن التقدير أن الله عرفها لباس الجوع والخوف إلا أنه تعالى عبر عن التعريف 
بلفظ الإذاقة وأصل الذوق بالفم» ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف وهو الاختبار» تقول: 
ناظر فلانًا وذق ما عنده . قال الشاعر : 

وَمَنْ يَذّقِ الدّنا فَإِنّي طَمِمْمْهَا ‏ وَسِيقَ إِلَيئا عَلْبّهَا وَعَدَابُهَا) 

ولباس الجوع والخوف هوما ظهر عليهم من الضمور وشحوب اللون ونهكة البدن وتغير 
الحال وكسوف البال فكما تقول: تعرفت سوء أثر الخوف والجوع على فلان» كذلك يجوز أن 
تقول: ذقت لياس الجوع والخوف على قلان . 

والوجه الثالث: أن يحمل لفظ اللبس على المماسة» فصار التقدير: فأذاقها الله مساس الجوع 
والخوف . 

ثم قال تعالى: ليما انوأ يَصَئعُوت4 قال ابن عباس : يريد بفعلهم بالنبي كَل حين كذبوه 


. البيت من قول الإمام الفقيه الإمام الشافعي وتقدم ترجمته‎ )١( 


وأخرجوه من مكة وهموا بقتله الل اريت ومثله في القرآن كثيرء ومنه 
قوله تعالى : 9 مجَاءها ها بأسنا ينا أ وهم هم فيلو 4 [الأعراف : ] ولم يقل.قائلة. وتحقيق الكلام أنه 
تعالى وصف القرية بأنها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله» فكل هذه الصفات» وإن 
أجريت بحسب اللفظ على القرية» إلا أن المراد في الحقيقة أهلهاء فلا جرم قال في آخر الآية : 
يما اتا يَسَتتْرح *# » والله أعلم . 

.« 5 1 رس حت مر 1 ن < و تس ار وح سر 

قوله تعالى: 38 وَلَكَّدَ جَاءَ هم رء سوأ مم 00 5 د وهم 
ا © َيل أ ف 2 عرو ا 3200 4 م و 4 و 2# نِعَمَتَ الله 

© ١ تعملون‎ - 5 2 

اعلم أله تعالى لما ذكر المثل ذكر الممقل فقال: الإولئد عاد 4 يعني أخل مكة رشو 
َنم # يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه مَكَدَّبوهُ َلَحَدَهُمْ ألْعَدَابُ » قال 0 
رضي الله عنهما: يعني الجوع الذي كان بمكة . وقيل ' : القتل يوم بدرء وأقول قول ابن عباس 
أولى لأنه تعالى قال بعده: موأ ًا رَرَكسكُم ألم 4 #إن ُدثْرٌ إِيّاهُ مَنْبُدُورت 4 يعني أن ذلك 
الحو إثما كان دبديب كقرك ناتركرا الكثر حفى تأكلزوا» فلب اللسيت قال : #فطُوا مما 
رَرَفسكُم أ َه قال ابن عباس رضي الله عنهما : فكلوايا معشر المسلمين مما رزقكم الله يريد 
من الغنائم . وقال الكلبي : إن رؤساء مكة كلموا رسول الله يلي حين جهدوا وقالوا عاديت 
الرجال فما بال النسوان والصبيان. وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله يكل فأذن في 
ساو السو يسور وسيتي ا يسوي .د 
والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويدل عليه قوله تغالى بعد هذه الآية : “نما حرم 
ا 5 ا الآية عن أنكم لما آم وتركتم الكفر 


إن 


قوله تعالى: ا إِسّمَا حَيَه حَيَمٌ ميسكم أ ل 2 م وَلَحْمَ الْحِزِرٍ وآ أُهِلَّ لِغَيْرٍ 
لد بي صن آم + عير َع وَلَا عاد وَإك لَلَهَ عَفُوْرٌ تَصِدُ © 4 
اعلم: أن هذه الآية إلى آخرها مذكورة في سورة البقرة مفسرة هناك ولا فائدة في الإعادة 
وأقول: إنه تعالى حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة في هذه السورة لأن لفظة : #إِنما» 
تفيد الحصر وحصرها أيضًا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى : قل ل لدُ فى مآ 
أ إِلّ نحَرّمَا عل طَاعِ 4 [الانمام: ه4١‏ وهاتان السورتان مكيتان» وحصرها أيضًا في هذه الأربعة 
في سورة البقرة ة لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضًا في سورة 


المائدة فإنه تعالى قال في أول هذه السورة: «أْجِلتَ لَك يِيسَةٌ الأنتعلو إِلَا ما يتل عَليكُخْ4 [المائدة: ]١‏ 


الآية رقم (117-1160) نفل 


فأباح الكل إلا ما يتلى عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله : «مَِكُم # هو قوله تعالى في 
تلك السورة: #حَرَّمَتٌ عَلَيَك الْمَيئهُ والدم كم الخخنزير وَمآ أَهِلَّ لير أله بي 4 ارمائده: م] فذكر تلك 
الأربعة المذكورة في تلك السور الثلاثة ثم قال: ##وَالْميْحَيْقَةُ والموفوذة والْمتردِية وَالنَطِيحَةُ وَمَآ أكل 
َلتَّجُمٌ إلَامَا دَمَنَم» ورمى.:: م وهذه الأشياء داخلة في الميتة» ثم قال: وما دُبِحَ عَلَ لتب » 
[ادمائدة: +ع وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله: وما أُهِنَّ لكر أله ب # فثبت أن هذه السور 
الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع سورتان مكيتان» وسورتان مدنيتان» فإن سورة 
البقرة مدنية . وسورة المائدة من آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة» فمن أنكر حصر التحريم في 
هذه الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة كان في محل أن يخشى عليه» لأن هذه السورة 
دلت على أن حصر المحرمات في هذه الأربع كان شرعًا ثابثًا في أول أمر مكة وآخرهاء وأول 
المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا البيان في هذه السور الأربع قطعًا للأعذار وإزالة للشبة» 


والله أعلم . 


7 5 1 أ سار كر ا اه مها ال لخر له هر هه سس لور سس ل سلس لخر 
قوله تعالى: «إولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِدنَتُم الْكذِب هذًا حلل وهنذا حرام 
سرح و مه د هي مس2 مع ود صل ع سح رو سا سل اي مس سد الى رت بو سر عير 2 قر 
لنفتروا الله الْكَزبٌ إن الزين دفترون لله الْكَزْبٌ لا يفلحون 9 متلع فليل 
- 
و عدا ل © 


وفي الآية مسائل: 

2 ألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما حصر المحرمات في تلك الأربع بالغ في تأكيد ذلك 
الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأربع تارة» وفي النقصان عنها أخرىء فإنهم 
كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
هذه الأربعة» وبين أن الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله؛ ثم 
ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذبء وأقول : إنه تعالى لما بين هذا الحصر فى هذه السور 
الأربع» ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله تعالى 

اله ألة الثانية: في انتصاب الكذب في قوله: ##إلِمًا تمه السك الْكَِبَ # ووجهان. 
الأول: قال الكسائي والزجاج: (ما) مصدرية» والتقدير: ولا تقولوا: لأجل وصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام نظيره أن يقال: لا تقولوا: لكذا كذا وكذا. 

فإن قالوا: حمل الآية عليه يؤدي إلى التكرار» لأن قوله تعالى : لإلْبَدْرَوأ عَلَ أله الْكَزِيْ # عين 
ذلك . 


غرف | | | سورة النحل 


والجواب: أن قوله: #لِمَا تَصِفُ ألسِنَدحُم الْكَزِبَ * ليس فيه بيان كذب على الله تعالى فأعاد 
قوله : ##لِنَدْرُوأ عَلَ أنه َلْكَِبَ * ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره في القرآن كثيرة . وهو أنه 
تعالى يذكر كلامًا ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة. الثاني : أن تكون (ما) موصولة» والتقدير ولا 
تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام» وحذف لفظ فيه لكونه معلوما . 

المسألة الثالئة: قوله تعال: #تَصِفٌ ألسِددح الْكَذِبَ 4 من فصيح الكلام وبليغه كأن ماهية 
الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب ويوضح ماهيته» وهذا مبالغة 


سَرَى بَرْقُ الْمَعَرَّةِ بَعْدَ وَمَن قَبَاتَ بِرَامَةٍ وِصِفَ الكلالاً 
والمعنى: أن سرى ذلك البرق يصف الكلال فكذا ههناء والله أعلم . 
ثم قال تعالى: لدَفُْوأ عَلَ أ لْكْبٌ 4 المعنى : أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إلى الله تعالى ويقولون: إنه أمرنا بذلك . وأظن أن هذه اللام ليس لام الغرضء لأن ذلك 


الافتراء ما كان غرضًا لهم :بل كان لام العاقبة كقوله تعالى : « ليون لَهَر عدوا وَحَرَئا 4 [القصص : 


] قال الواحدي : وقوله: فوأ عَكَ أل ألْكَزِبٌ4 بدل من قوله : #لِمَا تَصِفُ أَلْسِندتُم الْكَذِبَ » 
لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى» ففسر وصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى» 
ثم أوعد المفترين» وقال: #إرك الَدْنَ شروت عَلَ أله ْكِب لا بوْلمُورت 4 ثم بِيّن أن ما هم فيه 
من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب» فقال: #مَتَهُ كليل قال الزجاج : المعنى متاعهم متاع 
قليل» وقال ابن عباس : بل متاع كل الدنيا متاع قليل» ثم يردون إلى عذاب أليم» وهو قوله: 


#وَلَهُمْ عَدَابُ أليئط 4 . ٍ 0 
قوله تعالى: «و وعل الْذِينَ هادوا حرَمنا ما فَصَصنا عَليّكَ من قل وما ظلمتهم ولككن 
كنا أَنَشممٌ يظيمُونَ © »4 
اعلم أنه تعالى لما بين ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام» أتبعه ببيان ما خص اليهود به من 
المحرمات فقال: #وعل الِنَ هاذوأ حَرّمَنَا ما صَصْصََا عَلَكَ من مَبْلّ4 وهو الذي سبق ذكره في سورة 


الأنعام . ثم قال تعالى: "وما ظَلمَنَهُم ولكن. كانوأ نفس يَظيِمُونَ4 وتفسيره هو المذكور في قوله 


تعالى : «فظلو مَنَّ ألَدت عادوأً حَرَمَنا عيرم طِيبَاتٍ أجلت كلم 4 [النساء: .]15١‏ 
5 5 1 رس الب سب 0 م 47 سمس 7 يت ارا ) سه 0 
قوله تعالى: 92 ثم إنَّ ريّلقت لذبت عملا الشوء ممهداو 3 تابوأ مِن بِعَدِ ذإك 


آذ ور 


عتم ” لرسم و - ا م مح سس :9 4 
وأصلحواأ إن ريك من بعدها لغفور نحم © 
اعلم أن المقصود بيان أن الافتراء على الله ومخالفة أمر الله لا يمنعهم من التوبة وحصول 


. تقدمت ترجمت أبو العلاء المعري‎ )١( 


الآية رقم (١٠١1-؟؟1)‏ عل 


المغفرة والرحمة. ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر والمعاصي»؛ وكل من عمل 
السوء فإنما يفعله بالجهالة» أما الكفر فلأن أحذا لا يرضى به مع العلم بكونه كفراء فإنه مالم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقًا وصدقاء فإنه لا يختاره ولا يرتضيه» وأما المعصية فمالم تصر 
الشهوة غالبة للعقل والعلم لم تصدر عنه تلك المعصية» فثبت أن كل من عمل السوء فإنما يقدم 
عليه بسبب الجهالة» فقال تعالى : إنا قد بالغنا فى تهديد أولئك الكفار الذين يحللون ويحرمون 
تعض الغتهوة والثرية على الله تعالى + قم إنا يعذ ذلك تقول* إناوبكافي يق الذين عملوا 
السوء بسبب الجهالة» ثم تابوا من بعد ذلك» أي من بعد تلك السيئة . 

وقيل: من بعد تلك الجهالة؛ ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السيئات أصلحواء أي آمنوا 
وأطاعوا الله . 

ثم أعاد قوله: #إِنَّ رَبَّكَ سِنْ بَعَدِمَا» على سبيل التأكيد . 

ثم قال : لالْمْفُودٌ ما 4 والمعنى : إنه لغفور رحيم لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب 
الجهالة؛ وحاصل الكلام أن الإنسان وإن كان قد أقدم على الكفر والمعاصي دهرًا دهيرًا وأمذا 
مديداء فإذا تاب عنه وآمن وأتى بالأعمال الصالحة فإن الله غفور رحيم» يقبل توبته ويخلصه من 


العذاتب:: 
8 95 َ و 2 7 ره :نت جحي ع سر لاخر مدر يد 
قوله تعالى: 8 إنَّ إِبَهِيمّ كر- أُمَّدَ فَانِمًا لَه حَنيمًا وَلَمّ يك من الْمتْركيَ © 


ت عدو خ صاج سما ير 
5-5 


اه ص * 4 421 م م ا 5 14ح 
شاكرا لا نعمه اجتبله وهدئه 2 صراط مسقي © وءايسه فى الدنا حسنة وإنم 
_ مر ص م 20 - ص 


صد 
ص ل ا 0 4 رارم ا يم لبي 5 0 2 ع ع ا سه ل ل 
في الاخرة لين الصَلِلِحِينَ ©ثم أوحينا إِلِكَ أن أنِعَ مِلَهَ إِبْهِيمَ حنيفا وما كان 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء» منها قولهم بإثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى» ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام» وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى» فلما بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال» وكان إبراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين» وهو الذي دعا الناس إلى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع . والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته مقرين بوجوب 
الاقتداء به» لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير 
ذلك حاملاً لهؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك؛ واعلم أنه تعالى 
وصف إبراهيم عليه السلام بصفات : 

الصفة الأول: أنه كان أمة» وفي تفسيره وجوه: الأول: أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في 


النفن ْ سورة النحل 


صفات الخير كقوله: 


لبس عَلَى اللَّهِ بمُسْتَئْكر أن يَجْمَعَ الْمَالَّمَ فِي وَاحِدِ'' 
الثاني : : قال مجاهد» كان مؤمئًا وحده. والناس كلهم كانوا كفارًا فلهذا المعنى كان وحده أمة 


وكان رسول الله ككل يقول في زيد بن عمرو بن نفيل : «ييْعَقُهُ اللّهُ أَمَةَ 7 


الثالث: أن يكون أمة فعلة بنمعنى مفعول كالرحلة والبغية» فالأمة هو الذي يؤتم به ودليله قوله : 
إن جَاعِْكَ للنّاسن إِمَامَا4 [البقرة: 4؟61. الرابع: أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته 
ممتازين عمن سواهم بالتوحيد والدين الحق» ولما جرى مجرى.السبب لحصول تلك الأمة 
سماه الله تعالى بالأمة إطلاقًا لاسم المسبب على السبب» وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا 
وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فإنه كان وحده. 

الصفة الثانية: كونه قانثًا لله» والقانت هو القائم بما أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنهما.: معناه كونه مطيعا لله . 

الصفة الثالثة: كونه حنيًا والحنيف المائل إلى ملة الإسلام ميل لا يزول عنه» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنه أول من اختتئن وأقام مناسك الحج وضحى» وهذه صفة الحنيفية . 

الصفة الرابعة: قوله : #وَلَرٌ يك يِنّ الْمتْرِِنَ» معناه: أنه كان من الموحدين في الصغر والكبر 
ل و ا ا 
الصانع مع ملك زمانه وهو قوله: رق أَلرّى يحيء وَيَمِيتُ 4 [البقرة: 108] ثم أبطل عبادة الأصنام 
والكواكب بقوله : «لة لَب اليج > [الأنعام: “ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن 
ألقوه في النارء ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة» ومن 
وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقًا في بحر التوحيد. 

الصفة الخامسة: قوله : « سَاحكرًا لَأَنَعَوَة» روي أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف 
فلم يجد ذات يوم ضيفًا فأخر غداءه فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى 
الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال: الآن يجب عليّ مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله تعالى 
لما ابتلاكم بهذا البلاء ". 

(1 )هد يهني البجر اريم لان تواين ان اران ا( لبي بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء.. 
198-5ه/ 817-777 م» شاعر العراق في عضره . ولد في الأهواز من بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة» ورحل 
إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» ومدح بعضهم» وخرج إلى دمشق» ومنها إلى مصرء فمدح أميرهاء 
وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي فيها . 

(؟)إسناده صحيح : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (11/ )17١‏ حديث رقم/ 21/717 من طريق محمد بن عمرو عن 
| سلمة ويحيى... بهء والبزار في (مسئده) (5/ )١76‏ حديث رقم/ 01772١‏ من طريق بشر بن خالد 
العسكري . . . به» والنسائي في (السنن الكبري) (5/ 5 5) حديث رقم/ /818» من طريق أبي اسامة عن محمد بن 


عمرو..., 
)لم أجده . 


الآية رقم (١١1-؟؟1)‏ يفف 


فإن قيل: لفظ الأنعم جمع قلةء ونعم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام كانت كثيرة . فلم 
قال: #سَاحكرًا لَأْيِِ) . 

قلنا: المراد أنه كان شاكرًا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

الصفة السادسة: قوله : 9# أَجْتَبَنَُ4 أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الشيء بالكلية وهو 
افتعال من جبيت» وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

الصفة السابعة: قوله : #وَهَدَنه إِلَ صِرْطٍ مُسْتَقِم4 أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين 
الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى : #وَأنّ هذا صر مُسَيَقِيمًا فَأتََموةُ4 [الأنمام: 
.]٠ 6‏ 

الصفة الثامنة: قوله : « وَبَائَدئَُ في لديا حَسَنَةٌ» قال قتادة : إن الله حببه إلى كل الخلق فكل أهل 
الأذيان يقرون بهء أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهرء وأما كفار قريش وسائر العرب فلا 
فخر لهم إلا بهء وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله: #وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف للحن » 
[الشعراء: 64] وقال آخرون: هو قول المصلي منا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, 
وقيل : الصدقء» والوفاء والعبادة. 

الصفة التاسعة: قوله : 99 وَإِنَُّ فى الْآَحرََ لين اَلمَلْلِحِينَ4 . 

فإن قيل: لم قال: 8وَإِنّمْ في اَلْآحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ4 ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى مقامات 
الصالحين؟ 

قلنا: لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : #رَيَ عَبٌ لي خحكمًا وَأَلْحِقَن بِالصَنْلِحِنَ 4 [البقرة: ]فقال 
ههنا : 98 وَإِنّم نّهُ فى اَلْآحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِنَ4 تنبيهًا على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم إن كونه من الصالحين 
لا ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين فإن الله تعالى بين ذلك في آية أخرى وهي قوله : 
لوَيَكَ حُجَّمنَا ءاتَنتهَآ زيم عَلّ قوم ترف درجت من لم441 [الأنعام: 180 . 

واعلم أنةتعالي لثيا وت إعرافيم عليه البولام زيده الصفات العالية الغريفة قال #ثم 
وحم إِلْكَ أن نَع مِلَهَ رسيم حَنِينًا» . 

وفيه مباحث: . 

البحث الآول: قال قوم : إن النبي يكو كان على شريعة إبراهيم عليه السلام» وليس له شرع هو 
به منفردء بل المقصود من بعثته عليه السلام إحياء شرع إبراهيم عليه السلام وعول في إثبات 
مذهبه على هذه الآية وهذا القول ضعيف» لأنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية 
بأنه ما كان من المشركين» فلما قال: «أَيِّعْ مِلَهَ هيم كان المراد ذلك . 

فإن قيل: النبي يَكِإنما نفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية وإذا كان كذلك لم 
يكن متابعًا له فيمتنع حمل قوله : «أنٍ أيَع4 على هذا المعنى فوجب حمله على الشرائع التي 
يصح حصول المتابعة فيها . 


برام ٠‏ سورة النحل 


قلناء يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه 
بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في 
القرآن . 

البحث الثاني: قال صاحب (الكشاف): لفظة (ثم) في قوله: #ثمَ أَوَحَيَما لَك 4 تدل على 
تعظيم منزلة رسول الله يَلةِ وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله يِه ملته من قبل» فإن هذه اللفظة دلت على تباعد هذا 
النعت في المرتبة عن سائر المدائح التي مدجه الله بها . 
قله تدان 1«( ركم خين الكترقه كن الروك السام هد ورد رلك لك 
و ىَّ( ِّ 7 / ضيه زإل را 2 

بيْهُمْ يوم الْقِيِمَةٍ فِمَا حكانوأ د عَللِثْنَ © » 

اعلم أنه تعالى لما أمر محمذا يَكِدِ بمتابعة إبراهيم عليه السلام» وكان محمد عليه السلام 
اختار يوم الجمعة» فهذه المتابعة إنما تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختار في 
شرعه يوم الجمعة» وعند هذا لسائل أن يقول: فلم اختار اليهود يوم السبت؟ 

فأجاب الله تعالى عنه بقوله: #إِنّمَا جْهِلَ الت عَلَ اليس لُمْمَلَُوأ و4 وفي الآية قولان : 

القول الأول: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمرهم موسى 
بالجمعة وقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يومًا واحدًا وهو يوم الجمعة لا تعملوا فيه شيئًا من 
أعمالكم» فأبوا أن يقبلوا ذلك» وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق وهو يوم 
السبت» فجعل الله تعالى السبت لهم وشدد عليهم فيه ثم جاءهم عيسى عليه السلام أيضًا 
بالجمعة» فقالت النصارى : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة 
عن النبي كك أنه قال: (إِنَّ اللّهَ كََبَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَنَا فَاختَلَقُوا فِيهِ وَهَدَانَا الله لَهُ 
فَالنّاسٌ لَنَا فِيهِ تبَعُ» الْيَهُودُ غَذَا وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدِ)”'' . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى : «عل الديت اختلثرأ فيةِ4 أي على نبيهم موسى حيث أمرهم 
بالجمعة فاختاروا السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافهم على نبيهم في ذلك اليوم أي 
لأجله. وليس معنى قوله: #أخْتَلَنُوَأْ فِه» أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال بالسبت» ومنهم 
من لم يقل بهء لأن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسير قوله: #احْتَلَنوَاْ فْهِ» بهذاء بل 


الصحيح ما قدمناأه. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب (هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم) (”/ 1145) حديث رقم/ 285 من طريق وهيب . 2 به ومسلم في كتاب (الجمعة) باب (هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة والطيب والسواك) (؟7/ /١9‏ 086) من طريق سفيات . .. به» كلاهما (وهيب» سفيان) عن ابن 
طاووس . .٠‏ نه. 


الآية رقم (0175 )1١0‏ ف 


فإن قال قائل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل من يوم السبت؟ وذلك لأن 
أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خخلق العالم في ستة أيام» وبدأ تعالى بالخلق والتكوين من يوم 
الأحد وتم في يوم الجمعة» فكان يوم السبت يوم الفراغ» فقالت اليهود نحن نوافق ربنا في ترك 
الأعمال» فعينوا السبت لهذا المعنى» وقالت النصارى : مبدأ الخلق والتكوين هو يوم الأحدء 
فنجعل هذا اليوم عيدًا لناء فهذان الوجهان معقولان» فما الوجه في جعل يوم الجمعة عيذا لنا؟ 

قلنا: يوم الجمعة هو يوم الكمال والتمام وحصول التمام والكمال يوجب الفرح الكامل 
والسرور العظيمء فجعل يوم الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجهء والله أعلم . 

والقول الثاني: في اختلافهم في السبتء أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة» وكان 
الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 

ثم قال تعالى: #وَإِنّ ربك لحك ر بيهم يوم الْقِيَدمَةٍ ما حكانوأ نيه يخْتلِمُوتَ 4 والمعنى : أنه تعالى 
سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب . 
قوله تعالى: 2 أَدمٌ ِل سبل رَيْكَ بالكمة وَالْمَووِطة لَلَسَئَةَ وَحَددِلهُر بِلَيىي هم 


يرح ص 
5 


0 4 درك هو أعالة بمن صل عن سبيلهء وهو وشو أعلم اتيك 4 

اعلم أنه تعالى لما أمر محمذا يك بإتباع إبراهيم عليه السلام» بين الشيء الذي أمره بمتابعته 
فيهء فقال: #أدَعٌ إِلَ سَيلٍ رَبك بكم 4 . 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن, وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل في آية أخرى فقال: «إولًا 
يلوا أهل الكتب لَّا يألَتى ف لَسَنُ4 المنكبوت: *؛] ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة 
وفلف يفيه غلى يعن : وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة» وما رأيت للمفسرين فيه كلامًا 
ولككا مفيوطا: 

واعلم أن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة» والمقصود من 
ذكر الحجة»ء إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين» وإما أن يكون 
لمر وه وي ١‏ 


مس 


ب لب نيا لبا نا 


508 النقيض» وإما ا ل كارك بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر والإقناء 
الكامل» فظهر بهذا التقسيم إنحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة . أولها: الحجة القطعية 
المفيدة للعقائد اليقينية» وذلك هو المسمى بالحكمة» وهذه أشرف الدرجات وأعلى المقامات» 
وهي التي قال الله في صفتها : #ومن يُوْتَ الجكمة ققد َقَدَ أو حيرا حَيرا كيرا © [البقرة: 4 . وثانيها : 
الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها: الدلائل التي يكون المقصود 
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من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم» وذلك هو الجدل» ثم هذا الجدل على قسمين : 

القسسم الأول: أن يكون دليلاً مركبًا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور. أو من 
مقدمات مسلمة عند ذلك القائل» وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن . 

والقسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مركبًا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قاتلها يحاول 
ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب» والحيل الباطلة» والطرق الفاسدة» وهذا القسم لا 
يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الأول» وذلك هو المراد بقوله تعالى : #وَحدرآيُر 
حي © فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة المذكورة في 


إذا عرفت هذا فنقول: أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم 
اليقينية» والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي الحكمة» 6 الثاني 
الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية قنك 
والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الإفحام والإلزام» وهذان القسمان هما الطرفان. 
فالأول: هو طرف الكمال» والثاني: طرف النقصان . 

وأما القسم الثالث: فهو الواسطةء وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء المحققين» 
وفي النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين» بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية 
والسلامة الخلقية» وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحكمية» 
والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة» وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب الخلائق 
الحكماء المحققون» وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة» وفيهم الكثرة والغلبة» وأدنى 
الجراقي لدتو هاو قتي طبيية الممارعة و المقاصومة ع نقولة بعال - دم إل سَبيلٍ رَيْكَ 
بذك 4 معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة» وهي البراهين القطعية اليقينية 
وعوام الخلق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل اليقينية الإقناعية الظنية» والتكلم مع المشاغبين 
بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال: دم ل سل رَيِكَ الحم ةَ وَالْمَوَعِظدَ لْلَسَةَ 4 فقصر الدعوة على 
ذكر هذين القسمين لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهى الحكمة» وإن كانت بالدلائل 
القانية فى المرعظلة الحجمينة» آنا الجدل فلم حونات الذهرة .ول المتصيوة ونه خرن اخدر 
مغاير للدعوة وهو الإلزام والإفحام فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدل الأحسن» بل قطع الجدل عن باب الندعوة تنبيهًا على أنه لا يحصل الدعوة» 
وإنما الغرض منه شيء آخرء والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية الشريفة مع 
أن أكثر الخلق.كانوا غافلين عنهاء ؛ فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي إلى ما فيه من الأسرار 
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إلا من كان من خواص أولي الأبصار . 

ثم قال تعالى: “إإِنَّ ريك هو أَعَلمْ بِمَن صَلَّ عن سَبِيِلِة وهو أَعلَمْ بِالْمَهْيَنَ 4 والمعنى: أنك مكلف 
بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة» فأما حصول الهداية فلا يتعلق بك» فهو تعالى أعلم 
بالضالين وأعلم بالمهتدين» والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس البشرية مختلفة 
بالماهية» فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعلق بالجسمانيات كثيرة الانجذاب إلى عالم 
الروحانيات وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات إلى الروحانيات» 
ولما كانت هذه الاستعدادات من لوازم جواهرهاء لا جرم يمتنع انقلابها وزوالهاء فلهذا قال 
تعالى: اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل» فإنه تعالى هو العالم بضلال 
النفوس الضالة الجاهلة وبإشراق النفوس المشرقة الصافية فلكل نفس فطرة مخصوصة وماهية 
مخصوصة.ء كماقال: ##فِطرَت اله هِ أل قطر الئاس عَليَْا لا يديل لِحَلْقٍ الله © [الروم: .م]ء والله 


ءِ 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وهو الذي عليه العامة أن النبي يكل لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: «وَاللّهِ لأمَلَنَ 
ِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكانَكَ» فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف رسول الله يك 
وَأْمْسَكُ عَما أَرَادِ(2"27 . 

وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء» وأبي بن كعب والشعبي وعلى هذا 
قالوا: إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث . 

والقول الثانيى: أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهادء ا ل د 
مع من يقاتلهم ولا يبدأوا بالقتال وهو قوله تعالى: لإوَقيِلُوا فى سبل أله لذن يمتلوييٌ وك 
متدرا ورك أن انعرف لفرت 4 دنه اع بود امو 0 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا. 

والقول الثالث: أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم» وهذا 
فول مجاهد والنخعي وابن سيرين قال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأقول: إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق لها بما قبلها يوجب حصول سوء الترتيب في : 
كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن | ليه وهو في غاية البعد. بل الأصوب عندي أن يقال : المراد 
أنه تعالى أمر محمد يلِةِ أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة ة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالطريق الأحسن» ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عغن 
دين آبائهم وأسلافهم» وبالإعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما يشوش القلوب 
ويوحش الصدورء ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة» وبالضرب ثانيا 
وبالشتم ثالنّاء ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات» وسمع تلك المشاغيات لا بد وأن 
يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالفمرب» فعند هذا أمر المحقين في 
الع ع ا لكر د فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل 
الآية عليه. 

فإن قيل: فهل تقدحون فيما روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه بسبب 
هذه الآية؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية» لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة فى عموم هذه الآية 
فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية» إنما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز قصر هذه الآية 
على هذه الواقعة» لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية ورتب ذلك على 
أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: قوله : ##وَإِنْ عَاقِنْسُمَ فَعَاقِبوا بِمِئْلٍ ما عُووِبشر بنُ# يعني إن رغبتم في استيفاء 
القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه» فإن استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وفي قوله : #وَإِنْ عَاقِنْمُمَ فَعَاقبوا بِمِمْلٍ ما عُوقبّسُّر بي دليل على أن الأولى له 
أن لا يفعل» كما أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح» كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله » فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

والمرتبة الثانية: الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله: «إوَلِين صبرتم لهو حَيْرٌ 
لَْصَيِنَ4 وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الإيلام . 

المرتبة الثالثة: وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله : #وَأصِيرٌ © لأنه في المرتبة الثانية ذكر 
أن الترك خير وأولى» وفي هذه المرتبة الثالئة صرح بالأمر بالصبر» ولما كان الصبر في هذا 
المقام شاقًا شديدًا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال: ##وَمَا صَبْرك إِلّا يادو أي بتوفيقه ومعونته 
وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وفي حصول جميع أنواع الطاعات . 
ولما ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزثي القريب فقال: #ولا عَمْرَنْ 
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عَلَنِهمْ ولا تلك فى صَيْقِ مِّنَا يَنَكُرْوِنَ» وذلك لأن إقدام الإنسان على الانتقام؛ وعلى إنزال 
الضرر بالغير لا يكون إلا عند هيجان الغضب» وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد أمرين : 
أحدهما: فوات نفع كان حاصلاً في الماضي وإليه الإشارة بقوله : ولا نَحْرَنَ عَكيمَ 4 قيل معناه : 
ولا تحزن على قتلى أحد» ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع حاصله إلى 
فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل» وإليه الإشارة بقوله : «ولا 
تك فى صَيْق يما يَنَكُرَوِن4 ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن كلام أدخل في 
الحسن والضبط من هذا الكلام بقي في لفظ الآية مباحث : 

البحث الأول: قرأ ابن كثير : (وَلا تلك فى ضِيقٍ) بكسر الضادء وفي النمل مثله» والباقون: بفتح 
الضاد في الحرفين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور: قال أبو عبيدة: الضيق بالكسر في قلة 
المعاش والمساكن» وما كان في القلب فإنه الضيق . وقال أبو عمرو: الضيق بالكسر الشدة 
عو و ا ا 
الطريق قلنا: إنه تصح قراءة ابن كثير.. 

البحث الثاني: قرىء (ولا تكن في صَْقِ) . 

البحث الثالث: هذا من الكلام المقلوب, لأن الضيق صفة» والصفة تكون حاصلة في 
الموصوف ولا يكون المصوف حاصلاً في الصفة» فكان المعنى فلا يكن الضيق فيكء إلا أن 
الفائدة في قوله: #ولا تلك فى صَْقٍِ4.هو أن الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط 
بالإنسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط بهء فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا 
المعنى والله أعلم . 

المرتبة الرابعة: قوله : إِنَّ أله مَمَ ألَِبنَ أنَّقَوا وَلَِنَ هُم تحْسِبُوت4 وهذا يجري مجرى التهديد 
اناي الهردة الأول رضت في زراك اوتقام على ييل الرمر. ولي المردة الثالية ع لعن الرير 
إلى التصريح وهو قوله: #ولين صبرت لهو َي لَِصَّدبنَ 4 وفي المرتبة الثالثة أمرنا بالصبر على 
شيل الجرم. وفي هذه المرتة الرابية كأنه:ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال : إن أله مم لَذِينَ 
أتَقَوأ» عن استيفاء الزيادة : ©بَالدِنَ هم تُحْسِيُوت 4 في ترك أصل الانتقامء فإن أردت أن أكون 
معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا التريب عرف أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة» ولما قال الله 
لرسوله : لآم إِلّ مَيلٍ رَيْكَ بلْفِكُمةَ والْمرْوِطَةَ الَسَبَةِ4 ذكر هذه المراتب الأربعة: تنبيهًا على أن 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجهء وعند الوقوف على 
هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . 

المسألة الثالثة : قوله : إن همع لذن أنّقوْأ4 معيته بالرحمة والفضل والرتبة؛ وقوله: 
«الْذِينَ أتَمَأ4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى» وقوله: طدَلَدِينَ هم تُحْسِبُرت4 إشارة إلى 
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الشفقة على خلق الله»ء وذلك يدل على أن كمال العاةة للإتييان فى عدون الأمرين أعني 
التعظيم لأمز الله تعالى والشفقة على خلق اللهء وغير عنه بعض المشايخ فقال: كمال الطريق 
صدق مع الحق وخُلُّق مع الخلق» وقال الحكماء: كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته 
والخير لأجل العمل به» وعن هرم بن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص» فقال: إنما 
الوصية من المال ولا مال لي» ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 


سا مح وى ساسا 


المسألة الرابعة: قال بعضهم : إن قوله تعالى: لوَإِنْ عَاتَبِسُم فَعَاقبوا يمِثْلٍ ما عوقيِسم يده وين 
صرح لهو حَْرٌ دن منسوخ بآية السيف» وهذا في غاية البعد» لأن المقصود من هذه الآية 
تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى» وترك التعدي وطلب الزيادة» ولا تعلق لهذه 
الأشياء بآية السيف» وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القؤل بالنسخ» ولا أرى فيه فائدة والله 
أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله: تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان معتدل» 
وقال رحمه الله : الحق عزيز والطريق بعيد والمركب ضعيف والقرب بعيد والوصل هجر 
والحقائق مصونة والمعاني في غيب الغيب محصونة والأسرار فيما وراء العز مخزونة» وبيد 
الخلق القيل والقال والكمال ليس إلا لله ذي الإكرام والجلال» والحمدلله رب العالمين . 
وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


 _-حووجج‎ 


الآية رقم )١(‏ 0 


1 سورة العراء 


مكية. إلا الآيات: 5١‏ 79" و*” ول/ا0 ومن آية ؟7 إلى غاية آية 6١‏ فمدنية 


وآباتهاء: ١١١‏ نزلت بعد القصص 
عن ابن عباس أنها مكية» غير قوله: #وإن حكادواأ لُسَْفرُوتَكَ من الْأرْض © [الإسراء: ]/١‏ إلى قوله : 
لا و< 7 عر ٍّ- 


لكل لين ادك لط فإنها مدنيات» نزلت حين جاء وفد ثقيف . 


ور< م .و 


قوله تعالى: 9 سْبْحَنَ الَذِىَ أسْر بِعَبْده بلا ترك المتصق. الكران إل الم هد 

الا ا ل ا و نا ] ِنّمٌ هْوَ أَلتَمِيمٌ الْبَصِيرٌ © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال النحويون: #ْبَدَنَ # اسم علم للتسبيح يقال: سبحت الله تسبيحًا 
وسبحاناء فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك: كفرت اليمين تكفيرًا 
وكفرانًا وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء . قال صاحب (النظم) : السبح في اللغة التباعد 
يدل عليه قوله تعالى : #إإنَّ لكَ ف أَلهَارٍ سَبَحَا» رسمزمس: ,] أي تباعدًا فمعنى : سبح الله تعالى» أي 
بعده ونزهه عما لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول سورة 
الحديد» وقد جاء في لفظ التسبيح معان آخرى : أحدها: أن التسبيح يذكر بمعنى الصلاة» ومنه 
قوله تعالى : ممَلوْلَة أَنَمْ كن بن ألْمسَبَحِين4 [الصانات : م4] أي من المصلين» والسبحة الصلاة 
النافلة؛ وإنما قيل للمصلي مسبح» لأنه معظم لله بالصلاة ومنزه له عما لا ينبغي . وثانيها: ورد 
التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى : لأدَلَ أَوْسَظامٌ أل أ فل لَك لكا مييموة 4 اعد :مع أي تسعدنون 
وتأويله أيضًا يعود إلى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث : 
«لأخرّقّث سُبحَاتُ وَجْهِهِ ما أَذْرَكَتْ مِنْ شَيْءٍ» فيل معناه نور وجهه. وقيل: سبحات وجهه» نور 
وجهه الذي إذا رآه الرائي قال: سبحان اللهء وقوله: ##آدرّى# قال أهل اللغة: أسرى وسرى 
لغتان: وقوله: #ايَجَر,.» أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام» 
وسمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال: سمعت الشيخ الإمام أبا القاسم 
سليمان الأنصاري قال: لما وصل محمد صلوات الله عليه إلى الدرجات العالية والمراتب 
الرفيعة في المعارج أوحى الله تعالى إليه : يا محمد بم أشرفك؟ قال : ١رَبٌ‏ بِأَنْ تَنْسِبَنِي إِلَى نَفْسِكَ 
ِالْعْبُودِيَة فأنزل الله فيه : #شبحن الى سر عَبَِوء © وقوله: #أَياِ4 نصب على الظرف . 


دان سورة الإسعراء 


فإن قيل: الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل؟ 

قلناء أراد بقوله : #ليًا# بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة 
إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية» واختلفوا في ذلك 
الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة» ونقل صاحب (الكشاف) عن أنس والحسين 
أنه كان ذلك قبل البعثة . وقوله : #قري الْمَسَجِرٍ الْكَرَارٍ © اختلفوا في المكان الذي أسرى به منه 
فقيل هو المسجد الحرام بعينه وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرآن» وروي عن النبي كل أنه 
قال: «بَيْنَا أنَا في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام فِي الْحِجْرٍ عِندَ الْبَيتِ بَيْنَ النّائِم وَالْيَفْظَانٍِ إِذْ أَنَانِي جِبْرِيلٌ 
ِالْبْرَاقِ2” : وقيل أسري به من دار أم هانيء بنت أبي طالب . والمراد على هذا القول بالمسجد 
ل ا ا لا ا ل وهذا قول 
الأكثرين وقوله: إل الْمَمَحِدٍ الْأَنَسَا4 اتفقوا على أن المراد منه بيت المقدس وسمي بالأقصى 
لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقوله: #الَذِى برعا حَوَكةُ» قيل بالثمار والأزهار» وقيل 
بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة 

واعلم أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية فمدلول قوله : #إِلّ الْسَْحِدِ الْأقَسَا» أنه وصل إلى حد 
ذلك المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه: وقوله: لنريم مِنْ 
َيئَاً» يعني ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فإن قانواء قوله : #لِرُيَمُ من ميا 4 يدل على أنه:تعالى ما آراه إلا بعض الآياك» لأن كلمة 
لإمن*» تفيد التبعيض» وقال في حق إبراهيم : #وَكَدَرِكَ زئ إِبراهِيم لكوت السَمكواتٍ وَالْارضٍ »* 
[الأنعام: ه/] فيلزم أن يكون معراج إبراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد يكل . 

قلنا: الذي رآه إبراهيم ملكوت السموات والأرض» والذي رآه محمد يَلِةٍ بعض آيات الله 
تعالى» ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال: #إِنَّمُ هوَ أَلَمِيمٌ ألْبَصِرٌ 4 أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد» البصير 
بأفعاله» العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء» مقرونة بالصدق والصفاء» فلهذا السبب 
خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل : المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا الأمرء بصير 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (14/./4) حديث (رقم/ “417 /41)؛ من طريق عبيد الله بن محمد 
التيمي حدثنا حماد بن سلمة . . . به» وقال : هذا حديث تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وقد احتلفت أقاويل أثمتنا فيه 
وقد أتى بزيادات لم يخرجها الشيخان رضي الله عنهما في ذكر المعراج . وقال الذهبي : قلت ضعفه أحمد وغيره . وأبو 
يعلٍ في (مسنده) (4/ 44 4) حديث (رقم/ 0777 0)» من طريق حماذ بن سلمة . . . به» والطبراني في (الكبير) ( /٠‏ 
49) حديث رقم/ 4947/5» من طريق حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة . . . به» وأبو نعيم في (حلية الأولياء) 
(5/ 75) من طريق حماد بن سلمة . . . بهء وأورده الهيئمي في (المجمع) /١(‏ 74) وقال : رواه البزار وأبو يعلي 
والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . كيف وفي إسناده ميمون الأعور أبو حمزة امع وان عووعال 
الصحيح وأورده الألباني في (السلسلة الضعيفه) (917/54؟) حديث (رقم/ 1744). 


الآية رقم )١(‏ /5 


بما يعملون في هذه الواقعة . 

المسألة الثانية : اختلف في كيفية ذلك الإسراء فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على 
أنه أسرى بجسد رسول الله يِه والأقلون قالوا: إنه ما أسري إلا بروحه حكي عن محمد بن 
جرير الطبري في (تفسيره) عن حذيفة أنه قال ذلك رؤيا. وأنه ما فقد جسد رسول الله كَللِةِ: 
وإنما أسري بروحهء وحكى هذا القول أيضًا عن عائشة رضي الله عنهاء وعن معاوية رضى الله 
عه واعات أن الكلام كرغت اباك يقنم فى قاييى: احجدههاةني إثبات الجواز السانى: 
والثاني : في الوقوع . 

أما المقام الأول: وهو إثبات الجواز العقلي» فنقول : الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحد 
ممكنة في نفسها والله تعالى قادر على جميع الممكنات» وذلك يدل على أن حصول الحركة في 
هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

المقدمة الأولى: في إثبات أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه وجوه : 

الوجه الأول: أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور وقد 
ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع» فيلزم أن تكون 
نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع وبتقدير أن يقال أن 
رسول الله يَكهِ ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرك إلا بمقدار نصف القطر 
فلما حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار نصف 
القطر أولى بالإمكان» فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى ما فوق العرش في مقدار 
ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه. وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى بالإمكان» 
والله أعلم . 

الوجه الثاني: وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين وكذا 
مرة ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل على أن بلوغ 
الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

الوجه الثالث: أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق 
العرش» فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى مركز العالم» فإن 
كان القول بمعراج محمد يَللِةِ في الليلة الواحدة ممتنعًا في العقول» كان القول بنزول جبريل عليه. 
الصلاة والسلام من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعّاء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعنًا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقول بثبوت المعراج فرع على تسليم 
جواز أصل النبوة» فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد» يلزمهم القول 
بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في اللحظة من العرش إلى مكة ولما كان ذلك باطلاً 
كان ما ذكروه أيضًا باطلا . 


24 سورة الإسراء 


فإن قالوا: نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان إلى مكان» وإنما 
نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد وَل حتى 
يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات نعض ما كان حاضرًا متجليًا في ذات جبريل عليه 
الصلاة والسلام . 

قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء»ء فأما جمهور المسلمين فهم مُقِرُون بأن 
ججرول عليه السلا: السام جسم وان نززولة قينا زة ين انتقال من ها |لاتلاك إلى كه 
وإذاكان كذلك كان الإلزام المذكور قويّاء روي أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر: إن كان قد 
قال ذلك فهو صادقء ثم جاء إلى رسول الله يَلكةِ فذكر الرسول له تلك التفاصيل» فكلما ذكر 
شيئًا قال أبو بكر صدقت فلما تمم الكلام قال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله حقّاء فقال له 
الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقاء وحاصل الكلام أن أبا بكر رضي الله عنه كأنه قال لما 
سلمت رسالته فقد صدقته فيما هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا؟ 

الوجه الرابع: أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتولى 
إلقاء الوسوسة في قلوبٍ بني آدم» ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق إلى المغرب لأجل 
إلقاء الوساوس في قلوب بني آدم» فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حق إبليس 
فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى» وهذا الإلزام قوي على من يسلم أن 
إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان, أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة الشريرة وأنه 
ليس بجسم ولا جسماني» فهذا الإلزام غير وارد عليهم, إلا أن أكثر أرباب الملل والنحل 
يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

رادي أذ الحاو ركه والحراك ين يحي فى حتيم لودل لال عد المسركة السبريفة اتيم 
أجسام لطيفة» ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتهاء أما الإنسان فإنه جسم 
كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه؟ 

قلنا: نحن إنما استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في السرعة إلى 
هذا الحد ممكن في نفس الأمر»ء وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود فى نفسها كانت 
أيضًا ممكنة الحصول في جسم البدن الإنساني » فذاك مقام آخر سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

الوجه الخامس: أنه جاء فى القرآن أن الرياح كانت تسير بسليمان عليه الصلاة والسلام إن 
المواضع البعيدة في الأوقات القليلة قال تعالى في صفة مسير سليمان عليه الصلاة والسلام : 
عَدرعا ع وَرَكلعها 5ن" 6اانا: : 17 بل نقول: الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة هبوبها 
كان إلى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة» وذلك أيضا يدل على أن مثل هذه الحركة 
السريعة في نفسها ممكنة . 


الآية رقم )١(‏ ظ ظ ذال 


الوجه السادس: أن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من 
أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالى : طدَالَ أَلَرِى عِندمْ عِلَرُ ين 
الكتب أَنأ اليك يدء قلَ أن يريد َك طَرْفك4 [النمل: ]4٠‏ وإذاكان ممكنًا في حق بعض الناس» علمنا 
أنه فى نفسه ممكن الوجود . 

الوجته السابة: آنمن النامن :من يقول الحيوان اتناابيصر الميصرات الأجل آنه الماع شرج 
من عينيه ويتصل بالمبصر ثم إنا إذا فتحنا العين ونظرنا إلى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء:انتقل 
شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة» وذلك يدل على أن الحركة الواقعة 
على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات» فثبت بهذه الوجوه أن حصول 
الحركة المنتهية في السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

المقدمة الثانية: فى بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود فى نفسها وجب أن لا يكون 
عمرابااض حبديي يككِْدٌ ممتنعاء والذي يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متماثلة في تمام ماهياتهاء فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب 
إمكان حصولها في سائر الأجسام» وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد 
محمد كلد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

وإذاثبت هذا فنقول: ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات» وثبت أن حصول 
الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد وَكةٌ ممكن» فوجب كونه تعالى قادرًا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسهء أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب. إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام» بل 
هو حاصل في جميع المعجزات» فانقلاب العصا ثعبانًا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصيء ثم تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب» وخروجٌ الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم» وإظلال الجبل العظيم في الهواء عجيب» وكذا القول في جميع المعجزات فإن 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وإن كان مجرد التعجب لا يوجب الإنكار والإبطال فكذا 
ههناء فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع» والله أعلم . 

المقام الثاني: في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه تعالى أسرى 
بروح محمد وَكِْدٌ وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبرء أما القرآن فهو هذه الآية 
وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لمجموع 
الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الإنسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
مجموع الجسد والروحء أما القائلون بأن الإنسان هو الروح وحدهء فقد احتجوا عليه بوجوه : 
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أحدها: أن الإنسان شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره» والأجزاء البدنية في التبدل 
والتغير والانتقال والباقي غير متبدل» فالإنسان مغاير لهذا البدن. 

وثانيها: أن الإنسان قد يكون عارقًا بذاته المخصوصة حال ما يكون غافلاً عن جميع أجزائه 
البدنية» والمعلوم مغاير للمغفول عنه» فالإنسان مغاير لهذا البدن . 

وثالثها: أن الإنسان يقول بمقتضى فطرته السليمة يدي ورجلي ودماغي وقلبي» وكذا القول في 
سائر الأعضاء فيضيف كلها إلى ذاته المخصوصة والمضاف غير المضاف إليه فذاته الممخصوصة 
وجب أن تكون مغايرة لكل هذه الأعضاء . 

فإن قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسهء فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون نفسه مغايرة 
لذاته» وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتموه» بل إنما نتمسك بمحض العقل» 
فإن صريح العقل يدل على أن الإنسان موجود واحد وذلك الشيء الواحد يأخذ بآلة اليد ويببصر 
بآلة العين» ويسمع بآلة الأذن فالإنسان شيء واحدء وهذه الأعضاء آلات له في هذه الأفعال» 
وذلك يدل على أن الإنسان شيء مغاير لهذه الأعضاء والآلات» فثبت بهذه الوجوه أن الإنسان 
شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد . 

إذاثبت هذا فنقول: # سْبِحَنَّ أَلَذِىَ أَسَرَى بِمَبْدِد4 المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا التقدير 
فلم يبق في الآية دلالة على حصول الإسراء بالجسد. 

فإن قالوا: فالإسراء بالروح ليس بأمر مخالف للعادة» فلا يليق به أن يقال: #سْبْحَنَ الَذِىَ سر 


قلنا: هذا أيضا بعيدء لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره ألبتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائمّابه» فهذا تقرير وجه السؤال 
على الاستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معًا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسدء والدليل عليه قوله تعالى : 
يبت ألِى ينم © عِبْدَا دا ص4 [العلق: 4: ٠١‏ ولا شك أن المراد من العبد ههنا مجموع الروح 
والجسد . وقال أيضًا في سورة الجن : وَأتمُ لا كام عَبدُ أله يدعو كادوأ يوون َك بدا [الجن: 15] 
والمراد مجموع الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح وهو 
مشهور وهو يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس» ثم منه إلى السموات» واحتج 
المنكرون له بوجوه: أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة: أولها: أن الحركة البالغة في السرعة 
إلى هذا الحد غير معقولة . وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها : 
أن صعوده إلى السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال . 

والشبهة الثانية: أن هذا المعنى لو صح لكان أعظم من سائر المعجزات وكان يجب أن يظهر 
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ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فأما أن يحصل ذلك في 
وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحدء فإنه يكون ذلك عبثّاء وذلك لا يليق بالحكيم . 

والشبهة الثالئة: تمسكوا بقوله : #إوما جَمَلَنَا اليا الى أَرييتكَ إِلّا يِتَنَةٌ 4 [الإسراء: 0] وما تلك 
الرؤيا إلا حديث المعراج» وإنما كان فتنة للناس؟ لأن كثيرًا ممن آمن به لما سمع هذا الكلام 
كذبه وكفر به فكان حديث المعراج سببًا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رآه في المنام . 

الشبهة الرابعة: أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة» منها ما روي من شق بطنه وتطهيره 
بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير لذلك في 
تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق وهو 
بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك» فأي حاجة إلى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد يك لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى 
إلى أن عاد الخمسون إلى خمس يسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام(' . قال القاضي : 
وهذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وأنه يوجب البداء وذلك على الله تعالى محال» فثبت 
أن ذلك الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودًا . 

والنوان عن الزرعوة العقلية قلاسق قل وها " 

والجواب عن الشبهة الثانية: ما ذكره الله تعالى وهو قوله: #8إلِريمُ يِنْ ينا 4 وهذا كلام مجمل 
وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول : أن خيرات الجنة عظيمة» وأهوال النار شديدة» فلو أنه عليه 
الصلاة والسلام ما شاهدهما في الدنياء ثم شاهدهما في ابتداء يوم القيامة فربما رغب في خيرات 
الجنة أو خاف من أهوال النارء أما لما شاهدهما في الدنيا ف ليلة المعراج فحينئذ لا يعظم 
وقعهما في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة . الثاني : لا 
يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة» صارت سببًا لتكامل مصلحته أو 
مصلحتهم . الثالث : أنه لا يبعد أنه إذا صعد الفلك وشاهد أحوال السموات والكرسي والعرش» 
صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه: فتحصل له زيادة قوة في القلب 
باعتبارها يكون في شروعه في الدعوة إلى الله تعالى أكمل وقلة التفاته إلى أعداء الله تعالى 
أقوى» يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب» لا يكون حاله في قوة النفس وثبات 
القلب على احتمال المكاره في الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون عليه حال من لم يعاين . 

واعلم أن قوله: ##لِرْيَمُ مِنْ ََِاً 4 كالدلالة على أن فائدة ذلك الإسراء مختصة به وعائدة إليه 
على سبيل التعييين . 

والجواب عن الشبهة الثالثة: أنا عند الانتهاء إلى تفسير تلك الآية في هذه السورة نبين أن تلك 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) )١157 7/١10 /١(‏ وأحمد 2 (مستنة) 8/9 )2 حديث (رقم/ 
17 © حميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به . ظ 


ا سورة الإسراء 
الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام . 
والجواب عن الشبهة الرابعة: لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما 
المسألة الرايعة : أما العروج إلى السموات وإلى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل عليه. 
ومنهم من استدل عليه بأول سورة والنجم. ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى : # لكين طبقًا عن 
طَبْقِ 4 [الانعقاق: 1] وتفسيرهما مذكور في موضعهء وأما دلالة الحديث فكما سلف» والله أعلم . 


قوله تعالى: «و وَءَاتَينَا موسى الكتب وجعلتة هُدَى لَْبَىَ إِسَردِيلَ ألا تَنَحِدُواْ من 
5 أ 0 ل كم عو غ6 و 7 مح كر 

ا را © »4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن الكلام في الآية التي قبل هذه الآية» وفيها انتقل من الغيبة إلى 
الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة» لأن قوله : سبحلل لَذِىَ أَسْرئ 4 [الإسراء: ١‏ فيه ذكر الله على 
سبيل الغيبة وقوله : برقا حو حَوَلوسلِثْريمُ مِنْ ايا © [الإسراء: ]١‏ فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضور 
وقوله: إِنَّمِ هو ألسَمِيعٌ أل بصير © [الإسراء: ]١‏ يدل على الغيبة وقوله : ##وَءَاتَيَنَا مومى لكب » الخ 
يدل على الحضور وانتقال الكلام من الغيبة إلى الحضور وبالعكس يسمى صنعة الالتفات . 

المسألة الثانية: ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمذا يَكِةٍ بأن أسرى بهء وذكر في 
هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه فقال: #8 وَءَابَينَا مُومَى 
لكب * يعني التوراة: وَجَمََئَهُ خى* أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله : آل تَتحْذوأ من دوف كيلا * . 

وفيه أببحاث: 

البحث الأول: وقرأ أب وعهرو: رالا ذو بالناء اهن بني إسرائيل والباقون بالتاء على 
الخطاب» أي قلنا لهم لا تتخذوا. 

البحث الثانى: قال أبو علي الفارسي : إن قوله : «آلا بَنََمِرُوا» . 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون (أن) ناصبة للفعل فيكون المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. 

لحرا را بطي التي التتمرر لسرت كاد م الع الى مطاف ليرا 
العامة كما انصرف منها إلى الخطاب . والأمر في قوله: وَأنطلقَ الملا م مهم أن أمشوأ © [ص: +] 
فكذلك انصرف من الغيبة إلى النهي في قوله : «آلَا يَتدُوا4 . 

وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا . ْ 


البحث الثالث: قوله : #وَكيلا» أي ربًا تكلون أموركم إليه . أقول حاصل الكلام في الآية : 
أنه تعالى ذكر تشريف محمد يَلِةٍ بالإسراء» ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة والسلام 
بإنزال التوراة عليه» ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنما كان هدى لاشتماله 
على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيدء فرجع حاصل الكلام بعد رعاية هذه 
المراتب أنه لا معراج أعلى ولا درجة أشرفٍ ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غارقًا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في أمر من الأمور إلا على الله» فإن نطق» نطق بذكر الله» وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وإن طلب طلب من اللهء فيكون كله لله وبالله. ثم قال: 
#ذْرِيَّةَ من حَمَلْنَا مَعَ نوج 4 وفي نصب ##أذْرِيّة4 وجهان : 

الوجه الأول: أن يكون نصبًا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع نوح وهذا قول مجاهد لأنه 
قال: هذا نداء قال الواحدي : وإنما يصح هذا على قراءة من قرأ بالتاء كأنه قيل لهم : لا تتخذوا 
من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح لأنه كان 
معه في السفينة ثلاثة بنين : سام وحام ويافث فالناس كلهم من ذرية أولئك» فكان قوله: يا ذرية 
من حملنا مع نوحء قائمًا مقام قوله : (يَا أيُّهَا النّاسٌ) . 

الوجه الثاني: في نصب قوله : دُرَيَّة4 أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله : لوَائيدَ 
أَلَّهُ إِرهِيمٌَ حَليلا* [النساء: 6؟1] والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم 
إنه تعالى أثنى على نوح فقال: لأإِتَّمُ كات عَبَدًا سَكْوبا4 [الإسراء: م] أي كان كثير الشكرء روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل قال : «الْحَمْدُ لِلّه الَذِي أَطْعَمَنِي وَلَوْ شَاءَ أَجَاعَنِي) 20 وإذا شرب 
قال : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْقَانِي وَلَوْ شاء أظمأني»”” وإذا اكتسى قال : «الحمد الله الَّذِي كَسَانِي وَلَوْ 
شَاء أَعْرَانِي» وإذا احتذى قال: «الْحَمْدُ لِلهِ الّذِي حَذَانِي وَلَوْشَاءَ أَحْفَانِي» وإذا قضى حاجته قال : 
«الْحَمْدُ لِلْهِ الذي أخرّج عَني أَذَّاهُ ِي عَافِيَةِ وَلَوْ شَاءَ حَبَسَهُ» وروي أنه كان إذا أراد الإفطار عَرَضَ 
طَعَامّهُ عَلَى مَنْ آمَنَّ به فَِنْ وَجَدَهُ مُحْتَاجا آثَرَهُ به . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (77/ 7075) من طريق عبد الله بن صالح أخبرنا معاوية بن صالح عن 
عمران بن سليم قال إنما سمي نوح شكورً . . . ثم ذكره» وإسناد مرسل ضعيف . وإنما الصواب كما جاء على لسان 
نبينا يكل أخرجه أبو داود في كتاب (اللياس) باب (مايقول إذا لبس ثوبا جديدا) (117/71//1) حديث رقم/ 214077 
والترمذي في كتاب (الدعوات) باب (ما يقول إذا فرغ من طعامه) (5/ 41/4) حديث رقم/ 2740/8 وقال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن غريب ١‏ وابن ماجه في كتاب (الأطعمة) باب (ما يقال إذا فرغ من طعام) (7/ 97 )٠١‏ حديث رقم/ 
6”» وأحمد في (مسنده) (7/ 4779 ) جميعًا من طريق ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
أبية . . . به. 

)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 7) حديث رقم/ 28 من طريق العوام» عن إبراهيم التيمي ؛ أن. 
نوحا النبي يك كان إذا خرج من الغائط قال. . . فذكرهء وهذا الإسناد مقطوع وإبراهيم التيمي هو بن يزيد بن 
شريك قال الحافظ ثقة إلا أنه يرسل ويدلس . 


0" سورة الإسعراء 
فإن قيل: قوله : إِنَّمٌ كارح عَبَدًا سَكُورا # ما وجه ملائمته لما قبله؟ 
قلنا: ل ا 0 لآن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدًا شكورّاء وإنما يكون العبد شكورًا لو كان موحذا لايرى حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» كما أن آباءكم اقتدوا به» والله 
أعلم . 
9 5 ع د ص اح الصتم 0 ال عل 7 4 20 م 2 
قوله تعالى : 9 وفَضِينا إل بى إِسْردِيلٌ 2 الْكنبِ لنفسدن ك الارض مرتون 


- 
0 0 ليا سح م 


1١ 


01 7 كرا © © فَإذًا عا 0 للهما بعثنا يط عبادًا لَنا نآ أولى بين 
شدي هََاسُوأْ لل الِيَارٍ وكات وَعَذَا مَنْعْوْلًا ©ثرّ ردنا لم نسل عليِم 


وَنَدَدتكم يمول وبنيت وجعلكم أكْثٌ نَقِيًا ©»4 


اا ع وا وبأنه جعل التوراة هدى 
بق إِسَِيلٌ فى الكتب 


2 


» بين أنهم ما اهتدوا بهداه» بل وقعوا في الفساد فقال : #وقَصَيمَآ إِل بو 
لنفْسِدَن فى الْأرضٍ مَرَبَبنِ * . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : القضاء في اللغة عبارة عن قطع الأشياء عن إحكام؛ ومنه قوله : #مَمَصَنهنَّ 
سبع سَمْوَاتِ # [فصلت: ]١١‏ وقول الشاعر : 

وَعَلَيِهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا ... دَوَدُ 00 00 

فقوله: وَقَصَيْمَا 4 أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا إليهم. ولفظ ##إِلّ »* صلة 
للإيحاء» لأن معنى قضينا أوحينا إليهم كذا. وقوله: لانْفْسِدُنَ © يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله: #في لْأَرْضِ 4 يعني أرض مصر وقوله: لوعن علو حكببرا © يعني أنه يتكون 
استغلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظيماء لأنه يقال لكل متجبر : : قد علا وتعظمء ثم 
قال : دا جه وَعَدُ أولّهمَا 4 يعني أولى المرتين : تنا تتِصت: يبا ا أل بأ عدب 4 والملنى ؟ 
أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة ا 0 ونجدة وشدة» 
والبأس القتال» ومنه قوله تعالى : ##وَحِينَ لبأ 4 [البقرة: ]107٠‏ ومعنى #بَِئا حك # أرسلنا 
عليكم. وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم» واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل : إن بني 
إسرائيل تعظموا وتكبروا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماءء وذلك أول الفسادين 
فسلط الله عليهم بختنصر فقتل منهم أربعين ألفًا ممن يقرأ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض نفسه 
فبقوا هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من بني 
إسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل» وبعد 


0 


الآية رقم (1-5) ده" 


مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانواء فهو قوله : 29 :6 1 السكر عر 4 
والقول الثانيى: إن المراد من قوله : لبا ميسكم يبنا أ أن الله تعالى سلط عليهم جالوت 
حتى أهلكهم وأبادهم وقوله: #ثُمَّ رودن لَك لْمِحَرَءَ # هو أنه تعالى قوى طالوت حتى حارب 
جالوت ونصر داود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة . 
والقول الثالث: إن قوله : #بَمَئْنا كيسكم بادا أَنَآ # هو أنه تعالى ألقى الرعب من بني إسرائيل في 
قلوب المجوس.». فلما كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس فقصدوهم 
وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 
واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة أولتك الأقوام بأعيانهم؛ بل المقصود هو أنهم لما 
أكثروا من المعاصي سلط عليهم أقوامًا قتلوهم وأفنوهم . 
ثم قال تعالى: #مََاسُوأ ِكل ألرِيَارٌ # قال الليث: الجوس والجوسان التردد خلال الديارء 
والبيوت في الفسادء والخلال هو الانفراج , بين الشيئين » والديار ديار بيت المقدس» واختلفت 
عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس فتشوا وقال أبو عبيدة : طلبوا من فيها. وقال 
ابن قتيبة : عاثوا وأفسدوا. وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم يقتلوه. قال 
الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه . 
ثم قال تعالى: #رآاح وَعْدًا تَدْمْلَا 4 أي كان قضاء الله بذلك قضاء جزمًا حتمًا لا يقبل النقض 
والنسخ., ثم قال تعالى : ثم ردنا لمم ألْحِحَرَءَ 4 أي أهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة 
عليكم : لرَجَعَلئَ أكررٌ تقار 4 النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته 
وقومه» والنفير والنافر واحد» كالقدير والقادر» وذكرنا معنى نفر عند قوله : فلولا َقَرَ من كل 
ِْكَةَ * (التوية: ؟؟ح وقوله : #8 أنَفِروأ خِمَانا© [العوبة: ]4١‏ . 
المسألة الثانية : اح اميد ا ونال على هوا رليم لى عمال التق و لفلاو عر 
ه: الأول: أنه تعالى قال: #وَمَصَيئنَآ إل بوه إِسَرَءِيلَ في الكتب لْفْسِدَنَ في الْأَرْضٍ مربت وَلنعلنَ 
7 كبيرا # وهذا القضاء أقل احتمالاته الحكم الجزمء والخبر الحتم» فثبت أنه تعالى أخبر 
عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرًا جزمًا حتمًا لا يقبل النسخ» لأن القضاء معناه 
الحكم الجزم على ما شرحناه . ثم إنه تعالى أكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال: وكات وَعَدَا 
تَتُعُوْلا # . 
إذاثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم عدم حر النماتعانى الصدق كذيًا 
وانقلاب حكمه السجازم باطلاء وانقلاب علمه الحق جهلا جهلاً؛ء وكل ذلك محالء فكان عدم 
عو وده واب د او ا مع 
أنهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا : إن الله قد يأمر بشيء ويصد عنه وقد 
ينهى عن شيء ويقضي بتحصيله » فهذا أحد وجوه الاستدلال بهذه الآية . 


لعل سورة الإسعراء 

الوجه الثاني: في الاستدلال بهذه الآيَةِ قوله تعالى : ##يعنا كم 3002 وَل سَدِيدٍ # 
والمراد أولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء فبين تعالى أنه هو الذي 
بعثهم على بني إسرائيل» ولا شك أن قتل بني إسرائيل ونهب أموالهم وأسر أولادهم كان مشتملا 
على الظلم الكثير والمعاصي العظيمة . ثم إنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نفسه بقوله: ثم #بعثنا 
َِحَكُمَ 4 وذلك يدل على أن الخير والشر والطاعة والمعصية من الله تعالى . 

أجاب الجبائي عنه من وجهين: الأول : المراد من م#ْبِعَننًا ليحك # هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغزو بني إسرائيل لما ظهر فيهم من الفسادء فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر. والثاني : أن يكون المراد خلينا بينهم وبين بني إسرائيل» وما ألقينا الخوف من بني 
إسرائيل في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف ؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق التوراة 
وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال إنهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني أيضًا 
ضعيف», لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب» وأما 
التخلية فعبارة عن عدم المنع» والأول فعل» والثاني تركء» فتفسير البعث بالتخلية تفسير لأحد 
الضدين بالآخر وأنه لا يجوز فثبت صحة ما ذكرناه» والله أغلم . 

قله نال :وإ لحك لختبقق اسيك إن اكات انها 155 ا ونه 
الْآخْرَة لإستئا وُجْوهَحُم وَلَدَخْا الود حكما دَحَلُوهُ أل مَرَوَ وَلسْيَوأ ما 

عَلَوَأْ تَبْيرآ © عى :5 أن يم ون عدم غذناً 
وَجَعلنًا جَهُمْ لِلْكفرنَ حَصِيرًا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما عصوا سلط عليهم أقوامًا قصدوهم 
بالقتل والنهب والسبي» ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولة» فعند ذلك ظهر 
أنهم إن أطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم» وإن أصروا على المعصية فقد أساؤا إلى أنفسهم» وقد 
تقرر في العقول أن الإحسان إلى النفس حسن مطلوبء وأن الإساءة إليها قبيحة» فلهذا المعنى 
قال تعالى : إن أَحَسَنشّرَ أَحسنشر لأنشيَك وَإِنْ أَسَأَتُ كلها » . 

المسألة الثانية : قال الواحدي: لا بد هاهنا من إضمارء والتقدير: وقلنا إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم» والمعنى : إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحسنتم إلى أنفسكم من حيث إن ببركة تلك 
الطاعات يفتح الله عليكم أبو اب الخيرات والبركات» وإن أسأتم بفعل المحرمات أسأتم إلى 
أنفسكم من حيث إن بشؤم تلك المعاصئ يفتح الله عليكم أبواب العقوبات . 


الآية رقم (8.7) 0" 


المسألة الثالئة: قال النحويون: إنما قال : ون أَسَأْمٌ فنَها4 للتقابل والمعنى : فإليها أو 
فليان دحوت الرخيانة ررم ميا مار حقو اكقرله قال 0 َمَِذٍِ تََيّتُ أُحْبارماً ©) 
أن ريلك أو لها [الزلزلة: 4 ه] أي إليها . 

المسألة الرابعة: قال أهل الإشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على غضبه 
بدليل أنه لما حكى عنهم الإحسان أعاده مرتين فقال : إن أَحْسَنمْرَ أَحْمَشرْ لِأَنشيَة 4 ولما حكى 
عنهم الإساءة اقتصر على ذكرها مرة واحدة فقال: #وَإِنَ أ أحَأثهأ4 ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى: إوَإدًا جَآء وَعَدُ الجر 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: معناه وعد المرة الأخيرة» وهذه المرة الأخيرة هي إقدامهم 
على قتل زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام . قال الواحدي: فبعث الله تعالى عليهم بختنصر 
البابلي المجوسي أبغض خلقه إليه فسبى بني إسرائيل وقتل وخرب بيت المقدس أقول: التواريخ 
تشهد بأن بختنصر كان قبل وقت عيسى عليه الصلاة والسلام ويحيى وزكريا عليهما الصلاة 
والسلام بسنين متطاولة» ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من الروم 
يقال له: قسطنطين الملك - والله أعلم بأحوالهم - ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير القرآن 
بمعرفة أعيان هؤ لاء الأقوام . 

المسألة الثانية: جواب قوله: لقا 4 محذوف تقديره: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وإنما حسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله: طامنا يكم بادا أنآ © 
[الإسراء: ه] ثم قال : 9# ليستعراً وُجُوهَك # . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وإنما عزا الإساءة إلى الوجوه؛ء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب إنما تظهر على الوجه» فإن حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والإشراق والإسفار في الوجه. وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر 
الكلوح والغبرة والسواد في الوجهء فلهذا السبب عزيت الإساءة إلى الوجوه في هذه الآية: 
ونظير هذا المعنى كثير في القرآن . 

المسألة الثانية : قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي : وهي موافقة للمعنى 
وللفظ . أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة» لأنهم هم الذين يقتلون 
ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله: لوَلِيَتَحُأْا ألْسمَحِدَ 4 وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
مجو لمر هك إمهاة التعل إلى الراتعد ‏ وذلك الزو اجن سن أن ركون اأحد أضناء 
ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم رددنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 
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إلى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله: #بَمَتَنَا 4 والفعل المتقدم 
يدل على المصدر كقوله تعالى : #و بحس ألدنَ يبَكَلُوْنَ يمآ َاتَلهُمْ ألّدُ ين مَضْلِوء هو حرا طم © زال 
عمران: ]18١‏ وقال الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم» وقرأ الكسائي بالنون وهذا على إسناد الفعل 
إلى الله تعالى كقوله : بدا مَلبِحَك # وأمددنا . 

ثم قال تعالى: 9وَلِسبَيروأ مَا عَلَوَأ تَْيرا © يقال: تبر الشيء تبرًا إذا هلك وتبره أهلكه. قال 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرًا ومفتتا فقد تبرته» ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره؛ 
ومنه قوله تعالى : #إإنَّ هكؤْل متثر مَا هم وه وَنْطِلٌ يا انوأ َعَمَلُو * [الأعراف : 184] وقوله : ولا ند 
الاين إلا أزا» [نوح: 08] وقوله: #إما َلَوَأ 4 يحتمل ما غلبوا عليه وظفروا به» ويحتمل ويتبروا ما 
داموا غالبين» أي ما دام سلطانهم جاريًا على بني إسرائيل» وقوله : #تَيي # ذكر للمصدر على 
معنى تحقيق الخبر وإزالة الشك في صدقه كقوله: «وكم َه مُوسى تَحَكَلِيما © [النساء : ]أي 
حقاء والمعنى : وليدمروا ويخربوا ما غلبوا عليه . 

ثم قال تعالى: صم ويم أن يمو © والمعنى : لعل ربكم أن يرحمكم ويعفو عنكم بعد انتقامه 
منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال: #وَإِنَ عُدتُ دنآ © يعني : أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا عقوبة لكم 
وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب عنكم» فإن 
عدتم مرة أخرى إلى المعصية عدنا إلى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . قال القفال: 
وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرًا عن بني إسرائيل : 
وإ تادر ربك لِبَعنَنَ عَلِيّهِمٌ ِل يوم الْقِيْلِمَةَ من لسومهم سو لْعَذَابٍ #[الأمراف : 3 قم قال: 
لوَِنَ مُدمَمْ مدنا 4 أي وإنهم قد عادوا إلى فعل ما لا ينبغي وهو التكذيب بمحمد يك وكتمان ما 
ورد في التوراة والإنجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب . فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاءء ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى: لوَجَعلًا جَهُمم للْكَنَ حَصِرًا 4 والحصير فعيل فيحتمل أن يكون بمعنى الفاعل» أي 
وجعلنا جهنم حاصرة لهم» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول» أي جعلناها موضعًا محصورًا 
لهمء والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديذا قويًا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء والذي 
يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه؛ إما بالموت وإما بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة فإنه يكون 
حاصرًا للإنسان محيطا به لا رجاء في الخلاص عنه» فهؤلاء الأقوام لهم من عذاب الدنيا ما 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 
يتخلصون منه أبذًا . 


١ 


الآية رقم (5 ١ )٠١‏ 04 
قوله تعالى: ل ا م أ ويْشَّى الْمَؤْمِنينَ لذن 2 
ألصّلحَت أن هم كر كرا © 272 لذن ل تومنو بالأحرة 206 ل عد 


اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله فى حق عباده المخلصين وهو الإسراء برسول الله وَل : 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله فى حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم» كان ذلك تنبيهًا على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كلو قتا رم الى على لقا تقار : #إنَّ هنذا الْعَانَ يبدى لِلَتى هم أقوم © . 

واعلم أن قوله تعالى: #ديئًا قِيَمَا مَأ بهي حي 4 [الأنعام : ١‏ يدل على كون هذا الدين مستقيماء 
وقوله في هذه الآية: إلى هس أَثْرمْ4 يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان . وأقول : 
قولنا هذا الشيء أقوم من ذاك» إنما يصح في شيئين يشتركان في معنى الاستقامة» ثم كان 
حصول معنى الاستقامة في إحدى الصورتين أكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية؛ وهذا 
محال لأن المراد من كونه مستقيمًا كونه حقًا وصدقاء ودخول التفاوت في كون الشيء حقًا 
وصدقًا محالء فكان وصفه بأنه أقوم مجارّاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل 
كقولنا: الله أكبر أي الله كبير» وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان» أي : عادلا بني 
مروان؛ أو يحمل هذا اللفظ على الظاهر المتعارف, والله أعلم . 

البحث الثاني: قوله : #للَتى م أَفُوْم 4 نعت لموصوف محذوفء والتقدير: يهدي للملة أو 
الشريعة أو الطريقة يقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق» ومثل هذه الكناية كثيرة ة الاستعمال في 
القرآن كقوله : ادقع ألَتى ه أَحَسَنُ4 [نصات: ا أي بالخصلة التي هي أحسن . 

قافول 27 لْمَومنِينَ ألَّدِنَ يَحَمَلْونَ ألصَِّحَتٍ أن لَمْ لم يبرا 4 فاعلم أنه تعالى وصف القرآن 

بثلاثة أنواع من الصفات : 

و97 

والصفة الثانية: أنه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير» وذلك لأن الصفة الأولى لما 
دلت على كون القرآن هاديًا إلى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلحء وجب أن يظهر لهذا 
الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لا بد وأن يفيد الربح الأكبر 
والنفع الأعظم . 

والصفة الثالثة: قوله: ##إوأنٌ لذن لا يؤْمُِونَ بالآخرة أَعنَدنا لم عَدَابا أليمًا » وذلك لأن الاعتقاد 
الأصوب والعمل الأصلح؛ كما يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم» فكذلك تركه يوجب لتاركه 
الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم أن قوله: وأ الدِنَ لا يُؤْمبُونَ بالْآحرَة 4 عطف على قوله : #أَنَّ كم لجرا يرا » والمعنى أنه 


تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم» ونظيره قوله: بشرت زيذا أنه 
سيعطى ويأن عدوه سيمنع . 

فإن قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 

قلناء مذكور على سبيل التهكمء أو يقال: إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله : #وكروأ مِينَةٍ ميته مَتلْهَا* [الشورى: ].١‏ 

فإن قيل: ول ااي رار يفي شرك اخوال البهود وعم ها كانرا ب كرو الميمان بالاخرة: 
فكيف يليق بهذا الموضع قوله: #وأنّ الْدِنَ لا يُؤْمُِونَ بالآجخرة أعتدنا مم عَذَابا أليمًا» . 

قلنا عنه جوابان: أحدهما : أن أكثر اليهود ينكرون الثواب والعقاب الجسمانيين» والثاني: أن 
بعضهم قال: 9ن تَمْسَمَا أَلثَارُ لَه أَيَآمَا مَعدُوداتٍ 4 [آلعمران: 4؟] فهم في هذا القول صاروا 


كالمتكرين للآخرة؛ والله أعلم . 
قوله تعالى: ا وَيدَم الإضخ يار معَةَمْ كدر دكن الْمسن غلا © » 
وفي الآية مباحث: . 


البحث الأول: اعلم أن وجه النظم هو أن الإنسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن وخصه بهذه 
وو ايه ب ا عا ويقدم 
على ما لا فائدة فيه فقال: #إوَيرَمٌ )أ هن يأر 46م بكر » . 

البحث الثانى: ار 7 0 دعاء الإنسان بالشر على أقوال : 

القول الأول: المراد منه : النضر بن الحارث حيث قال : «اللّمُئَ إن 6 كانت هد 
عِندِ ك1 *# [الأنفال: ؟] فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول : # أمْيَنَا يد 
[العنكبوت: 14]. وآخرون يقولون: مق هذا الْوَعْدُ إن كم مْدِقِينَ4 [يونس: 44]. وإنما فعلوا ذلك 
للجهل واعتقاد أن محمدا كاذب فيما يقول. 

والقول الثاني: المراد أنه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو استجيب له في 
الشر كما يستجاب له في الخير لهلك . وروي أن النبي كَل دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرًا فأقبل 
يئن بالليل فقالت له : ما لك تئن؟ فشكى ألم القيد فأرخت له من كتافه» فلما نامت أخرج يده 
وحاص مسي الي علو لصت بلجا ونا قعل كان تقال لبه العولةةاو السام . 
ل ا ل ل ا ا 11 نَى سَألْتٌ الله 


أن يَجْعَلَ دُعَائى ي عَلَى مَنْ لآ ب يس هاا من أفلي رَحْمَة لأثى يشر أَغْضَبُ كنا فَفضبُون؟ فَلْتَرُدٌ سَوْدَةٌ 
يَدَهَا) 9 . 


1)١(‏ أجده بهذا اللفظ ولكن جاء بلفظ آخر بإسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة) باب (في النهي عن 
له يكلهُ) (5/ )7١١‏ حديث رقم/ 215049 من طريق زائدة بن قدامة الثقفي حدثنا عمرو بن 
قيس الماصر .. به) وأحمد في (مسنده) (0/ 4777) حديث رقم/ 717/01 من طريق زائدة حدثنا عمر بن قيس - 


5 


الآيه رقم )31 0( لض 


والقول الثالث: أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الإنسان قد يبالغ في الدعاء طلبًا لشيء يعتقد 
أن خيره فيه» مع أن ذلك الشيء يكون منبع شره وضررهء وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك 
الشيء» وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولا مغترًا بظواهر الأمور غير متفحص عن 
حقائقها وأسرارها. ْ 

البحث الثالث: القياس : إثبات الواو في قوله : لرَيَدَمْ 4 إلا أنه حذف في المصحف من الكتابة» 
لأنه لا يظهر في اللفظ»ء أما لم تحذف في المعنى لأنها في موضع الرفع» ونظيره : #سَنَلعٌ لزان # 
[العلق: 18] 9# وَسَوْفٌ نُوّبٍ ألنّدُ اَلْمُومِنينَ © [النساء: 145] م ساد اَلْمَنَادِ» ذق: ]4١‏ #إهْما 5 لنذرٌ 4 [القمر: 
ه] ولو كان بالواو والياء لكان صوابًا هذا كلام الفراء. وأقول: إن هذا يدل على أنه سبحانه قد 
عصم هذا القرآن المجيد عن التحريف والتغيير فإن إثبات الياء والواو في أكثر ألفاظ القرآن وعدم 
إثباتهما في هذه المواضع المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل كما سمع» وأن أحذا لم يتصرف 
فيه بمقدار فهمه وقوة عقله . 

ثم قال تعالى: ##وَكانَ الْإشنُ عَموْلا4 وفي هذا الإنسان قولان : 

القول الأول: آدم عليه السلامء وذلك لأنه لما انتهت الروح إلى سرته نظر إلى جسدة فأعجبه 
فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله: #وَكَانَ لضن ع4 . 

والقول الثاني: أنه محمول على الجنس» لان احذامن القالين ارق حو اوري 
لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون المراد هو القول الأول» كان 
المقصود عائذا إلى القول الثاني » لأنا إذا حملنا الإنسان على آدم عليه الصلاة والسلام كان 
المعنى أن آدم الذي كان أصل البشر لما كان موصوفًا بهذه العجلة وجب أن تكون هذه صفة 
لالجل جاه امود لازاه إلى كلقا ارال اتم» 


بذ ١‏ سس سار سم ايك ١‏ 


قر تعالى: <<( وحَعَلنَ ليك وات اك فطا عله أكل. وتكلا 202 لان 


م 


ماص< سا 0 2 


2 2 2 و 0 ا 7 0 د لسَنْينَ كسان 1 شىءٍ 
7 ا 
َلَنَهُ مَنْصِيلًا © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في تقرير النظم وجوه: 


-الماصر . . . به» والطبراني في (الكبير) (5/ )١7٠‏ حديث رقم/ 27161 من طريق أبي أسامة عن مسعر . . 
والبخاري في (الأدب المفرد) )11/١(‏ حديث رقم/ 7774 من طريق مسعر قال حدثنا عمر بن قيس . . عنقا وفية 
زيادات» وأورده الألباني في (صحيح الجامع) (515 5) عن سلمان وقال: 0 . ولفظه لاك اها ره 
أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها 
عليهم صلاة يوم القيامة) من سنن أبي داود بتصرف . 


نخس ظ سورة الإسعراء 


الوجه الأول: أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو القرآن 
أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نعم الدنيا فقال: #وَحَعَلنَا الِْلَ وَاَلتَّبَارَ اين # وكما أن القرآن ممتزج 
من المحكم والمتشابه» فكذلك الدهر مركب من النهار.والليل . فالمحكم كالنهار» والمتشابه 
كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك الوقت 
والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 

والوجه الثاني: في تقزير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة» لا جرم أردفه بذكر دلائل 
التوحيد» وهو عجائب العالم العلوي والسفلي . 

الوجه الثالث: أنه لما وصف الإنسان بكونه عجولا أي منتقلاً من صفة إلى صفة ومن حالة إلى 
حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك» وهو الانتقال من النور إلى الظلمة وبالضدء وانتقال 
نور القمر من الزيادة إلى النقصان وبالضدء والله أعلم . 

المسألة الثانية : في قوله : وَحَمَلنَا الل وَالتَّبَارَ يكين © قو لان : 

القول الأول: أن يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهار. والمعنى : أنه تعالى جعلهما 
دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين : فلأن كل واحد منهما مضاد للآخر مغاير 
لهء مع كونهما متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهماء بل لا 
بد لهما من فاعل يدبرهما ويقدرهما بالمقادير المخصوصة, وأما في الدنيا: فلأن مصالح الدنيا 
لا تتم إلا بالليل والنهار» فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لما حصل 
الكسب والتصرف في وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى: 98 فَْحَونا َايَةَ أل 4 وعلى هذا القول: تكون الإضافة في آية الليل والنهار للتبيين» 
والتقدين؟ فميهونا الآنة التن هن اللبل وععلنا الآية الى هى نفس التهاز مبضرة 6 ونظيزة قولنا: 
نفس الشيء وذاقه: فكتذلك آية الليل هى نفس الليل . ودقاك أيضًا: دخلت بلاد خراسان أي 
دخلت البلاد التتي هي خراسان» فكذلك ههنا. 2 ' 

القول الثانى: أن يكون المراد وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين يريد الشمس والقمرء فمحونا آية 
الليل وهي القمرء وفي تفسير محو القمر قولان: 

القول الأول: المراد منه ما يظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النورء فيبدو في أول الأمر 
في صورة الهلال» ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرًا كاملاً» ثم يأخذ في الانتقاص قليلاً 
قليلآء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 

والقول الثانى: المراد من محو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه يروى أن الشمس والقمر كانا 
سواء في النور والضوء»ء فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمر جناحه على وجه القمر 
فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو في اللغة: إذهاب الأثرء تقول: محوته أمحوه وانمحى 


الآية رقم (؟1) لس 


و يي ا ا ل ل 
اللام في قوله : #إَِبَنوا مَضْلَا من رَيَكْرْ وَلِتَمَلَموأ عد لين وَلْذْسَابَ © متعلق بماهو مذكور 
قبل» وهو محو آية الليل. وجعل أآية النهار مبصرة ومحو آية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل الله . 
إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه» لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف بأحوال 
نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال 
هذا العالم ومصالحه»ء مثل أحوال البحار في المد والجزرء ومثل أحوال التجربات على ما تذكره 
الأطباء في كتبهم» وأيضًا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحضل الشهورء وبسبب معاودة 
الشهور يحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلة كما قال : 9 ولتعلموأ أعدد اليَنْينَ 
وَلْلْسَابَ #* فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى . وأقول أيضًا: لو حملنا المحو على الكلف 
الحاصل في وجه القمرء برا مط تئر ولي سك تر المسلمين في تسيا 
والمعادء أما دلالته على صحة صحة قولهم في المبدأء فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات» فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة» بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي» وبعض 
أجزائه بالنور الضعيف» وذلك يدل على أن مدبز العالم فاعل مختار لا موجب بالذات . وأحسن 
ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه» أنه ازتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء»ء مثل ارتكاز 
الكواكب في أجرام الأفلاك» فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم القمر» لا جرم شوهدت 
ا ل ا ا » لأن جرم 
وا سيا بوي ريات بود يو بدو يان د وكوي بعض أجزاء القمر دون 

سائر الأجزاء؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب» وذلك لأن الفلك جرم بسيط 
متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه أولى من حصوله في سائر 
الجوانب؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك الموضع المعين من الفلك لأجل 
تخصيص الفاعل المختار» وكل هذه الدلائل إنما يراد من تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر 
في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات» والله أعلم . 

أما قوله: #وجعانا ءايه النََارٍ مبصرة © . 

ففيه وجهان: 

الأول: أن معنى كونها مبصرة أي مضيئة وذلك لأن الإضاءة سبب لحصول الإبصارء فأطلق 
اسم الإبصار على الإضاءة إطلاقًا لاسم المسبب على السبب . 

والااى قال برعي ولاه ابر الممار إذا ضار النائ يصون فيدو كترلة :جل فخت 
إذا كان أصحابه خبثاء»ء ورجل مضعف إذا كانت ذراريه ضعافاء فكذا قوله: 9#و] تحار مبصِرًا »4 
[يونس: 51] » أي أهله بصراء . 
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واعلم أنه تعالى ذكر في آيات كثيرة منافع الليل والنهار» قال : «يج َكل لاسا © وَجَمَلَْا 
لَارَ مَعَامًا# [ادمبا: ]1١ ٠١‏ وقال أيضًا: #جصل لَك الكل والنّهار لِتَسْمُوأ فيه وَلَِبنَهُوأ من مَضْلِدء 4 
[القصص : *7] . 

ثم قال تعالى: : #لَِبسَهُوأ فَضلا من رَيَكْرْ # أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم # ولتعلموأ لموأ 
عدد د ينين وَلَيْسَابَ * . 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب: الساعات والأيام والشهور والسنون» فالعدد 
للسنين» والحساب لما دون السنين» وهي الشهور والأيام والساعات» وبعد هذه المراتب الأربع 
لا يحصل إلا التكرار كما أنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات والمئات 
والألوف» وليس بعدها إلا التكرارء والله أعلم . 

ثم قال: ما تي فصَّلْئهُ تنصِيل رلا والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل والنهار وهما 
من وجه دليلان قاطعان على التوحيدء ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله تعالى على أهل 
الدنياء فلما شرح الله تعالى حالهما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق ومن وجوه 
النعم العظيمة على الخلق» كان ذلك تفصيلاً نافعًا وبيانًا كاملاً» فلا جرم قال : #وَيلَّ شَيْءِ مَصَلنَهُ 
تَفْصِيلا# أي كل شيء ء بكم إليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم»؛ فقد فصلناه وشرحناه» وهو 
كقوله تعالى : #أآمَا فَرَطنًا في الْكتَبٍ من ص [الأنعام: : مم وقوله : #وَبَدلنا عَليَلَك الكتب ينيدا لْحلّ 
تَنْءٍ 4 [النحل: 85] وقوله : تدر 271 ىع مر رَيب)# [الأحقاف: 0؟] وإنما ذكر المصدر وهو قوله : 
# نَنْصِلَا* لأجل تأكيد الكلام وتقريره» كأنه قال: وفصلناه حقًا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه» والله أعلم . 
1 الوا غ<+ لوم ىر جه اعرد وو 7 عر 
قوله تعالى: # وكل إِشْْن الزمنئه طكره ف عنْقَهء وتخرج لو يوم الْقَيْمَةَ مكددا 

لْقَله منشررًا © أكْرَأُ كتبك كق بِتَفْسِكَ أْرْمَ عَلِكَ حَيبًا © 4 

اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في جيه التطلم وجوة: 

الوجه الأول: أنه تعالى لما قال رما شََءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلا4 كان معناه أن كل ما يحتاج إليه من 
دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورًا. وكل ما يحتاج إليه من شرح أحوال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» فقد صار مذكورًا. وإذا كان الأمر كذلك فقد أزيحت الأعذارء 
يي لي يي : 9# قرا 

7 0 د أنه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدين 
والدنياء مثل آيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعمًا عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك يقتضي 
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وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فإنه يكون مسؤولاً عن 
أعماله وأقواله . 

الوجه الثالث: في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته كما قال : 
#ومَا حَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَعبدُون © [الذاريات: +ه]فلما شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهارء كان المعنى : إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي» وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الخدمة 
والطاعة» أو تمرد وعصى وبغى» فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

المسألة الثانية : فى تفسير لفظ» الطائرء قولان: ١‏ 

القول الأول: أن لسرت إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك 
العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه؛ أو يحتاج إلى 
إزعاجه» وإذا طار فهل يطير متيامنًا أو متياسرًا أو صاعدًا إلى الجو إلى غير ذلك من الأحوال التي 
كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة والنحوسة» فلما 
كثر ذلك منهم سمي الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله تعالى في سورة 
يس : #قَالَْا إنَا طبرا م4 ابس : :]إلى قوله : الوأ لير تَمَكُم4 زيس: 1١‏ فقوله: «وَِكُلَّ 
فسن أَلْرسَتَهُ طثرَمٌ في عَنْقَه» أي كل إنسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه 
قراءة الحسن ومجاهد: <ألزمناه طيره فى عنقه) . 

القول الثاني: قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس البيخت» وعلى 
هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشرء والتحقيق في هذا الباب أنه تعالى خلق 
الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والعلم» والعمر والرزق» والسعادة 
والشقاوة. والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه» بل لا بد وأن يصل إلى 
ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء المقدورة كأنها تطير إليه وتصير إليه» فبهذا 
المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله : #وكُلّ إضَان الْرْمَئْهُ ره 
في عَبيَهِ-» كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه حصوله» فهو لازم له واصل إليه 

واعلم أن هذا من أدل الذلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للإنسان وحكم عليه به في سابق 
علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم» وتقريره من وجهين : 

الوجه الأول: أن تقدير الآية: وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه» فبين تعالى أن ذلك العمل لازم 
له.» وما كان لازمًا للشيء كان ممتنع الزوال عنة واجب الحصول له وهو المقصود. 

والوجه الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإلزام إلى نفسهء لأن قوله: #أَلْرَمَتهُ4 تصريح بأن ذلك 
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الإلزام إنما صدر منهء ونظيره قوله تعالى : وَأْلرْمَهُمَ كلمَةَ اللَقَوَى4 [الفتح: ]٠١‏ وهذه الآية دالة 


25 ْ سورة الإسعراء 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «جف الْقَلَمْ بمَا هُوَ كَائْنُ إِلَى ْم القِا مَةِه والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قوله : في عَنْقِِء4 كناية عن اللزوم كما يقال : جعلت هذا في عنقك أي 
قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ بهء ويقال: قلدتك كذا وطوقتك كذاء أي صرفته إليك 
وألزمته إياك» ومنه قلده السلطان كذا. أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان 
الطوق» ومنه يقال: فلان يقلد فلانًا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه . قال 
أهل المعانى : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي يكون عليه إما أن 
يكون خيرًا يزينه أو شرًا يشينه» وما يزين يكون كالطوق والحلي» والذي يشين فهو كالغل» فههنا 
عملداد كاوتين اكرات كان زية لهه وإن كان من المغاصي كان كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى: 90 ونوج لَه يوم لْقمَةٍ حكتا يَلْقََهُ مَنشُورًا4 قال الحسن : يا ابن آدم بسطنا لك 
صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك . فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» 
وللااحي ع يان ا ب لد حي الاريك الروك سخي اك و جلت بلقاي ار 
حتى تخرج لك يوم القيامة”' “زقزلة: : «مَرْجُ م4 أي من قبره يجوز أن يكون معناه : نخرج له 
ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فإذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من السترء وقرأ يعقوب: (ويخرج 
له يوم القيامة كتابًا) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابًا منشورّاء كقوله تعالى : #وَإدًا صحف مرت * 
[التكوير: ]٠١‏ وقرأ ابن عامر : (يُلقَاه) من قولهم : لقيت فلانًا الشيء أي استقبلته به . قال تعالى : 
1 لهم صر وسور 4 [الإنسان : ]١‏ وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد . 

ثم قال تعالى: « أقَرَأُ كتبَكَ4 والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة الملائكة 
#أكْرَاُ كتبكَ» قال الحسن : يقرؤه أميّا كان أو غير أمي. وقال أبو بكر بن عبد الله: : يؤتى 
بالمؤمن يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى إذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالى : «اذْمَبْ فَقَدْ عْمَرْنْهَا لك 
فِيمًا بَئِئِي وَبَيِنَك) فيعظم سروره» ويصير من الذين قال في حقهم : وجوه بِوْميِذٍ مُسفره 2) صَاحِكه 
يشر 46 [عبس: 258 4] ثم يقول هوم أكرعوأ كَنَِيَهٌ # [الحاقة: 19]. 

وأما قوده. لكي يتذيف أبن يك 4 أى محامسيا . قال الحسن ا سيا 
جعلك حسيب نفسك . قال السدي : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد 
فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له: #أقَراْ كبك كق إِتَفْسِفٌ ارم لِك حَيِيبًا4 » والله أعلم . 
المسألة الرابعة: قال حكماء الإسلام : هذه الآية في غاية الشرف» وفيها أسرار عجيبة فى 
أبحاث : 


)١(‏ موقوف: أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 07) من طريق سعيد عن قتادة. . . به» ورواه عبد الرزاق فى 
تفسيره(415/7) حديث رقم/ 75877» من كلام الحسن رضي الله عنه . 
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البحث الأول: أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير إليه» وذلك لأنه تعالى قدر لكل أحد 
في الأزل مقدارًا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي وحكمه الأزلي لا بد 
وأن يصل إليهء فذلك الحكم كأنه طائر يطير إليه من الأزل إلى ذلك الوقت» فإذا حضر ذلك 
الوقت وصل إليه ذلك الطائر وصولاً لا خلاص له ألبتة ولا انحراف عنه ألبتة . وإذا علم الإنسان 
في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله إليه على منهج معين وطريق 
معين » وأنه لا بد وأن يصل إليه ذلك الطائرء فعند ذلك عرف أن الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية 
الأزلية . 

والبحث الثانى: أن هذه التقديرات إنما تقدرت بإلزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه تعالى جعل 
لكل حادث حادثًا متقدمًا عليه لحصول الحادث المتأخرء فلما كان وضع هذه السلسلة من الله 
لا جرم كان الكل من اللهء وعند هذا يتخيل الإنسان طيورًا لا نهاية لها ولا غاية لأعدادهاء فإنه 
تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب» وأنها صارت وطارت طيرانًا لا بداية له ولا 
غاية لهء وكان كل واحد منها متوجهًا إلى ذلك الإنسان المعين في الوقت المعين بالصفة 
المعينة» وهذا هو المراد من قوله : #الرمئه كترم فى لقو # . 

البحث الثالث: أن التجربة تدل على أن تكرار الأعمال الاختيارية تفيد حدوث الملكة النفسانية 
الراسخة في جوهر النفس» ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد صار ذلك الدرس 
محفوظاء ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له . 

إذا عرفت هذا فنقول: لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن يحصل 
لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما في جوهر النفس» فإنا لما رأينا أن عند توالي القطرات الكثيرة 
من الماء على الحجر حصلت الثقبة في الحجرء علمنا أن لكل واحد من تلك القطرات أثرًا ما في 
حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيمًا قليلاً» وإن كانت الكتابة أيضًا فى عرف الناس عبارة عن 
نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة. فعلى هذاء دلالة تلك 
النقوش على تلك المعاني المخصوصة دلالة كائئنة جوهرية واجبة الثبوت» ممتنعة الزوال» كان 
الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على النقوش الدالة 
بالوضع والاصطلاح . ظ 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فتقول: إن كل عمل يصدر من الإنسان كثيًا كان أو قليف قو 
كان أو ضعيفًاء فإنه يحصل منه لا محالة في جوهر النفس الإنسانية أثر مخصوص. فإن كان ذلك 
الأثر أثرًا لجذب جوهر الروح من الخلق إلى حضرة الحق كان ذلك من موجيات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرًا لجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان. إلا أن تلك الآثار تخفى مادام الروح متعلقا بالبدن» لأن 
اشتغال الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورهاء فإذا انقطع تعلق 


1" سورة الإسراء 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ مَاتٌ فَقَدْ قَامَتْ 
قِيَامَئْهُ ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا الجسد 
السفلي» فإذا انقطع ذلك التعلق» قامت النفس وتوجهت نحو الصعود إلى العالم العلوي» فهذا 
هو المراد من كون هذه الحالة قيامة. ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال الغطاء وانكشف 
الوطاء» وقيل له #فَكْسَفَنا عنك عِطَاءَكَ مِصِرَكٌ ليم حَدِيدٌ 4 [ق: ؟1] وقوله : وغ لم يوم الْقَيَمَةٍ حكتبا 
لقَنهُ مَندُورًا © معناه: ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن المظلم كتابًا مشتملاً على 
جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية» ويكون هذا الكتاب في هذا الوقت منشورًاء 
لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه مخفية فكانت كالمطوية . أما بعد انقطاع 
التعلق الجسدانى ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت فصارت كأنها مكشوفة منشورة بعد أن 
كانت لوي وطاهر ييه أن كاتف كني رفيل ذلك تف امل الثرة المقلة ميم تللق الكثار 
مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك الحالة : #أفرأ كتبكَ » ثم يقال له: 


رس صر 
ه 


« كف بَِفْسِكٌَ ارم عَليّكَ حَسيبًا#'فإن تلك الآثار إن كانت من موجبات السعادة حصلت السعادة لا 
محالة» وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت الشقاوة لا محالة» فهذا تفسير هذه الآية بحسب 
الأحوال الروحانية . 

واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية فيهاء 
واحتمال الآية لهذه المعاني الروحانية ظاهر أيضّاء والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الإقرار بالكل» والله أعلم بحقائق الأمور . 


- و 7 خخ 
ف 5 1 7و صرح ماس 16 4< 0 صل سس ص ك2 ا ات يي الي 0 
قوله تعالى: 4 من اهتدئ فإنْما مندى لنفسهء ومن صلْ فإنْما بضل عليتها ول درر 
ل سعط عل #حسظة لس مهم وله 2 عي عرس سر معرى هس 
وازرة وزد أخرئ وما 3 معذبين حئ بَععث رسولا © 4 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : #وَكُلٌ إضان الرمنه مره فى عنقدء » 
[الإسراء: *1] ومعناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه» عبر عن هذا المغنى بعبارة أخرى أقرب إلى 


ثواب العمل الصالح مختص يفاعله» ولا يتعدى منه إلى غيرة» ويتأكد هذا بقوله : «وَأن لَدَنَ 


لِلِإسن الاناضك هارن ستنة منت يرك # [النجم : 9 14٠‏ قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد 
متمكن من الخير والشرء وأنه غير مجبور على عمل بعينه أصللً لأن قوله : من أَمْتَدَئ هنما بجَتَدِى 
نيج ونح صَلَّ دتما ين علا 4 إنها زلبى بالقار على الققل المشدكن معه كيف فتاه :واراةه أن 
المجبور على أحد الطرفين» الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

المسألة الثانية  :‏ أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله : #ولا رَرُ وَازرةٌ 


- 


© 


الآية رقم )١0(‏ لعلو 


در أَخرئ قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازر ووزر وزرا وزرة» ومعناه: أثم يأثم إثمّا قال : 
وفي تأويل الآية وجهان : 

الأول: أن المذنب لا يؤاخذ بذنب غيره» وأيضًا غيره لا يؤاخذ بذنبه بل كل أحد مختص بذنب 

والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم» لأن غيره عمله كما قال الكفار: #إإنًا وَجَدَكا 
م02 عع كد مدِ وَإِنَا عل ءَاترهم مُقَصَّدُويَ # [الزخرف : بفرة ا ؟ 

واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة . 


الحكم الأول 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم» وإلا لكان الطفل 
از اليقت أبغع.وذللة على ملف لاهن هده الآرة. 


الحكم الثاني 
روى ابن عمر عن النبي يَلْةِ أنه قال : إن الْمَِتَ لَهِعَذْبُ ببْكَاءِ أفليو»"'* فعائشة طعنت في 
3 00 4 ركد حوس 


صحة هذا الخبر» واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى 5 مورك نر وازرة ِدْرَ أُحَْ > فإن 
تعذيب الميت بسيب بكاء أهله أخذ للإنسان بجرم غيره: وذلك خلاف هذه الآية . 


الحكم الثالث 
قال القاضي: دلت هذه الآية على أن الوزر والإثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من وجوه : 
أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزر غيره. وثانيها: أنه كان 
يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوازر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارًا يمكنه التحرزء 
ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 
الحكم الرابج 
أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة» وقالوا: لأن ذلك يقتضى 
بواكلة الأتببا ن »رسيب قعل الغترم: الاق على عا 0/1 ١‏ 
وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل» فكيف يصير غيره مؤاخدًا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 
المسألة الثالثة : : قال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا ينبت يغبت بالعقل بل بالسمع» والدليل عليه 


ور 
00 وماد 24 2 


قوله تعالى : #ؤوما كا مَعَِيينَ حَقَّ ببَسَكَ رَسْولًا 4 وجه الاستدلال أن الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا 


() متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي) باب (قتل أبي جهل) (/1/ ا يسنا ومسلم 
في كتاب (الجنائز) باب (الميت يعذب ببكاء أهله) (؟/ 7 )١1‏ كلاهما من طريق هشام . . 


من سورة الإسراء 


حرجب العقا بعلي الكرك بول عقات قل الشرع يشكم هذه 101 ترج أن ل حدق 
الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى : #رُسّلا مُبَضَرِيَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يون لِلئّاين 
عل أله 0 بعد اَلرْسْل » [النساء: 136] وبقوله : ولو أنَآ أَهلَكتهُم عَذَّابٍ من فلو لعَالُوأ ريا لول 
َرَسَلَتَ كََ 7 ثءِم ءَأينيِك من قبل 93 كَل وخر 4 زط : 14]. 

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال ضعيف» وبيانه من وجهين : الأول: أن نقول: لو لم يثشبت 
الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي ألبتة» وهذا باطل فذاك باطل بيان الملازمة من 
وجوه: أحدها: أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيًا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة» فهل 
يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزاته أو لا يجب؟ فإن لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة. وإن وجبء فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلى» وإن وجب بالشرع فهو باطل» لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره. 
والأول باطل لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول: الدليل على أنه يجب قبول 
قولي أني أقول إنه يجب قبول قولي» وهذا إثبات للشيء بنفسه» وإن كان ذلك الشارع غيره كان 
الكلام فيه كما في الأول. ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان. وثانيها: أن الشرع إذا جاء 
وأوجب بعض الأفعال» وحرّم بعضها فلا معنى للإيجاب والتحريم» إلا أن يقول: لو تركت كذا 
وفعلت كذا لعاقبتك فنقول: إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو لا يجب»ء فلو لم يجب 
عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب ألبتة» وهذا باطل فذاك باطل» وإن وجب عليه 
الاحتراز عن العقاب» فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع» فإن وجب بالعقل فهو المقصودء وإن 
وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه» وحينئذ يعود التقسيم 
الأول ويلزم التسلسل وهو محال . وثالثها: أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفو 
عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب» 
فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من العقاب» وهذا 
الخوف حاصل بمحض العقل» فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف» وثبت 
أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل» فلزم أن يقال: الوجوب حاصل بمخض العقل . 

فإن قالوا: ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم؟ 

قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم» فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف 
من الذم وذلك حاصل ؛ بمحض العقل» فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه . 

وإذاثبت هذا فنقول: في الآية قولان: الأول : أن نجري الآية على ظاهرها. ونقول: العقل هو 
رسول الله إلى الخلق» ارعرا ررا ‏ لرلاء لجان ررك وال تدم الا بار قر 
الرسول الأصلي» فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول العقل . والثاني: أ 
نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين ني الأعمال التي لا سبيل | بيه 


الآية رقم (17:17) الام 


إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب 
المصير إليه عند قيام الدلائل» وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة» على أنا لو نفينا الوجوب العققلي 
لزمنا نفي الوجوب الشرعي» .والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به 
وترك ما يتضرر به»ء أما مجرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضررء فلا جرم كان العقل وحده كافيًّا في الوجوب 
في حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضررء فامتنع أن يحكم العقل عليه 
برخرت ندل أر زرا قعل :والله عدم 


0 م وه 0 


قوله تعالى: «3 وَإذَآ أردنا أن ملك هريد أمرنا مترفبها 3 | فيا فَحقّ علا الْمَوَلُ 
َدَمَرََهَا تَدَمِيرا © وَكم أهلكنا مس الْفرون من بعد فرح ع وَكَقَ ريك يدوب عبَادوء 


40 


حيرا بصيرا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #أمَرنًا مرَفِيهَا» في تفسير هذا الأمر قولان : 

القول الأول: أن المراد منه الأمر بالفعل» ثم إن لفظ الآية لايدل على أنه تعالى بماذا يأمرهم 
فقال الأكثرون: معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات» ثم إنهم يخالفون ذلك الأمر 
ويفسقون وقال صاحب (الكشاف) : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق فيفسقون» 
إلا أن هذا مجاز ومعناه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطغوا وبغوا 
قال والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه» أن المأمور به إنما حذف لأن قوله؛ 
ْنَمَو يدل عليه يقال: أمرته فقام» وأمرته فقرأ ل يفهم منهء إلا أن المأمور به قيام أو قراءة 
فكذا ههنا لما قال: #أمرا ثريا مَقَسَقُوأْ با وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا لا 
يقال يشكل هذا بقولهم أمرته فعصاني أو فخالفني فإن هذا لا يفهم منه أني أمرته بالمعصية 
والمخالفة ؛ لأنا نقول: إن المعصية منافية للأمر ومناقضة لهء فكذلك أمرته ففسق يدل على أن 
المأمور به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافيى كونه 
مأمورًا به» كما أن كونها معصية ينافي كونها مأمورًا بهاء فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن 
المأمور به ليس بفسق» وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب (الكشاف) على 
قوله مع ظهور فساده» فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة 
وهي الإيمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادًا وأقدموا على الفسق . 

القول الثاني: في تفسير قوله : أْمَرنًا مثرَفيَا4 أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : العرب تقول أمر 
القوم إذا كثروا. وأمرهم الله إذ كثرهم» وآمرهم أيضًا بالمد» روى الجرمي عن أبي زيد أمر الله 


تقض سورة الإسمراء 


القوم وآمرهمء أي كثرهم . وا حتج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله كله «خَيِرٌ الْمَال مهْرَ : 
17 0 أمر 0 
الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر وقالوا أمر القوم إذا كثروا وآمرهم الله بالمد أي كثرهم. 
وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام : «مهرة مَأَمُورَة» على أن المراد كونها مأمورة بتكثير النسل على 
سبيل الاستعارة. وأما المترف: فمعناه هفي اللغة المتنعم الذي قد أبطرتة النعمة وسعة العيش 
سفوا يا أي خرجوا عما أمرهم الله: #مَحَيَّ عَبَا ألْمَولُ4 يريد: استوجبت العذاب» وهذا 
كالتفسير لقوله تعالى: #وَمًا كا مَُزْينَ حَقٌّ بسك رَسْولًا© [الإسراء: ٠١‏ وقوله: وما كن رَيّكَ مُهِْكَ 
القَرئ حي بعد بعت ف أَيَهَا رولك 4 [القصص: 5ه] وقوله : ذلك أن لَه مَك رَيْكَ مهيلك الْذر بظلر وَأَمْلهًا 
عَلفِلُونَ # 5 ومع فلما حكم تعالى في هذه الآأيات أنه تعالى لا يهلك قرية حتى يخالفوا 
أمر الله فلا جرم ذكر هاهنا أنه يأمرهم فإذا خالفوا الأمرء فعند ذلك استوجبوا الإهلاك المعبر 
عنه بقؤله: #فَحَنَّ عَلبَا الْمَولُ* وقوله : #مَرَمَرَسَهَا بَدَمِيرَا# أي أهلكناها إهلاك الاستئصال . والدمار 
فلك على سيل الانعصال: 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجوه : الأول: أن ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء ثم توسل إلى إهلاكهم بهذا الطريق . الثاني: أن 
ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنهم يفسقونء وذلك يدل 
على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: أنه تغالى قال: 'مَحَيَّ علا ألْمَوَلُ4 بالتعذيب والكفرء 
ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الإيمان منهم» لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله تعالى 
الصدق كذيبًا وذلك محال» والمفضي إلى المحال محال. قال 0 إن سائر الآأيات دلت 
على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والإهلاك لقوله: 9#إرك الله لا بير ما بِقَوَمٍ حقٌ يرأ ما 
أشي 4 [الرعد: ]1١‏ وقوله : «ما يمحل 2 2 2 0 : 1407 وقوله: 
لوا حنً مم الْشروت إلا وَأَهْلُهًا طَنلِمُوَ4 [القصص: وه] فكل هذه الآيات تدل على أنه 
تعالى لاييتدى»بالإضرار» وأيضّاما قبل هذه الآ يدل على هذا المعنى وهو قوله: لطي ا 


اه آ آ ص كس ل ل و عرس مع ص ا _- 


نما ممْتَدِى لِنْفْسِدء ومن صَلّ فَإِنَّمَا يِضِلٌ عليئها ولا نْرْر وازدة وزد حر 4 [الإسراء: 16] ومن المحال أن يقع 


ا 0 ا ل ا ا 55 
رقم/ 0781 والحارث في (مسنده) (444./1) حديث رقم/ 411» والبيهقي في (سنته الكبرى) (. ججميعا 
من لوي سام بن يديل عق | ياس بن زهير عن سويد بن هبيرة . 5 . به» وأورده الهيئمي في (المجمع) (0/ /15) 
وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات» سويد بن هبيرة تابعي قاله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/ 
573'9) وقال : تابعي وليست له صحبه كذا رواه عبد الوارث ومعاذ بن معاذ عن أبي نعامة عن إياس بن زهير عن 
سويد بن هبيرة قال بلغني عن النبي أنه قال في السكة وغلط روح بن عبادة فروى عن أبي نعامة عن إياس بن زهير عن 
سويد بن هبيرة قال سمعت النبي سمعت أبي يقول ذلك . 


الآية رقم (170317) ذف 
بين آيات القرآن تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة»ء وكذا الآية التي نحن في 
تفسيرهاء فيجب حمل هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي» واعلم أن أحسن الناس 
كلامًا فى تأويل هذه الآية على وجه يوافق قول المعتزلة : القفال . فإنه ذكر فيه وجهين : 

اورجه الأز قال [لاقالى أغير أندالا يعلاب الحذ| بجا يدلفة بعد ماله يعمل ينه أى ل مجع عله 
مجدماى عن عل العإن ابروعساديل رأبره دإ لور هميان الثاني تبيانا ريعائية لقرله 00ر1 
ردنا أن مُبلِكَ هري أمَريًا مرفي » معناه : وإذا أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهلاك قوم أمرنا المتنعمين 
المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد عنهم بأسنا بالإيمان بي والعمل بشرائع 
ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ يحق عليهم القضاء السابق بإهلاكهم لظهور 
معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل أن المعنى : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب علمنا بأنه, لا 
يقدمون إلا على المعصية لم نكتف في تحقيق ذلك الإهلاك بمجرد ذلك العلم» بل أمرنا مترفيها 
ففسقواء فإذا ظهر منهم ذلك الفسق فحيتئذ نوقع عليهم العذاب الموعود به . 

والوجه الثاني: في التأويل أن : تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور المعاصي من أهلها 
لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم»ء بل أمرنا مترفيها بالرجوع عن تلك 
المعاصي» وإنما خص المترفين بذلك الأمرء لأن المترف هو المتنعم ومن كثرت نعم الله عليه 
كان قيامه بالشكر أوجب. فإذا أمرهم بالتوبة والرجوع مزة بعد أخرى مع أنه تعالى لا يقطع عنهم 
تلك النعم بل يزيدها حالاً بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم وبعدهم عن الرجوع عن 
الباطل إلى الحق» فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبّاء ثم قال القفال: وهذان التأويلان راجعان 
إلى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة حتى يعذر إليهم غاية الإعذار الذي 
يقع منه اليأس من إيمانهم» كما قال في قوم نوح : ولا يدوأ إلا تاجيا كَفَارَا4 [نوح : 07] وقال : 
«أنَمُ أن تؤّمِرح من فَوِْكَ لا من قَدَ ءامن زهرة: : 5] وقال في غيرهم : 9#فما كانوأ لمؤمنوأ يما 7" 
ين كيل بوتس يناعيو سال أل أنه لظي المذانن ]لا نعط رعق ار سول عله لاد 
والسلام . ثم أخبر ثانيًا في هذه الآية أنه إذا بعث الرسول أيضًا فكذبوا لم يعاجلهم بالعذاب» بل 
يتابع عليهم النصائح والمواعظ». فإن بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل عليهم عذاب 
الاستئصالء وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم يتيسر لأحد من 
شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجبائي بأن قال: ليس المراد من الآية أنه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا ويستحقواء 
وذلك لأنه ظلم وهو على الله محالء بل المراد من الإرادة قرب تلك الحالة فكان التقدير وإذا 
قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل : إذا أراد المريض أن يموت 
ازدادت أمراضه شدة» وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» وليس المراد أن 
المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد أن يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك فكذا هاهنا . 
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واعلم أن جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في التمسك بهذه الآية» لا شك أن كلها عدول 
عن ظاهر اللفظ» أما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليمًا عن الطعن» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : المشهور عند القراء السبعة : # أمَريًا مُرَفِبَ4 بالتخفيف غير ممدودة الألف». 
وروي برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس : (آمَرْنَا) بالمد؛ وعن أبي عمرو (أَمّرْنَا) بالتشديد 
فالمد على الكثير يقال: أمِرَ القوم بكسر الميم إذا كثروا وآمرهم الله بالمد» أي كثرهم الله . 
والتشديد على التسليط» أي سلطنا مترفيهاء ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهرء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: 9 وَكُم أَهْلَكنًا مس الْترُون مِنْ بَمْدِ نوْج» فاعلم أن المراد أن الطريق الذي ذكرناه هو 
عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فيما تقدم من القرون الذين كانوا بعد نوح . وهم عاد وثمود 
وغيرهم» ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطايًا لغيره وردعًا وزجرًا للكل فقال: #وَكَف 

وفيه بحثان: 

البحث الأول: أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه شيء من 
أحوال الخلق» وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرًا على إيصال الجزاء إلى كل أحد 
بقدر استحقاقه . وأيضًا أنه منزه عن العبث والظلم . ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني العلم 
التامء والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة. وخوف عظيم لأهل 
الكفر.والمعصية . 

البحث الثاني: قال الفراء : لو ألغيت الباء من قولك 9 رَيْك» جاز» وإنما يجوز دخول الباء في 
المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم . كقولك : كفاك به. وأكرم به رجلاً . وطاب بطعامك 
طعامًا. وجاد بثوبك ثوبّاء أما إذا لم يكن مدحًا أو ذمًا لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن يقال: قام 
بأخيك وأنت تريد قام أخوك» والله أعلم . 


* اراس ع ل عر سه ل سح لوا ع له سرصم ع رواوري للردس بجو 
قوله تعالى: 9 من كان يريد العماجلة عجلنا لو فيها ما ذْشَاءُ لمن نرِيد ثم جعلنا لم 
000 ل يت سجاواو 27 و وير [ م ١‏ 0 دو م ره 0 2 ل مره . وء وو 
جهمم يصللها مذموما مُدحورا © ومن أراد الاخرة وسئئ لما سعيها وهو مَوْمِن 
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م ري ساد سر ود رار 

فأؤليك كان سعيهم شكورا © كلا نَمِدَ هلؤلاء وهلؤلاءِ مِنْ عطؤء ريك وما 
سس مس سس سح ري مل دس للد سم رس م ورم عاص رس ج رمعم لبر سوم 
ن عطاء ريك محظورا © أنظر :صف فضلنا بَعصّهم عل بِعضٍ وللأآخرة أ كير 
آ هم 


ع سو 3 1 1 5 
درحتٍ وأكبر نفضِيلا © # 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله: #وَكلٌ إشان الرمئة 
رم فى عقه- 4 [الإسراء: 1] ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله 


الآية رقم (1-14؟) ا" 


الدنيا ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والدخول 
في طاعتهم والإجابة لدعوتهم» إشفاقًا من زوال الرياسة عنه» فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرًا لا كما يشاء ذلك الإنسان» بل كما يشاء الله 
إلا أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذمومًا ملومًا مدحورًا منفيًا مطرودا من رحمة الله 
تعالى . وفي لفظ هذه الآية فوائد. 

الفائدة الأولى: ال و رو ارا كر اا 
عن شوب المنفعة» فقوله: #دَُرَّ حَمَلْنَا جنا مُ جَهمٌ يصَلدهَا4 إشارة إلى المضرة ة العظيمة»ء وقوله: 
مو إشارة إلى الإهانة والذم» وقوله : "#بَيَمْورًا 4 إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة الله 
وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن التبدل 
بالراحة والخلاص . 

الفائدة الثانية: أن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر بها وظن أن ذلك لأجل كرامته على الله 
تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله تعالى» لأن الدنيا 
قد تحصل مع أن عاقبتها هى المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان أعماله تشبه طائر 
السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب . 

الفائدة الثالئة: قوله تعالى : 8 لِمَن يُيِرُ» يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد» بل كثير 
من الكفار والضلال يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محرومين عن الدنيا وعن 
الدين» وهذا أيضًا فيه زجر عظيم لهؤلاء الكفار الضلال الذين يتركون الدين لطلب الدنياء فإنه 
ربما فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا . 

وأما القسم الثاني: وهو قوله تعالى : #وْمَنَ أراد لْآَخرَةَ وَسَ لها سَعَيَهَا وَهُوٌ مُؤْمنُ4 فشرط تعالى 
فيه شروطا ثلاثة : 

الشرط الأول: : أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الأخرة» فإنه إن لم تحصل هذه الإرادة» وهذه 
النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى : #وآن ليس للإضلن ِلَّامَا سَكن» [النجه ومح ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إِنّمَا الأَغَمَالٌ بِالئّيَاتِ» 20 ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب 
بمعرفة الله تعالى ومحبتهء وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

والشرط الثاني: قوله : #وَسَيئ لها سَعْيَهَا» وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى الفوز 
بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة» ولا يكون كذلك إلا إذا كان من باب 


)١(‏ متقق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب (النية في الأيمان) )٠ /١١1(‏ حديث رقم/ 
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القرب والطاعات» وكثير من الناس يتقربون إلى الله تعالى بأعمال باطلة» فإن الكفار يتقربون 
إلى الله تعالى بعبادة الأوثان» ولهم فيه تأويلان: 

التأويل الأول: يقولون: إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته 
وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض المقربين من 
عباد الله تعالى. مثل أن نشتغل بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة» ثم إن الملك 
والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى» فهؤلاء يتقربون إلى الله تعالى بهذا الطريق» إلا أنه لما 
كان فاسدا في نفسه لا جرم لم يحصل الانتفاع به . 

والتأويل الثاني لهم: أنهم قالوا: نحن اتخذنا هذه التماثيل على صور الأنبياء والأولياء» ومرادنا 
من عبادتها أن تصير أولئك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . وهذا الطريق أيضًا فاسد» 
وأيضا نقل عن الهند: أنهم يتقربون إلى الله تعالى بقتل أنفسهم تارة وبإحراق أنفسهم أخرى 
ويبالغون في تعظيم الله تعالى» إلا أنه لما كان الطريق فاسذا لا جرم لم ينتفع به»ء وكذلك القول 
في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون إلى الله تعالى بمذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة 
وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

والشرط الثالث: قوله تعالى : وهو مُؤِْتٌ *# وهذا الشرط معتبر» لأن الشرط في كون أعمال 
البر موجبة للثواب تقدم الإيمان» فإذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروطهء ثم إنه تعالى أخبر 
أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعي مشكورًا والعمل مبرورًا . 

واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسئًا في تلك الأعمال» والثناء 
عليه بالقول» والإتيان بأفعال تدل على كونه معظمًا عند ذلك الشاكر»ء والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة» فإنه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال» وإنه تعالى 
يثني عليهم بكلامه وإنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى» وإذا 
كان مجموع هذه الثلاثة حاصلاً كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى» ورأيت في 
كتب المعتزلة أن جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقالل: الدليل على أن الإيمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الإيمان» ولو لم يكن الإيمان حاصلاٌ بإيجاده لامتنع 
أن نشكره عليه» لأن مدح الإنسان وشكره على ما ليس من عمله قبيح . قال الله تعالى: #وَجيُونَ 
أن يحَمَدُوا با لَمْ يَفْعَلُوَأ4 [آل عمران: 184] فعجز الحاضرون عن الجواب» فدخل ثمامة بن الأشرس 
وقال: إنما نمدح الله تعالى ونشكره ه على ما أعطانا من القدرة والعقل . وإنزال الكتب وإيضاح 
الدلائل» والله تعالى يشكرنا على فعل الإيمان . قال تعالى : #دأوْكِيِكَ كان سَتَرهُر تَفْكروا » 
قال فضحك جعفر بن حرب وقال: صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا: مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح. لأنه تعالى هو الذي 
أعطى الموجب التام لحصول الإيمان فكان هو المستحق للشكرء ولما حصل الإيمان للعبد 


الآية رقم (1-18؟) ابام 
وكان الآننان مرحنا للمعادة التامة ضار العيد ارما سمش كو ]و لةمناقاة بيبز الا مرزين : 

المسألة الثانية : اعلم أن كل من أتى بفعل فإما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل خيرات الدنياء 
أو تحصيل خيرات الآخرة» أو يقصد به مجموعهماء أو لم يقصد به واحذا منهماء هذا هو 
التقسيم الصحيح» أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط. فالله تعالى ذكر 
حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

أما القسم الثالث: فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسامء لأنه إما أن يكون طلب الآخرة راجحا أو 
مرجوحًاء أو يكون الطلبان متعادلين . 

أما القسم الأول: وهو أن يكون طلب الآخرة راجحًاء فهل يكون هذا العمل مقبولاً عند الله 
تعالى فيه بحث» يحتمل أن يقال: إنه غير مقبول لما روي أن النبي وَل حكى عن رب العزة أنه 
قال : «أَنَا أَغْنَى الأَعْنِيَاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَاٌ أَشَرَّكَ فِيهِ غَيِري تَرَكُتُهُ وَشَرِيكَهُ) 27 وأيضًا فطلب 
رضوان الله إما أن.يقال> إنه كان سببًا مسعقاا بتكونه باعكًا على ذلك الفعل أؤذاعكًا إليهء وإما أن 
يقال: ما كان كذلك, فإن كان الأول امتنع أن يكون لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء» لأن 
الحكم إذا حصل مسندًا إلى سبب تام كامل امتنع أن يكون لغيره مدخل فيه» وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي إليه ذلك المجموع»؛ وذلك المجموع ليس هو 
طلب رضوان الله تعالى» لأن المجموع الحاصل من الشيء ومن غيره يجب كونه مغايرًا لكل 
واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذي كان الداعي إليه مغايرًا لطلب رضوان الله تعالى 
نوجب أبركوة مقبولة» ,ريمكن أذ يقال لبا كان طني الاتعرةر لجخا هلق ظلي :اننا تسا ره 
المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة تطلب الآخرة فوجب كونه مقبولاء وأما إذا كان 
طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين» أو كان طلب الدنيا راجحًا فهذا قد اتفقوا على أنه غير 
مقبول إلا أنه على كل حال خير مما إذا كان طلب الدنيا خاليًا بالكلية عن طلب الآخرة . 

وأما القسم الرابع: وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على أن صدور 
الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا؟ فالذين يقولون إنه متوقف قالوا هذا 
القسم ممتنع الحصولء والذين قالوا: إنه لا يتوقف قالوا: هذا الفعل لا أثر له في الباطن وهو 
محرم في الظاهر لأنه عبث» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «كُلةُ4 أي كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض من المضاف إليه : #يُِدٌ 
متؤْل وَمتوْلةٍ مِنْ عَطلٍ ريك أي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليهما في الرزق مثل 
الأموال والأولاد» وغيرهما من أسباب الغز والزينة في الدنياء لأن عطاءنا ليس يضيق عن أحد 
مؤمئًا كان أو كافرًا لأن الكل مخلوقون في دار العمل» فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل 


(1) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (4/ 7784/ 194860) وابن ماجه في (سننه) (؟/ )١400‏ حديث رقم/ 
5*؛ كلاهما من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. . . به . 
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وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن عطاءه ليس 
بمحظورهء أي غير ممنوع يقال حظره يحظره» وكل من حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك . 

ثم قال تعالى: #أنظر يِف هَضَلْمَا بَعْصَهُم عل بَعَضَ 4 . وفيه قولان: 

القول الآول: المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنياء كيف فضلنا بعضهم على 
بعض فأوصلناه إلى مؤمن . وقبضناه عن مؤمن آخرء وأوصلناه إلى كافر» وقبضناه عن كافر 
آخرء وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال: لحن هََمَنا بَنتُم مَيسَكَهُمْ في الْحِوَ الديا 
وَرََمَا بصم هرق مخض ديجت تخد بعْضُهُم بعصا سُخْرباً © [الزغرف: 188 وقال في آخر سورة 
الأنعام : ورقُم درق عض دَرجَلتٍ ما اك 6 [الأنعام : مدع . 

ثم قال: لور أَكبرُ دَرْحَتٍ وَأَكُيرٌ تَنَضِيلًا 4 والمعنى : أن تفاضل الخلق في درجات منافع 
الدنيا محسوسء فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم» فإن نسبة التفاضل في 
درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنياء فإذا كان الانسان تشتد 
رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى رغبته في طلب فضيلة الآخرة أولى . 

القول الثاني: أن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنياء والمعنى أن المؤمنين يدخلون 
الجنة» والكافرين يدخلون النارء فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين» ونظيره قوله تعالى : 


22000 م موك ى كه سؤر 22 06 و 2 ص 
4 ميعن أل جنة يوم ميل خير مستقرا و كه مَقيالا # [الفرقان : 25]. 


إيما 


قوله تعالى: طلا جَجَمَلْ مَمَ أله إلا حر ممَعَدَ مَدْمُومَا عَدَدُولَا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في بيان وجه النظم . فنقول: إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان منهم من 
يريد بعمله الدنيا فقط وهم أهل العقاب والعذاب» ومنهم من يريد به طاعة الله وهم أهل 
الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : 

أولها: إرادة الآخرة . وثانيها: أن يعمل عملاً ويسعى سعيّا موافقًا لطلب الآخرة. وثالثها: أن 
.يكون مؤمئًا ل جرم فصل في هذه الآية تلك المجملات فبدأ أولاً بشرح حقيقة الإيمان» وأشرف 
أجزاء الإيمان هو التوحيد ونفي الشركاء والأضداد فقال: لا جَجَمَلْ مَمَ لَه إِلَهًا مَاكْرَ 4 ثم ذكر 
عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم عليهاء والمشتغل بها ساعيًا سعيًا يليق بطلب الآخرة» 
وصار من الذين سعد طائرهم وحسن بختهم وكملت أحوالهم . 

المسألة الثانية : قال المفسرون: هذا في الظاهر خطاب للنبي كَل . ولكن في المعنى عام 
لجميع المكلفين كقوله : يبا ألنَّنُّ إِذا طَلَقَثْمُ ألِيّسَآه4 [الطلاق: ]١‏ ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب 


٠ 
لم‎ 


تعالى عطف عليه قوله: #وقصَى رَيّكَ ألا بدأ إِلّآ إيّهُ» إلى قوله: #اإنًا يَلْكَنَ عِندَكَ لكر 
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أَحَدَهما أو كلاهما» [الإسراء: +6] وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام» لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الإنسان . 

المسألة الثالثة : معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذمومًا مخذولاًء والذي يدل على أن الأمر 
كذلك وجوه: الأول: أن المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . الثاني : أنه لما 
ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحد الأحدء فعلى هذا التقدير تكون - جميع النعم 
حاصلة من الله تعالى» ل ل ل ا 
الحق أن كلها من اللهء فحينئذ يستحق الذم. لأن الخالق تعالى استحق ق الشكر بإعطاء تلك النعم 
د فقد قابل إحسان الله عالى بال ناءة والججوه و الكتران فاستومت 
الذم وإنما قلنا إنه يستحق الخذلان» لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى استحق أن يفوض أمره إلى 
ذلك الشريك»: ٠»‏ فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا حافظ ولا معين. وذلك عين 
الخذلان. الثالث : أن الكمال في الوحدة والنقصان في الكثرة» فمن أثبت الشريك فقد وقع في 
جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان» واعلم أنه لما دل لفظ الآية على أن المشرك مذموم 
مخذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحًا منصورّاء والله أعلم . 

المسألة الرابعة : القعود المذكور في قوله : #دَمَمُدَ مَدْمُومًا عدولا # . فيه وجوه: 

الأول: أن معناه: المكث أي فتمكث في الناس مذمومًا مخذولاً» وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى» فإذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه: المكث منواء كان قائمًا أو جالسًا . 

الثاني: إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادمًا متفكرًا على ما فرط منه . الثالث: أن 
المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء والسعي إنما يتأتى بالقيام» وأما العاجز عن 
تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالسًا قاعدا عن الطلب فلما كان القيام على الرجل أحد الأمور 
التي بها يتم الفوز بالخيرات» وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا 
جرم جعل القيام كناية عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

المسألة الخامسة: قال الواحدي: قوله: (فتقعد) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابًا للنهي 
وانتصابه بإضمار (أن) كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك» والتقدير: لا يكن منك انقطاع فيحصل أن 
نجفوك فما بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . وإنما سماه 
النحويون جوابًا لكونه مشابهًا للجزاء في أن الثاني مسبب عن الأول» ألا ترى أن المعنى إن 
بي اا ا لاوا ا 01 


صم ل مر طحم وغ ملا 


قوله تعالى: 9 وفص 59 2 عدو الآ يه ٠‏ وبِالْوالِدين يعسن إِما سلغن عنداك 


7 كه عت مس 8ن ره لغر | صوا سل مور 
الححبر أحنها أو كلاهمًا ثلا بد للها أق و دمر هما هما وكا ليما كرك 
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اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الإيمان» أتبعه بذكر ما هو من 
شعائر الإيمان وشرائطه وهي أنواع : 

النوع الأول: أن يكون الإنسان مشتغلاً بعبادة الله تعالى» وأن يكون محتررًا عن عبادة غير الله 
تعالى» وهذا هو المراد من قوله : #وقضئ ريك ألا بدأ إل إيهُ4 . 

وفيه بحثان: 

الببحث الأول: القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه أن الواحد 
منا إذا أمر غيره بشيء فإنه لا يقال: إنه قضى عليه» أما إذا أمره أمرًا جزمًا وحكم عليه بذلك 
الحكم على سبيل البت والقطع» هاهنا يقال: قضى عليه ولفظ القضاء في أصل اللغة يرجع إلى 
إتمام الشيء وانقطاعه . وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه الآية كان الأصل 
ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء : #وقضّئ رَيّكَ 4 ثم قال: ولو كان على 
القضاء ما عصى الله أحد قطء لأن خلاف قضاء الله ممتنعء هكذا رواه عنه الضحاك وسعيد بن 
جبير ) وهو قراءة علي وعبد الله . 

واعلم أن هذا القول بعيد جذا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن» ولو جوزنا 
ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه طعن عظيم في الدين . 

البحث الثاني: قد ذكرنا أن هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على المنع عن 
عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق» وذلك لأن العيادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية 
التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام» ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء 
الوجود والحياة. والقدرة والشهوة والعقل» وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الأشياء هو الله 
تعالى لا غيره. وإذا كان المنعم بجميع النعم هو الله لا غيره: لآ جرم كان المستحق للعبادة 
هو الله تعالى لا غيره» فثبت بالدليل العقليى صحة قوله #وقضئ ريك ألا هبدأ إل | ياه © . 


رو رمو جل ور مس 


قوله تعالى: «وَيآلوِدينِ إِحْسَدنًا نا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أَحَدمُمآ أو كلاهُمًا نل ضر 7 رهما وَل 
هما حكَرِيمًا ©) وَأخفض لها جام اذل بن ام ول رت هما كا يان صو صغيرا نيا © رَبك أعَلدُ يما فى 
نوسة: إن تَكْووأ مِلِسِينَ وَِنَمُ حكن الأدبيت عفورا 4. 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسهء ثم أتبعه بالأمر , بير الوالدين وبيان المناسبة 
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بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه: 

الوجه الأول: أن السبب الحقيقى لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده» والسبب 
الظاعمرى نهو الآبراة قائر يتعظي البيك التحتق عق لبعد لأبر فلي الحبيت الا هر 

الوجه الثاني: أن الموجود إما قديم وإما محدث» ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله 
اعد بالعطيم والعيو د | ومع المحدث بإظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه السلام : 
«التَعْظِيمْ لأمر الله وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْق اللّهه7١2‏ وأحق الخلق بصرف الشفقة إليه هو الأبوان لكثرة 
إنعامهما على الإنسان فقوله: #وقضئ ريك أَلَا هبدأ إل ِيَّاهُ# إشارة إلى التعظيم لأمر الله 
وقوله : #وَيالوَِنْ إحسانًا» إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

الوجه الثالث: أن الاشتغال بشكر المنعم واجب,. ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه 
وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعمًا عليك» وشكره أيضًا واجب لقوله عليه السلام : 
«مَنْ لَمْ يَشْكْرِ اناس لَّمْ يَشْكْرِ الله" وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين 
وتقريره من وجوه : 

أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين» قال عليه السلام : «فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مِئي0”" . 

وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما في إيصال الخير إلى الولد كالأمر الطبيعي 
واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى إيصال الخير 
متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم الوالدين على 
الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . 

وثالشها: أن الإنسان حال ما يكون في غاية الضعف ونهاية العجز» يكون في إنعام الأبوين 
فأصناف نعمهما في ذلك الوقت واصلة إليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في 
ذلك الوقت» ومن المعلوم أن الإنعام إذا كان واقعًا على هذا الوجه كان موقعه عظيمًا . 

ورابعها: أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه وقد يمتزج بهذا الغرض 
0 جوم ضرع 


(0ااصسيع :' أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) )”٠١9/١(‏ حديث رقم/ 514؛ وأبو داود في كتاب 
(الأدب) باب (في شكر المعروف) (5/ 0ه ادير الك وأحمد في (مسنده) (7/ 7/7596 1١/6‏ )2 
جميعًا من طريق الربيع بن مسلم . . . به» ورواه أيضا النعمان بن بشير . 

إسناد حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (4/ 770) من طريق أبي وكيع الجراح . . . به والقضاعي في (مسند 
الشهاب) /١(‏ 774) حديث رقم/ 2377/7 والبزار في مسنده (4/ 777) حديث رقم/ 277/87 جميعا من طريق أبي 
وكيع عن أب عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله.قال. . . فذكره» وأورده 
الهيثمي في (المجمع) (5/ )75١4‏ وقال : رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات» وأورده الألبانٍ في 
و ا د تسو 
(") متفق عليه : ع 0 ل لي ومسلم في (صحيحه) (1/ 
3 كلاهما من طريق بن أب مليكة عن المسور بن مخرمة . . 
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سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض فقط . فكان الإنعام فيه أتم وأكمل» 
فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد» فبدأ الله تعالى 
بشكر نعمة الخالق وهو قوله: #وقَصّى رَيّكَ ألا يبدا إِلَّدَ 44 ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو 
قوله: ##وَيالوَرينِ سان والسبب فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة 
الوالدين . 

فإن قيل: الوالدان إنما طلبا تحصيل اللذة لنفسيهما فلزم منه دخول الولد في الوجود وحصوله 
في عالم الآفات والمخافات» فأي إنعام للأبوين على الولد؟ حكي أن واحدًا من المتسمين 
بالحكمة كان يضرب أباه ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد. وعرضني للموت 
والفقر والعمى والزمانة» وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك؟ قال اكتبوا عليه : 


هذا جََنَةه أبي قلي وما خيتصية: مشلتيى.. أحييل 
وقال في ترك التزوج والولد: 


وتركت أولادي وهم في نعمة ال عدم الْتِي سَبَقَتْ نَعِيمَ الْعَاجِلٍ 
وَلَوَ انَهُمْ وُلِدُوا لَمَائوا شِلَةَ تَرْمِي بِهِمْ فِي مُويِقَاتٍ الأجلٍ() 
وقيل للإسكندر: أستاذك أغظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة» لأنه تحمل أنواع 
الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور العلم» وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع 
لنفسهء وأخرجني إلى آفات عالم الكون والفساد» ومن الكلمات المشهورة المأثورة» خير الآباء 
من علمك . 
والجواب: هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتمام بإيصال الخيرات» وفي دفع 
الآفات من أول دخوله في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من جميع ما يتخيل من 
جهات الخيرات والمبرات» فسقطت هذه الشبهات» والله أعلم . 
المسألة الثانية : قوله: #وَبآلوَدنِ سان © قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا اللة وان تحسكراء أؤيتال: :وفعي الأتعيدوا إلا إبآة واتعبتعزا بالرالدون رخينانا . قال 
صاحب (الكشاف): ولا يجوز أن تتعلق الباء في #رَبلوين © بالإحسان لأن المصدر لا تتقدم 
عليه صلته ثم لم يذكر دليلاً على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . وقال الواحدي في 
(البسيط): الباء في #وَبالوَرنِ # من صلة الإحسان وقدمت عليه كما تقول بزيد فامرر» وهذا 
المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق» لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه» والمثال 
المذكور ليس كذلك . 
المسألة الثالثة : قال القفال: لفظ الإحسان قد يوصل بحرف الباء تارة» وبحرف إلى أخرى»: 


210 هذه الأبيات لأبي العلاء المعري وتقدمت ت رحمته . 
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وكذلك الإساءة» يقال: أحسنت به وإليه 500 . قال الله تعالى : إومَدٌ أَحْسَنَّ بح * 
[يوسف: 6٠٠١‏ وقال القائل : ظ 
أَسِيبِي بئا أَوْ أَحْسِبِي لا مَلُومَةَ ‏ لَدَنْنَا وَلا مَقْلِيَةٌ إِنْ تَقَلّتِ" 

وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحد منها يوجب المبالغة في الإحسان إلى 
الوالدين : أحدها: أنه تعالى قال في الآية المتقدمة: #وَمَنْ أراد الأآخْرة وسئئ ها سعيها وهو مَؤّْمن 
موتك كان ستيهم نشكا 4 [الإسراء : : 619 ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتملة على الأعمال 
الى بوانيظتها يساق انور يسعافة الأخكرة وذكريمن جلها الع الو اديه وذلك يدل على أن 
هذه الطاعة من أصول الطاعات التي تفيد سعادة الآخرة. وثانيها: أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى» وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها: أنه تعالى لم يقل: وإحسانًا بالوالدين» بل قال : #مَيالوَإيْ سانا »* 
فتقديم ذكرهما يدل على شدة الاهتمام . وزابعها: أنه قال: ##إحسانا © بلفظ التنكير والتنكير 
يدل على التعظيم» والمعنى: وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانًا عظيمًا كاملاًء وذلك 
لأنه لما كان إحسانهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك» ثم 
على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة» لأن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء» وفي 
الأمثال المشهورة أن البادي بالبر لا يكافأ . 

ثم قال تعالى: #إإمًا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ أو كلاهمًا 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ (إما) لفظةٍ مركبة من لفظتين : إن» وما. أما كلمة إن فهى للشرط» وأما 
كلمة (ما) فهي أيضًا للشرط كقوله تعالى : ما تسم ناي لالبقرة: 61١4‏ فلما جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط» إلا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد» لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول: إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي يكون 
اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه., إلا أن هذا المعنى لا 
يليق بهذا الموضعء لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذاء فالمطلوب منه ترديد الحكم بين 
ذينك الشيئين المذكورين» وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق الجمع بين كلمة 
إما وبين نون التأكيد؟ 

وجوابه: أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع» والله أعلم . 


)١(‏ هذا البيت وجدته لشاعرين لكثير عزة: وتقدم ترحمتهء والقائل هو العباس بن الأحنف وهو العباس بن 
الأحنف بن الأسودء الحنفي (نسبة الى بني حنيفة)» اليمامي » أبو الفضل . ؟- ١147‏ ه/ ؟- 607 م» شاعر غزل 
رقيق» كال انه اللسترى : أغزل الناس» أصله من اليمامة بنجدء وكان أهله في البصرة وجما مات أبوه ونشأ ببغداد 
وتوفي بهاء وقيل بالبصرة . 
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المسألة الثانية: قرأ الأكثرون: #إنا يُلْكْنَّ عِنَدَكَ ألكير 1520111117 
التقدير فقوله: 8 يَلْمَنَ4 فعل وفاعله هو قوله: «أَحَدُّهُمَ4 وقوله : #أؤ كِلَاهْمَا4 عطف عليه 
كقولك: ضرب زيد أو عمرو: ولو أسند قوله: #بَِلْمَنّ4 إلى قوله : 9 ولاهما© جاز لتقدم 
الفعل». تقول قال رجل» وقال رجلان» وقالت الرجال» وقرأ حمزة والكسائي : (يبلغان) وعلى 
هذه القراءة فقوله: # حدُهْمآ4 بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين و 8 كولاهما»# عطف 
على ## لَحَدُ ممَ]* فاعلاً أو بدلا . 

فإن قيل: لو قيل (إما يبلغان كلاهما) كان (كلاهما) توكيدًا لا بدلاً» فلم زعمتم أنه بدل؟ 

قلناه لأئه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدًا للاثنين فائتظم في حكمهء فوجب أن يكون 
مثله في كونه بدلا . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال قوله : # أَحَدَهُمَ]* بدل» وقوله: ##أوْ كلاهُمَا» توكيد» ويكون 
ذلك عطمًا للتوكيد على البدل . 

قلنا: العطف يقتضي المشاركة فجعل # د هُمآ» بدلا والآخر توكيدًا خلاف الأصلء والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة : قال أبو الهيثم الرازي» وأبو الفتح الموصلي» وأبو علي الجرجاني : إن كلا 
اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه معتل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة وضعت 
على هذه الخلقة يؤكد بها الاثنان خاصة ولا تكون إلا مضافة . والدليل عليه أنها لو كانت تثنية 
لوجب أن يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسر الياء كما تقول: بين يدي 
الرجل و#إين تلق أل [المزمل: .6٠0‏ و8 ينصح أَلسَجَّن» [يوسف: :-5. و طرق التَّبارٍ) [هوه: 114] 
ولما لم يكن الأمر كذلك» علمنا أنها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية 
كما أن لفظة كل اسم واحد موضوع للجماعة» فإذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله 
تعالى ا لْقَيلَمَةَ فَرّدًا4 [مريم: 40] وكذلك إذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد 
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فقلت كلا إخوتك كان قائمًا قال الله تعالى : ## كنا جتنن انث أكلها» [الكهف: م©] ولم يقل آتتاء 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قوله : # يمن عِنَدَكَ الحكر أحدهمآ أؤ كلاهما4 معناه: أنهما يبلغان إلى 
حالة الضعف والعجز فيصيران عندك فى آخر العمر كما كنت عندهما فى أول العمر . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الإنسان في حق الوالدين بخمسة 
أشياء : 

النوع الأول: قوله تعالى : #قلا نَل لمآ أق4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : فيه سبع لغات: كسر الفاء وضمها وفتحهاء وكل هذه الثلاثة 
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بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة أفي بالياء قال الأخفش : كأنه أضاف هذا القول إلى 
نفسه فقال قولي هذا وذكر ابن الأنباري : من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما ذكره الزجاج : 
(إِفَ) بكسر الألف وفتح الفاء أنه بضم الألف وادخال الهاء وأَفْ بضم الألف وتسكين الفاء . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين» ونافع وحفص : بكسر 
الفاء والتنوين» والباقون : بكسر الفاء من غير تنوين وكلها لغات» وعلى هذا الخلاف في سورة 
الأنبياء لأف لك زالانبياء : ببب] وفي الأحقاف «أق 00 : ع وأقول : البحث المشكل 
هاهنا أنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة» فما السبب في أنهم تركوا أكثر تلك 
اللغات في قراءة هذه اللفظة» واقتصروا على وجوه قليلة منها؟ 

المسألة الثالئة: ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجومًا: الأول: قال الفراء : تقول العرب جعل 
فلان يتأفف من ريح وجدماء معناه يقول: أف أف . الثاني : قال الأصمعي : الأف وسخ الأذن . 
والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند استقذار الشيء» ثم كثر حتى استعملوا عند كل ما يتأذون به . 
الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة» وهو مأخوذ من الأفيف وهو الشيء القليل وتف إتباع له 
كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب عن ابن الأعرابي : الأف الضجر . 
الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله 
والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف», ثم إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل 
مكروه يصل إليهم . السادس : قال الزجاج : أف معناه النتن وهذا قول مجاهدء لأنه قال معنى 
قوله: ثلا تَمُل لمآ أيّ4 أي لا تتقذرهما كما أنهما لم يتقذراك حين كنت تخرى أو تبول» وفي 
زواية أخرى عن مجاهد أنه إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل لهما أف . 

المسألة الرابعة: قول القائل : لا تقل لفلان أف؛ مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية وإن 
خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا اللفظ على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالة 
لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم: إنها دلالة لفظية» لأن أهل العرف إذا 
قالوا: لا تقل لفلان أف عنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الإيذاء والايحاش» وجرى هذا 
مجرى قولهم فلان لا يملك : نقيرًا ولا قطميرًا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا يملك شيئًا . 

والقول الثاني: أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء بحسب القياس الجلي ء 
وتقريره أن الشرع إذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» فإذا أردنا إلحاق 
الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام : أحدها: أن 
يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت أولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه الصورة» فإن 
اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف» والضرب أولى بالمنع من التأفيف . وثانيها: أن يكون 
الحكم في محل السكوت مساويًا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصوليون 
القياس في معنى الأصل» وضربوا لهذا مثلاً وهو قوله عليه السلام: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ من عَبْدٍ 
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قُوّمَ عَلَيْهِ الْبَاتِي؛ فإن الحكم في الأمة والعبد متساويان . وثالثها ل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 

إذا عرفت هذا فنقول: المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس الجلي 
الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير الضرب» 
فالمنع من التأفيف لا يكون منعًا من الضربء وأيضًا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع من 
الضرب عقلاً» لأن الملك الكبير إذا أخذ ملكا عظيمًا كان عدوًا له فقد يقول للجلاد إياك وأن 
تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن اضرب رقبته» وإذا كان هذا معقولاً في الجملة علمنا 
أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضًا للمنع من الضمرب عقلاً في 
الجملة» إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله : «وَثل لَّهُمَا ملا حكَرِيمًا © وَأَخْيْض لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنّ ليّحْمَةٍ4 فكانت دلالة المنع 
من التأفيف على المنغ من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى» والله أعلم . 

النوع الثاني: من الأشياء التي كلف الله تعالى العباد بها في حق الأبوين قوله لاسي 
يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى : #إوأما ألسَّيِلَ قلا تنْبْر4 [الضحى: ٠١‏ 

فإن قيل: المنع من التأفيف لوا ور بطريق الأولى» فلما قدم و 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثًا . أمالو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
اليد تع الدازي كان مقية| تجميكاء الأنه رازم نين المع من الانتهار المنع من التأفيف. فما 
السبب في رعاية هذا الترتيب؟ 

قلنا: المراد من قوله : قلا تَقَل كل هَّمَآ أُقّ4 المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير» والمراد 
من قوله : 9# ول لا رهما المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له . 

النوع الثالث: قوله تعالى : #وَثُل لَّهُمَا نولا كَرِيمًا4 واعلم أنه تعالى لما منع الإنسان بالآية 
المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرًا بالقول 
الطيب» لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال: #وَثُل لَّهُمَا ولا كريمًا» 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : هو أن يقول له: يا أبتاهيا أماه» وسئل سعيد بن المسيب عن القول الكريم 
فقال: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ» وعن عطاء أن يقال: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد إليهما نظرك» وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلمًا وكرمًا وأدبّاء فكيف قال لأبيه يا آزر 
على قراءة من قرأ : (وَإِذْ قَالَ إِبَْهِيمٌ لِأبِهِ ءَازَّرُ) [الأنعام: 4 بالضم 9ه رك وَقَوَمَكَ فى صَللٍ 
من 4 [الأنعام: 74] فخاطبه بالاسم وهو إيذاء» ثم نسبه ونسب قومه إلى الضلال وهو أعظم أنواع 
الإيذاء؟ 


الآية رقم (؟0-75١)‏ ا 


قلنا: إن قوله تعالى: #ومَضَئ ريك أَلَّا بدأ إلا َه ودين يسنا يدل على أن حق الله 
تعالى مقدم على حق الأبوين» فإقدام إبراهيم عليه السلام على ذلك الإيذاء إنما كان تقديمًا 
لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

النوع الرابع: قوله: خض لَهَمَا جَنَاحَ ألذّلّ مِنَّ آليَْمَةٍ © والمقصود منه المبالغة في التواضع» 
وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية 
خفض له جناحه» ولهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية» فكأنه قال للولد: 
اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني: أن الطائر إذا أراد 
الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه . فصار خفض 
الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه. 

فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلى الذل والذل لا جتاح له؟ 

قلنا: فيه وجهان: الأول : أنه أضيف الجناح إلى الذل كما يقال: حاتم الجود فكما أن المراد 
هناك حاتم الجواد فكذلك هاهنا المرادء واخفض لهما جناحك الذليل» أي المذلول . والثاني : 
أن مدار الاستعارة على الخيالات فهاهنا تخيل للذل جناحًا وأثبت لذلك الجناح ضعمًا تكميلاً 
لأمر هذه الاستعارة كما قال لبيد : 

إذا أَصْبَحَتْ بِيَدٍ الشَّمَالٍ رْمَامُهَ( 

فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها في يد الشمال فكذا ههنا وقوله : #إمِنّ أَلبَحْمَةٍ 4 معناه: ليكن 
خفض جناحك لهما بسبب فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما بسبب كبرهما وضعفهما. 

والنوع الخامس: قوله : #وثل رب أركمهما « رَيَّانِ صَعْرًا . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: قال القفال رحمه الله تعالى : إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم 
الأقوال بل أضاف إليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لهما بالرحمة فيقول : #رّبّ أَنْحمَهُمَا 4 ولفظ 
الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا. ثم يقول: 9م رَيانٍ صَعْبرًا # يعني رب افعل بهما 
هذا النوع من الإحسان كما أحسنا إلي في تربيتهما إياي» والتربية هي التنمية» وهي من قولهم ربا 
الشيء إذا انتفخ» ومنه قوله تعالى : #فَدًا أَنْلنا علِيّها الما أَهَارَيتَ ورت 4 [نصلت: م6 . 

البحث الثاني: اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : ظ 

القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى : ما كرح إِلبِّيَ وَل اموا ل يَمْتَمْفِرُوا إِلُْفركينَ» 
[التوبة : + فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا يقول: رب ارحمهما. 

والقول الثاني: أن هذه الآية غير منسوخة» ولكنها مخصوصة في حق المشركين» وهذا أولى 


)١(‏ تقدمت ترحمة لبيد. 
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من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ . 

والقول الثالث: أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لهما بالهداية 
والإرشاد» وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان . 

البحث الثالث: ظاهر الأمر للوجوب فقوله: وَل رََّ أَنْحمَهُمَ4 أمر وظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة» سئل سفيان: كم يدعو 
الإنسان لوالديه؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن نجزئه إذا دعا لهما:في 
أواخر التشهدات كما أن الله تعالى قال: #يكاما الدب ءامَئوأ صَلُوا جه » [الأحزاب: 55]فكانوا 
يرون أن التشهد يجزي عن الصلاة على النبي كَل وكما أن :الله تعالى قال: #وأذكروا الله ف 
أَيَامِ تَعْدُودات )4 [البقرة: ٠‏ ؟] فهم يكررون في أدبار الصلوات. 

ثم قال تعالى: « ركم علد يما في نفوس؟: إن تَكُوْوأ مكدِحِينَ والمعنى أنا قد أمرناكم في هذه الآية 
بإخلاص العبادة لله تعالى وبالإحسان بالوالدين» ولا يخفى على الله ما تضمرونه في أنفسكم 
من الإخلاص في الطاعة وعدم الإخلاص فيهاء فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما في نفوسكم 
بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بهاء لأن علوم البشر قد يختلط بها السهو والنسيان وعدم 
الإحاطة بالكل» فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوالء وإذا كان الأمر كذلك كان عالمًا بكل 
ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الإخلاص . 

ثم قال تعالى:ا إن تَُووأْ ملحن أي إن كنتم برآء عن جهات الفساد في أحوال قلوبكم كنتم 
أوابين» أي رجاعين إلى الله منقطعين إليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في الأوابين أنه 
غفور لهم يكفر عنهم سيئاتهم» والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله تعالى 
والالتجاء إلى فضله ولا يلتجىء إلى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون من 
دون الله جمادًا يزعمون أنه يشفع لهم»ء ولفظ الأواب على وزن فعال» وهو يفيد المداومة 
والكثرة كقولهم: قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على وجوب 
تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الولد قد يظهر منه نادرة مخلة بتعظيمهما فقال: « نَكُمْ عل 
ما ف ُو يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فإن كانت تلك الهفوة ليست لأجل العقوق 
بل ظهرت بمقتضى الجبلة البشرية كانت في محل الغفران» والله أعلم . 

5-0 


7 5 عر 4 مح و مه وى رم <ه 5 ار ور ترس مه 5 2 ََ 
قوله تعالى: وءاثتٍ ذا القري حفة وَاَلْمسْكينٌ وأبن السَبيل وإا 00 بزيرا © إن 
00 0 سمه م ص كسم عط رس 07ص 5 ضر + رايب سم 
المزرين كانوأ إإخوان الشيلطين وَكآنْ الشَيْطننْ لريهء 0 وإما 0 عنهم 
وغل سلس 


و< رصم حل 5 01 
اجَغاء رحموٌ من ريك ترجو 


8 وى 1م >< وى 2 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات . 


الآية رقم )١8-71(‏ ل 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : *إوءاتِ» خطاب مع من؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه خطاب للرسول يَكِةِ فأمره الله أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت لهم في 
الفيء والغنيمة» وأوجب عليه أيضًا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين المثالين . 

والقول الثاني: أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله : #وقضى رَيّكَ ألا بذكأ إل 
إِيَّاهُ# [الإسراء: *5] والمعنى : أنك بعد فراغك من بر الوالدين» يجب أن تشتغل ببر سائر الأقارب 
الأقرب فالأقربء ثم بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى: #وءَاتٍ ذا الْشْرَقَ حَفّم» مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو؟ وعند 
الشافعي رحمه الله أنه لا يجب الإنفاق إلا على الولد والوالدين» وقال قوم: يجب الإنفاق على 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم إلا الموادة 
والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهما في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة “وجب انيدق إلى المسكين ما يدي بتوته وكرت 
عياله» وأن يدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته إلى أن يبلغ مقصده . 

ثم قال تعالى: ولا َرَ بره والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه في السرف . قال 
عثمان بن الأسود: كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه إلى أبي قبيس ال 
وقال: لو أن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين» ولو أنفق درهمًا واحدًا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف 
فقال: لا سرف في الخيرء وعن عبد الله بن عمر قال: مر رسول الله كَل بسعد وهو يتوضاً 
فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم: وإن كنت على نهر جار 
ثم نبه تعالى على قبح التبذير بإضافته إياه إلى أفعال الشياطين فقال: #إنَّ الْصَدُونَ نوأ حون 
لشَّطِينِ» والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح؛ وذلك لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء أخا لهء فيقولون: فلان أخو الكرم والجودء وأخو السفر إذا كان مواظبًا على هذه 
الأعمال» وقيل قوله: #إ إِحَوْن ا ا اا 0 : #ومن بعش 


و 


قن و يم ميض م كيطنا كه َم و4 (الرعرف: ++" وقال تعالى : «لخشهها ل للها وةئ > 
[الصافات: 5 أي قرناءهم من واب ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال: #وكَانٌ أَلسَّيْطنُ 
لريد- كَنُورًا» ومعنى كون الشيطان كفورًا لربهء هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والإفساد في 
الأرض» والإضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جامًا فصرفه | إلى قيس 
موضاة اللداتعالى كان كُقورًا لنعمة اللدتعالى ::والمقضوة» أن الديدرين إغنوان الشباطين: 
بمعنى كونهم موافقين للشياطين في الصفة والفعل» ثم الشيطان كفور لربه فيلزم:كون المبذر 


ا سورة الاسعراء 


أيضًا كفورًا لربه» وقال بعض العلماء: خرجت هذه الأية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم 
كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخرء وكان 
المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الإسلام وتوهين أهله» وإعانة 
أعدائه فنزلت هذه الآية تنبيهًا على قبح أعمالهم في هذا الباب . 

ثم قال تعالى: وما ُِصَنَ عَم يِه يتَوَ ين ريك 4 والمعنى : أنك إن أعرضت عن ذي 
القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة: #مَدّن لمر موي 
يَرثوا» أي سهلا لينًا وقوله: يم يَتمََِ ين دَيْكَ يَهَى # كناية عن الفقر» لأن فاقد المال يطلب 
رحمة الله وإحسانه . فلما كان فقد المال سببًا لهذا الطلب ولهذا الابتغاء أطلق اسم السبب على 
المسبب فسمى الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى» والمعنى: أن عند حصول الفقر والقلة لا تترك 
حصول القلة وعدم المالء أو تقول لهم : الله يسهل. وفي تفسير القول الميسور وجوه: الأول: 
القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول الميسور اللين السهل قال الكسائي : 
يسرت أيسر له القول أي لينته له. والثالث : قال بعضهم : القول الميسور مثل قوله : كول مَعَروفُ 
سرح سك سر و ل ع سر سن ل سح ص برسم > اله 3 : 0 
وَمَغْفِرَة حَيْد مّن صَدَفَةَ يَتبِعهَآ أذى ؟ رربىر:: م.م قالوا: والميسور هو المعروفء لأن القول 
المتعارف لا يحوج إلى تكلف. والله أعلم . 


٠ .‏ 1 فى 2 موبء عدم جره 253 208 روا م رصم 2 مره درك مولام 7-0 
ج ٠‏ 

الل بار ص حس ر دهد سدور ا هو ص 120 > 7 72 00 

ملوما مُحَسُورًا © إِنَّ ريك يسط الرَرْفَ لمن يِسَاءُ ويقّدر إِنَمْ كان يعبادوء- حيرا 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالإنفاق في الآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الإنفاق» واعلم أنه 
تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الإنفاق في سورة الفرقان فقال: 9وَالَذِي إذا أنفقوأ لم 
4ه 1 مديرو) م لشب مدس > سه : 1 ا .3 
سَرؤوا ول يفعروأ وحكان بَتت ذلك قواما# زونرتان: ,+ فهاهنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف 
فقال: ##ولا يحَمَلْ يَرَكَ مَْلُوةٌ ِل مَك # أي لا تمسك عن الإنفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك 
في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» والمعنى : لا تجعل يدك فى انقباضها كالمغلولة 
الممنوعة من الانبساط : #ول يلها عن ل # أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعًا مفرطا بحيث 
لا يبقى في يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكروا في كتب (الأخلاق) أن لكل خلق 
طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومان» فالبخل إفراط فى الإمساك. والتبذير إفراط فى الإنفاق 
وهما مذمومانء؛ والخلق الفاضل هو العدل والوسط كما قال تعالى : #وَكَدَِكَ جَمَلَتَك أَمَهُ 
وسمطا © [البقرة: 4 ]١‏ . 

ثم قال تعالى: ممَنَقَعْدَ مَنُومًا تََسُورًا © أما تفسير تقعد» فقد سبق في الآية المتقدمة. وأما كونه 


الآية رقم (01-19) وس 


«مَلُوما» فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضًا يلومونه على تضييع المال بالكلية وإبقاء الأهل والولد 

فى الضر والمحنة» وأما كونه #تحَسُوًا» فقال الفراء : 7 تقول العرب للبعير : هو محسور إذا انقطع 
سرة وستسرع الزالة [ذاسكرها عت وتقظع سير هاه تومه اقوله تال 7< بتك كك 22 غايما 
وهو حَسارٌ # [الملك: 4] وجمع الحسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال: المقصود تشبيه 
ور و 0 » لأن ذلك المقدار من 
المال كأنه مطية يحمل الإنسان ويبلغه إلى آخر الشهر أو السنة» كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه 
إلى آخر المنزل فإذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجرًا متحيرًا فكذلك إذا أنفق 
الإنسان مقدار ما يحتاج إليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجرًا متحيرًا ومن فعل هذا 
لحقه اللوم من أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات 
فعا شن 

ثم قال تعالى: إن ريك يبسط ألرَرْفَ لمن يَمَاهُ ترز #اواللتقصرة اتدعرق وس له كلف ققد رما 
والرب هو الذي يربي المربوب ويقوم بإصلاح مهماته ودفع حاجاته على مقدار الصلاح 
والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة التضييق» ومنه قوله 
تعالى : ##ومن فُدِرَ عَلَيِدِ ررْقُمَ # [الطلاق: 0] وقوله تعالى : وما دا ما ند مَكَدَرَ عليه رقم © [الفجر: 05] 
ضير راتما وبيع على البعض ١د‏ اللتتقر العنااج الور بال تعالى : #وَلَو تسل أمّهُ ألرِرْقَ 
عادو لعا في لاض ولكن يرل ُ مدر ما يتك [الشورى : ححفذا 

ثم قال تعالى: «إِنَّمُ كان بعبّادِو حبرا بَصيرا» يعنى أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل إنسان في أن لا 
ا » بل لأجل رعاية المصالح . 


9 5 دج لؤسم ه 3 م.م رم 
قوله تعالى: 35 ولا تفلو لدم + 0 نأ 9 م لك ل كاه 
هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات . 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأول : في تقرير النظم وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال : ##إنَّ 
ريك سقل ألرِرْقَ لمن سَنَاء يقد 4 [الإسراء: ] أتبعه بقوله: ##ولا تفللراً ولد حَنْيَةٌ ملق ححن رفم 

و4 

الوجه الثاني: أنه تعالى لما علم كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علم في هذه الآية كيفية 
البر بالأولاد. ولهذا قال بعضهم : إن الذين يسمون بالأبرار إنما سموا بذلك لأنهم بروا الآباء 
والأبناء وإنما وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد. وإنما وجب البر 
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بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 

الوجه الثالث: أن امتناع الأولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم» لأن الآباء إذا علموا ذلك 
قلت رغبتهم في تربية الأولادء فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه» فثبت أن عمارة العالم 
إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 

الوجه الرابع: أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله» وإن كان لأجل الغيرة 
على البئِات فهو سعي في تخريب العالم» فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى» والثاني: ضد 
الشفقة على خلق الله تعالى وكلاهما مذموم» والله أعلم . 

الوجه التخامس: أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية والبعضية» وهي من أعظم الموجبات للمحبة . 
فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الروح» وقسوة في القلب» وذلك من أعظم 
الأخلاق الذميمة» فرغب الله في الإحسان إلى الأولاد إزالة لهذه الخصلة الذميمة . 

المسألة الثانية: العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسبء. وقدرة البنين عليه 
بسبب إقدامهم على النهب والغارة» وأيضًا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة فيها 
فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء» وفي ذلك عار شديد فقال تعالى: #وَلا مَدْدَوَا 
أَوَْدَكْ # وهذا لفظ عام للذكور والإناث؛ ا 
ولداء وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الإناث . وأما ما يُخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغرء وقد يخاف أيضًا في العاجزين من البنين . 

ثم قال تعالى: لخن رفم َإيَمْ * يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكما أنم.تعالى ذ فتح أبواب الرزق 
اتا ا د 

المسألة الغالفة : الجمهور قرؤا #إنَّ كَلَهُْرْ كان خِظعًا مر]ا» » أي إثمًا كبيرًا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إثمًا قال تعالى : 52 خَطِدْينَ 4 [يوسف: “] أي آثمين» وقرأ ابن عامر 
(خطأ) بالفتح يقال: أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى بما لا ينبغي من غير قصدء ويكون الخطأ 
اسمًا للمصدرء والمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه اللهء وقرأ 
ابن كثير : لاما او ب ربياه 

قوله تعالى: 98 ولا قربأ قرو الزن انه كن فاجمة :رماء سيبلا ' © 4 

اا يي يي 
التعظيم لأمر اللهء والشفقة على خلق الله أتبعها بذكر النهي عن أشياء . أولها : أنه تعالى نهى 

عن الزنا فقال: مإ لا كَفْرَبواْ َي قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقر بوا هذا فهذا آكد من أن يقول 
له لا تفعله ثم إنه تعالى علل هذا النهي بكونه : دنه وَسَآه سبيلا . 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فهل يصح أن يقال إنه 


الآيه رفم (2؟) اين 


تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو نهى عنه لوجه عائد إليه أم لا؟ فقال القائلون بتحسين العقل 
وتقبيحه الأمر كذلك. وقال المنكرون: لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك» احتج 
القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قولهم بهذه الآية قالوا إنه تعالى نهى عن الزناء وعلل 
ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيًا عنه . وإلا لزم تعليل 
الشيء بنفسه وهو محال» فوجب أن يقال: كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه زناء 
وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة إليها في أنفسهاء ويدل أيضًا على أن 
نهي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه»ء وهذا الاستدلال قريب. 
والأولى أن يقال: إن كون الشيء في نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا بالشرع» فإن 
تناول الغذاء الموافق مصلحة» والضرب المؤلم مفسدة» وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لا 
بالشرع . 

وإذاثبت هذا فنقول: تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاش والمعاد فهذا 
هو الكلام الظاهري» وفيه مشكلات هائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول: الزنا اشتمل على أنواع من المفاسد : أولها: اختلاط الأنساب واشتباهها 
فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره» فلا يقوم بتربيته ولا يستمر 
في تعهده؛ وذلك يوجب ضياع الأولاد» وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العالم . وثانيها: أنه 
إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه المرأة من غيره لم يبق في حصول 
ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل» وذلك يفضي إلى فتح باب الهرج والمرج والمقاتلة: 
وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا . وثالثها: أن المرأة إذا 
باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم» وكل خاطر مستقيم» وحينئذ لا تحصل 
الألفة والمحبة ولايتم السكن والإزدواج» ولذلك فإن المرأة إذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها 
طباع أكثر الخلق . ورابعها: أنه إذا انفتح باب الزنا فحينئذ لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة» وكل 
رجل يمكنه التوائب على كل امرأة شاءت وأرادت . وحيتئذ لا يبقى بين نوع الإنسان وبين سائر 
البهائم فرق في هذا الباب . وخامسها: أنه ليس المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة بل أن 
تصير شريكة للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته من المطعوم والمشروب والملبوس» وأن 
تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور الأولاد والعبيد» وهذه المهمات لا تتم 
إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد منقطعة الطمع عن سائر الرجال» وذلك لا 
يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية . وسادسها: أن الوطء يوجب الذل الشديدء 
والدليل عليه أن أعظم أنواع الشتم عند الناس ذكر ألفاظ الوقاع» ولولا أن الوطء يوجب 
الذل» وإلا لما كان الأمر كذلك» وأيضًا فإن جميع العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في 
المواضع المستورة» وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم أحد. وأن جميع العقلاء يستنكفون عن 
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ذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم لما يقدمون على وطئهن» ولولا أن الوطء ذل» وإلا لما 
كان كذلك . 

وإذائبت هذا فنقول: لما كان الوطء ذلاً كان السعي في تقليله موافقًا للعقول» فاقتصار المرأة 
الواحدة على الرجل الواحد سعى في تقليل ذلك العمل» وأيضًا ما فيه من الذل يصير مجبورًا 
بالمناقع الحاصلة في النكاحء أما الزنا فإنه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر مجبورًا بشيء 
من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجرء فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة تقضي 
على الزنا بالقبح . 

وإذاثبت هذا فنقول: إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة» ومقًا في آية أخرى : 
وك كبيلا* أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب 
العالم وإلى اقتمالةة الى التقائل والتواقت على القروج وغز ابقنا ايوج كرات العاله . وأما 
المقت: فقد ذكرنا أن الزانية تصير ممقوتة مكروهة» رداك برجب عدم خصول الدكن 
والازدواج وأن لا يعتمد الإنسان عليها في شيء من مهماته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا» فهو 
ما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالإناث» وأيضًا 
يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورًا بشيء من المنافع» فقد 
ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه؛ والله تعالى ذكر ألفاظًا ثلاثة» فحملنا كل واحد من هذه الألفاظ 
الثلاثة على وجهين من تلك الوجوه الستة» والله أعلم بمراده . 


ص 


قوله تعالى: 9 ولا كَمَبْلُوأ ألنّفْسَ أل حَرَمْ أمَّدُ إلا لحي ون ميل مفلئوما قد 


أ 


كن وق شلك كلا خرنب ن القتر 3735 تقر © > 
هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل» فما السبب في أن الله 
تعالى بدأ أولاً بذكر النهي عن الزنا وثانيًا بذكر النهي عن القتل . 
وجوابه: أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الإنسان في الوجودء والقتل عبارة عن إيطال 
الإنسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد وجوده. 
فلهذا السبب ذكر الله تعالى الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانيًا . 
المسألة الثانية: اعلم.أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة» والحل إنما يثبت يسبب 
وب وات ماروا الله عن القتل مطلقًا بناء على حكم الأصل» ثم 
ستثنى عنه الحالة التى يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال: # ب 
أنَْقَ» فنفتقر هاهنا إلى بيان أن الأصل في القتل التحريم» والذي يدل عليه وجوه : ْ 


الآية رقم (؟١؟)‏ 60 

الأول: أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله : وما جَعَلَ ع د ف أن مِنْ حرج » 
[الحج : 78,] 6 يرِيِدٌ د بحكم لمر » [البقرة: *18] «ولا ضِرَ رَرَوَلا ضِرَارَ) . 

الثاني: قوله عليه السلام : «الْآدَمِئْ َنْيَانُ الوب مَلْعُوَنَ مَنْ هَدَمَ يُنْيَانَ الو" 

الشالث: أن الأدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله: #إومًا مخضت لمن والونى إَِا | يعذون 4 
الذاريات: 01] ولقوله عليه السلام : «حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادٍ أن يَمْبُدُوه وَل ُشركُوا به شَيِقَاء 7" 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . 

الرابع: أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله تعالى : #إولا تدوأ [الأعراف: 80] . 

الخامس: أنه إذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على أن جانب الحرمة 
راجح» ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحًا لا لمرجح وهو محاله. 
السادس : أنا إذا لم نعرف في الإنسان صفة من الصفات إلا مجرد كونه إنسانًا عاقلا حكمنا فيه 
بتحريم قتله» ومالم نعرف شيئًا زائدًا على كونه إنسانًا لم نحكم فيه بحل دمهء ولولا أن أصل 
الإنسانية يقتتضي حرمة القتل».وإلا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه أن الأصل في القتل هو 
التحريم . وأن حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

وإذاثبت هذا فنقول: إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال: ولا تَمَدلُواأ 
ألتَْس أل حَرَم أنه ِلّا بألْحَيّ » فقوله : ولا تلوأ نهي وتحريم . وقوله : ©حَي أنَد4 إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد» ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال: إل 


ثم هاهنا طريقان: 
الطريق الأول: أن مجرد قوله : إلا يألْحَيِّ 4 مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 


وكيف هو؟ ثم إنه تعالى قال: ومن فَثِلَ مظلُوما هَمَدَ َمَلنَا ولي سُلْطئا» أي في استيفاء القصاص 
من-القاتل» وهذا الكلام يصلح جعله بيانًا ذلك المجمل» وتقريره كأنه تعالى قال 20 
ألتّشس أل حرم أنه إلا لحن > ودلك الحى هو أن من فقتل مظظلوما فقا جغلنا لو ليه سلطانا تق 


0ل أجده إلا عند أهل التفسير بغير إسناد . 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (اللباس) باب (إرداف الرجل خلف الرجل) (5/ 5 777) حديث رقم/ 
هم قال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس . . ٠‏ به) وفي كتاب (الاستئذان) باب (من 
أجاب لبيك وسعديك) (0/ 7717) حديث رقم/ 279417 قال ا بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن 
انعو ا . به وفي كتاب (الرقاق) باب (من جاهد نفسه في طاعة الله) (5/ 717"84؟) حديث رقم/ 25118 قال: 
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) "٠ ٠ /0/./١(‏ قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا همام حدثنا قتادة. 
حدثنا أنس. . . به وأحمد في (مسنده) (718/5) حديث رقم/ 45 ٠ ٠‏ » قال ل 
309 والطبراني في (الكبير) ( /٠١‏ 00) حديث رقم/ لالع من طريق أب معاوية عن الأعمش . . 
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استيفاء القصاص . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة فقط». فصار تقدير 
الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص » وعلى هذا التقدير فتكون الآية نصًا 
صريحًا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد» فوجب أن يبقى على الحرمة فيما سوى هذه 
الصورة الواحدة . 

والطريق الثاني: : أن نقول: دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة: وهو قوله عليه 
الجدم : الأ يَجل َم امِْي مُسْلِمٍ إلا بإِخدَى ثَلآثِ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانِء وَزْنَا بَعْدَ إِخْصَانِء وَقَثْل نَفْسِ 
غير حَقَ) . 

افك أذرهذا االخبر من را لاد . فإن قلنا: إن قوله: وين مَِلَ مَعللُومًا ة كا لد 
سلطا * تفسير لقوله: #9 إلا بال 4 كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
التو اسلا تاحول مسي هذا الح سكهفتا لهاو الأئة و فين للك درق لكر لقال إنه سوه 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وأما إن قلنا: إن قوله: ومن مِلَ مَعللُومًا مَمّرٌ مَأ ليه 
سُلَطَمَا © ليس تفسيرًا لقوله: #إِلّا بلسي © فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرًا للحق المذكور في 
ماي اوري ابو السب 0 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة» والله أعلم . 

المسألة الثالئة : ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم» ؤظاهر الخبر يقتضي 
ضم شيئين آخرين إليه: وهو الكفر بعد الإيمان» والزنا بعد الإحصانء ودلت آية أخرى على 
حصول سبب رابع وهو قوله تعالى: لإإِنَّمَا جَرَوَأ أدِبنَ يحَارِبونَ لَه ورَسُولَمُ وَيِسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ 
قَسَادًا أن يَمَمَّلوَا أو يكيو [المائدة: : مم ودلت آية أخرى على حصول سبب خامس وهو الكفر . 
قال تقالي : #مَدِيلوا ألرت لا يؤُمِب إِألَّهِ ولا يلوو الآ 4 [دعوبة: و وقال: ا وَامسْلُوهُمٌ حَيْثُ 
وَجَدتُمُوهَُ 4 لساء: 4م والفقهاء تكلموا واختلفوا في أشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل 
ام [8؟ فعقد العاف طم الللةارقد موعن ابي مده ريعيه اللدالا تقل .وتانيهاة أن قعل 
اللواط هل يوجب القتل؟ فعند الشافعي يوجب» وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها: أن الساحر 
إذا قال: قتلت بسحري فلانا فعند الشافعي يوجب القتل» وعند أبي حنيفة لا يوجب . ورابعها : 
أن القتل بالمئقل هل يوجب القصاص؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي حنيفة لا يوجب . 
وخامسها: أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا؟ اختلفوا فيه في زمان أبي بكر . 
وسادسها: أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل» فعند أكثر الفقهاء ء لا يوجبء» وعند قوم يوجب». 
حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الآية صريحة في منع القتل على الإطلاق» 
إلا لسبب واحد وهو قتل المظلوم» ففيما عدا هذا السبيب الواحد» وجب البقاء على أصل 
الحرمة» ثم قالوا: وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة الدم على الأطلاق» 
فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض» وذلك المعارض إما أن يكون نصًا متواترًا أو. 


الآية رقم (؟١)‏ 1 


نصًا من باب الأحاد أو يكون قياسّاء أما النص المتواتر فمفقودء وإلا لما بقي الخلاف» وأما 
النص من باب الأحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة الكثيرة» وأما القياس فلا 
يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل في الدماء الحرمة إلا في 
الصور المعدودة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : ##وَمن مُيِلَ مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلَنًا لوَليَو- سُلْطَنًا قلا مُتَرف * . 

فيه بحثان: 

البحث الأول: أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولي الدم سلطاثاء فأما بيان أن هذه السلطنة 
تحصل فيما ذا فليس في قوله 500 ل" سُلَطَمًا # دلالة عليه ثم ههنا طريقان : الأول : أ 
و يسوي موي ا اي بع ا 
القتل» وها ضعيف لاحتمال أن يكون المراد: ##ومن مُيِلَ مظَلُومًا مَمَدَ جَمَلنًا لوليَوء سُلَطًَا © فلا 
ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل» لأن ذلك المقتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنة 
لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبرء ل 
في سورة البقرة غ8 تأ أن امنا كيب عَلَدَئْه الْقِصَاسٌ في الْمَئلّ4 إلى قوله : لهَمَنْ عن لَمُ مِنْ لبد 
عي فَأئباء بالمعروفي وَأمَله ليه إِحْسَن © [البقرة: م17] وقد بينا في تفسير هذه الآية أنها عن على أن 
الواجب هو كون المكلف مخيرًا بين القصاص وبين الدية. وأما الخبر فهو قوله عليه السلام يوم 
الفتح : «مَنْ قَتَلَ قَِيلا فَأَهْلَهُ بَبْنَ خيرَتين إِنْ أَحَبُوا فَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُوا أَحَدُوا الدَيَةَ2'0 وعلى هذا الطريق 
ل لس ا اح ل ام ا ا 
وسلطنة استيفاء الدية إن شاء . قال بعده: فلا مم١‏ ف ف الْمَتَلّ # معناه أن الأولى أن لا يقدم 
على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة (في) محمولة على 
الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفًا بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه الترغيب في العفو 
والاكتفاء بالدية كما قال: إوآن تَمَفُوَا ؤي لكوك © [البقرة : لا . 

البحث الثاني: أن في قوله : #إومن وُيِلَ مَعْلِنُومَا # ذكر كونه مظلومًا بصيغة التنكير» وصيغة التنكير 
على ما عرف تدل على الكمال» فالإنسان المقتول ما لم يكن كاملاً في وصف المظلومية لم 
يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل الذمي لم 
يدخل تحت هذه الآية» بدليل أن الذمي مشرك والمشرك يحل دمه» إنما قلنا: إنه مشرك لقوله 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبوداود في كتاب (الديات) باب (ولي العمد يرضى بالدية) (5/ )١9794‏ حديث رقم/ ؛ ٠‏ دوع 
والترمذي في كتاب (الديات) باب (ما جاء في حكم ولي القتيل) (5/ )١5‏ حديث رقم/ 14٠7‏ » وقال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 7860) جميعًا من طريق يحيى بن سعيد . . . به» والبيهقي 
ا را 0 روي وار 
أبي شريح الكعبي . . 


ا ظ سورة الإسراء 
تعالى: #إإنّ أنه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يد وَيْْيرٌ ما دون دَِكَ لِمَن 4215 [النساء: +11 حكم بأن ماسوى 
الشرك مغفور في حق البعض» فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئًا مغايرًا للشرك لوجب أن 
يصير مغفورًا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية» فلما لم يصر مغفورًا في حق أحد دل على 


م مس م 


أن كفرهم شركء ولأنه تعالى قال: #لَمَّدَ كف الَذِنَ قَالْوَأ إرك أنه كَالِتُ كُلَدكَقَ © [البقرة: م] فهذا 
التثليث الذي قال به هؤلاء. إما أن يكون تثليثًا فى الصفات وهو باطل» لأن ذلك هو الحق وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليئًا للكفرء وإما أن يكون تثليئًا في الذوات» 
وذلك هو الحق ولا شلك أن القائل به مشركء» فثبت أن الذمي مشرك» وإنما قلنا: إن المشرك 
يجب قتله لقوله تعالى : #تَأفَئْلُوا ألْمتْرِكينَ4 (التوبة: ه] ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمي فإن لم 
تغبت الإباحة فلا أقل من حصول شبهة الإباحة . وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت أنه ليس كاملا فى 
المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى : ون يْلَ مَظلُومًا مَقَدَ ملا لولئه. سَلطنئا» وأما الحر إذا 
قتل عبدًا فهو داخل تحت هذه الآية إلا أنا بينا أن قوله : كيب عََكئْ الْيِصَاصٌ ف الْعَئلّ كله باو 
وَألْمَبَدُ ِأْمَبّدِ» [البقرة: 17] يدل على المنع من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص 
من قوله: #ومن مل مظَلُوما مَمَدَ جَمَلْنَا لويم سُأَطّءا© والخاص مقدم على العام فثبت أن هذه 
الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل 
المسلم بالذمي» ولا في مسألة أنه يجب قتل الحر بالعبد» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: «قلا مُمَرف ف الْمَتَلّ» . 

ففيه مباحث: 

البحث الأول: فيه وجوه : الأول: المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل» وذلك لأن الواحد منهم 
إذا قتل واحدًا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقًا من القبيلة الدنيئة فنهى الله 
تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده . الثاني: هو أن لا يرضى بقتل القاتل فإن أهل 
الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين ويتركون القاتل . 
والثالث: هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه. قال القفال: ولا يبعد حمله على 
الكل» لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

البحث الثاني: قرأ الأكثرون: #فلا شُمَّرفَ# بالياء وفيه وجهان: الأول: التقدير: فلا ينبغى أن 
يسرف الولي في القتل . الثاني: أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك 
الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم» وقرأ حمزة والكسائي : (قَلآ تُسْرِفْ) 
بالتاء على الخطاب» وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون الخطاب للمبتدىء القاتل 
ظلمًا كأنه قيل له: لا تسرف أيها الإنسان» وذلك الإسراف هو إقدامه على ذلك القتل الذي هو 
ظلم محضء والمعنى : لا تفعل فإنك إن قتلته مظلومًا استوفى القصاص منك . والآخر: أن 
يكون الخطاب للولي فيكون التقدير: لا تسرف في القتل أيها الولي؛ أي اكتف باستيفاء 


الآية رقم (4؟) لال 
القصاص ولا تطلب الزيادة . وأما قوله: #إِنَمُ كن مشا # ففيه ثلاثة أوجه : الأول : كأنه قيل 
للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلكء» فإن ذلك المقتول يكون منصورًا 
فى الدنيا والآخرة» أما نصرته فى الدنيا فبقتل قاتلهء وأما فى الآخرة فبكثرة الثواب له وكثرة 
العقاب لقاتله . ْ ْ 

والقول الثانى: أن هذا الولي يكون منصورًا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف بهذا القدر فإنه 
كوه متصرز افيه ولايسيني أن يطيع فى الزيافة فد لأنهن بكو منصيوةامويعنه الله ره 
عليه طلب الزيادة . 

والقول الثالث: أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا يطلب الزيادة . 

واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وولي دمه يكونان منصورين من عند الله 
تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب عليه السلام وايم الله 
ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان» لأن الله تعالى يقول: ومن مُكل مَظلُومًا فَقَدَ حََلنًا لوَليوء سلطا » 
وقال الحسن : والله ما نصر معاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى : “ومن مَل مَظلُومًا 
قد جَمَلنًا لوَلِتوء سُلَطنً » والله أعلم . 


75 9 1 رص 4« سيره سم ملس 024 ىر 6< روه موؤلس م ره 
قوله تعالى: 95 تُفَربوأ مال الِْتِيِو إِلّا بال هى لحسن حو يلع سدم وأوفرأً 


ورور ء صذ ور رح سح عر 7 ار 
الْمهد إن العهد كات متكلا © »4 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات . 
واعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب. وذلك يوجب منع الاهتمام بتربية الأولاد 
وذلك يوجب انقطاع النسل» وذلك يوجب المنع من دخول الناس في الوجود.ء وأما القتل فهو 
عبارة عن إعدام الناس بعد دخولهم في الوجودء فثبت أن ألنهي عن الزنا والنهي عن القتل يرجع 
حاصله إلى النهى عن إتلاف النفوسء فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهى عن إتلاف الأموال» 
لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم» لأنه 
لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله» فلهذا السبب خصهم الله تعالى بالنهي 
عن إنادفك أموالهم فقال: #إوَلَا نَفَرَبوأ مَالَ الَْتِيِع إِلَا بألّى هّ َحَسَنُ * ونظيره قوله تعالى: 9ل 
وها إِسْرَاكًا ويدَارًا أن يَكَرُوأ ومن كان عينيا سَتَعْفِفٌ ومن كن هَيَيرا كلْيا كل موف 4 [ال.ء: +) وفي 
تفسير قوله: #إِلّا يألتى َ كَمَسَنٌ #4 وجهان: الأول : إلا بالتصرف الذي ينميه ويكثره. الثاني : 
المراد هو أن تأكل منه إذا احتجت إليه» وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا احتاج أكل 
بالمعروف فإذا أيسر قضاهء فإن لم يوسر فلا شيء عليه . 
واعلم أن الولي إنما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح» كما بينه الله 


> 0 ره 


7 5 1000 0-0 7 رود زر و 10201 9 مد ظرع +7 سا ب ير شعيرم رع 11 41 
تعالى في أية أخرى وهو قوله: # ونوا لبن حَيَّه ذا بَلَعُوأ أليَكاح فَإِنْ اكسمم عِنهُمَ رشا دمعو ليم 


+ هع سورة الإسراء 
# [النساء: ] والمراد بالأشد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله 
وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ» فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل الولاية 
عنهء والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية» والله أعلم . 


قله تعالى: << وأا كيل دا لم وز بيطاي مقي َِكَ حر وسح ويلا © 4 

اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولاء ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهي النهي عن الزناء 
وعن القتل إلا بالحق» وعن قربان مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن.ء ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة 
فالأول قوله: #وأوفوأ المهْر» . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله: وَأوَهوا يالْمَهْدِ» نظير 
لقوله تعالى: ليكأيُهًا لدت ءَامَنُوَا أَوْعوأ يألمْقُود» [المائدة: ١‏ فدخل في قوله: أوْفوأ بالحقود» 
[المائدة: ١]كل‏ عقد من العقود كعقد البيع والشركة» وعقد اليمين والنذرء وعقد الصلح» وعقد 
التكاح . 

وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهدء إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بهاء ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله: # وَلْمُووورت يعَهَدِهِمَ ذا عَْهَدوأ» [البقرة: 
]١‏ وقوله: لوَالدّنَ هْرْ ِأمْتَتِهمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ4 المؤمدون: ه] وقوله: لوََعلٌ أله لْبَيْع4 [البقرة: 
0"]وقوله: «لا تأكلوا واكم ينتَحكم بلاطل إِلَّ أن 01 تمده عن رآضٍ قد4 [النساء: 
4]] وقوله : #وَأَسْهِدواأ إدًا تَايعَسم © [البقرة: 5 وقوله عليه السلام : «لا يَجِل مَالُ امْرِئ مُسْلِم إل 
عَنْ طِيِبَةٍ مِنْ نَفْسِه) ''' وقوله: (إِذَا اتَلّفٌ الْجِنْسَانٍ بَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ يَدَا بِيَدِ) '"' وقوله : امَنْ 


اشتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالخيّار إِذَا رَآهُ) *''فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل فى 


(١)البيهقي‏ في (شعب الإيمان) (5/ /7”81) حديث رقم/ 25197 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي 
حرة الرقاشي عن عمه . . . به» وأورده ابن الملقن في (خلاصة البدز المنير) (؟/ 88) حديث رقم/ 2١1541‏ وقال: 
رواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي ورواه البيهقي في خلافياته من 
رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده وقال إسناده هذا حسن قال وحديث أبي حرة يضم إليه 
حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوى قلت ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ لايحل لامرىء من مال أخيه إلا ما 
أعطاه عن طيب نفس ثم قال وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق 


(")رواه الربيع فى (مسنده) /١(‏ 77/8)» من طريق جابر عن ابن عباس . . . به» ورواه أيضا فى /١(‏ 777) حديث 
رقم/ 4»؛» عن عبادة بن الصامت . . . به . 

(؟) ضعيف : رواه البيهقي في (سننه الكبري) (5/ 774) حديث رقم/ 2٠١٠١5‏ من طريق داهر بن نوح حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب البشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . . به» وأورده الذهبي فى- 


الآية رقم (0؟) 4.1 


البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصًا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد قضينا به 
تقديمًا للخاص على العام» وإلا قضينا بالصحة في الكل» وأما تخصيص النص بالقياس فقد 
أبطلناه» وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطنابها مضبوطة معلومة بهذه الآية 
الواحدةء ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل» لأنه لما دلت هذه النصوص 
على صحتها فليس بعد بيان الله بيان» وتصير الشريعة مضبوطة معلومة . 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّ ألمَهْدَ كن مَمْعْلًا4 وفيه وجوه: أحدها: أن يراد صاحب العهد كان مسؤلاً 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله: ##وَسََلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: 86]. وثانيها: أن 
العهد كان مسؤلا أي مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به . وثالثها: أن يكون هذا 
تخييلا كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفي بك تبكيًا للناكث كما يقال للموؤدة #إبأيّ دنب 
فتلت »# [التكوير: 4] وكقوله: # َأَنتَ قُلتَ قلت لِلنّاس أَتحْذُوفٍ وى إِلهَيْنِ * [المائدة: : 115] الآية فالمخاطبة 
لعيسى عليه السلام والإنكار على غيره . 

النوع الثاني: من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله يد وج فيد ني 


ال م و 


لعا انحل ردك لوغيد الشد يلقي تقعبالة في قوله : #وثلٌ لِلْمَطِفْفِينَ © ألَدِينَ إِذا أكَالوا عل ألا 
يسَتَوفُونَ © وَإِدَا كَالْوهُم أو وَرَوهُمَ محْسِرُونَ 4 [المطففين: -١‏ 6] . 

النوع الثالث: من 0 امر المذكورة في هذه الآية قوله : وَزْبُوأ بالقسطاس الْمَسسَة 5 فالآية المتقدمة في 
امام الخولي)بوهةه الأيكافي إتعاء الوزن وليه ه قوله تعالى : '#وَأَقِيموأ الْوَرْ بِالْقِسْطٍ ولا روأ 


َلْميرَآنَ # [الرحمن : : ] وقوله + ولا كا تَبحَسُوأ أَلنّاسَ أَفْيِهَهُمْ وَل 1 كي ووه 


زاغل أن اثارت العناص ل تسبي لنضاة الكت والوزن قليل . والوعيد الحاصل عليه شديد 


>-(ميزان الاعتدال)(8/ 97) حديث رقم/ 2741١‏ من طريق داهر بن نوح الأهوازي تحت ترجمة وقال ليس بالقوي في 
الحديث وقال ابن القطان : داهر بن نوح لا يعرف ولعل الجحناية منه ا.ه . 

والدارقطني في (سننه) (7/ 4) حديث رقم/ 8» من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن 
مريم عن مكحول رفع الحديث إلي النبي وَك. . . فذكره» وقال الل 

وأورده العجلوني فئ (كشف الخفا) (7/ ”7 حديث رقم/ 749 وقال : رواه القضاعي والبيهقي والديلمي 
عن أبي هريرة وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي وضاع وذكر الدارقطني أنه تفرد به وقال هو والبيهقي المعروف أنه 
من قول ابن سيرين وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي من طريق اخري مرسلة عن مكحول رفعة بسند فيه 
ضعيف لكنها أمثل من الموصولة وعنلق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه وعند 
الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاض أن طلحة ا” شتري من عثمان مالا » فقيل لعثمان إنك غبنت فقال عثمان 
لي اخيار لأني نظير مالم أره وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت مالم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار 
لطلحة ولا خيار لعثمان انتهى وقد أورده كثير من السادة الحنفية في كتبهم مستدلين به كصاحب الهداية بلفظ من 
اشترى مالم ير فله الخيار إذا رأى وهو المشهور على الألسنة لكن نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه لأحاديث 
الهداية لا أصل له فليراجع والله أعلم . 
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عظيم»ء فوجب على العاقل الاحتراز منه» وإنما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس محتاجون إلى 
المعاوضات والبيع والشراء» وقد يكون الإنسان غافلاً لا يهتدي إلى حفظ ماله» فالشارع بالغ في 
المنع من التطفيف والنقصان» سعيًا في إبقاء الأموال على الملاك» ومنعًا من تلطيخ النفس بسرقة 
ذلك المقدار الحقيرء والقسطاس في معنى الميزان إلا أنه في العرف أكبر منه» ولهذا اشتهر في 
ألسنة العامة أنه القبان. وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح أنه لغة العرب وهو مأخوذ 
من القسطء وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال» وبالجملة فمعناه المعتدل الذي لا يميل 
إلى أحد الجانبين» وأجمعوا على جواز اللغتين فيه» ضم القاف وكسرهاء فالكسر قراءة حمزة 
والكسائيى وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى: 'دَلِكَ ح 4 أي الإيفاء بالتمام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث أن 
الإنسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة: 'وَكمَسٌَ 
ويك 4 والتأويل ما يؤل إليه الأمر كما قال في موضع آخر : #وَحَيْرٌ مَرَدًا© زمريم: 0,١‏ وحار عقبًا» 
[الكهف: 4؛] وَحَيْرٌ أملا» [الكهف: +؛] وإنما حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب» لأنه 
في الدنيا إذا اشتهر بالاحتراز عن التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب إليه وحصل له 
الاستغناء في الزمان القليل» وكم قد رأينا من الفقراء لما اشتهروا عند الناس بالأمانة والاحتراز 
عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة 
فالفوز بالثواب العظيم والخلاص من العقاب الأليم . 
قوله تعالى: ظ وا لَقَفُ ما ل َك يو علد إن تنم وَالَصَرٌ َالْْوَادَ كل وليك 


بحسا 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة» عاد بعده إلى ذكر النواهي فنهى عن 
ثلاثة أشياء : أولها: قوله: ولا كَتَفُ ما لَنَى كك به. عِلْئا # وقوله: #أتَدَّىُ # مأخوذ من قولهم: 
قفوت أثر فلان أقفو قَهُوًَا وقَّفُوًا إذا اتبعت أثرهء» وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو البيت» 
وسميت القبيلة المشهورة بالقافة» لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على أحوال 
الإنسان» وقال تعالى: لاثم قَيََّمَا عَكَ ءَاتَدرِهِم رُِسْلِنَا4 [الحديد: 0:] وسمي القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الإنسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله : #ولا نَقْلُ # أي ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من 
قول أو فعل؛ وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلومّاء وهذه قضية كلية يندرج 
تحتها أنواع كثيرة» وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه وجوه: 
الوجه الأول: المراد نهي المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الإلهيات والنبوات 


ص 


بسبب تقليد أسلافهم» لأنه تعالى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع الهوى فقال : إن هَّ ]5 أت 


و< ص 2 دح م 


وها تم باوث مآ نَأ يها من سُأْطيْ إن يمن إلا لطن وما وى الْأَنش 4 [النجم: +5 وقال 
بابو 0 ال ل 00 | 
وحكي عنهم أنهم قالوا: (إإن َل اونا عن يشي الجقمة: "١‏ وقال : ومن صل من 
بع هويلة يِعَيْرٍ هدى 2 تنه أله 4 [القصص: 0 ٠:‏ «و]ا ثور ِمَاتصِفٌ يكسم لْكَزِبَ هذا 
حَللُ وهنذًا حرام © [النحل : 5 الآية وقال: #هلّ عِندَكُم يِنْ عِلْرِ فَتَحرَجوهُ | نآ إن تَنَبْعْوتَ إِلَّا لظن 4 
[الأنعام: .]١54‏ 

والقول الثاني: نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزورء وقال ابن عباس : لا 
تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك . 

والقول الثالث: المراد منه : النهى عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات بالأكاذيب» 
وكانك هادة ا العرب عنان 11ب لاقع يذكرنونها في لساك روالغونة ليه 

القول الرابع: المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم تر 
وعلمت ولم تعلم . 

والقول الخامس: أن القفو هو البهت وأصله من القفاء كأنه قول يقال خلفه وهو في معنى الغيبة 
وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه. وفي بعض الأخبار من قفا مسلمًا بما ليس فيه حبسه الله 
ووه الحاليو و ملم اه الخال عام يقاو الكل كاد عسنى لقابو لاله اعم 

المسألة الثانية : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: القياس لا يفيد إلا الظن والظن مغاير 
للعلم» فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم» فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى : «وا 
قف ما ليس لَك يوه عِلْم» . 

أجيب عنه من وجوه: 

الأول: أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة في صور كثيرة : 

أحدها: أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز. 

وثانيها: العمل بالشهادة عمل بالظن وأنه جائز . 

وثالثها: الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 

ورابعها: قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . 

وخامسها: الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز . 

ا ل 0 

وسابعها: قال تعالى : وَإِنْ حِفْثُمَ يِفَافٌّ َنِم كَأبمَنُأ حَكَما يِنْ أَهِْو- وَحَكمًا ين هلها 4 [النساء: 
+ وحصول ذلك الشقاق مظنون لا معلوم . 

وثامنها: الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمئًا مظنون ثم نبني على هذا الظن أحكامًا كثيرة 
مثل حصول التوارث ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهما . 
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وتاسعها: جميع الأعمال الوعكير ة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات إلى 
الآجال المخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظئونة وبناء الأمر 
على تلك الظنون جائز . 

وعاشرها: ؛ قال عليه السلام : «نَحْنُ نَحْكُمُ بالظاهِر وَاللَّهُ ب يَعَوَلَى السَرَائِرَ 2١7‏ وذلك تصريح بأن 
الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول: إنه لا يجوز بناء الأمر على الظن. - 

والجواب الثاني: أدالظن ديسب الملم . والدليل عليه قوله تعالى : 9# إذًا جلدَكُمْ الْمْؤْمتُ 
مينرت اتيف لَه ألم ع إن علمسموطن مؤْمكب كلا يعون إل الكار 4 [استسنةافافن الجعارم 
أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناء على إقرارهن» وذلك لا يفيد إلا الظن» فههنا الله تعالى سمى 
الظن علمًا . 

والجواب الثالث: أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس» وكان ذلك الدليل دليلاً 
على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه السورة يساوي حكمه في محل النص» فأنتم 
مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن» فههنا الظن وقع في طريق الحكمء فأما ذلك الحكم فهو 
معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا: قوله تعالى: #ولا تَقَفُ ما لِنَى لَك بد. عِلْك# عام 
دخله التخصيص في الصور العشرة المذكورة» فيبقى هذا العموم فيما وراء هذه الصور حجة» ثم 
نقول: الفرق بين هذه الصور العشر وبين محل النزاع أن هذه الصور العشر مشتركة في أن تلك 
الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة» فإن الواقعة ة التي يرجع فيها الإنسان 
المعين إلى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين» وكذلك القول في الشهادة وفي 
طلب القبلة وفي سائر الصور. والتنصيص على وقائع الأشخاص المعينين في الأوقات المعينة 
يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له» وذلك متعذر» فلهذه الضرورة اكتفينا بالظن . أما 
الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي مضبوطة قليلة» والتنصيص 
عليها ممكن ولذلك فإن الفقهاء الذين استخرجوا تلك الأحكام بطريق القياس ضبطوها وذكروها 
في كتبهم . 

وإذا عرفت هذا فنقول: التنصيص على الأحكام في الصور العشر التي ذكرتموها غير ممكن فلا 
جرم اكتفى الشارع فيها بالظن» أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية التنصيص عليها ممكن فلم 
يجز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

وأما الجواب الثاني: وهو قولهم الظن قد يسمى علمًا فنقول: هذا باطل فإنه يصح أن يقال هذا 
مظنون وغير معلوم؛ وهذا معلوم وغير مظنون» وذلك يدل على حصول المغايرة» ثم الذي يدل 


.)51١٠١ حديد:. (رقم/‎ )١947 /5( أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير)‎ )١( 
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عليه قوله تعالى: لأقُلْ هَلْ عِندَكُم يِنْ عِلْوِ مسجو آنآ إن تَتَِعوتَ أ لطن 4 [الأنعام ثفي 
للعلم» وإثبات للظن» وذلك يدل على حصول المغايرة» وأما قوله تعالى : ”إن عَلِمسموضٌ مؤت # 
[الممتحنة: ٠١‏ فالمؤمن هو المقرء وذلك الإقرار هو العلم . 

وأما الجواب الثالث: فهو أيضا ضعيف». لأن ذلك الكلام إنما يتم لو ثبت أن القياس حجة بدليل 
قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية» والأول باطل لأن القياس الذي 
يفيد الظن لا يجب عقلاً أن يكون حجة» والدليل عليه أنه لا نزاع أن يصح من الشرع أن يقول : 
نهيتكم عن الرجوع إلى القياس ولو كان كونه حجة أمرًا عقليًا محضًا لامتنع ذلك . والثاني: أيضًا 
باطل» لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة إنما يكون قطعيًا لو كان منقولا نقلا متواترًا 
وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض ولو حصل مثل هذا 
الدليل لوصل إلى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف» وحيث لم يكن كذلك علمنا أنه لم 
يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع» فثبت أنه لم يوجد في إثبات كون القياس حجة دليل 
قاطع ألبتة» فبطل قولكم كون الحكم المثبت بالقياس حجة معلوم لا مظنون» فهذا تمام الكلام 
إلى الترووية ا للدادلي واخمو يا يدو الردا لى لجرا سنج زد تست بوه الاب اللي 
عولتم عليها تمسك بعام مخصوصء. والتمسك بالعام المخصوص لا يفيد إلا الظن» فلو دلت 
هذه الأية على أن التمسك بالظن غير جائز ذلك عل اذ تسسات جيل اليد شرج نل فالقول 
بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته إلى نفيه فكان تناقضًا فسقط الاستدلال به والله أعلم . 
وللمجيب أن يجيب فيقول : نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد يك أن التمسك بآيات القرآن 
حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام المخصوص حجة غير معلوم 


كوه 7 03 1 2 م ساح عر عر صخر عر سر سر ضح لوس مر * 214 س 2 
المسألة الثالثة : قوله: #إِنَّ ألسّممَ وَالْبصَرَ وَالْفوَادَ هل أؤلتبك كن عنْه مَسَعْورًا» . 


البحث الأول: أن العلوم إما مستفادة من الحواس» أو من العقول. أما القسم الأول: فإليه 
الإشارة بذكر السمع والبصرء فإن الإنسان إذا سمع شيئًا ورآه فإنه يرويه ويخبر عنه» وأما القسم 
الثاني : فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسمان : البديهية والكسبية» وإلى العلوم العقلية 
الإشارة بذكر الفؤاد. 

البحث الثاني: ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤولة . 

وفيه وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤول لأن السؤال لا يصح إلا 
ممن كان عاقلا وهذه الجوارح ليست كذلك» بل العاقل الفاهم هو الإنسان». فهو كقوله تعالى: 

وَمْكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: م] والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لايحل لك سماعه. ولم نظرت 


تؤاوة الإمترام 


إلى ما لا يحل لك النظر إليه» ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه 

والوجه الثاني: أن : تقرير الآةأن أولنك الأقوام كلهم مسؤولون عن السمع والبصر والفؤاء 
فيقال لهم استعملتم السمع فيماذا أفي الطاعة أو.في المعصية؟ وكذلك القول في في بقية الأعضاءء 
وذلك لأن هذه الحوا س آلات النفس» والنفس كالأمير لها والمستعمل لها في مصالحها فإن 
استعملتها النفس في الخيرات استوجبت الثواب» وإن استعملتها في المعاصي استحقت 
العقاب . 

والوجه الثالث: أنه ثبت 1-8 أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد على الإنسان 
والدليل عليه قوله تعالى : يوم َشَهْدٌ 16 عي اليتن ديم وَأَبَملُهُم يما كنوأ يَسْمَلوَن4 [النور: 4؟] ولذلك 
لا يعد أذ يخلق لحياة والعقل وانلق في هذء الاعف ثم إن تعالى يوجه السؤال عليها. 


هر 


قوله تعالى: «« ولا تمش فى رض 0 إِنَّكَ أن خحْرِقٌ الارض ون بم بال 
طولا © عل دَلِكَ كن مََكُمُ عند رَيْكَ مكروما © 4 

اعلم أن هذا هو النوع ابي 4 الله عنها في هذه الآيات . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المرح شدة الفرح يقال: مرح يمرح مرحًا فهو مَرِحٌ» والمراد من الآية النهي 
عن أن يمشي الإنسان مشيًا يدل على الكبرياء والعظمة ال ا لا ا ل لهي 
فخورًا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان: لإوَعبادُ أَتَمئنِ اديت يَمَسُونَ عَلَ الْأَْضٍ هويا [الفرقان: 
**] وقال فى سورة لقمان: لرَآتِدٌ فى مَمْيِكَ وَأَعْيُضُ من صَوْيَك4 القمان: 14] وقال أيضًا فيها: «ري 
تنش في الْاْضٍ مَرْمًاً إن أله لا يحِبُ كُلَّ محال صخر © القمان: 18 . 

المسألة الثانية: قال الأخفش: ولو قرئ: (مَرِحًا) بالكسر كان أحسن في القراءة. قال 
الزجاج: مرحًا مصدر ومَرِحًا اسم الفاعل وكلاهما جائزء إلا أن المصدر أحسن ههنا وأوكدء 
تقول جاء زيد ركضًا وراكضًا فركضًا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل» ثم إنه تعالى أكد النهي 
عن الخيلاء والتكبر فقال: #إِنَّكَ أن تحرف الْانْضٌ ول ,َم ِبَالَ طولا4 والمراد من الخرق ههنا 
نقب الأرض» ثم ذكروا فيه وجومًا : الأول: أن المشي إنما يتم بالارتفاع والانخفاض فكأنه قيل : 
إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبهاء وحال الارتفاع لا تقدر على أن تصل 
إلى رؤوس الجبالء والمراد التنبيه على كونه ضعيفًا عاجرًا فلا يليق به التكبر . الثاني: المراد منه 
أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها . وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول إليها فأنت 
محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الجماد. والع اصع يها بكرن والضعيف 
المحصور لا يليق به التكبر فكأنه قيل له: تواضع ولا تتكبر فإنك خلق ضعيف من خلق الله 
المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوي : 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : الأكثرون قرؤا #سَيَمُمُ بضم الهاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
(سَيَْةً) منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 

الوجه الأول: قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا أشياء أمر ببعضها ونهى عن بعضهاء فلو 
حكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوزء أما إذا قرأناه بالإضافة كان 
المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكروه عند الله وَاستقام الكلام . 

والوجه الثانى: أنا لو حكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : إنها مكروهة 
وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال: #مَكُوئ* أما إذا قرأناه بصيغة الإضافة كان المعنى أن سيىء 
تلك الأقسام يكون مكرومّاء وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو: ففيها 
تو ْ 

الأول: أن الكلام» تم عند قوله : كلك حب وأحْسَنْ تأُوِيلًا© [الإسراء: هع ثم ابتدأ وقال: ولا 

قف ما ليس لَك يدء عِلْم # [الإسراء . +] ولا تمش في الْأَرْضٍ مريحا © [الإسراء: بمع. ثم قال 0 ذلِكَ 
كن مَيَمُمُ * والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 

ود أن العراةيترله9 :12 يق 4 أي كل مانو الله عله هاده . وأما قوله: #مَّموم # 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها: 

الأول: التقدير: كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 

الثانى: قال صاحب (الكشاف): السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم 
الصفات فلا اعتبار بتأنيثه» ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألاترى أنك تقول : الزنا 
سيئة كما تقول السرقة سيئة» فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث . 

الثالث: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: كل ذلك كان مكروها وسيئة عند ربك . 

الرابع: أنه محمول على المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 

المسألة الثانية : قال القاضي : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى» 
والمكروه لا يكون مرادًا له» فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : كل ما دخل 
في الوجود فهو مراد لله تعالى . وإذا ثبت أنها ليست بإرادة الله تعالى وجب أن لا تكون مخلوقة 
له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال: المراد من كونها مكروهة أن الله 
تعالى نهى عنهاء وأيضا معنى كونها مكروهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا لا 
يمنع أن الله تعالى أراد وجودهاء لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهرء وأيضًا فكونها 
سيئة عند ربك يدل على كونها منهيًا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار. 

والجواب عن الثاني: أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال» ولا يليق 
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بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 
والجواب: أن المراد من المكروه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد» والله أعلم . 
المسألة الثالثة: قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالئ كما أنه موصوف بكونه مزيدًا 
فكذلك أيضًا موصوف بكونه كارمًا. وقال أصحابنا: الكراهية في حقه تعالى محمولة إما على 
النهي أو على إرادة العدم» والله أعلم . 


7 9 0 ررحم و ص ا اللاي ا ني دغ اس | ستا ‏ لتر بلي مرج دس 

قوله تعالى: 98 ذَلِكَ مِنَآا أوحى إِلَيِكَ ريك مِنَ الجكمة ولا تجعل مم الله إِلَهَا َآحْرَ 
ةي ا سس كر صخ جح يح رح يي 6 لس ال ره ص ع مس ل معرس س0 رك 
فللقق في جهم ملوما مَدَحُورًا © أفأصفدك ربحكم بالبنين واتخذ من الملتيكة إناه 


مرورر 
2-2 


4 > 
إِنَكد لتقولون فقولا عَظِيمًا © #4 
اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعًا من التكاليف . فأولها: قوله: لا 
يحمل مم َه لها ءآخْرَ © [الإسراء: ؟1] وقوله: 9وقضئ ريك ألا تعبدوأ إِلَه إيَّهُ4 [الإسراء: *؟] مشتمل 
على تكليفين : الأمر بعبادة الله تعالى» والنهى عن عبادة غير الله. فكان المجموع ثلاثة. 
وقوله : “أ وَيالوَِننِ إحسسانا» [الإسراء: *5] هو الرابع » ثم ذكر في شرح ذلك الإحسان خمسة أخرى 


٠‏ الي 2 كسس ا سي بعر عرس سح وس مل جر حمس رصح اح يسا ساس صاويه اس 
وهي: قوله: #إفلا تقل لما أفِ ولا تنهرهما وثل لَهُما قولا حكريما © وَاخْفْض لهما جتاح الذَّلْ من 
رو ل ماله ا ل ص سيرم 5 5 5 هه هم 85 20 م محرو م صا 
الرحمة وكل رب أرحمهما # [الإسراء: 14-177 ؟7] فيكون المجموع بسعه ) لم قال: #ووءات ذا لْفَرق حَقمٌ 
رم؟ م ع “تر 2 7ه ا 0 0 9 5 5 5 5 ص 0 
وَالْمسْكينَ وابن لسَّبِيِلٍ * [الإسراء : ]وهو ثلاثة فيكون المجموع إثني عشر . ثم قال: وول بدر 
0 : قحف و 1 ١‏ 4 2 ياس 2 عام و سول مع سد دو بن درط مولي ىا ادنوه 
بزيرا © [الإسراء: 5؟] فيصير ثلاثة سس + حم قال: مووَإِمًا تعرضن عنهم ابِتَعْاءَ رمو من ريك ترجوها فل لهم 
ممت 2 _- 105 5 راض مومس ملام عير 274 2م أ 
قولا مَنسورا# [الإسراء: 18] وهو الرابع عشر ثم قال : #ولا تحمل يدك معلولة إِك عنقك * [الإسراء: 79] إلى 
آخر الآية وهو الخامس عسّر ) ثم قال: و فوا َوْلَدَكْ # [الإسراء: ]١‏ وهو السادس عشرءع 


ثم قال: ##ولا تَفَكْلُوا انس أل حرم مد !لا أَلْحَنّ » [الأنعام: ]16١‏ وهو السابع عشر ثم قال: 

ومن فُئِلَ مَظَلُومَا فَمَدَ جَمَلًا وَل سُلْطَنا4 [الإسراء: *] وهو الثامن عشرء ثم قال: #قلا مُشُرِف ف 
لْعَتَلْ 4 [الإسراء : **] وهو التاسع عشرهء ثم قال: #واوفوا بالْمهَدٍ» [الإسراء: 4*] وهو العشرون . ثم 
قال: اروف لكيْلَ إِدَا لم4 وهو الحادي والعشرونء ثم قال: #إوَزِثوأ اقطان القع » 
[الإسراء: 6] وهو الثاني والعشرون.». ثم قال: 0 تَقَفُ ما ليس لَك بد عل 4# [الإسراء: 5*] وهو 
الثالث والعشرونء ثم قال: #وَلا تمش في الْرضٍ مرَعا » [الإسراء: 67] وهو الرابع والعشرون» ثم 
قال: ولا بعل مم أله لها ماخر 4 وهو الخامس والعشرون» فهذه خمسة وعشرون نوعًا من 
التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآيات وجعل فاتحتها قوله : «لَّا 
ل مع سه إِلّها 2 فتفعد دقوم 4 [الإسراء: ؟؟] وخاتمتها قوله: #ولا يَجَعلٌ مم أيه إِلَهَا ماخر 
تلق في جَهمَ مَلوما مَدَحْورا 4 . 

إذا عرفت هذا فنقول: هاهنا فوائد: 
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الفائدة الأولى: قوله : #دك 4 إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها حكمة» وإنما 
سماها بهذا الاسم لوجوه: أحدها: أن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد وأنواع الطاعات 
والخيرات والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» والعقول تدل على صحتها . فالأتى بمثل 
هذه الشريعة لا يكون داعيًا إلى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون داعبا إلى دين 
الرحمن» وتمام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله: #هل أيْيَشَكْ عَلَ من تََزّلُ لين 
© َيل عل كل َك يح © [الشعراء : ١‏ 05]. وثانيها: أن الأحكام المذكورة في هذه الأيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال» فكانت محكمة وحمكة من 
هذا الاعتبار. وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليف عبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الإنسان 
عليها ولا ينحرف عنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة في هذه الآيات عين الحكمة» وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام: أولها: #ولا يَحَعَلٌ مم أنه لَه 
ءاخر [الإسررء: وم قال تعالى : #وَكيَبْمَا لم فى الْألواح ين حكُلٍ تَىْءِ مَوْعِظهُ وَتَفْصِيلًا لحل سن » 
[الأعراف : ٠ ]١48‏ 

والفائدة الثانية, من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ في هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد» والنهي عن 
الشرك وختمها بعين هذا المعنى» والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر 
يجب أن يكون ذكر التوحيد» وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيدء تنبيهًا على أن المقصود من 
جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه» فهذا التكرير خسن موقعه لهذه الفائدة 
العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه مذمومًا مخذولاء 
وذكر في الآية الأخيرة أن الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملومًا مدحورّاء فاللوم 
والخذلان يحصل في الدنياء وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب علينا أن نذكر الفرق 
بين المذموم المخذولء وبين الملوم المدحور . فنقول: أما الفرق بين المذموم وبين الملوم. 
فهو أن كونه مذمومًا معناه: أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكرء فهذا معنى كونه 
مذمومّاء وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل» وما الذي حملك عليه؛ 
وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك» وهذا هو اللوم . فثبت أن أول الأمر هو أن 
يصير مذمومّاء وآخره أن يصير ملومّاء وأما الفرق بين المخذول وبين المدحور فهو أن المخذول 
عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت» وأما المدحور فهو المطرود. والطرد 
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عبارة عن الاستخفاف والإهانة قال تعالى : #وَكُلْدَ ود مانا © زدفرتان: وج فكونه مخذولا عبارة 
عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه» وكونه مدحورًا عبارة عن إهانته والاستخفاف به» فثبت أن 
أول الأمر أن يصير مخذولاً»ء وآخره أن يصير مدحورًاء والله أعلم بمراده. 


وأما قوله: #أَناصَفدم رَيكُم بِالْيِنَ وَاََعَدَ ِنَّ الْمَكيَكدٍ إَِئاً # فاعلم أنه تعالى لما نبه على فساد 
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يقة من أثبت لله شريكا ونظيرًا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كمال جهل هذه الفرقة: 
وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان؛ فأشرف القسمين البنون» وأخسهما البنات . ثم إنهم أثبتوا 
البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم بأن الله تعالى هو 
ات اا ميا و هياو عد لو ون باتط سوا يي دي دي أي 
بهذا القول ونظيره قوله تعالى : «أ له لَثُ وَلَكْ و4 [الطور: ]٠٠‏ وقوله: «ال5 لذ و 
لْأنَقّ 4 [النجم: ]1١‏ وقوله : #أَنَأْصِفَدي»* يقال أصفاه بالشيء وي ير 
ستحميا الملطان ريخاصية السوافي» قال اوتهبيدة فى زرلةة :2210118 4 افتصكم: وقال 
المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه الهمزة همزة تدل على الإنكار على صيغة السؤال عن 
مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه أعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى: «إ نكر لنولُوبَ فول عظِيمًا4 وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول: أن إثبات الولد 
يقتضي كونه تعالى مركبًا من الأجزاء والأبعاض» وذلك يقدح في كونه قديمًا واجب الوجود 
لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت الولد فقد جعلتم 
أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله او ا 
قوله تعالى : : 8و وَلْقَدَ صََفن ف هذا لفان كر وما بد هم م إ!َ ور ©قل ل 54 


جر ست ص ل ا ل ا 0 


آم أ ل 2 2 
تله كا يي 4 أبن ِل ذى الْمْشل سيلا © س سبحم وتعللن عما يقولون 


« 14 4 سدم رو 0 1 0 0 5 9 24 
علو كيرا © نسيحم له لسوت 1 100 
م ص سم سمت 


ولحن لا ثفقهون َِحَهُم !' نَم كن حَليمًا عَفُورا © »4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة» نحو تصريف الرياح 
وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة» ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين» لأن من 
حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل الإيضاح 
ويقوى البيان فقوله: #وَلْمَدَ صَرّفن4 أي بينا ومفعول التصريف محذوف وفيه وجوه: أ حدها: 
ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبًا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة (في) زائدة كقوله : 

«وَأصَلِحٌ لي في دُرَيَق 4 [الأحقاف : 6 أي أصلح لي ذريتي . أما قوله : «لِدكوا» . 

فيه داكن 
العو يي وس وي اج ةو اا (ر توا سانة لدان 
مضمومة الكاف» وفي سورة الفرقان مثله من الذكر قال الواحدي : والتذكر ههنا أشبه من الذكرء 
لأن المراد منه التدبر والتفكرء وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد النسيان . ثم قال: وأما 
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وان جب والخبياتي فيه وجهان : الأول :أذ الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقول 
تعالى : #حَدُوأ مآ ءَاتيْتَكُم بعرو واد دروأ ما فيد » [البقرة: +ع والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني: أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكروه بألسنتهم فإن الذكر باللسان قد يؤدي 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

المسألة الثانية : قال الجبائي : قوله : 'وَلَمَدَ را في هَدًا لمان لِيَرموا4 يدل على أنه تعالى إنما 
أنزل هذا القرآنء وإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها والإيمان بهاء وهذا 
يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية» ويدل على أنه تعالى أراد الإيمان من الكل 
سواء آمنوا أو كفرواء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: “أوما بيهم إلا ورا * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة» أي ما ازدادوا من الحق إلا بعدًا وهو 
كقوله : «إفْرَادعَهُمْ ريجسا 4 [العوية: 6؟1] . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى ما أراد الإيمان من الكفارء وقالوا: 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن لا يزيدهم إلا نفورّاء فلو أراد الإيمان منهم لما أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونَبّوَة عنه» لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني يصير 
سببًا لمزيد النفرة والنبوة عنه» فإنه عندما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحترز عما يوجب مزيد 
النفرة والنبوة . فلما أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورّاء علمنا أنه ما أراد الإيمان منهمء 
والله أعلم . 

أما قوله تعالى: "أقل لَوَ كن معهد لَه كا يعُولُونَ ذا لَديتَموأ لل ؤى الْوْشٍ سيا 6 . 

ففيه مسساألتان: 

المسألة الأولى : في تفسيره وجهان : 

الوجه الأول: أن المراد من قوله : #إدًا لَبَمََا إل ى الْْشٍ 4 هو أنا لو قرضنا وجود آلهة 
مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضاء واطاده رع إلى دلي الصا رتخير عدا ناوي ور 
الأنبياء في تفسير قوله 1 أو 525 الك إلا 6 لْفَسَدَئَا © [الأننياء ؟] فلا فائدة في الإعادة . 

الوجه الثاني: . أن الكفار كانوا يقولون #إما نَحَبِدَهْمٌ هُمّ إل لمقريوناً ِل لهم © [الرمر: . م,» فقال الله 
لو كانت هذه الأصنام كما تقولون من أنها : ويا الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضًا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلاً إليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية» والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة» قلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلاً إلى الله فكت يدقل أن بتريكم إلي الله . 

المسألة الثانية : : قرأ ابن كثير (كَما يَقُولُونَ) و(عَمّا يقُولُونَ) و(يسبح) بالياء في هذه الثلاثة» 
والمعنى كما يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل قوله: #إثل ليت كقروأ 
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ستَغلبوت وَتُحْشَرُوت 4 [اآلعمران: ؟1] وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم في الأول بالتاء على الخطاب» وفي الثاني والثالث بالياء على الحكاية» وقرأ حفص 
عن عاصم الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أبو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء . 

ثم قال تعالى: سبحم وتلل عما يفولُون علو كيرا 4 . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : لما أقام الدليل القاطع على كونه منزمًا عن الشركاء . وعلى أن القول بإثبات 
الآلهة قول باطل» أردفه بما يدل على تنزيهه عن هذا القبول الباطل فقال: لسْبْحَلَةٌ4 وقد ذكرنا 
أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا يليق بهء ثم قال: #وَتَعَدل 4 والمراد من هذا التعالي 
الارتفاع وهو العلوء وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة» لأن 
التعالي عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة: 
فعلمنا أن لفظ التعالي في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

المسألة الثانية: جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى : علو كيرا © وكان يجب أن يقال 
تعالى تعاليًا كبيرًا إلا أن نظيره قوله تعالى : ##وَاَلَهُ أَْبسَيٌ ين الْأَرْضٍ ببَآنَا [نوح: 1 . 

فإن قيل: ما الفائدة في وصف ذلك العلو بالكبير؟ [ 

قلنا: لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحبة والولد والشركاء والأضداد 
والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليهاء لأن المنافاة بين الواجب 
لذاته والممكن لذاته» وبين القديم والمحدثء وبين الغني والمحتاج منافاة لا تعقل الزيادة عليها 
فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير.. 
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ثم قال تعالى: نسم له اتوت السَبعْ والأرض ومن فين 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين: الأول: بالقول كقوله باللسان 
سبحان الله . والثاني : بدلالة أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته» فأما الذي لا يكون 
مكلفًا مثل البهائم» ومن لا يكون حيًا مثل الجمادات فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق الثاني» 
لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق وكل ذلك في الجماد 
محال» فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالمًا متكلمًا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالمًا قادرًا على كونه حيًا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيّا وذلك كفر فإنه يقال: إذا جاز 
في الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع أنها ليست بأحياء فجينئذ لا 
يلزم من كون الشيء عالمًا قادرًا متكلمًا كونه حيّا فلم يلزم من كونه تعالى عالمًا قادرًا كونه حيًا 
وذلك جهل.وكفرء لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالمًا قادرًا متكلمّاء هذا 


الآية رقم (43-+:) يِل 


ل ل ل 
والحيوان كلها تسبح الله تعالى» واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا: دل هذا النص على كونها 
اعياو ووس لوم الو روا ار ا 
لأنه تعالى قال : #8 ولكن لا تففهون 5 َحَهُمٌ4 فهذا يقتضي أن تسبيح هذه الأشياء غير معلوم لنا 
ودلالتها على وجود قدرة ادكه ممارونوالسايه يفا الي قير مسلزم لنل ل أليا 
تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لناء فوجب أن يكون التسبيح المذكور في هذه الآية 
مغايرًا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنك إذا أخذت تفاحة وابحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا 
تتجزأء وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الإله»ء ولكل واحد من تلك 
الأجزاء التي لا ته تتجزأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة والحيز والجهة. 
واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجائزات فلا يخصل ذلك الاختصاص 
إلا بتخصيص مخصصٍ قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الإله وكل 
صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضًا دليل تام على وجود الإله تعالى» ثم عدد 
تلك الأجزاء غير معلوم» وأحوال تلك الصفات غير معلومة» فلهذا المعنى قال تعالى : « ولكن لا 
قو كيحهن» . 

والوجه الثاني: هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم بإثبات إله العالم إلا أنهم ما كانوا 
يتفكرون في أنواع الدلائل» ولهذا المعنى قال تعالى : 

«وَكاأن كن اذاف الشدرات وَالارَضنَ تروت عاما و وهم هم عنها م مُعْرِضُون # [يوسف : 5١١٠]فكان‏ المراد 
من قوله : ل وَلْكن لا تَفْمَهُونَّ تَبيِحَهُم4 هذا المعنى . 

والوجه الثالث: أن القوم وإن كانوا مقرين بألسنتهم بإثبات إله العالم إلا أنهم ما كانوا عالمين 
بكمال قدرته . ولذلك فإنهم استبعدوا كونه تعالى قادرًا على الحشر والنشر فكان المراد ذلك . 
وأيضًا فإنه تعالى قال لمحمد يكَكهِ: قل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةَ كما يَقُولُونَ إذاً لأَنََْوا إلى ذِي الْعَرْشِ 
سَبيلاً؛ فهم ما كانو اعالمين بهذا الدليل فلما ذكر هذا الدليل قال : « مي له التيوثُ ليم الاين 
ومن فير فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد بصحة هذا الدليل وقوته وأنتم لا تفقهون 
هذا الدليل ولا تعرفونه» بل نقول: | إن القوم كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل. 
والنبوة والمعاد» فكان المراد من قوله : # ولكن لا تفقهوة تَشَفَهونَ أ تَبْيِحَهُمُ» ذلك ومما يدل على أن الأمر 
كما ذكرناه قوله: 8 إِنَّمّ كن حَلِيمًا عَنُور» فذكر الحليم والغفور ههنا يدل على أن كونهم بحيث لا 
يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم وهذا إنما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك 
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التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته. ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه 
دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها 
قوله : لإِنمُ كان يما ميو 4 لائقا بهذا الموضع» فهذا وجه قوي في نصرة القول الذي اخترناه . 
واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات والحيوانات تسبح الله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعًا 
آخر من التسبيح . وقالوا: إنها إذا ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح اللهء فإذا 
ار 1/1 بو بر كر ميا وكات اسارج الصبر اطاوانكا لقم الفنيوع و ركااوا 
أيضًا : إن غصن الشجرة ةإذا كسر لمي يسبح» وإذا كان كونه جمادًا لم يمنع من كونه مسبحًا فكسره 
كيف يمنع من ذلك ل 

المسألة الثانية : قوله : #أتيع بَهُ اتوت ألمَبعُ وَالْاَيسُ ومن ذِيِنَ 4 تصريح بإضافة التسبيح إلى 
هرات والارمى تالى اليشكل ىن الحامتار . فدهن وده دزلنا خلى أن التتسييع ليهات در 
. الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجازء وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم: سبحان الله فهذا حقيقة» فيلزم أن 
يكون قوله: لانم 4 لفظا واحدًا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معّاء وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقهء فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الجمادات لا 
فوله تعالى : 7 أت الْفََءَانٌ - 8 ن) بيتك ودين لذبن د ون 1 حجابا 


7 دج ع و 


و 00 ا 2 
مَستُورا © وجَعلَنا عل روم كيد أن يفقهوه وف داعيم وقرا وإذا ذكرتَ ريك في 


مدو سس لو 22/0 و احج 2 ه موس 4 ُ 
لقو أن فحلر ولوا أ عه أر و را 5 © حم أعلد بم اهعون به إذ ستوعون 0 
2 01 ى مرواير صم الم 200 رو كر 


َذْ م جَكا إِذْ يَفولُ لون إن حَيْْعُونَ إلا رجلا سَسْحْورًا © أنظرٌ صف مَرَيوا 
لك الْحَمتَالٌ سنا فلا مطِبعونَ سيلا © 4 

اي با 5707 
بتقرير النبوة . ظ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : 'وَإدًا مَرَأتَ الْصَّانَ4 قو لان : 

القول الأول: أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يَكِِ إذا قرأ القرآن على الناس . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ القرآن قام عن ب يمينه رجلان» وعلن يساره آخران من 
ولد قصي يصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعارء وعن أسماء أنه كل كان جالسًا ومعه أبو 


الآية رقم (54-40) علق 


بكر إذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها فهر تريد رسول الله يَكِهِ وهي تقول : 
وَدِيِنَهُ قَلَيْنَا 
وَأَمْرَهُْ عَصَيْنَا 

فقال أبو بكر: يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك» فتلا رسول الله يَكِةِ هذه الآية فجاءت فما 
رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: إن قريشًا قد علمت أني ابنة سيدها وأن صاحبك 
هجاني فقال أبو بكر : لوقت الكت كانككاك 7اكووووى ابو عكاسن: أن الاسكان 
والنضر بن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي كَلهٌ ويستمعون إلى حديثه» فقال 
النضر يومًا: ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان: أني 
لأرى بعض مايقوله حقاء وقال أبو جهل : هو مجنون. وقال أبو لهب هو كاهن. وقال 
حويطب بن عبد العزى هو شاعر» فنزلت هذه الآية» وكان رسول الله يَلِةِ إذا أراد تلاوة القرآن 
قرأ قبلها ثلاثة آيات وهي قوله في سورة الكهف : إن جَمَلَنَ عل قُلُوبِهج أَحِنَدَ أن يفْمَهُوه وف عَاكَايَ 
ورا 4 الكهف: /0] وفي النحل : #أَوْلِكَ الت طَبَمَ لَه َل مُُوبهِرٌ 4 [النحل: ]٠08‏ وفي حم 
الجاثية : '#أفَءَيتَ من أَحَدْ إِلَهُمْ هوه 4 [الجائية: *؟] إلى آخر الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات 
هذه الآيات عن عيون المشركين» وهو المراد من قوله تعالى : طاجَمَلَا بنك ين ان لا يوون 
بالْأآخِرَةَ حِجَابًا سا4 وفيه سؤال: وهو أنه كان يجب أن يقال حجابًا ساترًا . 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في ء يونهم بحيث يمنعهم ذلك 
الحجاب عن رؤية النبي يَكِْةِ وذلك الحجاب شيء لا يراه فكان مستورًا من هذا الوجه» احتج 
أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة سليمة ويكون المرئي حاضرًا 
مع أنه لا يراه ذلك الإنسان لأجل أن الله تعالى خلق في عينيه مانعًا يمنعه عن رؤيته بهذه الآية 
قالوا: إن النبي يَلِْهِ كان حاضرًا وكانت حواس الكفار سليمة» ثم إنهم ماكانوايرونهء 
وأخبر الله تعالى أن ذلك إنما كان لأجل أنه جعل بينه وبينهم حجابًا مستوراء والحجاب 
المستور لا معنى له إلا المعنى الذي خلقه الله تعالى في عيونهم» وكان ذلك المعنى مانعًا لهم 
من أن يروه ويبصروه. 


)١(‏ إسناده حسن : الحاكم في (المستدرك) (؟/ 9) حديث رقم/ »© وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» والحميدي في (مسنده) )١607 /١(‏ حديث رقم/ 277 وأبو يعلى في (مسنده) /١(‏ 01) 
حديث رقم/ 2017 والأصبهاني في (دلائل النبوة) )١ /١(‏ حديث رقم/ 5 وابن بشكوال في (غوامض الأسماء 
المبهمة)(1/ )١191‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (7/ )1١‏ حديث رقم/ 507 » جميعا من طريق سفيان حدثنا الوليد بن 
كثير عن بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. . . به . ظ 


ليذ سورة الإسبراء 


والوجه الثانى: في الجواب أنه كما يجوز أن يقال لابن وتامر بمعنى ذو لبن وذو تمر فكذلك لا 
يبعد أن يقال مستورًا معناه ذو ستر والدليل عليه قوله مرطوب أي ذو رطوبة ولا يقال رطيبة ويقال 
مكان مهول أي فيه هول ولا يقال: هلت المكان بمعنى جعلت فيه الهول» ويقال: جارية 
مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . ظ 

والوجه الثالث: في الجواب قال الأخفش : المستور هاهنا بمعنى الساتر» فإن الفاعل قد يجيء 
بلفظ المفعول كما يقال : إنك لمشؤم علينا وميمون وإنما هو شائم ويامن» لأنه من قولهم شأمهم 
ويمنهم» هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم» إلا أن كثيرًا منهم طعن في هذا القول» والحق:هو 
الجواب الأول . 

القول الثاني: أن معنى الحجاب الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم عن أن 
يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه وفوائده» فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . 

ثم قال تعالى: وَجَمَلنَا علَ لوي أكِنَةَ أن يفْقَهُوهُ وه اداح وَيَأً 4 وهذه الآية مذكورة بعينها في سورة 
الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس بإعادة بعضها قال 
الأصحاب : دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة جمع كنان وهو ما ستر 
الشيء مثل كنان النبل وقوله : أن يَفَقَهُه 4 أي لثلا يفقهوه. وجعل في آذانهم وقرًا. ومعلوم أنهم 
كانوا عقلاء سامعين فاهمين» فعلمنا أن المراد منعهم عن الإيمان ومنعهم عن سماع القرآن بحيث 
لايقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم 
بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الجبائي : كانوا يطليون موضعه في الليالي لينتهوا إليه 
ويؤذونه» ويستدلون على مبيته باستماع قراءته فأمنه الله تعالى من شرهم» وذكر له أنه جعل بينه 
وبينهم حجابًا لا يمكنهم الوصول إليه معه» وبين أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن 
وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته» ويجوز أن يكون ذلك مرضًا شاغلاً يمنعهم من المصير إليه 
والتفرغ لهء لا أنه حصل هناك كنٌ للقلب ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي : إن القوم لشدة 
امتناعهم عن قبول دلائل محمد يإ صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع 
وساتر» وإنما نسب الله تعالى ذلك الحجاب إلى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم» وما فنعهم عن 
ذلك الإعراض صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة» وهذا مثل أن السيد 
إذا لم يراقب أحوال عبده فإذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب أني 
خليتك مع رأيك وماراقبت أحوالك . الثالث : قال القفال : إنه تعالى لما خذلهم بمعنى أنه لم يفعل 
الألطاف الداعية لهم إلى الإيمان صح أن يقال : إنه فعل الحجاب الساتر . 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنهاء فلا فائدة في 
الإعادة . 


الآية رقم (51-40) 3 


ثم قال تعالى: «إوَإدًا دَكَرَتَ ريك فى الْفرءَانِ وعدم وَلََأ علخ در تُفُورا ‏ واعلم أن المراد أن القوم كانوا 
عند استماع القرآن على حالتين» لأنهم إذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر الله تعالى بقوا 
مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئًّاء وإذا سمعوا آية فيها ذكر الله تعالى وذم الشرك بالله ولوا 
نفورًا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله : #ولَوا عَلك أدبترهر نقُورا * وجهين : الأول : 
المصدر والمعنى ولوا نافرين نفوراء والثاني: أن يكون نفورًا جمع نافر مثل شهود وشاهد 
وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد. 

ثم قال تعالى: نحن أعلر يما يتمعو , بهد إذ حجار إل > اب تعن اعلم بالويده اذى يتمعن نادغر 
الهزؤ والتكذيب «واتيعاضي بويع الجال» كوا تفرد : مستمعين بالهزؤ و8إإذ سَتمِعُونَ # نضب 
بأعلم أي أعلم وقت استماعهم بمابه يستمعون يلم 4 أي وبما يتناجون به إذهم ذو نجوى : 


لإِديََولٌ الَامُونَ 4 بدل من قوله : #وإذه وى ديعل التلداموة إن حنمو إلا رغلا مَسْحْورًا د 
وفيه مباحث: 


الأول: قال المفسرون: أمر رسول الله يَكلِةِ عليًا أن يتخذ طعامًا ويدعو إليه أشراف قريش من 
المشركين» ففعل علي عليه السلام ذلك ودخل عليهم رسول الله يله وقرأ عليهم القرآن 
ودعاهم إلى التوحيد وقال: قولوا لا إله إلا الله حتى تطيعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا 
عليه ذلك ء وكانوا عند استماعهم من النبي يله القرآن والدعوة إلى الله تعالى يقولون: : بينهم 
بتاحين عو سار وهر نسخوراويا ثيه اللشدمن القولة فأخبر الله تعالى نبيه بأنهم يقولون : 
إن تَتْبِعونَ إل رجا مَسَحورًا # . 

فإن قيل: إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا: إن تَلِْعُونَ إلا رجلا سوا 4 . 

قلنا: معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحوراء والمسحور الذي قد سحر فاختلط 
عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القول الصحيح» وقال بعضهم: المسحور هو الذي 
أفسد. يقال: طعام مسحور إذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي 
فأفسدها. قال أبو عبيدة : يريد بشرًا ذا سحر أي ذا رئة . قال ابن قتيبة : ولا أدري ما الذي حمله 
على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة» وقال مجاهد : #مَسَحُورا »* 
أي مخدوعًا لأن السحر حيلة وخديعة» وذلك لأن المشركين كانوا يقولون: إن محمذا يتعلم من 
بعض الناس هذه الكلمات وأولئك الناس يخدعونه بهذه الكلمات وهذه الجكايات» فلذلك 
قالوا: إنه مسحور أي مخدوعء وأيضًا كانوا يقولون: إن الشيطان يتخيل له فيظن أنه ملك 
فقالوا: إنه مخدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال: «#أانظر صف مَرِبوأ لك لْأمئَالَ 4 أي كل أحد شبهك بشيء آخرء :فقالوا: إنه كاهن 
وساحر وشاعر ومعلم ومجنونء فضلوا عن الحق والطريق الفدني لابو ترداسية] إلى 
الهدى والحق . 


ل 22 - 1 ةا 2 2 2< 203 58 رة الإسراء 


ل ل ا ل ا ا 0 

قوله تعالى: « وقاأوأ أوذا كنا عِظلما ورفلنا أونا لمبعوا ىٍ هاا و ل © 57 
0 سرح بر 7 #2 عر 

حجارة أو حديدا © ا م ا 7 ف ور 00 9 2 بعيدنا 


لِك عَلرَك يل مَيْرْ سَبِْسْوة رتك منوتهم وبرت مق هُرٌ كل عَمََ أن 
يكت هيبا © يَن يَدَعْوَكُمَ تَيَصِبْنَ ِحَنَدِو وَنَظْتونَ إن بَخْثْرٌ إلا ميلا 4 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أو لآفي الإلهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في إنكار المعاد والبعث والقيامة» وقد ذكرنا كثيرًا أن مدار القرآن على 
المسائل الأربعة وهى ي: الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدرء وأيضًا أن القوم وصفوا 
سول الله ل بكونه مسحورًا فاسد العقل» فذكروا من جملة ما يدل على فساد عقله أنه يدععى 
أن الإنسان بعدما يصير عظامًا ورفانًا فإنه يعود حيّا عاقلا كما كان» فذكروا هذا الكلام رواية عنه 
لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسر الشيء بيدك» تقول : رفته أرفته 
بالكسر كما يرفت المدر والعظم البالي» والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء يكسر . يقال: 
رفت عظام الجزور رفنًا إذا كسرهاء ويقال للتبن: الرفت لأنه دقاق الزرع . قال الأخفش: رفت 
رفتاء فهو مرفوت نحو حطم حطمًا فهو محطوم والرفات والحطام الاسم» كالجذاد والرضاض 
والفتات» فهذا ما يتعلق باللغة. أما تقرير شبهة القوم : فهي أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه 
وتناثئرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء سائر أجزاء العالم . أما الأجزاء المائية 
في البدن فتختلط بمياه العالم» وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب العالم» وأما الأجزاء الهوائية 
فتختلط بهواء العالم» وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار الغالم وإذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل 
اجتماعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أخرى» فهذا هو تقرير 
الشبهة . 

والجواب عنها: أن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله وفي كمال قدرته . أما إذا 
سلمنا كونه تعالى عالمًا بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وإن اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها 
متمايزة في علم الله تعالى ولما سلمنا كونه تعالى قادرًا على كل الممكنات كان قادرًا على إعادة 
التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانهاء فثبت أنا متى سلمنا كمال علم الله 
وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى: 1 وو حِجَارَة أَوَ حَدِيدًا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى حال الحياة 
بعد أن صاروا عظامًا ورفاتا. وهي وإن كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب الظاهر لكن قدروا 
انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من كونها عظامًا ورفانًا 
مثل أن تصير حجارة أو حديدّاء فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشد من 
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المنافاة بين العظمية وبين قيول الحياة» وذلك أن العظم قد كان جزءًا من بدن الحي . أما 
الحجارة والحديد فما كانا ألبتة موصوفين بالحياة» فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة 
الجكرية والديدية وعد المونع» فاق اللهتعالى يعيد الحياة إلبها ويجعلياتحة أعافلا كبا كان 
والدليل على صحة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلا 
لما حصل العقل والحياة لها في أول الأمر. وإله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه عنليه 
أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي . وقادر على كل الممكنات» وإذا ثبت أن غود 
الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم بح بجميع المعلومات قادر على كل 
الممكنات» كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكنًا قطعاء 0 
شيئًا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو حديدًاء فهذا تقرير هذا الكلام 
بالدليل العقلي القاطع» وقوله: ويا ِيَاةٌ د م4 ليس المراد منه الأمر بل المراد أنكم لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة. وذلك كقول القائل للرجل : أتطمع في وأنا فلان 
فيقول: كن من شئت كن ابن الخليفة» فسأطلب منك حقي . 

فإن قيل, ما المراد بقوله: آر خَلْقَا مما يَكَبْرٌ ف و 4؟ 

هن المرأة أن كوق التخجر والخنيد قابلا للحياة ة أمر مستبعد» فقيل لهم : فافرضوا شيئًا آخر 

أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلاً للحياة وعلى هذا 
الوجه:فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشيء» لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت بعد موتها إلى 
أي صفة فرضت وأي حالة قدرت وإن كانت في غاية البعد عن قبول الحياة فإن الله تعالى قادر 
على إعادة الحياة إليهاء وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين ذلك الشيء: 
وقال ابن عباس : المراد منه الموت» يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فإن الله تعالى يعيد 
الحياة إليهاء واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن يقال: لو كنت 
عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فإن الله يفقرك» فهذا قد ذكر على سبيل المبالغة» 
أما في نفس الأمر فهذا محال» لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم لا ينقلب عرضًا 
ثم بتقدير أن ينقلب عرضًا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه بالضد الآخرء 
وقال مجاهد: يعني السماء والأرض 

ثم قال: ( ةس يي ف لك ليل ع4 والمعنى أنه لم قال لهم : : كونوا حجارة أو 
حديدًا أو شيئًا أبعد في قبول الحياة من هذين الشيئين فإن إعادة الحياة إليه ممكنة فعند ذلك قالوا : 
من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة إليه؛ قال تعالى قل يا محمد : الذي فطركم أول مرة يعني أن 
القول بصحة الإعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى . فإذا ثبت ذلك فنقول: إن 
تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم لذاته فلا يببطل علمه وقدرته ألبتة» 
فالقادر على الابتداء يجب أن يبقى قادرًا على الإعادة» وهذا كلام تام وبرهان قوي . 
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ثم قال تعالى: # فَمخِصُون إِلْكَ رمُوسبج 4 قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه ينغضه إنغاضًا إذا 
رك فى نوف وإلى اذل وسح الذب نلصا لالد يهرلة انيف وقال ألو نيتم يهان رسن 
إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكارًا له قد أنغض رأسه فقوله: “# مِوِصُوٌ لِك رموس 4 يعني 
يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد. ثم قال تعالى: #وَيَمُولورست مي م * واعلم أن هذا 
السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي حكيناهاء ثم إن الله 
تعالى بين بالبرهان الباهر كونه ممكنًا في نفسه» فقولهم متى هو كلام لا تعلق له بالبحث الأول» 
فإنه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف بإمكانه» فأما أنه متى 
يوج قذاك لا يمكن إثنانة من طريق الحقل »ابل [قما متك إتباتهالةلائل السمعة قزق أبن الله 
تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف وإلا فلا سبيل إلى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدًا من الخلق على وقته المعين» ٠‏ فقال : “إن الله 

ِنَم عِلم أَلمََاعَةِ4 زلقمان: ؛م] وقال : #8 إِنَّمَا عِلْمهَا عِندَ وق » [الأعراف: اماع وقال: #8إإنَّ الحاعة انيه 

26 افا 4 بس : هع فلا جرم. قال تعالى: قل عَمَىَ أن يكو وَرب» قال المفسرون عسى 
من الله واجب معناه أنه قريب . 

فإن قالوا؛ كيف يكون قريبًا وقد انقرض ستمائة سنة ولم يظهر؟ 

قلنا: إذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبًا قليلاً» ثم قال تعالى: يوم يَدَعْوُهِ 4 وفيه 
قولان: الأول: أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآية كله خطاب مع الكفار» ثم نقول 
انتصب يومًا على البدل من قوله #مَرِيب:4» والمعنى عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم أي بالنداء 
الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة كما قال: يوم يناد الْمَاد ين كَكَانٍ قريب [ق: ؛]يقال: إن 
إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت بقدرة الله 
تعالى وبإذنه وتكوينه» وقال تعالى: يوم مَنَمٌ الدع ِل سَىْء كر » [القمر: 1] وقوله: 
#شسَْتَِبُنَ يحَمْرِ 4 أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليه وهي الإجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الإجابة» وقوله: # مرو » قال سعيد بن 
جبير: يخرجون من قبورهم وينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون: سبحانك وبحمدكء» فهو 
قوله: 9شَبَحِبُنَ بحَمْرِ# وقال قتادة بمعرفته وطاعته» وتوجيه هذا القول أنهم لما أجابوا 
بالتسبيح والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا 
قال المفسرون: حمدوا حين لا ينفعهم الحمد» وقال أهل المعاني: تستجيبون بحمده. أي 
تستجيبون حامدين كما يقال: جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه 
وقال صاحب (الكشاف): # مرو » حال منهم أي حامدين» وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث 
كقولك لمن تأمره بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكرء أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله 
وتشكره على أن اكتفي منك بذلك العمل وهذا يذكر في معرض التهديد . 
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ثم قال: # ويَظدُونَ إن لتر إلا وَيكا4 قال ابن عباس يريد , بين النفختين الأولى والثانية فإنه يزال 
عنهم العذاب في ذلك الوقت». والدليل عليه قوله في سورة يس : : #منّ بَعَمَنَا من كَرقَدنَا © يس : ؟ه] 
فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيما بين النفختين» وقال الحسن : معناه تقريب وقت 
البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث في الدنيا وقيل 
المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في النار استقصروا 
مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

القول الثاني: أن الكلام مع الكفار تم عند قوله: #عمَ أن يكور قَريبَا» وأما قوله: يوم يدعوكة 
َسْتْحِِبُونَ حمر #4 فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو اللائق بالمؤمنين 
لأنهم يستجيبون لله بحمده» ويحمدونه على إحسانه إليهم» والقول الأول هو المشهورء 
والثاني ظاهر الاحتمال . 


٠. . :‏ ل 5 سلس لير م م أ 1 2 ع م هخ سحجوم 7 
قوله تعالى: «3 وقل لَمِبَادى يقولُوا أَلَى هى أَحسن إِنَّ شيط يترع بينهم 93 
5 7 م سل ل وذ ده م سه هه م هر 2 
الا ب ورا 58 يحم أوٌ إن يشَأ 


ا ب أي عل بن اننا 516 يوا © 4 

اعلم أن ا 85 

فيه قولان: 

القول الأول: أن المراد به المؤمنون» وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختص 
بالمؤمنين قال تعالى : 8َيَرَ عِبَادٍ © ادن يسْتَمِعُونَ الْقَولَ © [الزمر: ]16-٠١‏ وقال : تدش ف عِبْرى » 
[الفجر : 4؟] وقال : #عَيْئًا يَشْرَبٌ يبا عِبَادُ أله © [الإنسان: 5]. 

إذاعترقت ناهول .إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله : «لؤ كن 
مَعدُه لَه كنا يعوو ذا لبوا إل ذى المي سا4 [الإسراء: :4ع وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد 
وهوقوله : قل الى ركم وَل مرو # [الإسراء : : ١ه]‏ قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إذا 
أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر 
الحجة مخلوطا بالشتم والسب» ونظير هذه الآية قوله : «أدعٌ إل سَِلٍ رَيْكَ الْكمةٍ وَالْموْعِظة 
مد 4 [النحل: 6؟١]‏ وقوله: «9ول يلوا هل الكتب إل أَلَّتى هىّ أَحْسَنُ # [العنكبوت: 45] وذلك 
لأن ذكر الحجة لو اختلط به شيء من السب والشتم لقابلوكم بمثله كما قال : #ولا صَيُوًا اليرت 
يدَعونَ من دون .ون الله فَنسيُوأ أله عدو | بغر َِرِ4 [الأنعام: ]٠١6‏ ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع 
حصول المقصود. أما إذا وقع الإقتصار على ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن ا د 
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والإيذاء أثر في القلب تأثيرًا شديدًا فهذا هو المراد من قوله وش َميادى يَتُوارا لبي هي ب © ثم 
إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا الطريق فقال. : ين الجن يد يذ 4 جامعا كا للفريقين أي 
متى صارت الحجة مرة ممزوجة بالبذاءة صارت سببًا لثوران الفتنة . 

ثم قال: إن الّعسلََ 6 بك إنإنن عدو يي * والمعنى. :. أن العداوة الحاصلة بين الشيطان وبين 
الإنسان عداوة قديمة كال تعالن حكارة فئة 2 نه لبه مَنْ بن يوم وَمِنَ حَلْفْهِمَ وَعَنّ مم و وعن 
ليل © [الاصراف : . ,,ء وقال: «كْثَلٍ الشَّبِطنِ إِذْ قَالَ لسن ا 0 
ف أَحاف الله رب لكلينَ رربي ., وقال: «وَإِدْ وين لَهْرُ النَِّطَنٌُ أَعْمبِلَهُمْ وَكَالَ لا عَاإبَ لَكم 
لوم يب لتايس وَإِفِ جار نكم 4 إلى قوله : #إِقِ بَرىء :تحط »ووو 4 44] * 

ثم قال تعالى: رقم أملد بيد إن يكأ يِحَنَيْ أو إن وكأ ب مََبَيء 4 واعلم أنا إنما نتكلم الآن على 
'تقدير أن قوله تعالى : #ثى وى » المراد به المؤمنون وعلى هذا التقدير فقوله : رقم مله 
بيه 4 خطاب مع المؤمنين» والمعنى : إن يشأ يرحمكم» والمراد بتلك الرحمة الإنجاء من كفار 

مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال: : فوم ارس ]ئك 4 يا محمد لحي 
عيب » أي حافظا وكفيلاً فاشتغل أنت بالدعوة ولا شيء عليك من كفرهم فإن شاء الله 
هدايتهم هداهم». وإلا فلا . 

والقول الثاني: أن المراد من قوله : وي َمَبَوى # الكفارء وذلك لأن المقصود من هذه الآيات 
الدعوة» فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببًا لجذب 
قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين الحق» فكأنه تعالى قال: يا محمد قل لعبادي الذين أقروا 
بكونهم عبادًا لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل والبينات نعلم 
بالضرورة أن وصف_ الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن الشركاء والأضداد أحسن من إثبات الشركاء 
والأضداد»ء ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه بالعجز عن ذلك» 
وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبًا للأسلاف» لأن الحامل 
ا ا ا اللي ات ثم قال لهم : 
له مك يي إن يَمَأْ يمي 4 بأن يوفقكم للإيمان والهداية والمعرفة . وإن يشأ يمتكم». على 
عدم إلا أن تلك المشيئة غائية عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق» ولا تصروا 
على الباطل والجهل لثلا تصيروا محرومين عن السعادات الأبدية والخيرات السرمذية» ثم قال 
لمحمد وَل + ا أرسَلَكَكَ مَك وسح 4 أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في فى القول» 
والمقصود من كل هذه الكلمات : إظهار اللين والرقق لهم عند الدعوة فإن ذلك هو الذي يؤثر في 
القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال: ورك عدن في اليو والرير: * والمعنى أنه لما قال قبل ذلك : كر انار 454 
قال بعده (وربك لد بس فى لقعو واي ا »» بمعنى أن علمه غير مقصور عليكم ولا على 
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أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق بجميع ذوات الأرضين 
بعض النبيين على بعض وآتى موسى التوراة وداود الزبور وعيسى الإنجيل» فلم يبعد أيضًا أن 
يؤتي محمذا القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فإن قيل: ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر؟ 

قلنا: فيه وجوه : 

ع عر كر تر ل 0 

الوجه الأول: أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . ثم قال : «وءاتينا داوود زبورا» 
يعني أن داود كان ملكا عظيمّاء ثم إنه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك وذكر ما آتاه من الكتاب» 
تنبيهًا على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك» المراد منه التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني: أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدًا خاتم 6 
وأن أمته خير الأمم قال تعالى: #وَلْتَدذ كبا فى الور من بَعَد الذَّمْ أب الْايْص بِِثْهًا عب 
لصَنْلِحُونَ # [الأنبياء: ه ]وهم محمد وأمته. 

فإن قيل: هلا عرّفٌ كما في فقوله : #وَلْقَدَ كبا فى ازور # [الأنبياء: 1٠٠١‏ , 

قلنا: التنكير هاهنا يدل على تعظيم حاله» لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه الكتاب 
فكان معنى التنكير أنه كامل في كونه كتابًا . 

والوجه الثالث: أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا #هل نظر وجدل بل كانوا يرجعون إلى 
اليهود في استخراج الشبهات واليهود كانوا يقولون: إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة 
فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بإنزال الزبور على داود» وقرأ حمزة: (زُبُورًا) بضم الزاي» 
ودكرنا وج ذلك فياخو سور [العساء : 11517, 

حو 


وص | حرس مم كمه 
0 تعالى 0 شٍِ 3 عو لذبن مر من د ويف لا بملكورت س2 در عنكم 
و5 يد لاه © أَدْلتِكَ لذي عور 1 ورك در نهم الوسيلد يله هم أرب 0 


بحيند ويخافورت عَذَا يم َ عَذَاب 1 1 57 © 5 

اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكةء 

ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
تعالى احتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال لطر دحوأ دين عمسم من ذوزومه وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: 206 لبك 2 ل َك ميت غودت إل 208 أ بأن» وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة . 

إذا ثيت هذا شنة4ل::إن قومًا عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل : إنها نزلت في الذين 


3 سورة الإسعراء 


عبدوا المسيح وعزيرًاء وقيل : إن قومًا عبدوا نفرًا من الجن فأسلم النفر من الجن » وبقي أولئك 
الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الاية» قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله تعالى ورد 
فيه لفظ زعم فهو كذبء ثم إنه تعالى احتج على فساذ مذهب هؤلاء أن الإله المعبود هو الذي يقدر 
على إزالة الضرر»ء وإيصال المنفعة» وهذه الأشياء التي يعبدونها وهي الملائكة والجن والمسيح 
وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع» فوجب القطع بأنها ليست آلهة . 

ولقائل أن يقول: هذا الدليل إنما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف الضر ولا 
على تحصيل النفع فما الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم؟ فإن قلتم: لأنا نرى أن 
أولئك الكفار كانوا يتضرعون إليها فلا تحصل الإجابة . قلنا: معارضة لذلك قد نرى أيضًا أن 
المسلمين يتضرعو ن إلى الله تعالى فلا تحصل الإجابة» والمسلمون يقولون: إن القدر الحاصل 
من كشف الضر وتحصيل النفع إنما يحصل من الله تعالى لا من الملائكة» وأولئك الكفار 
يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى» وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب: أن الدليل تام كامل» وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد الله. وخالق 
الملائكة» وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة» وأقوى منهم» وأكمل حالاً منهم . 

وإذاثبت هذا فنقول: كمال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه» وكمال قدرة الملائكة غير معلوم 
ولا متفق عليه» بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة» وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة» لأن 
كون الله مستحمًا للعبادة معلوم» وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى» وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وهو أنهم يقيمون 
بالحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولا مخرج لشيء من العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى» فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
تعالى» وهذه الطريقة لا تتم للمعتزلة لأنهم لما جوزوا كون العبد موجذا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الإحياء والإماتة وخلق الجسم . وإذا عجزوا عن 
ذلك لم يتم لهم هذا الدليل فهذا هو ذكر الدليل القاطع على صحة قوله: ثلا يتين ممم 
لبر عَدَكُم وا تويلا 4 والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومكان إلى مكان يقال: حوله 
كتحول . 

ثم قال تعالى: «أْلِيِكُ ادن دعوت يبوك إِلّ رَيَهِمُ الْوسِيةَ * وفيه قولان: 

الأول: قال الفراء قوله: #يَدَعْونَ # فعل الآدميين العابدين. وقوله: #يِيْتَهُونَ * فعل المعبودين 
ومعناه أن أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة» فإنه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله 
في طلب المنافع ودفع المضار ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإذا كان كذلك كانوا موصوفين 
بالعجز والحاجة» والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته أولى . 


الآية رقم (70-04) ظ 10 


فإن قالوا: لا نسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله وخائفون من عذابه» فنقول : هؤلاء 
الملائكة إما أن يقال: إنها واجبة الوجود لذواتهاء أو يقال: ممكنة الوجود لذواتهاء والأول 
باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بأن الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه» وأما الثاني فهو 
مرا لوي و وي بيني وات الله تعالى» فكان الاشتغال 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة 

والقول الثاني: أن قوله : « ليك دين 4 هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : 
#وَلْقَدَ َصَّلنا بعص اليَينَ عل بَن4 [الإسراء: هه] وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
منزلتهم وهم الأنبياء لا يعبدون إلا الله تعالى ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه» فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى. واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
يعصون الله فلا يخافون عذابه» فثبت أن هذا غير لائق بالملائكة وإنما هو لائق بالأنبياء . 

قلنا: الملائكة يخانون عذاب الله لو أقدموا على الذنب والدليل عليه قوله تعالى: #ومن يقل 
نم لفت إِله من 006 نلك جيه [الأنبياء : 9؟]. 


أما قوله: *9] إن عَذَاب رَيَكَ كن عحَدُورَا» فالمراد أن من حقه أن يحذرء فإن لم يحذره بعض الناس 
ل 0 


قوله: تقال : ١‏ مإ 1 ري لاعن متيكرنا دل ري النتكمة أن معدفم 
عَذَابا ع كن ذَلِكَ في الكتب مسَطْورا © »4 


م مير 


اعلم أنه تعالى لما قال: #إِنَّ داب رَيْكَ كن محَذُويا» [الإسراء: ٠ه]‏ بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حالها إلى أحد أمرين : إما الإهلاك وإما التعذيب قال مقاتل : أما الصالحة فبالموت» 
وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله : #وَِن ين مَرْبَةِ# قرى الكفار» ولا بد أن تكون 
عاقبتها أحد أمرين : إما الاستئصال بالكلية وهو المراد من الإهلاك أو بعذاب شديد دون ذلك من 
قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأخذ الجزية» ثم بين تعالى أن 
لاحر ال : كن ذَلِكَ في الكنب مَمطُور # ومعناه ظاهر . 


و ص له 7 


قوله تعالى: 2 معن أذ 0 بالابلت 


0 32 س2 عع سوم 00 


00 ا وءائدنا ثمود 
قلْنا لك إنَّ ريلك 
يل وه 2 1 ا 7 ري 0 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسألة 
النبوة» وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله يَنِةِ إظهار معجزات عظيمة قاهرة كما 


كر : سورة الإسعراء 
حكى الله عنهم أنهم قالو : لقنا َي حكما أل الأول روي . ,, وقال آخرون: المراد 
ال رم سا اوء معو م .. 

ما طلبوه ه بقولهم 9 : #لن ١‏ صر عي لك حي 0 النا من ألْرْضٍ يجو [الإسراء: ]9٠‏ وحن سعيك بن جبير أن 
الموتى فأتنا بشيء 00 هذه المعجزات فأججاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ري 10 9 
وول اتلك ١1‏ اكيت ب لمن # وفي تفسير هذا الجواب وجوه: 

الوجه. الأول: المعنٍ أنه اتعالى لو أظهر تنك المعجزات القاهرة د نم لم يؤمئوأ بها بل بقوا .مصرين 
على كفرهم فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال.» لكن إنزال عذاب الاستئصال على 
هذه الأمة غير جائزء لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم» فلهذا السبب ما 
أجابهم الله تعنالى إلى مطلو بهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة ٠‏ روى ابن عباس أن أهل مكة 
سألوا الرسول َيه أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن يزيل 7 الجبال حتى يزرعوا تلك الأراضي. 
فطلب الرسول عد ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى: إن شى» شئت فعلت ذلك لكن بشرظ أنهم إن 
كفروا أهلكتهم. فقال الرسول كينو 5 فتزلت هذه الآية . 

الوجه الثاني: في الأفسير هذا الجواب أنا ا نظهر. هذه المعجزات أن آباءكم الذين رأوها 9 
يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهمء فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا. 

الوجه الثايث: أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بهاء فعلم الله منكم أيضًا أنكم لو 
شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثّاء والعبث لايفعله الحكيم . 

ثم قال تعالى: ين َس لنَاقَدَ مبصرة هَظلموا يبا ] *. 

وفيه أبعحاثك: 

البحث الأول. المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمودء وقد آتيناها ثمود واضحة بينة ثم 
كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال فكيف يتمتاها هؤلاء على سبيل الاقتراح والتحكم 
على الله تعالى . 

البحث الثانى؛ قوله تعالى. ٠‏ ير > وفيه وجهان : 

الأول: قالالفراء لوي 4 أي مضيئة. قال تعالى : ##والتهحارَ م متصماة يود . ا أي 

الثاني: رم 4 أي ذات إبصار أي فيها إبصار لمن تأملها يبصر بها رشنده ويستدل بها على 
'صندق ذلك الرسول . 

البحث الثالث: قوله : مويك لما ا * أي ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بهاء وقال ابن قتيبة : #وتاكمرأ 

42 أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى: وم سل بالأيت لا ا تويك # قيل: لاايةإلا إلاوتتضمن التخويف بها عند 
التكذيب إما من العذاب المعكر أو من عذاب الآخرة . 


الآية رفم (60 1١‏ ئشة: 


فإن قيل: المقصو د الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف حصر 
المقصود من إظهارها في التخويف . 

قلنا: المقصود أن مدعي النبوة إذا أظهر الآية فإذا سمع الخلق أنه أظهر آية فهم لا يعلمون أن 
تلك الآية معجزة أو مخوفة, إلا أنهم يجوزون كونها معجزة» وبتقدير أن تكون معجزة فلو لم 
يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديدء فهذا هو الخوف الذي 
بحملهم على التفكر والتأمل في تلك المعجزات؛ قالنم دهن قله« ينا يل بالأمنت إلا 
تخويمًا» هذا الذي ذكرناه» والله أعلم . 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله وَكهُبالمعجزات القاهرة» وأجاب الله تعالى بأن 
إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببًا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا له : لو كنت. 
رسولاً حمًا من عند الله تعالى لأتيت بهذه المعجزات التي اقترحناها منك» كما أتى بها موسى 
وغيره من الأنبياءء فعند هذا قوى الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال : « وَإِذ نا اك 
إِنَّ ريل أحاط يألتّاي)» , 

وفيه قولان: 

القول الأول: المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته» ومتى كان الأمر 
كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره» والمقصود كأنه تعالى يقول له: 
ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا. قال الحسن : حال بينهم وبين أن يقتلوه كما قال 
تعالى : #واكه يَعَصِغْلَكتَ ب هِجُلف 3 ناس © [المائدة : /517], 

والقول الثاني أن المر اد بالناس أهل مكة» وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها للمؤمنين 
فكان المعنى : وإذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر دولتك 
عليهم» ونظيره قوله تعالى : طمَييي للم وي الي [القمر: +٠‏ اوقال : «ثل يرت كَدوا 
سَمُفْوَرت وَمُحد موري ## [آل عمران : ]'١‏ إلى قوله ٍ مَك ييه لماكان كل ما يخبر الله عن وقوعه 
فهذا واجب الوقوع» فكان من هذا الاعتبار كالواقع فلا جرم قال : « أحاط بآلتّاس» وروي أنه لما 
راخف ادر الايوم يدر ور سوك الله تَكدُفِي العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول : «اللَّهمٌ إنْي 
أَسْأَنْكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ِي» ثم خرج وعليه الدرع يحرض الناس ويقول لمن الت روارة 
# [القمر: 46], 


كك “> 


ثم قال تعالى: دما جملا أن 


0 


أل أريْتَكٌ إلا يَنَهٌ لِنَاس) وفى هذه الرؤيا أقوال : 
القول الأول: أن الله أرى محمدًا فى المنام مصارع كمار فريش فحين ورد ماء بدر قال: «وَاللّه 


)رين الطبراني في (الأوسط) (7/ )١565‏ حديث رقم/ 27747 من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس . .٠.‏ بك. 


وذ سورة الإسراء 


كني أنْظْرُ إِلَى مُصَارع الْقَوْمِ) ؛ ثم ايل يقول: «هَذًا مَضْرَحْ فلآن هَذَا مصرّع مُ فلا272 فلما سمعت 
قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية» وكأثوا يستعجلون نما وعد رسول الله عه . 

والقول الثاني: أن المراد رؤياه التي رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابهء فلما منع عن 
البيت الجرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم» وقال عمر لأبي بكر أليس قد أخبرنا 
رسول الله وام عون بو يي ياو ا 
عي 000 الله تعالى : #لَقَدَ صَكَ 

رس رَسُولهُ ريا بلح 4 [الفعح : 0] اعترضوا على هذين القولين فقالوا ل 
عا وي وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان أما رؤيتهما في المنام فلا 
يبعد حصولها في مكة . 

والقول الثالث: قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله يه بي أَميَةَ ير زُونَ عَلَى مِنْبرِه نَرُوَ الْقِرَدةٍ 

قا ؤللق "و وهذااقر ل ان ناس فى رواب عطافروا لا مكان الملاكور عائد فيه لأن هذه الآية 

مكية وما كان لرسول الله يه بمكة منبرء ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى بمكة أن له 
بالمدينة منبرًا يتداوله بنو أمية . 

والقول الرابع: وهو الأصح وهو قول أكثر المفسرين أن المراد بها ما أراه الله تعالى ليلة 
الإسراء» واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون: لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة» 
يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون: هذا يدل على أن قصة الإسراء إنما حصلت في 
المنام» وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة» وقوله : إلا يتَمَهٌ لني » 
معناه: أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قصة الإسراء كذبوه وكفر به كثير ممن كان آمن به 
وازداد المخلصون إيمانًا فلهذا السبب كان امتحانًا . 

ثم.قال تعالى: الجر الملعوئة في الْفرءان » وهذا على التقديم والتأخير» والتقدير: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس وقيل المعنى : والشجرة الملعونة 
في القرآن كذلك . واختلفوا في هذه الشجرة» فالأكثرون قالوا: إنها شجرة الزقوم المذكورة في 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الجهاد) باب (غزوة بدر) (/ "507 /١‏ *87) وأبو داود في كتاب (الجهاد) باب 
(في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر) (7/ )١177‏ حديث رقم/ 4778١‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 2719 من طريق 
حماد بن سلمة . . به. 

)91 5 /7( صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الشروط) باب (الشروط في الجهاد والصالحة مع أهل الحرب)‎ )١( 
وأحمد في (مسنده) (5/ 20778 كلاهما من طريق عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان‎ » 705/0١ حديث رقم/‎ 
يصدق كل واحد منهما حديث وصاحبه . . . فذكره.‎ 

(3) إسناده حسن : أخرجه أبو يعلى في (مسئده) (11/ 5/8 ”7) حديث رقم/ 5471 » من طريق العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة. . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ 515 7) وقال : رواه أبو يعلى ورخاله رجال الصحيح ومصعب 
بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة. 


الآية رقم (09 )1١‏ 2 


القرآن في قوله: #إِبَ مَجَرَتَ الرَّفْْرٍ © طْعَامٌ الذي 4 الدخان: *4: 44] وكانت هذه الفتنة في 
ذكر هذه الشجرة من وجهين : 

الأول: أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث قال: ##وَفُودُهًا ألنّاس 
انوي ونع سوم مع رادو مواد اب 

والثاني: قال ابن الزبعرى ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه» فأنزل الله تعالى حين 
عجبوا أن يكون في النار شجر : #إِنَا ئها هِنَئَةٌ طمن 4 [الصافات: +61 الآيات . 

فإن قيل: ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 

قلنا: فيه وجوه: الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها. الثاني : العرب تقول لكل طعام 
مكروه ضار إنه ملعون . والثالث : أن اللعن ذ فى أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت هذه الشجرة 
التلخونة فى الثراك معد عن جميع متاك الخ ميف للعولة 

القول الثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي العاص قال 
ورأى رسول الله يَلِْةِ في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي بكر وعمر 
وقد خلا في بيته معهما فلما تفرقوا سمع رسول الله وَكإْة الحكم يخبر برؤيا رسول الله يَلاةِ فاشتد 
ذلك عليه»ء واتهم عمر في إفشاء سره»ء ثم ظهر أن الحكم كان يتسمع إليهم فنفاه 
رسول الله كَل . قال الواحدي : هذه القصة كانت بالمدينة» والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا 
أن يقال: هذه الآية مدنية ولم يقل به أحدء ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان لعن الله 
أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 

والقول الثالث: أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى : #لجرح الْدنَ كترواً» 
[المائدة: 4لا] . 

فإن قال قائل: إن القوم لما طلبوا من رسول الله كَل الإتيان بالمعجزات القاهرة فأجاب أنه لا 
مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا نزل الله عليكم عذاب الاستئصال» وذلك غير 
جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي صارت فتنة 
للناس . 

قلنا: التقدير كأنه قيل : إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم ظهورها 
شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن أمرك ولا يصير 
سببًا لضعف حالك ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببًا لوقوع الشبهة العظيمة في القلوب ثم إن 
قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورًا في اجتماع المحقين عليك فكذلك هذه 
الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورًا في حالك» ولا ضعمًا في 
أمركء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: وهم 


ف 


2 سورة الإسعراء 
ما أظهر المعجزات التي اقترحوهاء وذلك. لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة وبشجرة 
الزقوم فما زادهم هذا التخويف إلا طغيانًا كبيرّا» وذلك يدل على قسوة قلويهم وتماديهم في 
.الغي والطغيان» وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات التي اقترحوها 
لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديًا في الجهبل والعناد». وإذا كان كذلك». وجب في الحكمة أن 
لا يظهر الله لهم ما اقترحوه.من. الآيات. والمعجزات» والله أعلم. 


فت 52-5 


الفهرس 


بافى سورة الرعد ففعفا فم ةة ثم م ةو ة ةن ةن ةفق ة ةن ثفن ةن مم ةم ةنم م ةم مانم ملي 
٠. . .‏ اغرم ص ريه م مير م سس ص ص لس عرص ام آي 5 م دس 2 مان 2 
قوله تعالى: 9ُمَمُرٌ لّزِى مد الأرضٌ وَحجَعلَ فيا روسى وأنبثرا ومن كل التَمررْتِ جَعلَ فبا 


> » مرس ءءء را مر سا سام ع م 32 7 _-- 2 م َو م 
زوجان اثنين يخشى الثل النبار إن قف ذلك لاينت ) 7 0 ون 49 وها هاه .هاه .انهاه .ا 6ه 
أ 


م م كر 
5 9 1 0 ا ل ار ع ص يي لوا ا ال ع الج سر ع سس و سم زر و ور جر 
قوله تعالى: مر أ رض قِطع متجلورات وجنات من عدب ودع ويل صنئوان وغثر 


هن 


200 ارح نر سم اس ل 5 02 1 مه ظ بر ج 0 5 4 001 2 
صِنْوانِ سْق بِماء وحِد وَنِفَضَلٌ بَنْسَبًا عل بَعَضٍ فى الأكل إن في ذلك لأينتٍ لْمَوْمِ 


قوله تعالى: رن مَنْبَبِ ََبَبُ فَرَشم 151 كا مما 6 لَى أن جَرِيدُ وليك الدرت 
كَمَرُوا برج وَلَيِكَ الكل ف عَنَاتِهرٌ وَوْكيِكَ حصب ار هم ها حَرِدَُ ©4 

قوله تعالى: ايبَشَيكٌ ِآلتنة مل الْحَسَكدِ وَمَدَ حَلَت ين لهم النثلت وَل ريك 
لذو مَعْفِرَةَ لِلنّاس عل له وَإنَّ ريلك لَسَدِيدٌ لدان 4 ا ا 0 
قوله تعالى: #وِيثُولٌ الَرِينَ كقروأ َْلَا أنرلَ عَلَهِ َايَةٌ ين نَيْوْ إِثَمَآ أت مذ وَلِكُلٌ مر 


را 


٠ « .‏ ايش + ب 000 ار ست الو ا عرصم مل ورء 2 ساس )| صروس ع و2 

قوله تعالى: ##إنّه يَعْلمُ مَا َهِلُ كل أنق رما يَنِيصٌ الْأَركامُ وَمَا تَرْدَادٌ وَكُلّ سَيْءٍ 
و -4 ل يام 2 ص م ور عه َه 5 دج اث سر عر ماسم عر و 2 س7 

عنده بِمِثَّدَارِ © عَبِدُ الْمْبِ والشبلدة الكبر السَعَال © سه منج من أسر القول 
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قوله تعالى: 1# أررّى ريحم الروك حَوَخًا وَطْمَصًا وَبُنئِيٌ ألسّدَابت اليَقَلَ ©© 


2 باسون ف م 5 


2 سّ 2 2 مس 2 - 04 رد 7 ٍ- 
َمْسَيْحٌ اليَعَدُ يمدو والمليكة مِنْ حيقيهد وَبْرْسِلُ الصَّوعِقَ فَيصِيبِ يها من يِسَلهُ وَهُمّ 


مرا قن أ رعو كود الكل © 000 


5 5 5 8 سن رءرة رربي ب سه م أ و دس 2 ٍّ اه 
قوله تعالى : 9 دعو الحق والذين يدَعونَ يمن دونو- لا يستَحِبونَ لهم بِيَء [ مسِطٍ كُنَيِهِ إلى 


ْمَل عَم 2 و 7 كلفد و ا 1 كفربنَ إلا ف صلل 44 اكه عه لاوم قات وق قد :ها ارس 2 2 


- 


أفرة- 


١5 


١ 


١6 


1 


3 


قوله الى > 9# و ميك من اق الككوت 1 لض لوصا وَكَهَا وَظِلَلْهُم بِلْحْدرٌ وَالْآَسَالِ ©* . 


قوله تعالى: #ثْلٌ من َب لسوت وَالْاَرض ثُلٍ أمَدُ كل أَنَدْمُ ين دوزره أَوْيَهَ لا يبون لش 
ندا وا مرا هل هَل بَنبى الأ وَابِهِيدُ ‏ كل منت الظذت مَلوْدُ 8 جمذا رط شة 
َلُاْ كَمَْتِيِ سَتَبَهَ لذ عي هل أمَّدُ حَنُ كي عو مَمْرَ اكد امد ©©4 د 
قوله تعالى: #أنَرّلٌ ين أآلسَّمَةِ مه شََالتَ أَوَدِيَةً بِمَدَرِهَا مَاحْتَمَلَ أَلْتَيْلُ دَيْدَا يا ا در 


> 
احا علد 


سه ات 24 ص ول ا > ساء لم م وريم 2 أ رسيو ممح 
عَلِيّهِ فى ألنَارٍ أبتغاه حِلْيَةَ أو متع ربد مِنْلْمُ كنلك يضرب الله الْحقّ والبطِلَ كأمَا الزيد مِذْهَبٌ 
00 رص ل سحو ممم لسسع ل م لس م 0000000 ]0 #6 
جِمٌَ وََمَا ما يهم ناس مَك ف الْأرْضِ كَدَلِكَ يَضْرِبُ ألَّهُ الْأمتَال © لَِدِنَ اسسَجَابوأ لرييه 


_- 


مم وول لمك ىل ؛ 1ع كم َ 1 . 20 مر 9 

الحسون 0 ستجيموا لم لوََ أت لهم ما فى الارّضٍ عا وَمِحْاهٌ ع2 لافتدوا بوء 
وْليِكَ كم سو لَلْسَاِ وَمَْرهُمْ جَهَنُ وين ا يعلد أن نل | 
ا ا ولوأ الأب ©»4 0000000 


قوله عر وجل : انين يون بهد الله ولا 3 لْسَِقَ © ولد يصلون ما 


لله بده 

ا 

سح له سيو صصص ا م سير 6 د وس رمسم 1 رت حر 0 ل 

أ 0 شورب رهم وَيحافُونَ سوه لِسَابٍِ © ودين صبروأ ماه وَجد م وأقاموا الصَّلَدة 
ع دعو ف 0 ل 9 0020 و 2 ير مى كو وو< لم 22 ري فى سح 
و نفقواً مِنَا رركتهم سما وَعكانَة 57 الس السَيحَةَ أُوْلجِك هم عفَى الدار فنك جنات عدن 


و رسا آ هه 0 الم أ عد 


١ 


3 


معن ومن صلم بن لهنم وَنيجهم وديم والتليكة يِدَخْلَ علوم ين ف باب © ملم 


و« 
6 
ص ص 


قوله تعالى: «وَازّنَ ُو عَهَدَ لل يذ بد كفده يفطت مآ أَر لله يوه أن بوص 
وبفَسِدُون 2 لض َولكَ 0 ل 8 و َلدَارٍ دار 49 0 للع اع 1 لتو قوسم فك جا م 
وله تيسالعي + 217 كفك ازنك لين 15 وقرد روغ يللوة لذن وه كنيرة الذنا بن 
لحرو إِلَا متم 46 ل ل 
0ه و2 م 


.- 85 ور م م > »م 2001 5 1 مراظشكه اس كس قد م م 0ت 0 
قوله تعالى: #ويقولُ الْذِبنَ كفروأ لوْلَا أَزِلٌ عَليْهِ ءايه من رَيْوْء قل إرك أله يِضِلٌ من يمآ 
وَبَبَدِىَ إِلْهِ مَنْ أناب 409 ا ع سج وا ا يا اجا وام اواك و و ل ا 1 


قوله تعالى: #الذِنَ مثو ويَطْمَين لوبهم يذكر الله ألا بنِصكْر لله تمن الْترثْ ©©06» 
ثم قال تعالى: #الدِسَ موا وََمِلُوأ الصَلِحَتٍ طُويٍ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَانِ ©0» 1 
قوله تعالى: «اكَدِكَ إرَسَلََكَ ف أُبَةِ مَدَّ حَلَتَ من يلها أنه رتَتَوا عت اليد ايَحنِآ 
ِلَكَ وَهْمْ يَكُثْرُونَ لين فل هْرٌ رن لآ إِلَهَ إلا هْرٌ َيِه وََكَلْتْ وَإِبَهِ ماب ©4 

قوله ل ولو 1 انا سَيَرتَ يه الْحِبَالُ أو مُيلْعَتَ به الاش أو ط ف لعزت يل 


م --_- 


2 
- 3 
0ك ا 04 روره > أ عسي صمو سس م : 
ِلَّهِ الأمر جمِيعًا أفلمَ يَأَيس الذي ءامنا أن لَو سمَءٌ ألَهُ لهدى النّاس جَمِيعاً ولا سال 


كر بما صَبرعٌّ يعم عْبَّىَ أدَارِ © 517 0 


6خ 


1 


3 مسار مه دوم 

1 3 يما وجعلوا لله سراء قل سموه م يونم 

7 مع م عر 46 04 2 مد له 37 2-7 رجو ا 0 / 7 ماس قد 
لاي ف لكين م بِظهِرٍ مِنَ الْعَولِ بل ذَيْنَ لَِدِينَ كتروا مكرهم وَصِدَوا عَنِ السَلٍ 


صر 0-4 


سه يو م 
ومن يِصلل لَه ها لم مر 


أله مِن وَاقٍ 4 000 


22 


3 
0 
ا 
5 
١‏ 
ما 
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58 
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« 5 
3 
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6 
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20 م مح وبر اح مر 56 


قوله تعالى: ##رَثَلُ الْجَنَّدَ / 0 مسو َجْرِى ين تَحَهَا الْأَمر أَكُلهَا دآي ونا 
سا سر --2 0ت 089-- 

يأك عَفَى البح أتقوأ وَعْقَى الكفرين ألثاز ©©»4 00 
9 7 1 4 سمدم را مومس رم 20 سا م ما ص اصح يي 

قوله تعالى: 2 وأأزين +أتينلهم 7 الكتب سيا د بمأ أن إِليِك ومن الاحزا من كر 


6 
و - 7 م 20 1 2 


إلَيَهِ أدعوأ وَإِلَّمَهِ ماب ©4»0 يي ا 


2 


4-آ 


قوله تعالى: #وَكَلِكَ أَرْلَنَهُ حَكمَا عَريا وَلِينِ أَبَمْتَ أَهْوَآءَهُم بَمَدَ ما جك ين الل مَا لَك 
3 أَنَهِ ين وَل ولا وَاقٍ 46 0000 

له تعالى : #وَلَمَدَ أَرسَنَنَا رسلا ين قَبَِكَ وَحَعَلْنا لم وجا ودرِيَةُ ومَا كان سول أن يق اي إلا 
د لَه كل أجل كنات © يمَحوأ لَه ما عاك بيت وعندة: أدُ أأصيئب 46 25 


حت صر ل تر 


قوله تعالى: #وإن ما رِينَكَ بعص الَدِى تَهِدُهُمَ أو تَوقيَنك فإِنَما عَليِكَ الْبلم وَعَليْنًا 


7 5 1 7 رروة 26 مع مه عم - .م >«*م ارثا 2 58 2 ج 
قوله تعالى: ##أولِمْ برو أنَا تأ الأرض تتقصها من أطرافِهَا الله حك لا معقّب لشكية. 
1 ع سح 56 22م متشو ع رع رمم 2 هِ 
وَهْرَ مكريخ ألَانٍ عاعيا لوبي ا داه اميت 


ل ا عَقّىَ ألدَارٍ 49 ااا 51200001000 
0 و لدعم م >هى سس 2 ع اوء خا ص 0 هي 

قوله تعالى : َيل لت كوا كنت مزسلاً فل كَل يل كهينا بتن وتنتسن 

وَمَنْ عنم عِلْم الك ب 409 هله © هاه ها ها هاه هاه و ود هاه وهاه وها ها واه ه وهاه ود ود .د .د ود هده واأ وها واه واأوا هن نا واه 


َيّهِمْ إِكَ صرَطٍ الْمَرِيرِ لَليِدٍ ©»4 1111 1 525757707010101 
قوله تعالى : “# لدم أأَزى لم ”7 ما فى ألسَّمنوَتِ وما فى الأرض ويل !1 ل لفان من عَذَابٍِ 


نقذ 


[+ 


لمك 


لاه 


يلك 


04 


لذ 


5: 


11 
1/ 


1/1 


20 ص مج 2 00 - 029 3 
32 1202 1 د م 4 اال ااي ا ا ا ل 4م سس 4 صم قو ممه تو 
سَدِيد 9 الذين يستحيون الحيوة اليا على الاخروةَ ويصذوت عن سبيل الله وسفغونها عوجا 
1 مر 1 عي 
ولتيك 2 صلل ا ماي 40 © © © © © © © © © © © © © © © هل © هاه © هه هاه © هد اه © هاه وهاه وهأه هاه اه ها ها ها وا ه 

8 
ب دك 

6 .4 ل 26 ل و فل 2 7 اله 20001010 2 اعم م ور 2 د 
قوله تعا وما ارُسلنا تت رسول إلا ببلساد فو مف له طم فيومل الله من هماأه 


قوله تعالى: 9وَلِمَدَ أَيْبَسلنَا مو بِتَايَنتآ أن أَخْيجٌ مَرْمَكَ مرت ألظلْمتِ إِلَ 
ىه م ج كات ً” هس هم ر ٠.‏ 72 وس 

في ذلك لاينت لحل صككبارٍ سور ل وَإِدْ قَالَ موسئ 

(١: , >‏ م 7 . اج جارس مح سس اس 500 7 سر د هع + 7 
لِعَوْمِهِ اذحكروا نعمة أله عَلَيِحكْمَ إذ أنحدكم من ءال فرعوبت «سوموتكم سو أ 


زاب 
2 


كم 7 7 ذه جع يه جه 8 71 3 2 0 رر صر صر 5 م5 ىو جر 
دعوت لنَهك وَيْتَحْبْونَ شك وف دلحكم بل ين رَيَحكْمْ عَظِيةٌ 40 .... 


قوله تعالى : لأوَإؤ تاد رَعْكْ إن سَحكَرْْْ لأرِيدَككٌ وكين كنم إدَّ عدي ترد 40 
قوله تعالى: لوه رق إن ككثروا َم ومن في الْضِ يِيمَا يدك لله لَيّدُ جد © أل 
ليك يوا الت ين َلِكْمْ قم ع تكلا وَتَمُودٌ وأأذرت ين بَدِهِمْ كا َل 
لا هد جَاَتهُمَ دُمْلهُم بِاييتت دَرددَا يَبَمرْ و لوبهم وَكَلَا ]ا كترا يمآ أرُسِثْر 
بي وَإنَا لتى مَك يَنَا متنا كه ثري 5 فلم مم ممم مله 111116 
قوله تعالى: يت ُسْلْهُرٌ ف لَلَهِ سك ار السَمنوت والارض يدعوم لَمْفِرَ 1ه 
ين دنويكم وييَجْكْمَ إلت أجل مُسَكَْ مَالْوَأ إن أَنسْرٌ إِلَّا بش هِنْنَا ترِيُونَ أن تَمَدُوبًا 
عَنَا رت يَمَعْدُ َابَآوُنَا هد طن ميت 40 ل 

قوله تعالى: 9ل ل وَسْلْهُْ إن غَنُ إلا مر مِنْلْكُ وَلكنّ أله يَثْنُ عل من هقلة 
من عساوو وَمَا لت لآ أن تَأْيََكمٌم بشلطنن إِلَّا بِإذْنٍ أله وَعَلَ لله ملْتَتوَكلٍ المؤمئو 
© ونا 1 ألا نوكل عل لَه وَكَدْ حَدَسَا شفلناً وَتَصْيرَكٌ عل مآ عَاديسْمواً وَعل َه 


قوله تعالى: 9وَولَ ان مكَدَروأ لمشليح لفيعكم يَنْ أيّضِآ أو ميرك فى يدم 
تأت إِلم ينم لكل ارين © يَتَحِنئمٌ الاي ينأ بَنْدِمٌ دك لِمَنْ حافك مَنَيم 
وَعَاكَ وعد © وَستئئمأ وَكَابَ حكن جبسار عَنِيدٍ © ين ورباء جَهَهُ ممق من مَل 
مصديد © يِتَجَرَّهُمُ ولا يَكَادُ سبحم وَيأبِهِ الْمْوْثُ من كل مَكَانِ وما هْرٌ يمنت 
5 ورايهء عَرَاك عوك 40 ناا اااي 5100 
قوله تعالى: بَيَلْ اليرت كُتَروا بِرَيِهِدٌ أعدُمْر كرما أفتدّت بد أ في ير حاص لا 


دج براي - م و مص اص © ب ا ل ا 2 عضر د صصص 20 م 
ِقْدرونَ مما كسبرأ عل شئء ذلككت هر ألضّ ليد © أَلر يَرَ أت أ 


الذ :. 258 


َالْرْصٌ يللي إن يَمَأْ بكم وَيْأتِ يلق جَدِبدٍ وي مما دلِكَ عل أمَّهِ برب » ل 
| 2 - سج م 7 2 1 ء. ضصءد وده 0 ب 2 ملت ساسه 00 
قوله تعالى: #اوَيَرَدوأ لله جمِيعا فْقَال اَلصَعمئوا لِلَدِينَ أستكبرياً إِنَا حكنا سو فيل 
. للم تي م 4 ته # م جد 00 سي - 0 
أشن مُعَنُون عَنَا من عَذايت. أله من عو كَالوا لو .هَدننا أله امد يك سول عكنا أ 


1 سير رعو 


1 صَبْرا ما لنآا من نَحِيصٍ (©» ماح لسوتي الج 1 اق اياك و ار بو بو ا ا امي 2 


5 و مءد ملم و 


0 


مَرَ إركت 


5 

. 
7 
خ 
اك 
5 
4 
3 
ا 
2 


وى ده و أ الم د 3 . 04 2 2 وى و له سره 
َأَعْلفَتَكُمَ وما كن ل عَلَيِكم ين سَلطنن إلا أن 1 4 كَستَببمر لي كل ع وي ون 
2 5 1 مره . 0 7 00 "١‏ . عد 0 َ 3 8 

شنطم 15 نا يشنيي وآ أنثر بشيفكت إنْ حَكَكَرُْ يما نكسن ين مَل | 


َي ِ لت 8 0 0004 28 آذآ هك ص ا أ هه م 8 
5 له 75 ابي : ونم سٍ - صرب | 206 ليه كتبجر طيْبَةٍ علا ثأبت 
آي عر 0 و ل" “كص - م 2 
وفرعها ف السَسماءِ © كز 71 كرب ل حين بِإِذْنِ 2 ويضْربك لله الأمتال لِلّاس 
0 2 1 وو 6 اع سالر ئه 2 مم م 5 عه هك 2 22 1 
سيا راب شجرق حَِيثَةٍ أجِتَنْتَ من فوقٍ الأرضٍ ما لها مِن 


قوله تعالى : طيِحَيتُ ألّهُ أي حَامَنا بالْقوَلِ ألتَّتِ في اير الديا وف الأهرة 

َيْضِلٌ أَنَّهُ الاين َبفْعَلٌ أله ما يَمَآهُ وح)» 000 

قول له 6 دِألم ترَ إِلَ الْنَ بدَلوأْ يْمتَ أله كنا ولوأ مَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ © جَهَمٌ 
لْقَرَارُ © وَجَمَنُوأ َه أندادا اللو عن سملي قُلْ مَسنوا نِإ مَصِيرَكٌْ 


نوله تعالى : أله للك عق الكتوت الك يتيك مره التمل م4 وخر 0 
000 1 7 7 أ 2 سسا > سس اه 1 أ 


مو ومع رم مط 0500 ا لي 


لع را سل ج سا رو حم عرص ١‏ سه 7 
وسخر لحم الشّمس والقمر دايبين وسخر لحم اك 1 © وَدَاتَدمم سن 0 


9 4 سه مر و 8 ام 0 ص 0 
0 وإن ا نعمت الله أل خصوها ات اسن ننّ لظلوم حار 0 ا 11 
قوله تعالى: ظوَإِذْ تَالّ إِرْهِم رَتَ أَجْمَلُ هنذا الْبَلْدَ ينا وَلْجْنْبْن وَبَنّ أن تَعْبَدَ 
0 اس و 62“ راس اس جح يت عط يرس ل 4 - مهس دام م ص 
لضام ©© رَتِ إن أَصْلَلنَ كنا منَ أَلنّاس ضَن يعن فَإِنمٌ مف وَمَنْ 0 1 عَفُورٌ 


اقوله تخال. : آ إن أسكّث ين ذَرَيَقٍ باد عير ذى وزع عِندَ بَنْئِكَ الْمَحرَم ربا ليمش 
صلل مَلعَمَلٌ ألْيِدَهٌ يت ألدين تبوعة الم وَأردْفَهُم ين التَمروتِ لَلَمُمْ مَفكرون © ربنآ 


جه 


ل ا ا 0 ارخ ل سسا سمي 3 2 وه دست 2 .ء< هه ىو ل[ س صل سار و 
الصَّلوْوَ ومن دري ربسا وتفسّل دعاء 9© ا يقوم 


02 مه 


قوله تعالى: ااا َه عدا عم يَممَل اَي إِنّمَا يَوْحَرَهُم لبور تَشَخَصٌ فيه 
ال © مهطعيت مَقَنجي روسيم ل 0 ل 2 دمجم هرا 469 ه الة مة 


قوله اتغالى: جار ألنّاس يوم أ الْعَدَات: كنول لدت ظلموأ رينا أخرنآ إل أجل 
ِب ضَّ 3-5 وي - بر كر ١‏ أَفْسَمَثُم ين قبَلُ مَا لَحكُم يّن رََالِ ©© 


ير ©4 لو م ل ال ب ل 
قوله تعالى: #وَكَد مكروا مَكرهُم وعندَ الله مَكرهُم وإن كانت مَحكُرمُ لِتزول. مِنهُ 
00 ظ 0 
قوله تعالى : 0 22 سين أنه لت وغدد ره إِنْ الله عزير ذو التقام ©©) وم دل 


1 ع سرس ور 6 


رض عر الْدرْضٍ 50 0 لله 
05م ير لصح م 2-4 37 - 
َلْدَمَعَادٍ © 699 سَرَايِلهم من رآنٍ وتعغسُول وجوههم الثَارٌ © ليجزى أ 13 نفيس م 
مل اس يا ل سه صما هو ولحل و 4 
ا إن الله سرع لْحِسَابِ ب © كد لع لئاس ولسنذروأ يه خلمرا نما ه هر إ[ ود 


د وو لذبب © له وج كط :0 فم ب مسجلا بو ود ها تيج أل القحلقد ورت تحرو جيك أ دوذ اماي تو حو ولق ل ل لور 6 2 


40 سس صير ه 


قوله تعالى: #الر رَلْكَ يت الحكتب وفرءان مين © ثَيْمَا يَوَدُ الْدبنَ كَفروا أو كنأ 
مُسَلِمِينَ © دَرَهُمْ كارأ بتك : ه الأمل سَوْفَ يَعْلَونَ ©»4 51700 


20 سح مر 04 


قوله تعالى: #إوما أَهْلَكنا ين كَرَيَةٍ 0 وشا ركاب مُعَلُومُ © ما شَمْيقُ مِنْ أَمَةَ أُجَلَهَا وما 


قوله تعالى : وكاو كيبا الى خيْل ع الك نك نمَو © ل ما كينا بالنتيكة إن 
كنت ين الصَددِوِنَ ©) ما نل المكيكة إِلَّا بِللَقّ وَمَا كثرا إذا مُطنَ © إن خَنْ ينا 


2 ل عم 70 0 0 هه : 2 1 20 
إِنّكَ تَعَلَدْ ما نخنى وما نُمْلنُ وَمَا يَخْقَ عل وسار لوي ا 


١” 


١) 
١ 


١٠ 


الفهرس وفرة: 


لذّكْرَ وَإِنَا لم ليِظُوة ©» ا 0 
قوله تعالى: لوَلْقَدَ أَرَسَلَمَا من قَبَلِكَ في سِمّع الْأَيَِينَ © وما ا يهم ون يسول إلا كثوأ يد. 


ال ا 00 0 66 
2 6 


1 1 9 4 مذ قتا قم نج كه اوسا ته بقع فاه تقو ون حو الف و مرا ع 1104 


اث 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ بَعَلنا فى ألسَمَآءِ بروجا وَرَيسَنهَا للتَظرينَ ©© وحفْظتم من كل سَيَطنِ 
يجيو © إلا مَنِ سق أَلسَنمَ كنم يْبَابُ مُبِيدةُ ©» 56 ول و 1811 


2 رصع أ 2 10008 000 كرس | سا أ 

قوله تعالى: #وَالَارْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبَنَا يها روسى وَأنِِسنا فبًا من كل شَيْء مَوْرُونِ 69 
آذآ 0 ره .ص هه 04 010 0 7 أ 

َجعلَا لكر ذها ميس ومن لتم لم برق 4©9 جا تهج نوج نع للم روه الوه اتوم م لل ا 181/7 


سس زو راسلا ارمس لكلو 


قوله تعالى: #إوإن من شَيْءِ إل عِنْدَنًا حَرَاينم 5 0 إل بقَدَرٍ مَعُلُوِرٍ © وَأَدْسَلَنَا 
ريح لوم ْنَا من السّمَك مله دَاتميسشو وصا أَنشْز لم بَِدرِنْنَ ©©» 0100000 
قوله تعالى : «دنا لحن نَحْنُ في وَيِيثُ وحن الإرنوة © وَلَتَدَ عِلَِنَا الْسْتَقمِنَ منكم وَلْقَدَ من 
الْسْتَتَحْينَ 9 وإن 106 هو هر سرهم ِنَم 2 ليم 40 اا لس تس ام وار و ل ا 1 


0 5 1 رصاح | لصوم وح ساس حت سر نه حمسا 4 على رمح سدع رصح م فر رو ب 
قوله تعالى: رت لقنا لضن ين صَلْصلٍ ين حم مَسَنونِ © وَلَلَانَ لقت من قبل من نار 


لمرو 469 ا 0001 0 


و« 4 5 م 0 1 20 ََِ ( أ م 1 2 218 5-2 آ# مه رح غير ٠‏ م 0 
قوله تعالى: #وَإدُ كَالَ رَيْكَ للْمَليِكةَ إن خَنيقَ بشمرا ين صلْصلٍ من حَمَلٍ تَسَنُونٍ © فَإدَا 
معزيو مدما جور 1 لم مدير م كبىو ‏ سس احجمص لسد سه لسارم وو ودر ديو م ١‏ جمير سم 
سوشم ونفخت فيه من رم فمعوا لم سلجدين الها فسجل ا 2 كلهم ل نل ا 
0م 0 11 0 هه م ي. 4 0ن رس و 2 4 سر 
إبليس أن أن يكن مع السَّدجِدِينَ © فَالَ يتإبليس ما لك ألا مَكونَ مع ألسَّحِدِينَ © فَالَ لَمْ أكن 
20 ا 200 حو < أ 


مكلك أألى* إِكل وف أَلرَّنٍ 469 امع ا 11ٍ00020202121202121 00000 ااال 


قوله تعالى: ظتَالَ رب كَأنظِرَكٍ اَيَو يعَئَْ © كَل ينك بن الْمْظرينٌ © إِلَّ زم 
0 م عرو حج > ددس 10 0 ل 7 بيرم 2 2 م يوم وم يلا 03 
لوقت المعلور 69 قال رب يما أغوء غويلنى لأزيّنن لهم في الْأرضٍ ولَاعْوِينهم أحميينَ © إلا 


اذك بق المنليية دا هندًا مَل ع مُنْتَقبِدٌ ©*4 00000000 
نوله تعالى: 9لا وى لك د علوم شع إلا من انك به الكية ©مَ مم 
تزيذغ بتي © مبعة قاب لكل )ب تخ جر تتشم ©» 0 
قوله تعالى : ا لين 2208 9 ادحا ها كر عابنت © وَنْرْعَنَا مَا في صَدُورهِم من 


0 ا ل ذه م بك مسبربرم 


عل إحوانا عل سرد ماق لباين 9ل يمسّهم يها نصَبٌ وَمَا هم ينها د ميدع بسَخْرنَ 409 ١‏ 


5 6 دم رو 7 1 و مولا سا بو مم م 


قوله تعالى: تيع عِبَادى 1 ١‏ العقور اتير © د على هو الْمَذَابٌ الأليم © دنر 
قوله تعالى: «تتقمع عن عَيْفٍ هم جه إز دَكثَا علد كَتَاا سَلمًا ل + ِنَا نكم وَيِلُونَ 
99 قَالُواْ لا 7 إن بشم شرك 3 ير عليو 2 © © تَالَ ريون ع أن 1 الحكر شم 0 

70 اح وه م ان آ#ك-- 


من الْقَلنِطِينَ ١‏ ) قَالَ ومن 1 من 2 ربهء 7 


_َ 
9 
17 
1 
3 


2ه 
الضالوت ©» 000 5 51700 ام 1 
ا خم ا ا ل 1 ل م 1 | تم شم 4و 
تعالى: 0 : 00 63 الوأ نا رسيلا إكن فوم يميت © 1 


مرأتم هدرنا 


كمه 
سم 
3 42 
ظ 20 
5 
: : 0 
© 
ماع 0 
1 
2 
١ «‏ 
ا 
جع ن.ى 
١م‏ اسع 


0و- ص بير 


قوله تعالى: جلما جه عل ول لْمرسَلُود َوْدٌ ج كَل رك يد شُكيوة ج أ بنّ نكلك 


يما كانوأ شه يروت © أب لحي وَإنَّا ميقت / 49 : 00 0 5 151100101351 وال 
وله عاض جاتر انلق رطق يه اذل نات انزف 1لا كت م2 للد راشا جد 


رموه © وَقَضَيْنَآ إِليه دَلِكَ الأمر أب داير مول 0 مصيجين 46 ف ل ا ع اا 
- تعالى: وجا أَهْلْ الْمَرِيةَ متَبِتْرونَ م ال إن هَزْلةَ مَيْنى كلا تتسحون 4 © ولوأ 


م بإسره 1 م هالا 


نه كك ود © كلا كم تمك عن اققيبت ج 14 كؤلة كن .د كثر كيب هج 


0 إن لق سكي يتمووة م أصَيْحَةٌ مَنْرِقِنَ هم هَجَعَلَا عَِلبَا سَافلهَا وَأْمطَرْنا 
ا 9 5 0 1 7 مما ' وم م 
500 ليت لَموسمِينَ © وَإنَا لسَبيلٍ مُقير © إنَّ فى 


سس ص كر 


لِك ليه لِلْمؤْمنينَ ا 00 
قوله تعالى : 5 33 أتث لكر لظيليرتَ و كَانقمنا مو وَبَنَا ار بين © .. د 
قوله تعالى: 3 ولد كدب أَصَصْبُ الحجر الْمرْسَِينَ © 0 ينا فَكَانواً عَنها مرضي © 
وكا تحنو ين لَلْبَالِ يونا عابنت © فَأَحْدهم الصَيِحَة مَمَيحِينَ هم 5آ ا أغْقّ عنهُم عد قا كوأ 
يبون 7 حَلَقَنَا لسوت والْأرْضَ وَمَا نمآ إِلَّا. بلحي وَإِرك ألمَّاعَة آي 07 ألصَّفْمَ 


لل © إنَّ رلك هر لخَلَن اليم ج» 


قوله تعالى : ططَلقَد لَك سما يد النتى وألشزات نِم جم ل سدم َك إل ما منعا 


د لكا بن ل عا ميم تكيش جتلمة لزن > ا" 
قوله تعالى : ا كل يت أنا النّذِير أَلِْيث © كمآ أَرلَنَا عل الْمْتيِمِينَ © لذن جَمَاوا 


م ا 7 م2 


الْمَرءَانَ عِضِين 40 ا 00101012121 0 اا 0 


0 2 ءََ سا سح عا 2 4 م » 


قوله تعالى : اؤرَيلك لَتسَلتَمُرْ َمْعِن وه عَنَا كنأ يمون وه كَصْدَمْ بما يمر وض عن 


الفهرس أنازة : 
فرك © إنَا كَبنَكَ الْسَتبَروح © الَيِبت يمَْرنَ مم أله لاحر شوك 248 يت ©4 5و١‏ 


اأسشركين 
زر صمي ١‏ صر ال لمر 2 صرحما ل 5 حرو 0 20 م 3 
قوله تعالى : 77 15ت أل بيك نئل ب يعُولون © سَبَحْ بحمد ريك وكن من أَلسَجِدنَ 


© وَميْد رَيّكَ عي يَلَيَكَ يقرت » 5 ا ل 


سورة التحل ل ا :111د1د1ٍ1جٍ1ج0020212 ا 00 
قوله تعالى: أن أَمرٌ أَلَهِ نلا سَتَعَيلوةُ سْبَحَدم وتعلك عَمَا مترئوت 99 يل بد 
بالروج ِنَ أَمْرِو عل من يِنَهُ ين عبَادوء أن أَدِريَا أَنَمْ لآ إِلَهَ إل نا نكن ©* . 

قوله تعالى: ##حَاىَّ السَموت والس بك بانع تكق عن اك 465 و 0 
قوله تعالى: 19س لاضن , ف للف ار و د 46 1 ع 
قوله تعالى : (وَلايرَ حَلتهَا لحكْمْ نيها ون وَمَكَفِمُ وَِنْها تَأَكُلُونَ © ركم نيه 

س فى سما روي م م © دن 2 3 2 . 2 
مال حيتت تريبحون وحِينَ شَرَحونَ 29 وتحخملٌ أنَتَالَكْمْ إِلَ بَلَرِ ل مكنأ بكلنيه إلا بشي 

رو 


لفن إرى 1 ا 449 0 
قوله تعالى : #وللْلَ نيمك احير كبوا ةوق ملا َك © ل 
قوله تعالى : 'ووَعَلَ أله قَمَ ةا سه 1 ور ك1 لَدَْْ أميت 469 ل 


هما - ٠.‏ م صمي اس 4 . سر - سح م2 ٠.‏ .2 - 
قوله تعالى: 9مُرٌ الْرِى لحو لوحي ووو اساي 


م6 


0 

قوله تعالى : وير تحط أي وهار لقنس وقد تالجم شتطرن يأترة بنك 
' 4 كته بن يرل عر 2 1 م2 هكم م جم وونا 

فى لِك ليت لِقَرِْ يعقوت © وما درأ كع فؤاة الأرض عََيِمًا الوثنة إك فى 


صم 
0 الل 


لكت كر لمَوَمِ َدَكَونَ 449 5770 101011111010000 دن 
قوله تعالى : لَه الى سَخْرّ التق إتأحلا من هما ليها وتتتخيو ينه د 
تلبسوتها وتوف التللك مَوَاجِرَ فيه وَلِسَمْتَعْ من صَضَاِو ل ال 
قوله تعالى: موَألْقَ فى الْأرْضِ روي أ يد بحكُم ونا وشنل َلك يترون 
وَعَلصيٍْ وَباَلدَجْم هُمْ يْتَدُونَ ©40 5006 سا اي و مو ا 1 
قوله تعالى: #أنِ بذك كمد لا ا يدن أنَ5 نكا تتكزرة © ون تنثرا ينمة آم لا حُسُواً 
ات 7 ل 7 حي © د يعلد م وك وما رك © © والدرت يدُعون من دون 

أله لا لفون سينا 7 علوت 8 و 1 تسر ونا كفك 0 نزت ب 


قوله تعالى : « لهك إل ويد تيت [ا يلزنت بالآيدرة ويم شكلة وم شتكؤزوة © 


+25 الفهرس 


أ له يعات ها سرود وما ملتورت :إن لا يب الستكرن 409 0 
قوله بيايا دن د قل لثم ما اذا أَنرْلٌ ر 1 َالوَأ سير الذوليت 9 لحملا 3-5 
كلب ب الْتَمَدُ ون دار ارت بسؤتمر بعر عِلٍ ألا كة ما يرت ©4 . 


قو تعالى: «كد سك لزت بن لهذ نأ ل لتكتشر نت ألتايد ضكك علا 
أَلسَّمَثْ من فَوَقَهِمَ وهر َلْعَدَابُ مِنْ حيّث لا ستعروت © ثُرّ م يوم ألْفَيْمةٍ يهم 
رمو بر 1 1 1 عبرم 00 ات 08 مص ' ا مرج ا ل صوروم 
ويَقُولُ أبن سكل ألذِنَ تر نتتقورت في قَالَ انبح أويْأ الْهِلمَ إِنَّ الحِرىَ الوم 

7 - 0 بر ل 


لشو عَلَ الْكَفْينَ © الْدِنَ تونهم المليكة ظَاليسَ أَنْشِيمٌ كلقا نَم ما حكن تَحْمَلُ 
سرع صمي مه ررى م مر م 
من سوعٍ . بلع إِنّ الله علي هما يما ككثر تَعَمَلُونَ 409 فس نه هحود و أبقاةا جل نا للف اها هد وه ذأ 7ه هده مومه اذ 


06 0 ئ َل 1 0 سا خراه ١‏ 6 2207 
قوله تعالى: ول لين أنَقَوَأ | ماذآً أنزل قر الوأ خيرا للذيت أحسنواً ف هلله الديا 
00 ردم ىو صهةم 7 سي ع ص سار ٍّ- 00 مه زر مما بم ”7 الأ 


حسئة ولدار الآخرة حار ولنعم دار الْمدّقين جنات عدن 250 تجحرى من ُ 


م 


4 


”7 محعوه وه سس 011 رح 1 
كم نينا ما يقرت كَزِكَ يز لله المترت أمقيت © الدْنَ لوبهم المليكة طيّبين يقولرت 
0 امُقلوا الج ا6 5" : ©4 و سور اي ا 
قوله تعالى: لهل يعمو ِل أن كلهم المليكة أو ين أثر ريلك كَِكَ مَل ألدِنَ من 


14 3 سس ور د 2 سمه 0 سم : 02 . 7 ره 

َلِهِرْ وَمَا ظَلْمَهٌ أنَّهُ ولكنى كانراأ َه للخررت. © فامتابهر سَيَعَات ‏ ها عيلوا وَحَاف 
7 م 2 1 7 |( 000 0 

بهم 5 كانواأ بهو سرون : © وَقَالَ لزت سردا شَاءَ الله ما عبدنا من وود من 

و ىو ع ص صم 42010007 207 البا2 7 : مع 70 سه 7 ع 3 و آم 

شىءٍ نحن ولا ءَابَاوْنَا 00 من دويىف من 0 كناك 1 000 0 فهل على 

مر 0 1 مه 1 عه 5 0 أ 02 1 


د م م - 


الم و2 جح _- ا« ّ 2 
ديم َنم كن حَدَثْ كه امَك يا ب الأ كظاموا 
م 


م 


و 


قوله تفي ١‏ 
ليحرو يا ل 0 08 صإروأ 
رَيهِرْ 1 0 ا لاو ل ا ل ل ا ل ين 
قوله تعالى: 8أرَمآ أَرَسَلنَا ين مَْلِكَ إلا رجالا يح إِلِمَ مَتَسَنَْا هل اذم إن كُثْرٌ لا 


لق 


خرض 


رف 


الآية رقم (319 37) 51 


ته ارا سدسم لس صاس م 1 ٍَّ لذ برم” م -< روم مدسور 
00 © يليت والزبر وَأرلنا إِلَكَ الذِكْرٌ لبن لِلئّاس ما دُرْلَ إِلهِمَ وَلْعلَهُم لفكروت 
ا 00 م ِ 0 ام 7 « > - و 0 8 
© أكامن لذن مكروأ أليكَاتِ أن يَخْيِفَ أَنَدُ بن الأْضَ أن يَأَيِهِمٌ الْمَدَابُ عن حَيْثْ لا 
ء رو حب ى رعغمدرم 2 5 0 و 35 7 2 رةرومدور م هذ لم 
لشعرون © أو يأَحْذْهم في تقلبهم فما هم بمعجن © أو هر ع1 خوفي إن ب 


زوف تَحِمٌ 469 فثثءمم م مم مله نط ون ف لاد اا افع اقم تعد 3ه 13د و كه قت ان فلل 1 1102182 
قوله تعالى: #9أوَلمَ روأ | 
ِل وهر داخرة و ونه ل م فى 91 ملوات 7 فب رض من دآمَةٍ و المج ْمَلىَك 0 ل 


9 م حمر لم م وو 5 2 20 ري و - 2 
١‏ رو 9© يخافون ربهم من 20 ويفعلون ما وسو 4 001002311 0 0 ااا 


ل ما حَلقَ لله ين زم يَقيا يه ع ان وَالهَمَلِ شبة 


عد 

5 1 رمدى يي > 7 و مو 2 أ 2 مدر م بر م و حمر ره 
قوله تعالى: ##وتالَ الله لا تتجذوا إِلْنهِين اثنينِ إِنّما هو إلله وحِد فإِتَى فارهبون © وَل ما 

مهم ص عم سكو بمموس عر اس 9 ا ل ل 0# 0 مسي امس م رط ور الس 
فى اموت والْأرضٍ وله لذبن واصبًا فير الله نفو © وما يكم مْن يْمْمَتَ هَمِنَ الله م إِذَا 

شر 444 ري دي اس سردي 206 لسك د سك علس عع سكي حص 
مَسَّكُم اضر فَإلَّهِ يَححَرونَ © ثُرَّ إِذا هقف الم عَنَكُم إِذا فَربِقٌ مك بربهم سرون © 

7 5 - رم 

عر ل .6 مدايوه مممو د مود 

وأ يما انهم فتميّعواً فسوفٌ تُلمون 0 ا 0 
97 5 ل يي اا اح جاو 2 27 2 وم اس ا 2 صو راو 2م 
قوله تعالى: ويجعاون لما نا 0 فنهُمْ تله تر عمًا تفترون ©) وجحعلون 


التت شتحطة لم قا تتتئيت © رك تر لمهم يلق ل وَعْهُمُ شنو م كيد © 
شور سن َلْقَوَِ مِن سو 7 7« بسكم عل 1 عل هون 7 ع ف لواب أل سا ف 26 © لبن 
لا يبوت ليخ مكل الي ونَّهُ امكل الْمل مَهْرَ اعرد الَعكيِرٌُ ©» 52006 0 
قوله تعالى : لو بوكندُ أله لاس بظُلْر مَا يرك عَيَا ين دآ ولكن يوَخِرهُمَ إك َمل مس ذا 
جه لْملْمر لا تنود ساعد وكا يتفيفو م 2 د ريرف امترر الكرب 


26 00 بحر أذ لم ألَارَ ويم مُتْرطونَ © تئر لد أَرسَلتَآ |3 أُمَر بن مَلِكَ هيبن 
َم ألشَيِطن أعمظلهر فهو وَلتهم ألْيوَم دز 7 بم © وآ ْنا ليك الكتب إلا ِعْبينَ هر 
ألَرِى 0 - وَهُدى وبحم لَمَوْرِ يُوْمِئُورت 469 0 
قوله تعالى: باه ار لت م كلا يه الْأيْصَ بَعْدَ مزتهاً إِنَّ في ذَلِكَ لبد لتر 
- عجذ 
يْمَعْنَ © وَإِنَّ لك فى الأشلر لبرة قير ينا في بطونه. مِنْ بين ُ 03 نا حَالِصًا سنا 


شَّرِبِينَ © وين تَمَرتٍ لخر قي لنَحِدُونَ مِنَهُ سكن وَرَْنًا حَسَنا إن ف دَلِكَ ليد 
لَعَوَوِ يَحَقَلُونَ © 4 امكوا ب لو نطق ااه امس وه ا لوي لو م ل اما بو وو ا لال 0 
قوله تعالى: طَأَِس رَيْكَ إِلَ اقل كِ أيَذِى عن يْبَالِ يوك ون الجر وَمِنَا برشن © 

ف ين كل الراك لتق شئل ريك للا بع من لرنها سات يلت لون فيد شنكه 
يْلنّاسِنَ إن ف ذلك ل لَمَوْرٍ 9< ون 49 عاذ و ع باقر ف يلدع مالع ف حو ألا ا وف ااا ا 


43 ل 


رصع ظلد م و رع و ومع م 4 عم وى موت مود 2 
قوله تعالى: لوه حَلفَكْ ثر بونكم ودر من بد |2 أنزل القثر لك لا يع بعد عل 
:ا إن لله ليم قي 402 .ع عا مامه ل ما م 1 


> 7 صحخاص 


رياني «وأنة َل بتك عل ب 


سكت َكب مهم فيد سواه أقِنْعمَةٍ أنه يدون سيو 50 ا 3" 
قوله تعالى: ظوَأَلَهُ جَعَلٌ لَكُم ه بن شخ أ ها بعل كم ين نوكم بين وَحَفَدَهُ 


ورف يْنَّ لطبت أَفالْطلٍ يوون 0 أله هم يكترود 402 ................. 34 
قوله تعالى: 0 مِن دون الله مَا لا يَمْلِكَ له / من السَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ شيعا ولا 


ستيليغرة © دلا صَْرِأ ينه الَْتالا إن لَه يلم وَأَمرٌ لا مَلبونَ »4 ال 0 
فتولهة اتسالي.: 00 لله مثلا عبذا مملد لا يمد شَدِر عل سَيْءِ ومن رَرَفْسَهُ هنا ررق 
شك 6 حل ةو تعهد كل حدر 55 َ بل حرسم لا يعُلمون © 541 
قوله تعالى: «سب ‏ انه معاد ملي ادها ل . لا يِعَّدِرٌ عل سَيَءٍ وهو حك 


00 اخ" 


عل مؤكله لِْنَمَا يُويجَهِهٌ لا يْأتِ يَيرٍ هل يسْيَوى مُو ومن يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَهْرٌ عَلَ صرطٍٍِ 


7 7 2 2 غ26 0 سكي مامصلا 2 مهم اكت يض 
مَيَعا وجعل لكم السَّممَ والأبصدر والأفيدة لعَلّكُم تَتَكرورت © ألَمٌ يِرَوَا إِلَ أل 
- م ىو ب بيه مخ : زه 
ا سه و 7 م م 0 م 2 10 7 ١‏ 7 صم ع م 5 2 و سل 
مسحراب وفك جو ألسَمَاءِ ف] د إلا لله إن 3 ذالك لالت لْعَووِ دؤفئورت 4 192 


تِحك ل ار © | م أ عدم .موه 0 


تقول فعالى: #واللّة جعلٌ 0و1 حل كم يا 0 3 


2 م م | إقَامٍَ ا نأ صوافها َي يق حي 2 0 تن وح لبا ا لوطو ا 


ا حك ' 42 1 300 1 ع .ء ليع مي اميه 
وجعل ( م مسرابسل ”كه سَرِِلٌ أبس 4 اسم لعفصسيثر مليحسكم 


ملك مرت 4 © كن 17 ا لِك البَلمْ الْمبِين © يعَرفونَ 0 ثم تكروب 
َأصكرهم الْكيرونَ ©» 01000 00 0 
9 5 رصو م موس كر ماد 0 0 دس يب صر م سك كر )ع وس رس 
قوله تعالى: ديدم نبعث من كل أمو شهيدا ثم لا يدت لأذين سكيروا ولا هم 


لهأ ألم 


رع عجر > 4 3 طومو لعو 4” غر عر يي . حر 
سكعيو © وإذا رما 5 “ظلموأ العذاب فلا ينف عنم ولا م بنظرُوت ©©» مو م 


ار صر شه 12462 سس مظ كج ظ ملم 04 ال لص ”جرع 
قو تعالى : «وإةا رما 5 و 0000 شركاء هر َالو - 0 9 0 نيت كنا هوأ 


م 2 اكلم ام بر 1 97 
0 1 1 2 1 1 إن : | 5 8 8 || 7 | 1 ؟ 9 98 1 0 529 01 ل أل م 0 ! 5 0 و 
السلمضد سامش ادس" ل لىع لملس- 0 3 ٍ وعم ال 00 


الفهرس 3 


نأ 


قوله تعالى: ##الدريس كتوأ وسدُوأ عن سَبِيلٍ أَلَّهِ رِدْنَهُمْ عَذَابَا فَوَقَ الْعَدَابٍ يما 0-6 
00 4 00000011 ز 2 ا اا 0 


ودس 2 0 2 وم 2 ى رن م وو كو كا مر ره مر 0 
هتؤلاء ونرلنا عَكَلَتَ اكيت تديلنا عجر شي وهدى ورحمة وشرئى لِلْمَسَلِمِين 0 2 ك اوان 


ص رس و جر ورج سا حل ار 2 


قوله تعالى: ##إنَّ أله يَأْمُرٌ الْعَدلٍ وَالَنِحْسَن وإيتآي ذى القرق وي عن الْفحماء 
ألم 7 وَألبَتي 0 1 ِ 0 4 نه جه “هه ها فاه بقل فرعف ترق" اح د ا نه 2 ل دنه م٠‏ 


قوله تعالى : ويفا بعَهَدٍ ام ا عهَدتّمٌ ولا نَقصُوا الأَيسنَ بَمَدَ تَكيِيمًا وقد جَعلثمٌ 
لَه يكم كلا إِنَّ لَه يََلرُ ما منْمَلرت © ولا مَكوْوا كَل نَقَصَتَ عَرْلَهَا مذ 
13 العكغ” كارك نك ئلا 12 ل كارت كذ ين ازندون أكز رتنا 
نكن لاير نو دي 0 1 كر يد غيم ©4 ا ل م بك ألم 


نواه مالي 1 هه أنه لاحت أَمَّدُ وبِحِدَة و ٠‏ يضِلٌّ من يسَآهُ وَيَهُدِى من 0 
لدعمل عكا كدر صمو ©42 و ا ا ا 0 


01 د 007 م مسر ف 2 


قوله تعالى: 50 ْوأ 1 متك 5 4 خلا سكم ذل مدل قَدم بعد ثويها ويذوقوا الس 


ار ين ل وك عل عط © ود كنا يت له ا قلا إن د ا 
د 15 لك إه مط تكرت © د ب تاي له يأ ينك اله 
0 حرش بحسن ما حَكاوا سمارت 7 من عمل صَدلحًا سّْ دَكَرٍ أ ني وهو موصن 
يك 8 2 3 ا ا ا © ذ[ز[ذ[ 1[ [ز ‏ 0 0 00000000 
قوله تعالى: «هوا وك لزاع كلنيذ أي بن امن ايمر © يكمْ لين 1ز شفاة ع1 
لت امنا وَطلَ مَيْهِرْ يََرَكوْنَ © إِنّمَا سُلْطئة عَلَ أل يولول وَالَذِنَ هُم ب 


ررك 4 0 00 


م 'تعالى: 9ُرَإِدًا بَدَلْنَآ ابد نكا عَايَوٌ وَأكَه أَمَلدُ بها مت مالا 


ار ده 4و م مع و 5 م جره 0 وم 
َل أَكَرهٌ لا يَعَلمُونَ © فل نَرَلم روخ المقدسن من رَيْلك .بِلْلَقّ ليت الت 


7 و 052 لما 00 لمعه رمم و سما مف ووو معاد نر وج 13 


.-. . يل 0 ا رع عير ْ ٍِ 
له تعأ 1 و وسرء 072 رس كرو لي غير سه ار 0 كرك كر - 
توله تعالي: اولقن يكز الور بتر ركه رقنا ملت وق كتانف الع امرك اله 
أ 0 هر ثُ 2< 9 > 54> ب جمدي رن مك انمع عرح 74 
أَعحّىّ وهدذا لان ارو ميت © إن الزين لا يؤمنورت ايت الله لا لدم 21 
ور 7 ع1 ع و2 1 م - 1 ل و رط 0007 
و١‏ عذاب مر 2 ظ نما يفترى لْكَزِبٌ لين َِ موريج كات 0 وأَوْلكرك رم 


6 م 2 ود لس 


كر ره 
كن شنح يلك سنا قز عت ينه لله وز عاك عَبية © كله 
بأَتّهُمُ أسْتَحَبُوا الْحيَرة الدُنَا عَكَ الْآيخْرَة وَأت أنَّهَ لا يَهَدى الْقَىم كدي © 
ليك أت طَبَمَ لله عل يهن وَسَتَِهِد وَلْصَرهمٌ وأزكيك مُمْ انث © ل 


لايم 


جح أَنْهْرْ ف الآَخْرَةَ هُمْ الْكَيِرْنَ ©» ا 
قوله تعالى: شر إرت رَبك لِرّت هَابِكرٌوا من بَعَدِ مَا فِنُوأْ ثُرّ نهدو 
مَصصبروًا إك ريلك من بَنْدِها لَمَفُودٌ بَحِدٌ © ير تأ َكل تين مُمنيِلُ عن يبا 
ون كل ان لا 1 2 52 ا 
لل ا ارات ا ل 1 0 1 
مَكَانِ َكَرَت بَِنْعَو أله كَأدافَهَا ألَهُ لاس الْجرع وَالْحَوَفٍ يما كانا بَصَتَعُونَ 40 ١م‏ 
وله تتعالس.: 5 جَدَهُمْ رول يَنْبُمَ نَكَدَّبوهُ مأَحْدَهُمْ الْعَدَابُ مَهُمَّ أيئرت ©© 


فُكُلوَاْ .مما رَرْفَحكم أله كك يا يفوا ؛ نِعَمَتَ الله إن كُسْرٌ إِيَاهُ تَحْبَدُونَ 40 ”امم 
قوله ا 0 2 000 الفِكة ل لحم الْحِنِير وما أهِلٌ لِعَيْرٍ أله بدء 


قوله تعالى: 0# _ لما 7 تخ لْكَذِبَ هذا حَلل وهنذا حرام لَْفَروا ع1 0 
لْكَذِبٌ إن ادن يِفْرُونَ عل أله الْكَذْب لا بسحن © متم يك 259 عَدَابُ أله 6 

قوله تعالى: ##وطل الْذِينَ هادواً حم 5-2 َيّكَ من مَل وما ظَلمَتهم ولكن كارأ 
أنَفسَيَ يللِخرنَ ©)4»0 0 


قوله تعالى: #ثْرّ إِنَّ ريلك للدت عيينوا الشوة هده نم مَابْوْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحوا 
إِنَّ ريّكَ مِنْ بَحْدِهَا لحَمُورٌ نَم ©©» 0 
.4 5 م 4 7 هئ 2 و م اي 0# م ميرح آه 

له تعالى: فإنَّ إِرهِيمَ كا أمُّ فَاننًا يِلَهُ حَنِمًا وَلَرَ يك من الْمتْركِيَ © مَاحكرًا 
جو ولا اه مامه 0 و 


- م مه 0-1 


لَأَْيِدٌ بيه وَمَدَهُ إِك صرطٍ مُْيَقم © وَبَائَدنَةُ فى الديَا حَسَئدٌ وَإِنّمُ فى الأخرة 0 
2 يوسم عام جه ميم 0 صد 
لمَِحِنَ © ثم أَوْحَيآ إِلََكَ أن أَََعْ مِلَّهَ إِنهِيمَ حَنِينًا وما كاد ين المتْركِتَ ©©» . 
آ كه لق م 


قوله ا - ين التمشو كل لذن لسلا فد وزه و1 كين 


قوله تعالى: 839 ا ونه لكاو اقيق اقل امقر لكر ل ال 


ل 0 و 


هو أعلم 


اَلْمَمْتَينَ 409 


0 5 راحم م و . والء ير مرويزرءد دوسا سيط ده 

فوله تعالى: ور عر : ا يكل ما قشر ب وين صَبرْعُ لَهْوَ زر ليبن 

© وَمْيرْ وَمَا صَبَْلك إلا يألو وكا غَْيَنْ عَلتِهِمَ مَلَا تلك في صَيْقَ يَمَا يَتَكُرُرم © إنَّ 

مور لمر صب م وومةه دم 7 ب 

| لذن أَتَّقَوأْ وَاَلّذِبنَ م سوك 409 ل 0 


مم 2000 8 ع 
: الزذى اسرى بعبدوء يلا 
50 جح 
36 م ”7 مام هك م د امار عم وب م د مم 
لزِى بنركنا حولم لِنْرِيم مِنْ اننا ِنَم هو السّمِيمٌ 
.< 5 كه هه 70 
قوله عباتي وَءَائَينَا تَينا .مود 


الكتب وحعلنة هُدّى بي ا 


كيلا © دري مَنْ حَمَلَنَا مَمَ 1 0 1 
قوله تعالى: لأوَتَصننَآ إل به إِسَْءِيل في الككب لْفسِدُدً فى الْأرْضٍ مرب وَلنَعْنَ غلا 
حك 69 ا 22 وعد ولسا ينا 6 اا لآ أل بأن سَّدِيدٍ هََاسُاْ لل ل 
وكات وَعَذَا مَفْعولا © ثُرِّ رددنا لكم الحكرّة عَليْمَ وأتددنكم بأموال وبنيست وجعلكك 


أَكرٌ سفن ©4 
قوله تعالى: ## إن لم مشر أشي 


يو رم 2 


عرو ى اي جه 


وجوهتم وليدخلوا أ 
يتمد وَإِنْ حدم 7 هم لفن أو 


قوله تعالى: #إِنَّ هَذًا الْمُرَانَ يَدى لِلَى هت 
أن لم لما يرا © وان )1 


َذِينَ لا يِؤْمِمُونَ بالآخرة 
يدم لاضن يألسَّرَ دعدم در 


وجعلنا َل 
و موه 


رخر سه 0 4 


--0 إل ألزمئاه طَيره فى 
48 


والتبار اين حون 


ير 
أ عمسدد 


ين كيك 
قو تعالى: ١‏ 


ا ل 


َك أ عبد 


فول تعالى . 00 ٠‏ فَإِنَمَا يمْتَدِى لِنْفْسِوء وَمَن 
أي و كا تتزوة حي 2 4 .ل 


سم 


20 
أردنا 


مع رو 
من القرون 


و 200 ل 


لِك فرية أمرا 
ا نقد فخ يكن 


0 
أن 
مج بر 


تدميرا 


28 1 3 


وَإِنْ َأ تم فلها إِدًا 
ليل تححك] اه ول مَرَوَ 0 م 


أَلسَنِينَ لناب 1 
عل عد م عدو 7 


عليه تفج لم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه© 


هي مس سرلا - 


0 وَعَلَ | لآخِرَة ُُ لستعواً 
عَلَوَأ 5 تير 69 © كه 000 


0 دسو صمحو صصص سس 


٠ 6 6‏ >« مر > وم 
هى أقوم وببشر الموْمِنِينَ الذبن يعملون لص 


الك 


عدن لج عد عل انا ب أليمًا 409 0 
وك لسن 00 4 © . مواق لطا ال وو 1 1 


د 8 ع سر ا وك يسم 

١ 
اليل وجحعلنا‎ 5 
مو و‎ 


هدو مله نويل 


و وم زه 2 و9 


عاية النهار مبصرة لتبتغوا 
©40 


د كر و 4 ااه 


ش يان 


رس سا >7 مي 4 رع «س 


00 عليها ولا زر وايدة وزد 


006 صا مر ماو َدَمَرهَا 


مرفَا هَفَسَقُواْ ذا مَحَنَّ عَلهَا الْمَوَلْ د 
9 . 


7 


ريك يدوب عبادوء جيرا ١‏ بصيرا 


اا 


3 الفهرس 


وله تتعالى :الاين 36 ريد العاياة عجن 2 ييا ناافكة لت ريه قر ينذا 0 
0 7 ا الي اا ا ل 14 0200 له 2 00 

يصللها مذموما مدوم 9© ومن أراد الْآخْرَةَ وَسَعئ لما م - وهر مَؤْمِنٌ دَأوْلتِكَ كا 

اير 0 ع سر ا جر سس ررم ل سكا 0 2 ا ع ا 


م 7 ا © م تمد هتؤلاء وهلولاء من 0 ريك و نَ 
اك ل ل ا ا 0 عضي 00 4م 
قوله تعالى: ## ني 0 م لَه لها كر فتفعد مَدَّمُوما غدل ©4 اي ا 


0 5 5 كك “كه رص 20خ مغر سيره 3م 2و م ممم دء 5 عن اس لطم / راص مه 2 
قوله تعالى: ##وقَصَئ ريك ألا تعبزدا إل َه 0 إِنَا يُلْمْنَّ عِندَكَ الكير 
َحَدَهُمَا أو كلاهما قلا تمل ها أن ولا لير لالز ابا ترا كرا 9 خرن لَهُمَا 


ء! وَقل رب أنْحمْهُمَا 5 رين صَعِا 69 55 و أَعَلِدْ يما فى تفوسكة إن 
ير 0 فَإِنَهِ كان لوبت عفورا ©4 ا اا ااا ا 1 ا 


1 
3 
حب‎ 
0 ٠١ 
١ ا‎ 
سس‎ 
١١ 
8 
١١ 


قوله تعالى: لوََاتٍ ًا حَقَّمُ وَالْمسكين وَأبنَ الْسَِّلٍ ولا يدر بَذِبًا © إِنَّ الْمَونَ 
و اِخْونَ َلسَطِين وكا و 1 4 َيه كوا © َم رضن -- سمه 5 0 وك 


وها ككل لَب رك 00 4 ا ااا 


عدم رواج 42 رو د 


قوله 0 ادي ١‏ واو 00 ع3 لوم دوا 
© إن ربك يبسظ ألرَرْفَ لمن يمه ِ 
قوله تعالى: #ولا كَتَْرا 7 ا نكي ع ع با تلَهُمَ كاد حِمكًا 

كر ©4 جع طسوو يي ابا ل سا سنن ساح عمسو نكن 
قوله تعالى: #إولا مقرأ روأ لز ِنَهُ كن محمد وسَآه سيبلا 52 ور 0 


دمض حرا بر 2 


قوله تعالى: لول كمْو لئس ال حَيَمَ لَه إلا لحي ومن مل مَظَلْومًا قد جملا ولي 


2 يور 14 ِ 5 ٍ موده عط 4 م 1-1 
لطم قلا مرف ف الْمَتْل إِنَّمُ كن متشا ©40 ذ [ [ [ [ 0 0 ا ا ا 
٠. 5 5‏ و مره ولوس 0 3( 0 2# 7ت صر سم ووو سم مط 


ا 4 اي ا 
قوله تعالى : 'وَوْوُوا الك ْلَ إِدَا مم وزيا القسطاس الْمسْمَقب : دلِكَ حير وَأَحْسَنُ تَأرِيلا ©©4 0 
قوله تعالى: 98 تَقَفْ ما لين لَك بد عِلْمٌ إن عع 00 وَاَلْفْوَادَ 4 َوْلتِكَ كن ع 


هه صر 


_-- أ م جور 


5 0 1 .ان .| ص2 حم لهت م ا 2 2 مم 

قوله تعالى: 9إوَلَا سمش فى الْدرضٍ مرا إِنَك ان خرف الأرض ولرن بلع 
0( دِكَ كن مِنكُمُ عِندَ رَيْكَّ مكرما 40 00000 ب 
قوله تعالى :التي من أي إلَكَ ميك من لَك ولا يمل مم أنه كا عر كلق في جَهَم مما 


تَدَحويًا © أفاصففك ريسك بلي وقد ين المليكز ِتنا تكد للترلرة ملا عيلِيمًا »4 44 
قوله تعالى: 3 ذ مون هذا القن بام وما يريدم إِلَا شونا © قل ِ س2 
َلَْدُ كا يِقُولُونَ ذا لما ِل ذه ْم سيبلا © سبْحتَمْ وتعنل عا يشولون علرًا يرا © شيخ 
7 لتَعوتُ سبع والارض: ون فين فإن 1 إل 7 يو ولك لا تَفَدَهُونّ هم ِنَم 


كن حَلِيمًا عَفُورا ©)» . 0000 00 0000 


قوله تعالى : ظوَإدَا أت 7 لفان جعلنا بيتك وبين الْذِينَ لا يَوْمُِونَ بالأخِرة حِجايا مستورا (©) وَحَمَلْنا 

ب ار 7< ً ّ مه مه سم 1 و ص عر ع ء . مم 2 عر : 
0 نه أن يمْقَهُوهُ وف انام وكراً وإذًا ذَكرتَ ريك فى الْفرءان وحدم ولوأ عل أدرهر نقورا © 
مر ل الى ل 7 و معر رو 


0 بما يستمعونٌ بود إِذْ ستمعون إِلْيْك وَل ذم عو إذ يفوأ امون إن تَنْبِعُونَ إلا رجلا مسَحورًا 
و لا م صمي بوره 2 م 00 2 رم 2 : 


مخيرح 25 بعري بج سي وم عدم لادج كل 

قوله ان 10 ونا 5 كا ععَلما ورفلا آنا لمبعوثون خَلْقًا جديدا © قل دنأ حجار أو 
. أ ل يا , 5 5 د هل 2 م 0 00 سر با 

ا َيفُولُونَ من يِعِيدنا قل اذى فَطْرَكُمَ أولَ ميق 


ل . م رج صم حرم شير عرص كر ار 6 وحن 0 0200 01 عر ور وج ضح بر ءءء أو 2م وراص 


فسَينْفِضون إِلِك وسبم ويفولورت مي هو قل عسوخ أن يخوت فريبا () نوم يدعوكم فَسلحيبون 
يحنيى وَيَظنُونَ إن لكر يلا كيلا ©» ................ 2 
5 0 0 م عع ء >ةءسئع ري”ي 521 جه محمو 58 

قوله تعالى : #وثل لعبادى يقولواً ألتى هى أحسن إن الشَيِطْنَ يتزع 1 إِنَّ لشّيْطنٌ 89 


٠١ 


1ك جم دخ 6 م 0 غ1 دسق ك1 دي 8 سج رس علس كنم سابل 
000 َعلرُ يك إن يمأ يِحَبَكٌ أو إن يِمَأْ يعدبم وما أَرسَلْئك 
2 - همه 2 م 9 7 0 2 وه اج ال و 267 و 5-8 0 ور “تي مل 
عليهِمٌ وحكيلا © وريك أ يمن في السّمنوت والارض ولقد فَصَلَنا بعض التيكن عل بعض 


وَءَاتينَا 5 تو © 558 111001 000 


5 | وي م سح ا 5 0 0 م مر عر سركرج مرصمر 

قوله تعالى: قل دع عوأ الذين زعمتر من ديفي ُلك ؛ مل - كنت 7 صر 9-2 ولا ويلا 
0 م مد ترز تم 3 07 مر ع ع بو ص ١‏ صا سرس ١‏ ره 
© أتليك ألذِن يدذغوت يتشغورت إل ريّهم الْوسسية أَحم أقِرَبُ ورجون رحمتم ويخافوري 


0 ل 0 2 معو يو 


عَذَابا إِنَّ عَذَاب ريك كن محذورا 89 . 000000 او م و ل 1117 


ور ٠‏ كيم ل ا ب تي اكه 


قوله تعالى: «#وإن بن فَرسَةَ إلا نحن مهلكيها ل يزير القيسمة أو معَزِّنِومَا عذايا 1 
كن ذَلِكَ في . الكتب سطور 2 


© © © © © © © © ه86 © © © هاه © © © © © © ه © © © ©. © © © © © © © © © © هه هه 0ه »© ه 0 3 
4-2 ركم 50 #6 ل كسم 8 
/ تن 00ت صر كت مر ك2 ١‏ 0 م مم 1 م موب صميو 2ه هه 
قوله تعالى: «ووما ف 1 أ ريسل بالايات إلا أن تل ل جبأ الاو ل« وأ تمود الثاقة 
35 ع 7 مره 3 دض بو ع مر بلإناص ‏ كت مير م 09 م والمسااك 
مبصرة فظلموا بها وما رصسل بالآايي إلا ريثا ١‏ © دإذ قلنا للب د ا أحمامل بالثاس وم 
م م 4 3 ر 2 7 7 م ا سلس م> عاك 2 ا ع عالط مر بي مم 2 يم كر كرمص عن 
جعلنا ١‏ عيبأ الى رسنك إلا رشعنه إلئناس وَالشحرة الملموئة 34 القفرءان وخوفهم فما بريد هم إل" 


ال حلا ار 17 
أ 0 د 


